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فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

مؤسسة الدرر السنية - القسم العلمي 

التفسير المحرر للقرآن الكريم: المجلد التاسع عشر: سورة النور/ القسم 
العلمي بمؤسسة الدرر السنية - الظهران» ١55١‏ ه 

45 صء ١7‏ سم كا ١5‏ سم 

ردمك: ه-ه/ا-ؤه الل-؟. دلاو 

-١‏ القرآن - تفسير أ- العنوان 


ديوي 711/7 0 


رقم الإيداع: للحت ١‏ 


ذمك : 2-1/6-8 7-6 91/0 


جميع الحقوق محفوظدّ 
الطبعتّ الأولى 


1 ه - 15١1١‏ م 


-0075 5 مؤسسةالدرر السنية - المملكة العربيةالسعودية 
ص. ب #4854 الظهران 9947" - جوال: ١٠598.78هه:.‏ 
أعماءوع هل سب | ت:"؟ 5801م ١.1"‏ /فاكس: ١18858784‏ -بريدإلكتروني 0022.266 )مهم 


3 ل 0000 
القِسَم اليإ مويسَةِ الدَرَرِأَلسَنِيَةٍ 


مراجعة وتدقيق 
الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السّبت الشيخ الدكتور أحمد سعد الخطيب 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الدمام أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الأزهر - قنا 
الافتراق لكام 
067 و 562 0 5 
(لئ علوي لفو /لسَئَةدنت 


المجلد التاسع عشر 


5 || 


زنا 
أع ماعقع 0 ل . /لا لابلا 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختة إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


أسماءٌ الشسورة: 
0 0 3 
سَمّيّت هذه السّورةٌ بسُورةٍ (النورٍ)”"» مما يذل على ذلك: 


-١‏ عن سعيدٍ بِنٍ جُبَيرِ قال: ((سُعِلتَ عن المتلاعنّينٍ -في إمرة مُصعبٍ-: 
أبن رتنهمنا؟ قال : فما دَرَيتٌ ما أقول» فمضيتٌ إلى منزلٍ ابن عُمِرٌ بمكد فقلتٌ 
للغلام: استأَذِنْ لي» قال: إِنَّهِ قال فسَمِعَ صَّوتيء قال ابن جُبَّير؟ قلت: نَعَمْء 
قال: ادُل» فواللهِ ما جاء بك هذه السّاعةً إِلّا حاجةٌ. فدخلتٌ» فإذا هو مفترشٌ 
ب دعر أ مَعوسٌدٌ وسادة حشوّها ليف قلث: أبا عبد الرّحمنء المتلاعنانٍ أيَْرَقُ 
بيّنهما؟ قال: سبحانَ الله» نعَمْ! إِنَّأوّلَ مَن سأل عن ذلك فلانُ بن فلانِء قال: يا 
رسولٌ الله أرأيتٌ أنْ لو وجدّ أحدّنا امرأته على فاحشة؛ كيف يَصِنمٌ؟ إِنْ تكلم 
تكلّمَ بأمر عظيم؛ وإنْ سكت سكت على مثلٍ ذلك! قال: فسكتٌ النبي صلّى 
الله عليه 507" يجِبّه فلك كان نقد ذلف أناه» فقال: إن الذي سألتّك عنه 
قد ابثُلِيتٌ به! فأنزل الله عرَّ وجل هؤلاء الآياتِ في سورة «النُور»: :« 7 0 


د ساوج 


أزُواجهم . [النور: 455 نادف عليه زو قطدوا ترس وا أن عذات 


)١(‏ سيت هذه السورةٌ بسورة (النور)؛ لكثرة ذكر (النور) فيها. يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) 
للفيروزابادي /١(‏ 5 8”). 
قال ابن عاشور: (وهذه تسميتها في المصاحف وكتب التَمْسيرٍ والسّنَتَ ولا يُعْرَفُ لها اسم 
آخَرٌ). ((تفسير ابن عاشور)) .)179/1١/(‏ 

(1) قائل: هو اسم فال يمن: قال يَقِيلُ؛ فهو من القَيلولةِ» وهي النَّومُ نصفت النّهار. يُنظر: ((المفهم 
لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم)) للقرطبي (544/4): ((شرح النووي على مسلم)» 
(١36/ة17).‏ 

(0) البَرْدَعةٌ: ما يُوضَمٌ على ظَهِر البَعيرِ والدَابّ. يُنظر: ((تاج العروس) للزّبيدي (01/15). 


3-3 - 
جلا التفسير المحرر للقرآن الكريم 


الدنيا أهوّنُ مِن عذاب الآخرة. قال: لاء والّذي بعَنّك بِالحَقٌ ما كدّيْتٌ عليها. 
ثمّ دعاهاء فوعَظها وذكّرَهاء وأخبَرّها أنَّ عذاب الدَّنيا أهوّنُ من عذاب الآخرة. 
قالت: لاء والّذي بعنّك بالق إِنّه لكاؤبٌ. فبدأ بالرجُلء فشَهِدَ أربَعَ شهاداتٍ 
باللهِإنَّهلَمِنَ الصادقينَ» والخامسةٌ أنَّ لعنةً اللو عليه إِنْ كان من الكاذبينَ» ثم ثنّى 
بالمرأق فتَهدّت أربعَ شهادات بالله إن لَمِنَ الكاذبينَ» والخامسةٌ أنَّ عَضَبَ الله 
عليها إِنْ كان من الصّادقِينَ» ثم قَرّق بِيُنهما))2". 

1- عن أبي إسحاقٌ الشَّيْبانٌ» قال: ((سألتٌ عبدَ الله بنَ أبي أوقَى: هل رَجَمَ 
يسول الله صلى اللأغلية وسلة؟ قالوفكة قال قنكدييتيا الرلك سور 
«النُور) أمْ قبْلّها؟ قال: لا أدري))0". 

بيانُ المكيٌ والمدي: 

سور الأرردمة وول الانعها م على #للشرغي واجوريح المنقري 8 

مقاصد الشورة: 


من أهمٌّ مقاصدٍ هذه السورة: ذكرٌ أحكام العفافٍ والستر". 


.)١597( أخرجه مسلم‎ )١( 

.)17١7( أخرجه مسلم‎ )١( 

) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :»)١1777/11(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 237١07‏ ((تفسير الزمخشري)) 
ورد ١‏ ؟). 

(5) ممّن نقَل الإجماعَ على ذلك: ابن الجوزيء والقرطبيٌ» وأبو حيانء والفيروزابادي؛ والبقاعيٌ. 
ينظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 7175)» ((تفسير القرطبي)) »)١90/8/١7(‏ ((تفسير أبي 
حيان») (8/ 25: ((بصائر ذوي التمييز»» للفيروزابادي /١(‏ 2775 ((مصاعد النظر)) للبقاعي 
(209/5). 

(5) ينظر: ((تفسير القرطبي)) .)١9/8/١157(‏ 


موضوعات السورة: 
ءِ 0 .0 و20 


2 + 1 5 5 
-١‏ تقريرٌ وجوب الانقياد لِما أنزل في هذه السورة من أحكام وآداب. 


4- كم قَذفٍ الزَّوجِاتِء وتشريعٌ اللّعانِ. 

4- ذكرٌ قِصَّةٍ الإفك. 

1- ذكرٌ آداب الاسيئذانٍ» ووجوب عَض البَصّرِ وحِفظٍ الفروج. 

- نَهِيٌ التّساءِ عن إبداءِ زينتِهن إلا لِمَن استثناهم اللهُ تعالى. 

8- الأمرٌ بإنكاح الأيامّى مِنَّ الرّجالٍ والنْساء. 

- الحديث عن مظاهر قدرةٍ الله تعالى في هذا الكونٍ. 

٠‏ دم أحوالٍ أهل الثفاق» والإشارةٌ إلى سوءٍ طَوِيّتِهم. 

-١‏ وعد الله تعالى للمُوْمِنِينَ بالاستتخلافٍ في الأرضء والتّمكين للدّينِ» 
والأمن بعد الحَوفٍ. 


الأحيان يناف الموددية الصايقية. 


 اييهكح‎ 


3-8 4200 + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 2 


الآيات (١-س)‏ 

ع خا عيل وخ صرح سل ع ارج توت برضفا ر عم لهس اسم جو سي 010100 
سُورة اها ووََصْئها ولرََا بآ اياي يندت لََذَكْر درون (رف) لزاني اَن فجَِدُوأ 
2 بس حزة - سح ديا مه < وود دي رمحرم 2# سح 2ح سل و 
#اتبووقايانة جا :لقنم ناراف وحن بن الله إن كد يمون يأللد والمور الأشر ولسَبدٌ 
عرع عووم 0 ولع 2 


عَدَجمَا طََفَةٌ من الْمؤْمِِينَ (1) الزن لا يكح إِلَّا انيد أو مُقرِكَه وَالزَيَةُ لا يكحها اران 


- 
50 


| ا ا 040 

غريبٌ الكلمات: 

سُورَةٌ #: السّورةٌ: مَجموعٌ آياتٍ مما أنزل الله تعالى» معلومٌ الابتداء والانتهاء. 

والسُورَةٌ: بالهّمز وبتركه؛ فبالهّمز من السَّوْرِ: وهو البقيّة مما يَشْرَبُ الشَّارِبُ؛ 
لأن كل كوه من الث رآ يقي مه . وبغير الهّمز: قيل: مِنَ السّورِ بمعنى الجماعة؛ 
لآن الشورة تفتيلة على حمافة الآياكه أووين الثوو القعط بالأنية أن 
السّورةً مُحيطةٌ بالآياج. وقيل غَيرٌ ذلك7". 

نانك #«الزادة: ارق التشمقبواصل «راف)# يذل على راز وكشيواة 

3 طَيفَة : أى: جاع والطائفة: جماعة من النّاسِ؛ وتطلى على الواسد 
فما فََهه وأصلٌ (طوف:: دَوَرانٌ الشَّيءِ على الشَّيء©. 


ع 


)١(‏ ينظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ »)2١١5‏ ((تفسير السمعاني)) (7/ 417 5)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 5775)» ((تفسير القرطبي)) »2١95/8/١17(‏ ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
(84/1) ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 69). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 174)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5٠‏ ؟)) ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس ».)51/١/7(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 7377). ((تفسير ابن كثير)) 
(8/5)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)71١١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١59/117(‏ ((الصحاح)) للجوهري (2»)112917/4 ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 577). ((المفردات)) للراغب (ص: .)07١‏ 


الجزء 18- الحزب هم 


المعنى الإجمالي: 

يَخْبرٌ تعالى أنَّ هذه السو أنرّلّهاء ووضّحَ فيها واجباتٍ ونواهي» وقدَّرٌَ فيها 
ماتشتكه هن الخدوو والخقورق:» وأرجت العمل يما اشتعات عليه وأتر ل فيها 
آياتِ واضحات فيها يَبِيانٌ للح لِمَن تَدبّرها؛ وذلك لكي تَتذكّروا بهذه الآياتٍ 

تَتعظوا بها وتعملُوا. 


ثم يبيّنُ سبحائّه بعدَ ذلك حدّ الزاني والزانية؛ فيا لاسالل بخادهما ون جلدة 
لكل منهما -إذا كانا حُرّينِ مكلّفِينِء بكرّينء غير مُحصَّئَين-» وينهّى المُؤْمنينَ 
أن تدهم بهما رِقَةٌ في حُكم الله تَمنعُهم من إقامةٍ الحَدٌ عليهما كما أمَرَ 
تعالى» ِنْ كانوا يُْمنونَ باللهِ واليوم الآخرء ويآمر أن في ذلك الله حمام 
من المؤمنينَ. 

ل عن 
زَانٍ مِلّها أو مُشرك» أنه سبحائّه حرّمٌَ ذلك على المُؤْمنِينَ 

تفسيرٌ الآيات: 

#[ سور أنزلتها وعَرضئها وَانْلنَا فآ يت يت َلك كرون 407 

8( سورة انها ووضْسهَا 46. 

القراءاث ذات الأثر في التفسير: 

في قوله: 9# وفْرضتها * قراءتان: 

-١‏ قراءة 98 وَفَرََضْنَاهَا م بِتَسْديدٍ الرَّاء؛ أي: فَرضُنا فرائضّهاء فحُذف المضاف. 
وقيل: معناها: أَنرَلْنا فيها الأحكام الكَثِيرةَ فَرْضًا بَعدَ فَرْضٍ . وقيل: ينا وفصّلنا ما 


الجزء 16- الحزب هم 


6 ص 1 - 5 ص 
3-8 ©5500 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


4 و 2 عى ةن 
فبها من أمر ونهي» وتوقيفب وحد''. 


آ و 


5 7 5 ل س7 ا 
؟- قراءة وفَضتها # بتخفيفي الرَّاء؛ٍ أ ل ممُناكم العمل بما فرّضنا فيها 
وكام الواس اول 80 
سورة انها وفضْسهَا 46. 
أي : قذوشور ا أن تاهاو العا كبياء مِن الواجباتٍ والتّواهي» وقدَّرْنا ما فيها 
بن الكُدوو والشقرق» وأوجنا الأبمان يها وين تضتك: والعما يمافيي, 


مو انزلا فبآ “ايت بيت 46. 

٠ 7 1 0‏ 8 أ وم ص 

أي: وأنرّلنا فى هذه السّورةٍ علاماتء ودّلالات واضحات تبن الحَقْ لِمَن 
ىا 

برها©). 


قلخ تكن 4 


)١(‏ قرأ بها ابن كثير وأبو عمرٍو. يُنظر: ((التيسير)) لأبي عمرو الداني (ص: »)211١‏ ((النشر)) لابن 
الجزري (7/ 0770. 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري »27١١/7(‏ ((الحجة)) لابن خالويه 
(ص: 47559 .)575١‏ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 595). 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((التيسير)) لأبي عمرو الداني (ص: 2236١‏ ((النشر)) لابن الجزري 
0/5١‏ 0). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري ,27١١/7(‏ ((الحجة)) لابن خالويه 
(ص: 75059)» ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 515). 

(39) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/0177/11 11517)» ((تفسير القرطبي)) »)١90//17(‏ ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية »)58١/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 25»: ((نظم الدرر»») للبقاعي 
»)3١1١/1(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 20157 .)١57‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/4/11؟1١):‏ ((تفسير ابن كثير)) (8/5): ((تفسير السعدي)) 
(ص: ١05ه).‏ 


الجزء 18- الحزب هم 


01 5 .ره 8 1-4 012 - و 
أى: وذلك لكى تتذكروا بهذه الآياتٍ وتتعظواء وتعملوا بها"". 
وي دبي رصي سود ع يقرت ع وو #فعض ون ل روي 2 و دسلا اا م رو 
:3 لاني والرَن دوأ عل ونحد وَنهمَا أنه جلدة ولا تأُخذهر يما رأف في دين اله إن كم 
+ عن عق اعرفعر.. 2 عط عمو ماع بو مه سمس اكه 5 سر د 5 ع 
ومنو يله ايو لحر ولِسْهَد عَدَبهُمَا طَاعَه منَْمْْمِيينَ ((8) 4. 
ف 00 ضتوج م رده د ل و 
8 ألزانية وألزاني فَاجِدوأ كل وتحدر ينم أنه جلدق 44. 


أي: مَن زَّنَى من النْساء أو الرّجالٍ -إذا كانا حُرَينِء مكلفين» بكرّين» غيرٌ 
مُحصَّيَينٍ- فاجُلِدوا كل واحدٍ منهما مه جَلدةِ؛ عقوبة لهما"". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1794/11)» ((تفسير النسفي)) (5/ 587)» ((تفسير القاسمي)) 
(/1). 
(9 تنظ اتير ازور )015:17 الرسيط)) الرالطع زا )فير البعري)) 
71). 
قال السّمعاني: (وأمًا قولُ عامّة العْلّماءِ فهو: أنَّ الآيدَ مخصوصةٌ للأبكارء وأنَّ اتيب يُرجَمُ 
ولا يُجِلَدُء واتّمّق أهلُ العلم أنَّ هذه الآيةَ ناسحةٌ للآية المذكورة في الإمساكِ في سورة النساء). 
((تفسير السمعاني)) (44/./5). 
وقال القرطبي: (هذه الآيةٌ ناسخةٌ لآبة الكبس وآية الأذى. لين في سورة الثساءء باتّفاق). 
((تفسير القرطبي)) (199/15). 
وقال السخاوي: (وقيل: ليس هذا بَِسْخْ؛ أنه سبحائه قال: جاو يحَمَلَ أله طن سبيلا 4؛ لأنّه قد 
كان الحكم مُنتظرًا). ((جمال القراء») (7/ 107). 
وقال الشنقيطي: (حَبِسٌ الزّواني في البوتِ مَنسوح بِالجَلدٍ والرّجمء أو أنه كانت له غايةٌ يَنتهي 
إليهاء هي جَعلُ الله لهنَّ السّبيلٌ» فجَعَل الله السب بالحَدّه كما يدل عليه قوله صلَّى الله عليه 
وسلّم: اححذُوا عن قد جعل الله لهنّ سَبِيلًا...» الحديتٌ). ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات 
الكتاب)) (ص: 05200). 
وقال ابن عثيمين: (قَولّه: :3 لزاه ولزن فَأجلدوأ عل وبح نما ِأئََ لدو 6 [النور:؟] هذه الآيةٌ 
نايخةٌ لآية الما وإن شتت فقّل: مبَينةٌ؛ لأنّ آيةَ النّساء ليس فيها جَزمٌ أنّ هذه هي الغقوبةٌ؛ 
لأنَّ الله قال: مِإآوَ يحمَلَ سه طن تسبيكة 6 [النساء: »]١8‏ فجَعَل اللهُ لهنّ سبيًا). ((لقاء الباب 
المفتوح- اللقاء رقم 187)) بتصرف. - 
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8 
عن عُبادَةَ بن الصَّامِتِ رَضِيَ الله عنه» قال: قال رَسولُ الله صلَّى الله عليه 


وسلم: (وخدوا ع »دوع > فدجسن لله لو باد يكز بالكروجلد 
مئق) 0 شك 00 بالعيْب: جَلَْدٌ مئقه والرّجة27))"7. 


4 


- وقال الشوكاني: (وأمَّا من كان مُحصّنًا من الأحرار» فعليه الرَّجِمُ؛ بالسّنَةِ الضَّحيحةٍ المتواترة 
بإجماع أهل العلمء وبالقرآنٍ المنسوخ لَفظه الباقي حكمّه وهو: «الشَّيِخُ والشَّيِحْةٌ إذا زكيّاء 
فارجُموهما البّهه). ((تفسير الشوكاني)) (1/6). 
وقال السعدي: فهذا اشع ف الذاتي والزالبة البكوين: ليما ج31 ل منهماصا جلدةارأما 
اليب فقد دلت السْنْةٌ الصيحيحة المشهورة أَنحَدّه الرَجمُ). ((اتفسير السعدي)) (صن: 631): 
وقال ابن غاشور الا شك في أن القضاء باجم وقم .بعة لوول سورة التور): (اتفسير ابق 
عاشور)) .)١59/18(‏ ٌ 
قال القرطبي: (الخبرٌ في قوله : جيذ 4» ااالمعي : الزانيةٌ والزاني مجلودانٍ بحكم الله. 
وهو قولٌ جيدٌء وهو قول أكثر التحاق. وإن شت قدَّرتَ الخبرٌ: يَنبغي أن يُجِلَدَا). ((تفسير 
القرطبي)) .)17١ /١7(‏ 

)١(‏ سَبِيلًا: أي: طريقًا وحَدًا واضِحَاء أشار إلى قله تعالى: مِكأمَسِكوهكَ ف الْنيُوتِ 
لْمَوَتُ أو ححَعَلَ د طن و ا 
((مرقاة المفاتيح)) للقاري (7157/27/5). 

(؟) قال النووي: (رالكتراقي جلو ريدي الجر انالك لازا وو لين ه1910 
ثم يُرِجَمْ. وبه قال علي بن أبي طالب رَضِيَ الله عنه» والحَسَنُ الببصريٌ» وإسحاق بن 0 
وداود وأهلٌ الظَّاهٍِ وبَعضُ أصحاب الشَّافعيٌ. وقال جماهيرٌ العْلَماءٍِ: الواجبٌُ الرَّجِمْ 
وَحَدَه ... وححبَةُ الجُمهورٍ أن الليّ صلَى الله عليه وسلّم اقتصرٌ على رَجم التَيْبِ في أحاديتَ 
كثيرة؛ منها قِصَّةُ ماعزء وقِصَّةٌ المرأةٍ الغامديّةه وفي قَولِه صلَّى الله عليه وسلّم : اواغْد يا أنْيِسُ 
على امرأةٍ هذاء إن اعتَرَقَت فارجمْها». قالوا: وحديثٌ الجمع بين الجَلْدِ والرّجم مَنسوحٌ؛ فإنَّه 
كاقاقي اول الامر): «اشرع اللرري غالى سناكم)) 0144/1139 وينظزة ((المتخلى)) لابين حزم 
مف 560 ((المغني)) لابن قدامة (9/ ه*1-/7). 

(”) رواه مسلم .)١195(‏ 


0 م 
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مَناسَ سَبتها لِمَا تَبْلّها: 


سردو 


لَمّا قال تعالى: 3# تدوأ كل وتحد يتما 046 وكان الجلة توجكاوكان القباشة 
وقد رن على الفجلرو ين حي لي يّ المُسلِمون أنْ تأخدّهم رَأْفة بالزّانية 
0 فيتركوا الحدّ أل ضيه اوليك فقال تعالى: 

(ول لشفي َي لق ». 

ا 
من إقامةٍ الحَدّ عليهما على الوجه الذي أَمَرٌَ به الله تعالى2. 

كم م امه ابو اضر 4. 

أي: إِنْ كُنشّم -أَيّها المؤمنون- تُوْمِنونَ حم باللهِ وبالبَعثِ يوم القيامة للجزاء 
على الأعمالء ثوابًا أو عِقايًاء 00 الحَدّ على الزَّانيَينَ كما أمرّكُم الله 


رمع ه 
ولا تأخذكم بهما رأفةٌ في دينه”» 


سح 2ج سج ساس سود طاءقة نس ص 


ولشبد عذابهما طاد به من الْمَؤْمِنِينَ 4 


أي: ولْيَحضْرْ جَلَدَ الزَايينِ جماعة©) ا 


.)١5١ /١14( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
((تفسير الرازي)) (71/ 117 07. ((تفسير ابن‎ »)١55 21179 /117( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )5( 
.)١5١01١6٠ /١4( ((تفسير ابن عاشور))‎ .)205١ ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)0١ /7( كثير))‎ 
((تفسير ابن‎ »)١5 5 /117( ((تفسير ابن جرير))‎ »)١187 /7( يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان))‎ )"( 
.)١51١/١1/8( كثير)) (8/7)» ((تفسير ابن عاشور))‎ 
قال الرازي: (اختلفوا ذ في َكَل الطّائفة؛ على أقوالٍ:‎ )5( 
اغذها: درل اعد وهو قَولُ النّخَّعِيّ» ومجاهد» واحتجًا بِقولِهِ تعالى: وَإِن طلَعََانِ من‎ 
5 لزب كدر )[السبرات‎ 
ركانبياة اله شان رع قر لوك ما دوع طن‎ 
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/420 2 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


اخ 2 و 
من الموميية: تحَفت ولخيط بهما0". 


- وثالُها: آنه ثلاثٌ. وهو قو الزْهْرئٌء وقتادة. قالوا: الطّائفةٌ هي الفرقةٌ التي يمك أن تكونَ 
علق غاتها الجماعة الحاثة حول الشى يه وهذه الشُورة اقل ما لاد فى خصرلها نهو الثلانة. 
ورابعها: أنه أربعة بعَدَدِ هود الزّنا. وهو قَولُ ابن عباس » والشّافعيٌ رَضِيَ الله عنهما. 
وخامسها: أنه عََرةُ وهو قَولُ الحَسَنِ البَصريٌ؛ لأنَّ العَشَرةَ هي العَدَدُ الكامل). ((تفسير 
الرازي)) (717/ 37117). ويّنظر: ((الآم)) للشافعي .)١517/5(‏ 
ممّن اختار القولّ الأَوَّلّ: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١59/11(‏ 
انار جوير الى الأقوال في نفلك بالصرانع» فول فق كانه أقل نا ينيط سكير ة للك رون 
عَدَدِ المُسلِمِينَ: الواحدٌ فصاعدًا؛ وذلك أنَّ الله عَم بقَوله :مولبد عَدَبّجْماطَلَِقَة ‏ [النور: 7]» 
وَالطَائِةٌ: قد تقحُ عند العَرّبِ على الواحِدٍ فصاعدًاء فإذا كان ذلك كذلكء ولم يكن اللهُ -تعالى 
ذكرُه- وضّع دَلالةَ على أنَّ ماده من ذلك خاصٌ مِنّ العَدَِ؛ِ كان معلومًا أنَّ حضورٌ ما وقّع عليه 
أدنى اسم الطَائفةٍ ذلك المحْصَّرَ مُخْرِجٌ مُقيمَ الحدٌ مما أمَره الله به بقَولِه: مِولْسهَد عَدَبْمَاطَأَيمَةٌ 
َنَْمْؤِِْينَ ‏ [النور: 7]» غيرٌ أنّي - و إنْ كان الأمرٌ على ما وَصفْتٌ- أستحِبٌ ألا يُّقصّر بِعدَدِ مَن 
حضُرٌ ذلك الموضع عن أربعة أَنمّسِ؛ عدّدٍ مَن تل شّهادنُه على الزّناِ لأنَّ ذلك إذا كان كذلك 
فلا خلاف بِيْن الجمع أنه قد أدّى المقيمٌُ الحدَّ ما عليه في ذلكء وهّم فيما دونَ ذلك مُحْتَلِفُونَ). 
لواب عرير)) 1100 41345 
وممّن اختار القول الثاني وأنَّ المرادَ اثنانِ فصاعِدًا: مقاتلٌ بن سليمان: والرَّجَاجٍ. يُنظر: ((تفسير 
مقاتل بن سليمان)) (7/ )2١187‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (58/5). 
وعكن شان القو الثالث :ون المراة غلانة فاكة: الليضاوىء وآنو حيانة وآبو السعرةة 
والشوكاني. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (48/5)» ((تفسير أبي حيان)) (8/ 9)) ((تفسير أبي 
السعود)) ))١657/5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/5). 
قال ابن عطيةً: (وقوله: مولبد حدما طََةمَنَالْمْوْمِنينَ # المَقصَدُ بالآية الإغلاظ على الزّناق 
والتّوبِيخُ ببحضرة النّاسِء فلا لاف أنَّ «الطّئفةً» كُلّما كرت فهو ليق بامتثالٍ الأمر). ((تفسير 
عطي 09/143 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 0155 »)١59‏ ((تفسير البيضاوي)) (4/8/5)» ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ 8 4)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)75١5/11(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)05١‏ 


سج 2ج سح سدس بود 


قال الشنقيطي: (قوله: ِوَلْشَجَرَ عَدَبجُمَا 6 أي: حدَّهما بلا نزاع). ((أضواء البيان)) (5/ 515). 
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> عم وء سك رمن -2 ىن ل رس د جر عرافاظة ل عرسه ب 
+3 الزن للا يكح إلا راد نية أو مشرِك كه وأَلرَانية لا يتكحها إلا زا م 0 
تك تنزية )4 
سَببٌ النزولٍ: 
2 ع و 7 
عن عبد الله بن عَمرو رَضيَ الله عنهماء قال: ((كان رجل يقال له: مَرَدٌ 
5 35 1 مر و 5 42 5 ص 
ابن أبي مرثدء وكان رجلا يحول الأسرى من مكة حتى يأتيّ بهم المدينة. قال: 
كانت ابر كي ورك تقال لهاة عنان: وكانك مصديقة له وإنه كان وم رسك 
عو -5 و 
من أسارى مكة يَحوِله. قال: فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائطٍ من حوائط 
مكّةٌ في ليلةٍ مُقمرة. قال: فجاءت عَناقٌ فأبصرّت سواد ظلَّ بجنب الحائط» 
فلمًا انتهّت إليّ عرَّقَتْ”"2» فقالت: مرئدٌ؟! فقلت: مَرئدٌ» قالت: مرحبًا وأهلا 
هلم فبث عندنا اليل قلتٌ: يا عَناقٌء حرّم اللهُ الزّنا! قالت: يا أهلّ الخيام» 
فق ع وو 
هذا الرجل يحمِلٌ أصّراءَكم”"”» قال: فتّبعني ثمانيةٌ وسلكتٌ الخَندَمة”"» فانتهيتٌ 
00 3 و 
إلى كهفٍ أو غار فدخلت» فجاؤوا حتى قاموا على رأسي فبالواء فظل بولهم 
على رأسيء وأعماهم الله عني. قال: ثم رججّعوا ورجعتٌ إلى صاحبي فحمّلته. 
وكان رجلا ثقيلاً» حتى اننهيث إلى الإذخر©»» ففككث عنه كَبْلّه»» فجعلتٌ 
1 7 0 0 7 3 7 4 31 
أحيله ويُغييني” حتى قَدِمتٌ المدينة» فأتيث رَسِولٌ الله صلَى الله عليه وسلّمء 
)١(‏ عَرَفَتْ: أي: عَرَقتِْي. يُنظر: ((تحفة الأحوذي)) للمباركفوري (117/9). 
9 امزاد يق أيره ولمعي هايا كل العرام و دو هذا الرسل الاي يلعي باساراكم. 
يُنظر: ((تحفة الأحوذي)) للمباركفوري .)١9//9(‏ 
() الخَندّمة: جبل بمكّة. يُنظر: ((معجم البلدان)) لياقوت (؟/ 897). 
(5) المرادٌ بالإذخر هنا: مكانٌ خارج مكّة يت فيه الإذخرٌ. ويَحتهِلُ أنْ يكون المرادٌ بالإذخر: 
أذاخر» وهو موضعٌ قُرب مكّة. يُنظر: ((تحفة الأحوذي)) للمباركفوري (17/9). 
(5) كبْلّه: أي: قَيْدَه. يُنظر: ((تحفة الأحوذي)) للمباركفوري (1//9). 
(5) ويعيبني: أي: يُتعِبي ويُجهدُني. يُنظر: ((تحفة الأحوذي)) للمباركفوري (11//9). 


الجزء 18- الحزب هم 


© 


فقلتٌ : يا رسولٌ الله أنكِحٌ عناقٌ سير تأبيناة زسول للضي الل عليه 


وسلّم فلم يرد علَيّ شيئًاء حتَّى نزلت: :لان لا يك إلا َايَة أ مُفركه لزني 
لا يَكِحْها إلا رن أو متْرِلِكٌ #» فقال رسولٌ اللو صلَّى اللهُ عليه م 


الزّاني لا يَنَكِحٌ إلا رَا و ب 1 ان أو مُشْرَك؛ٍ فلا 


ب لس واي ما دس يم يء ع 2 22 سن ناص ورك 6 2 لعن بي سام 
الزن لا يكح إلا زانية أ مشرِكة وألزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرِك وَحَرْمٌ دَلِلكَ 


مُناسبة الآبة لما قَبلّها: 
لما كان في الحكم المذكور في الآيةٍ السابقة من الغلظة على الزَّانِي لما 
ارتكب من الحرام المتصفي بالعار ما يفهم مجانبته؛ صرّح به”"» فقال تعالى: 


2 د ني 051 


:3 لزان لا يتك إلا زانيَة أو مشرِكَه وَأَلزَانية لاب كحها إلا زان أو مشرلك 46. 


4 فين 4 
7 كك 


أي: الزَّاني لا يَنْكِحٌ إلا زَانية مثلّه أو م تشراكة باللده اللاي لايتكيقها إل وان 
كليا أو تشرك بالل 


.)7737/( والترمذي (/711/7)» والنسائي‎ »)7١51١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
قال ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (5/ 770): (حسن صحيح جدًا). وقال الألباني في‎ 
(حسن صحيح).‎ :)7١01( ((صحيح سئن أبي داود))‎ 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (505/17). 

() ينظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (54/5. 273١‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية ١10 /١15(‏ 
- 751). ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (1/ 05 ((تفسير القاسمي)) 0 77” ل و كم 
((تفسير السعدي)) (ص: 6571). 
قال الشنقيطي: (العُلماءٌ اختلّفوا ذ و المراو كل وجا 1/ا» نكرل بجيام : المراُ بالتكاج 


في هذه الآية: الوَطعٌ الذي هو ننس الزنا: وقالت جماعة أخرى من أهلٍ العلم: إن المراد 
بالتكاح في هذه الآية هو عقدٌ التُكاح). ((أضواء البيان)) (11//5 18:4 5). ِ- 
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ف« 


- ممن اختار أنَّ المراد بالتُكاح هنا: عقدٌ الزواج: الرْجّاجُ؛ وابن تيميّة: وابن القيّم والسعديٌ» 
وارق عن كر الانعاي القزاة وإغري)) للإيخاخ 00540 (للجمرع الفقارق)1 لذبن 
تيمية (57/ »)١1117-11‏ ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم /١(‏ 2517-5764 ((زاد المعاد)) لابن القيم 
(1/6):((تفسير السعدي)) غ851 ((تشيزابن عفيسن - سور الدور)) (ص 97 
والمعنى على هذا القول: أنَّ مَن انّصف بالرّناء من رجل أو امرأة» ولم يدب من ذلكء أن المُّقمَ 
على الزواج به إِمًا أن يلتزمَ حُكمَ الله سبحانّه ويعتقد وجوبّه عليه. أو لا؛ فإِنْ لم يلتزِمُه ولم 
يحتقذه فهو مشرلٌ» وإنٍ التزمه واعتقّد وجوبه وخالقّه فهو زان. ينظر: المصادر السابقة. 

وممّن قال بهذا القَولٍ مِنَ السَّلَفِ: ابن عباس في راوية عنه» ومجاهدٌ في رواية عنه» وسعيدٌ بن 
جُبير في رواية عنه» وعطاء ابن أبي رباح؛ وقتادة» والزهريء والشعبيء والقاسم بن أبي بزة. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١5١ /١1/(‏ ((تفسير البغوي)) (؟/ .)7/١‏ 

قال الشنقيطي: (وهؤلاء الذين فسّروا التكاح بالعقدٍ انقسَموا قِسمين؛ منهم مَن قال: لا يجورٌ 
نكاحٌ الزانية بحالٍ ... ومنهم مّن ذمّب إلى جوازٍ نكاجهاء وقالوا: إنَّ الآيةَ منسوخةٌ بقوله تعالى: 
ل وأتكحْأ انس نك # [النور: 7”7]...). ((تفسير سورة النور)) (ص: 9"1). 

وممن اختار أنَّ معنى التُكاح هنا: الوطم ابن جرير» وابن عطيّة. وابن جُرّيٌ» وابن كثير. يُنظر: 
(اتقسير اق جرير)) 94 1ه (اتشبير ابن حظ)001590/29 (اتشير انع حرق )) 
(؟/ 60 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 9). 

والمعنى على هذا القَولِ: لايقَمٌ في الزّنا إلّا زانٍ عاص أو مُشْرِكٌ لا يعَقدُ حُرمته. ولا يُوافِقه 
عليه من النّساءِإِلّا زانيةٌ عاصيةٌ أو مُشْرٍكةٌ لا تَتَقدُ حُرمتّه. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (1/ 50)» 
((تفسيرابق كثير)) (4/5). 

وممّن قال بهذا القَولٍ مِنَ السَّلّفٍِ: ابن عبّاس في رواية عنه» ومجاهدٌ في رواية عنهه وعِكْرمة 
وسعيدٌ بن جَبَيرِ في رواية عنه» وعُرُوةٌ بن الب والضَّحَّاك ومكحولٌ» ومقاتل بن حيان وابن 
زيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ »)١51/‏ ((تفسير ابن كثير)) (57/ 4). 

وذهب السَّنقِيطيٌ إلى أن لفظ النُكاح مُشْترَكُ بين الوطء والتّرويجء فيُحمَلُ التُكاحٌ في هذه الآية 
على الوّطءٍ وعلى التزويج معاء ويكونٌ ِكرٌ المُشْركةٍ والمُشْرِكِ على تفسير التُكاح بالوَّطءٍ دون 
العقيفقال: لاهذة اليه الكريمة ون اصعب الآيات تسقيقاه لأنَّ حذل الشكاح فبها على التَرويج 
لايلايمٌ كر المُشركةٍ والمُشرِكِ وحخْل التكاح فيها على الوّطءِ لامْلائِمُ الأحاديتٌ الواردة 
المتعلقة بالكنة؛ فإنها تعد أن المرادً بالتُكاح في الآية: التّروِيجٌُ» ولا أعلّمُ مَخْرجًا واضِحًا - 
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عن أبي هرَيرَة رصي 0 عنه» قال: قال رك الله من الله عليه 57 
((لا يكح الزاني المجلوة لا مثلّه))20. 


- من الإشكالٍ في هذه الآبة إلا مع بَعض تَحَسّفِه وهو أنَّ أصحٌ الأقوال عند الأصوليّين -كما 
حرّره أبو العباس ابن تيميّةَ في رسالتِه في عُلوم الآ وعزاه لأجلاء علَّماءِ المذاهب الأربعة: 
هو جوازٌ حمل المُشتَرَكِ على مَعَييهه أو معانيه... وإذا عَلِمْتَ ذلك فاعلَمْ أن لكا مُشتَرَكٌ بين 
الوَطءِ والتّرويج...» وإذا جاز حَمِلُ المُشَْرَكٍ على معنَيَيه فبْحمَلٌ التُكاحٌ في الآية على الوط 
وغل الترويع مقاء ويكرنؤكة التشرعة والتعرك على تَفسيرٍ الْكاح بالوّطءٍ دون العَقِدِء وهذا 
موترع السمشى الذي دنا له والعلمٌ عندّ الله تعالى). ((أضواء البيان)) (0/ 66). 

وقيل: المعنى: أنه في الأعمٌ الأغلّب أنَّ الفايسقٌ الكَبِيتٌ الذي من شأنه الزّنا لايَرِعَبُ في نكاح 
الصَّالحاتٍ مِنَ النّساءء وإنما يَرِعَبُ في فاسقةٍ خبيثةٍ من شّكلهء أو مُشركة» والفايقةً الحَبيئة 
المُسافِحة كذلك لا يَرِعَبُ في نكاحها الصّلَّحاءٌ مِن الرّجِالِء وإِنَّمايَرِعَبُ فيها مَن هو من شّكلها 
ين القَسَقَةِ أو المُشْرِكينَ. وممّن ذهب إلى هذا القّولٍ في الجملة: القَمَالُ -ونسَبه إليه الرازيٌ-» 
والزمخشريٌ والرازيٌ» والبيضاويٌ» وأبو السعود. والشوكاني. ينظر: ((تفسير الزمخشري)) 
5١١ /(‏ ((تفسير الرازي)) (31/8/77))» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 241:9 ((تفسير يرأبي 
السعود)) »)١55/57(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/5). 

وقال ابن عاشور: (المرادٌ من قَولِه: :9 آلرَانِ ا يكح إِلَّارَانيَةٌ ... 6 إلخ: من كان الزّنا دابا له قبل 
الإسلام وتلق به ثمّ أسلم وأراد تزومّجَ امرأةٍ مُلازْمةٍ للزّنا مِثلٍ البغايا ومُتََخِذَاتِ الأخدانء 
ولايكز إلاغية مُسلِماتٍ لا محالة؛ فنَهَّى اللهُ المسلمين عن تزوّج مثلها بقَولِه: موحرم كلك 
عل مين 4: وقدّم له مايُفِيدُ تشويهه بأنّه ايلام حال المسلِم؛ ونّما هو شأنٌأهل اناه أي: 
غير المؤينينَ» أن لمؤينَ لا كوف الزناله داه ولو صدّر منه لكان على سبل لقا كما وقع 
لماعزٍ بن مالك؛ فقولّه: «' الزن لا يكح إلا رَانيةٌ أو مُقَركَةٌ 6 تمهيدٌ» ولس شويع لأنَ لزاني 
-بمعنى من الزِّنا له عادةٌ- لا يكونٌ مُوْمِئَا فلا تُشْرَّعٌ له أحكامٌ الإسلام). ((تفسير ابن عاشور)) 
طم هه ١ .)١‏ 

وقيل في معنى الآبة غيرٌ ذلك. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (5/ 2077 ((تفسير الشوكاني)) 
(00/5. 


.)87٠٠0( أخرجه أبو داود (؟05١7) واللفظ له وأحمد‎ )١( 


صحّحه ابن القطَّان في ((الوهم والإيهام)) (0/ 584). وجوّد إسناده محمد بن عبد الهادي - 
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وَحرم دَلِكَ عل الْمَؤْمِينَ *. 


أي: وحَترّمَ الله ذلك”2 على المُوْمِنِين©. 


- في ((تنقيح التعليق)) (5/ »)18١‏ وابنٌ كثير في ((إرشاد الفقيه)) (؟/44١)‏ وقوّاه. وونّق 
رجالّه ابن حجر في ((بلوغ المرام)) (747)؛ وصحّح الحديتٌ الألبانيٌ في ((صحيح سنن أبي 
داود)) .)3١6517(‏ 

)١(‏ قيل: الإشارةٌ بقوله: يِإدَلِكَ # ترجع إلى تزوّج المؤمن غير الزَّاني بزانية» والعكسء وذلك ينا 
على أنَّ المراد بالتُكاح في الآية عقدٌ الرّواج. 

قال ابن تيميّة: وكا امي ائلة ساق يثقوية اللالقو د اللاكيما هلى التوينية: هَجْرًا لهماء 
وَلِمَا معهما ين الذَنُوبٍ والسيكات). ((مجموع الفغارى)) (610/15). 

وقيل: الإشارةٌ تَرجمٌ إلى الزّناء أي: خُرّم الزّنا على المؤمنينَ» وذلك على القولٍ بن المراة 
بالنكاح في الآبة الوّطٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (7/ .)5١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5): ((نظم الدرر)) للبقاعي (18/ 07 1)» ((تفسير الشوكاني)) 
(6/5). 

قال الشنقيطي: (اعلَمْ أن العلياة اختلّفوا في جوازٍ يكاج العفيف الزَانِيدَه ويكاح العفيفة الزَانِيَ» 
فدهب جماعَةٌ من أهلٍ العلم؛ منهم الأيمّةُ الثَلائةٌ إلى جوازٍ نكاح الزَايةِ مع الكراهة التَيِية 
عند مالك وأصحابه» ومّن واققّهم). ((أضواء البيان)) (51//5). ويّنظر: ((البحر الرائق)) 
لذبن جيم 114/50 ((شرس ميختضر خلين)) للخرشي» (/ 1١‏ ((الحاري الكبير)») 
للماوّزدي (9/ 189). 

وقال الشوكاني: (وقيل: هو مكروةٌ فقط [أي: نكاح الزواني]» وعبَّر بالنّحريم عن كراهة التّنزيه 
قبائعة في الأخر): ((تتسير الشوكاني)) (8/4): 

وقال الشنقيطي: (وهنا قد يرِدُ سؤالٌ» وهو كيف سوّغ هؤلاء الأثمةٌ الأجِلَّاءُ للمسلم العفيفٍ 
مقاربة الزانية بالزّواج منهاء وهي زانية خبيثة خسيسة؟ 

والجراك: أ غولت الالسة الم عونا متاك على قيزر كباار كالبادر لماندد اله لالت ف 
اند عرواءو عدر على زرعا رزج عادر )ارتم ينها با اتانيه من ارتكاب الفاحشةء 
وهو لا يدري وقد عيل ما يقدرٌ عليه من الاحتياطات التي تحولٌ بينها وبينَ ذلك فلا حرجٌ عليه» 
وتكونٌ معّه على حدٌّ قولٍ القائل: اجْمَنِ الشّمارَ وألْتٍ الخشبةً في النار). (تفسير سورة النور)) 
(عنن 1717 ١‏ - 
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الفوائد التربويّة: 
١‏ - ميث سُورةٌ النورٍ بهذا الاسم؛ لقوله تعالى: مِأألّهُ ُو لسوت وَالْايضٍ 46 


[النوو: ]و ]ةا تأكلك الشورة وتحدت :5 التور فبواهو أن الكو السموات 


و 


والأرض» وقولّه: #وين ل عل لَه له يورا قَمالهُ ين ور [النور: ٠‏ 4]5 تَبيّنَ لك 
أنّ العم من أسباب نور القلب» وأنَّ ضِدَّها -وهو الفُجِودُ- من أسباب ظُلمةٍ 
القَلب؛ ولذلك فإِنَّ الرّنا -سواءٌ كان بالعينء أو بالرّجلء أو باليّدِء أو بِاللسَانِ 
أو بالفزج- تأثيرٌه على القَلبٍ وعلى تُورٍ القلبٍ أعظمٌ من غيره» وتأثيرٌ العم في 
أرو الاب لاه 

-١‏ في قَولِه تعالى: مها © بَيّنَ تعالى أنه هو الذي أنزلهاء مُعَبرًا عن نفسِه 
سيق انكمم الى 'تذل على للب تدان الك وق عقر قد السرر» 
ووذ عالق :جوري امال أو وهاه ومااقنها وين بحلاود واكام واي ا 


عد 


ا 


8 5 ره لولمه عمء م ليد ل 35 هلس سم سم ووس رج مود 
-٠“‏ قال الله تعالى: 38 لاني ولزن فَأْجَلِدُوا كل ونور مَمَا ماه جلدة ولا تمدهر يما رأفة 


دعر يلء بوم صييٌ رمح 92 بذ سرح سج سج سس سيو مه اده م الع 
09 2 


في دين لله إن صم ُو لوالو رٍ لخر وَلْسَجَدَ عَدَبمَا طليِمَة منَآلْمُؤْمنينَ ... # تأمّل 
هذا السّرّ العظيمَ من أسرار التََزِيل» وإعجاز القَرآنٍ الكريم» ذلك أن الله سُبحانّه 
وتعالى لَمّا ذكَرَ في فاتحةٍ سُورةٍ النور شناعة جريمةٍ الزّناء وتحريمّه تحريمًا 


- وقال ابن تيميّة: (والذين لم يُعملوا بهذه الآية ذكّروا لها تأويلا ونّسحَا؛ أما التأويلُ فقالوا: 
المرادُ بالتكاح الوَطءٌ... وأمًا النّسحْ فقال سعيدٌ بن المسيّبٍ وطائفةٌ: نسَحَها قَولّه: و(وأنككوأ 
لانت يمك 4 [التورء +4 ورين .تنعت هذا القول: ينظر: ((الفعاوى الكبرى)) لابن تيمية 
م11 ). 
وذهب الحنابلة إلى أنه يَحرُمٌ الزواجُ بالزانية حتى تتوبٌ. يُنظر: ((المبدع في شرح المقنع)) 
لبرهان الدين ابن مفلح (2178/5)» ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين .)178/١57(‏ 

.)١0 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: .)7١‏ 
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غائيا؛ ذكَرَ سبحانّه من فاتحتها إلى تمام ثلاثِ وثلاثينَ آيةَ أربَعَ عَشْرَةَ وسيلة 


38 


ك3 عو 3 
ة الثور- الآيات )"-١(‏ 


وقائيّة تحجُبٌ هذه الفاحجشة» وتقاومٌ وقوعها في مجتمّع الطَّمر والعفاف؛ 
جماعة المسلمين» وهي: 

الأولى: تطهيرٌ الزّناة والزّواني بالعُقوبة الحَدَيّة. 

الثانية: التطهرٌ باجتناب نكاح الزانية وإنكاح الزّوانيء إِلّا بعد التّوبةِ وممعرفة 
الصّدقٍ فيها. ْ ْ 

الثالثة: تطهيرٌ الألسنةٍ عن رمي النَّاسِ بفاحشة الرّناء 210 اله 

الرابعة: تطهيرٌ لسانٍ الرّوجٍ عن رمي رَوجِتّه بالرّنا ولايد ولا فاللّعانُ. 


الخامسة: تطهيرٌ النفوس وححجبٌ القلوب عن ظَنّ السّوءِ بمُسلم بفعلٍ 


التاسفة: 
السادسة: تطهيرٌ الإرادة وحجبها عن محبّةِ إشاعةٍ الفاجشة في المسلمين. 
السابعة: الوقايةٌ العامة بتطهير لين من الوساوس والخَطَّراتٍ التي هي 

ادل خطرات السَّيطانٍ في تفوس المؤمنينَ؛ لِيُوقَِهِم في الفاحشة» وهذا غايةٌ 

في الوقاية مِن الفاجشة. 
الثامنة: مشروعيّةٌ الاسيئذانٍ عند إرادةٍ دُخولٍ البَّتِ؛ حتى لا يقَعَ النَظَرَ على 

الععورات. 
التاسعة والعاشرة: تطهيرٌ اين من النّظَرِ المحَرَّم إلى المرأة الأجنبيّة أو منها 

إلى الرجلٍ الأجنبيّ عنها. ش 
الحادية عشرة: تحريمٌ إبداء المرأة زينتها للأجاذب عنها. 
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الثانية عشرة: مَنعْ ماتحرك جل ررزم الكري المراري وان قبت 
صَوتُ حَلخالِهاء فِيَجلِبَ دوي النُّوسٍ المريضة إليها. 

الثالثةَ عشرةً والرابعة عشرة: الأمرٌ بالاستعفافٍ لِمَن لا يجد ما يستطيع به 
الزَّواجَ» وفعلٍ الأسبات”؟ 

46 ةوزن كم ينياقة سكاف يا أنه دين لَه‎ ١-١ 
قد نهانا اللهُ عرَّ وجل أن تأخدّنا بِالزْناةٍ رأفةٌ بل تّيم عليهم الحدَّ فكيف بما‎ 
هو دون ذلك من مّحِرٍ وأدب باطنء ونهي وتوبيخ وغيرٍ ذلك؟! وبهذا يتبين‎ 
لكأن العقربات ارس كلها أدوية نافع ملح اللةبها مر القلوب» وه‎ 
من رحمة الله بعباده» ورأفته بهم الدَّاخْلةِ في قَولِهِ تعالى: 9 وَمَاأَرسَأتدك إلا‎ 


سج سد كد تعر سل 


رمه للعَلِيت * [الأنبياء: /١٠]؛‏ فمّن ترّك هذه الرحمة النافعةً لرأفةٍ يَحِدّها 
بالمريضء فهو الذي أعان على عذابه وهلاكه. وإِنْ كان لا يُرِيدُ إلا الخيرَ؛ إذ 
هو في ذلك جاهلٌ أحمثٌ» كما يَفعلّه بعض النساءِ والرجالٍ الجُهّالٍ بمرضاهم 
وبمّن يُرَبُونه من أولادهم وغلمانهم وغيرهم, في ترْكِ تأديبهم وعقوبتهم على 
ما يأتونه من الشرٌء ويتركوئّه مِن الخير؛ رأفةٌ بهم؛ فيكونٌ ذلك سبب قسادِهم 
وعداوتهم وهلاكهم. ومن الناس من تأخدّه الرأفة بهم؛ لمشاركته لهم في ذلك 
المرضء وذَوقِه ما ذاقوه من قوَّةٍ الشهوة وبُرودة القلب والدّيائةِ؛ فيترك ما أمّر 
اللهُ به من العقوبة» وهو في ذلك من أظلّم الناس وأديّثهم في حقٌ نفسه ونُظرائه. 
ومنهم من تأخذه الرأفة؛ لكونٍ أحدٍ الزانيَين مَحبِوبًا له فمّن لم يكن مُبِغِضًا 
الفرادا كارا لياو اأمزياء ولا زنضب عله ززييها وسمايهاة يكن مرية 
للعقوبة عليهاء إنَّ الرأفةَ والرحمة يُحِبّهما اللهُ ما لم تَكُنْ مضيعةً لين اللو ". 


.)75 يُنظر: ((حراسة الفضيلة)) لبكر أبو زيد (ص:‎ )١( 
.)191 - 781/ /١5( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )1( 
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قَولُ الله تعالى: ِل اليه ون تَبَدُوا كل وجي ينما ِأَة 20111111008 

في دبن أله نكم مِمُو أله واو رار وَلسََد عَدَئْمَا طإِمَةُمََالْمُؤْمينَ 4 فيه أن 
يا ا ل 
بخِلافٍ حَدٌ القذفٍ ورب الكَّمرِه وشرّع فيه الرَّجْمَ ونهّى المؤمنينَ عن الرَّأَفٍ 
بِمَن ارتكب هذه الفاحشة» وأمَرَ بشهود الطائفة للتَّشْهِير”) 

5- 0 الله تعالى: 9 الزن لا يكح إلا ريه أو مقر 0 كد وَلرَايْةٌ لا ينكحها | أن 
أرلارة )ان ١1‏ لسريو لساك رتح الزإن الاق زان الذري على لزه 
يَتكوَّنُ بها حُلُقٌ يُناسبُ أحوال الزْناةٍ من الرّجالٍ والنّساءِ؛ فلا يَرِعَبُ في مُعاشرة 
الزانية إلا من 25 وقه أخلاقٌ أمغالها©. 

بات كولاه تعالى : 3# اَن لا يكح إلا رَانيَةَ أو مُفْركهٌ وَارَيَةُ لا يَكحها إلا ران أو 
ُلك وَحْرَم لِك عل انين لما أ َال تعالى بُقوية وي وم ناهد 
على لكوك كج العمال ولا متوماوق الذلوي :1 تناه هيا فالرقالن: 
الجر فَأفَجِر #6 [المدثر: 54]؛ وجعل مُجالِسَ فاعلٍ ذلك 0 
تعالن :متم ذا ِتَْهُمٌَ #[النساء: »]١ 5٠‏ وهو روج له» وقد قال تعالى: هو احَمُرُوا 
لِنَ لهو وأرويحَهُمَ 6*: [الصافات: ؟7]. أي: غشراءهم وقرناءهم, وأشبامهم 
ونُظراءهم؛ ولهذا يُقال: المُستمعٌ شريكُ المُغتابء فإذا كانَ هذا في المجالسة 
والعشرة العارضة حينَ فعلهم للمنكّر يُكون مُجالِسُّهم مِثْلا لهم» فكيف بالعشرة 


الدَّائَمَةِ©©؟! 
10ت شمو ارا )4 ا 


()قظ : ((اتفسير ابن غاشوو) ) 5/0 
(9) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١68(‏ 7168). 
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58 
الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
-١‏ قو الل تعالى: «إشرة هوه رامح يتن للخ ك4 


و2 ري 2# ف ا يب 9 وت : 
يُستدلٌ به لِمَا يُصدرُ به المؤلُّون أمامَ ُتبهم» والشّروع في مقاصيهم ين الخُطبٍ 
والدّيباجاتٍ”2 


-١‏ قَولُه تعالى: ِإوأرَلنا فلت يت # فيها حُجَجٌ وتوحيدٌ» وفيها دلايِلٌ 
الأحكام؛ والكُلٌ آياتٌبَيناتٌ: حجَجُ العو تُرِشِدٌ إلى مسائل الوحيد؛ ودلائل 
الاتكام ريد إلى وجه الحَقٌ؛ وترقمٌ عْمَّةَ الجَهل» 20007 السورة» 
وهو كَل ما وقع التحَدّي به في سيل المُعجزة؛ فيكوثٌ ًا للنبيّ فر في الولاية» 
وشّرفًا لنافي الهداية"". 

م قال اللهُ تعالى: 38 أَلرَانية اَن دوأ كل حدتما مَِأنَّهَجلدَ و ذَكَر الله سبحانّه 
وتعالّى الذَّكَرَ والأنتى: و(الزاني) كان يكفي منهما؛ فقيل: ذَكرّهما للتأكيد كما 
قال تحال ! :9 وَألصَارِقٌ وألسا لسَارقَةٌ فطعو يديهم يَهُمَا #6 [المائدة: 78]» ويحتول 
امقر تكتهما هما لدي عاذ أن الر ل لكاكان هن الراطج ور المراة بعل 
السك بواطاق والاريو عابي 2 


ل ب سر آ 6 


5 0 2717 2 
- قَوَل الله تعالى: 35 ألرَانية ولزن جوأ كلّ ودر ينما أن لدو فيه رد على 
مَن قال: إن العبدَ إذا زنَى بحرَّةٍ يرجم 1 وك جل وعلى من قال: لا تَحَد 
العاقلة إكاو تن نيا ديو أو الكيرة إذارقى ييااصية أو عك لا نهد بوعل 


من قال: لاحدَّ على الزاني بِحَربيّة أو مُسِلِمةٍ في بلادٍ الحَزْبء أو في عَسْكرٍ 


.)1848 يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 
.)7757 /7( ينظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي‎ )1( 
.)١5١ /١7( (؟) يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ 
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و0 


أن 


أهل البغى» أو بتصرانيّة مطللناء أو بِأَمَةِ امر نه أو مَحْرّم) أو مَن استّدخلَت كر 
٠ع‏ )2 
ناكم . 


سل لص مه 


2 و ص و م يلي سا دور ولس موده 
- قول الله تعالى: 38 ألزانية وألزان َأَجلِدوا كل ونحر يَنهمَا َه لد #* فيه وجوبٌ 
3 03 01 - 5 0270 و 
الجلد على الذاتى والزائيقة واتدينة جلده أى: قن البكر كما كله الو 


"- قوله تعالى: كل يتما # فيه دَلالةٌ على أَنّه ليس أحدٌهما بأولَى بالعُقوبة 
بال 
8 و ود مير رصي سدى و وللاي سا عرد سه سد و 
- قول الله تعالى: 8 الزانية ولزن فاجبلدوا كل وِدومتهما أنه جلدق ‏ استدل به على 
أنه لا كتفي بالضرف يها تعموغة قيرب واحدة ؛صحيكًا كان أرهر يق أن 
الله تعالى قال: هِآتَأَجلِدُوأ كل حر يَنممَامئَةَ جلدوِي#» والذي يَضرِبُ بها مَجموعة 
كبوية واحدة لم يجلِد 1-7 جلدة اننا اك , 


ع 2ح سح سا و2 عرسم ساف 
2 


#- في قَولِه تعالى: 3# وَلِشَبرَ عذَابُمَا طَأيقَة 


للعمرع ريد م عل لظ 
هذا يقام علانية 0 


.)188 يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 
وتقدّم الكلامُ عن حديث عبادةً بنِ الضَّامتِ في الجمع بينَ الجلدٍ والرّجم للثيّبٍ (ص: .)١4‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١ 5701١557 /1١4(‏ 1 1 

(5) ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 188). 
وذهب الجمهورٌ من الحنفيّة والشافعيّة والحنابلة إلى أنَّ المريض مرضًا لا يُرجى زوالّه يُضْرَبُ 
بها مجموعة» دفعةَ واحدةً وذلك في الجملة. يُنظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام 
(5/ 2755 ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (5/ »2١155‏ ((كشاف القناع)) للبهُوتي 
67/5 ). 

(0) ينظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/ 58)» ((أحكام القرآن)) لابن الفرس (077///7). 

(1) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (7/ 875 3). 
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9 
التفسير المحرر للقرآن اعريك )!4 


5 © 4-0 
اذاي ها 
ار رم ره رحة رج معاد 


4- قَولُ ا ألرَانية ولزن فأَجلِدوأ كل وِحِدِينهمَ َه جّدة ده 
في دين الله إن مم مونو لله اليو لخر وَلِسسَبَدَ عَدَاهُمَا َه مِنَالْمُؤِْينَ #6 أمّر تعا 
أن يَحَضْرٌ عذاب الزانيين جماعةٌ من المُؤْمنينَ؛ 0 
ولتشاهدوا المحد قي فإن مَشَاهِدَةَ أحكام الشرع بالفعلٍ وكادرم بها العِلمء 
وس نه المهمء كي أقرب لإصابة الصواب؛ فلا يَرَادُ فيه ولا ينقص و 033 
وأيضًا فَإنَّه أمَر بذلك؟؛ ينا لإقامة الحدّ وحذرًا من التساهلٍ فيه؛ فإن الإخفاء 
ذريعة اوماد فإذا لم يَشْهَدٌ هده المؤمنون فقد يتساءلون عن عدم إقامتِه فإذاتين 
لهم إهماله فلا يُعدَمٌ بيهم مَن يقومٌ بتغيير المنكَرٍ يمن تعطيلٍ الحدود. 

وفيه فائدة أخرى» وهي أن من مقاصدٍ الحدودٍ مع عقوبة الجاني: أن يَرتدِعَ 
غيرٌه» وبحضور طائفة من المؤمنين يتَّعظُ به الحاضرون ويَزدّجرون» ويشيع 
الحديث فيه بتَقْل الحاضر إلى الغائب”"© 

وفيه أيضًا تدكيلٌ للزَّايَنِ إذا جُلِدا بحضرة النَّاسِ؛ فإنَّ ذلك يكونٌ أبلعَ في 
زجرهماء وأَنجَعّ في رَدعِهماء فإنَ فى ذلك تقريعًا وتوبيخًا وفضيحة إذا كان 
اناس خم 6 


224 لمرو 4 اق 000 


: قال الله تعالى: مإ ولا تحدم ما ره في دين لله 6ه مقر لفاك‎ -٠١ 


- -ه 


ايم 


8ه : لي وعه بها عل ل عن عق رسف را 
شد الرحمة أو ونيا وتكونٌ عن أسباب من المرؤوفٍ به» وكذا قوله: «إني 
د بن أله 2 أي اا امهنا بضنقات الكمالٍ؛ إشارةً إلى أن 


د 


الممنوعٌ منه رحمة تُوْدي إلى ترك الحدٌّ أوشيءٍ منهء أو التَّهاوْنِ به» أو الرّضا عن 


.)051١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)١51١ /1/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)//5( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )"( 
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وه 


أن 


مُتتهكه» لا رِقَةُ القلب المطبوعٌ عليها البشرٌ"©. 

1< كول اللهتعالي: «إولا عَم يما رأف فيه الحثٌ على إقامة الحدودء 
والنهيٌ عن تعطيلهاء وأنّهِ لا يجوز العفوٌ عنها للإمام ولا لغيه وفيه رد على من 
أجَازٌ للسيد العف 49 


وه لمرو رء وم مي 0 


- قَولُ الله تعالى: ولا تَأحْدَمُ يما رأقه في دين أ نكم ممِنونَ يله واْبوَرِ 
الار # فيه أنَّ الإيمانَ مُوجِبٌ لانتفاء هذه الرأفةٍ المانعة من إقامةٍ أَمْرِ الله؛ 
ريده حقيقة بإقامة 8 ل الله عليه" . 


200 


ادي تو لعي بزب ار 0 ولرّحمة من 


- 


ا 0 
الجوابٌ: أنْ النهيّ مُمَوَجَهٌ إلى أن تَحْولَ الرأفةٌ بهما على المحاباة في ترك 
الحَدَّ أو تخفيفه» أو نقصي العددِ؛ فلا يُقام الْحَدٌّ كما يَنبغي”' » أما ِقَةّ القلب 
الي لاكمنم من إقامة الحَدّ كما يتبحي: فلا يتعلٌ بها التّهرة 4 
١ 5‏ - في قَولِهِ تعالى: 9 إن كم ونون يأل وَل ِالآضْرِ ‏ سؤالٌ: وهو أن إن 
ُفِيدٌ الشلكٌّ ومع ذلك تأتي في الكتاب والسّنَّةَ في الأمور المتحمّقةٍ الوقوع كما 


- 


.)3١0 /17( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 188). 

(") ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)05١‏ 

(5) والقاعدةٌ: أنَّ مُتَعلّقَ الخطاب إذا كان مُقدورًا حول عليه وإِنْ كان غيْرٌ متقدورٍ صرف الخِطابٌ 
للأثر أو سَببه. يُنظر: ((قواعد التفسير)) للسبت (7/ 7241-15). وينظر أيضًا: ((العذب النمير») 
للشنقيطي 0754/١(‏ 749) و(1857/5١-188)‏ و(0/ 599 500). 

(0) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: 7 ”7 377). 
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4 


لررالتة لتفسير المحرّر للقرآن العريى) 


3 
هناء وكما في قَولِه تعالى: م لَنَحْيُنَألْمسَحِدٌ لْحَرَامَ إن سَآء أََّهُ !منت 46 [الفتح : 
د 

الجوابُ: قد اختلف الكوفيُونَ والبصريُونَ في الجواب عن ذلك؛ فالكوفيُون 
يقولون: إِنّها في كل المواضع للتّعليلِ؛ فهي مُطْردةٌ عندّهم بهذا المعنى. 

وأا البصريُون فيقولون: إِنْ جاءث مع فعْلٍ المشيئةٍ كما في قله تعالى: 
ِاِلَتَحُْنَ آلْسَمحِدَ لْحَرَامٌ إن سَ أَّهُ 4 [الفتح: 77]» فالشرطً دَكَلٍ على أُمْرِ 
مُحَقق؛ وليس المرادُ منه الشكّ بل المرادُ تعليمٌ الخلائ بألا يتحَدّئوا عن 
المستقبل إِلّا بالمشيئة» ون لم تكن مع فعْلٍ المشيئة -كما في هذه الآية التي 
نحن بصددها: «ِإإِنكُمٌ يبون #- فهي شرطيّةٌ لم يبَأ بها لتعليق الجزاءِ على 
الشرطء بل جِيء بها للتَِّيبج والحثّ على العمل» وهذا أسلوبٌ معروفٌ؛ كما 
يقال: «إِنْ كنتٌ ابنَ ا كلوانت لاقنت فى قرم ةب اراد 
وك تخد غلى العما 1ف ْ 

6- في قَولِه تعالى: م ولْشَبَد عَدَابْهُمَا # المرادُ بالعذاب هنا: الِجَلْدٌ المنصوصض 
عليه في قَولِه تعالى : دوا كلّوحِد د46 وهذا يدل على أنَّ الجَلْدَ 


ل 


ا 

- قال اللهُ تعالى: 38 ازا للا يكح إلا رَانيَة أو مشركة وريه لا يتكحها إِلَّا ران 
جره الوقاع بورض م عر عرص مووي سا 00 عت 0ه 3 4 
َو مشْرِكٌ وَحْرَمَ دَلِكَ عل الْمؤْمنِينَ #6 فأخبّر الله تعالى أن الزانيَ لا يكح إلا زانية 
5 5 ا 5 . د عه يك مد مرج 2 .وارعة 0000 
أو مشركة. ثم قال تعالى: 3# وَحَرْم ذلك عل الْمَؤْمنِينَ *؟؛ فعلِمَ أن الإيمان يَمنعٌ من 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: 77). ويُنظر أيضًا: ((العذب النمير)) للشنقيطي 


.)017 611/5١ 
.)7 54 يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص:‎ )6( 
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أن 


ذلك وجر ةو أن فاعله إما شرك وإنا وان لبس عن المومنين الذين يمنثهم 
إيمانّهم من ذلك؛ فَإِنَّ كمال الإيمانٍ وحقيقته يمنمٌ ذلك: فلا يَقَعْ إلا عند نوع 
ضَعفٍ في الإيمانٍ» وفي ل لزاني جين يَزني وهو مُؤْمِنٌ))"2. 
فسَلَبه حقيقةً الإيمانٍ التي بها يستحِقٌ حُصول التّوابٍ والنّجاةٍ من العقاب؛ وإنْ 
قاو كه أصل الكيمان الذئ يَُارِقٌ به الكمّارٌ ويخرخ به ين الثار3ا. 


١‏ - إذا كان رَجُلٌ له جارية ترني؛ فلبين له أن تطعا حت حيط و 9 يُستبرتها 
من الزّناء إن ج3 أن لا يكم إلَارَنيَة أو مشر كه #عَقَدًا ووطئًا ومتى وَطِنّها -مع 
لكان 
الا اع : :3 الزن ا يكح إلا را نيأو مقرِكه وَألزَايَةُ لا يتكحها إلا را 
وَ مُمْرِكٌ # أَسندَ التُكاح ذ معو ساي مو 
لهنَّ في مُباشَرةٍ العَقي"»» وذلك يناءً على أنَّ المرادً بالتُكاح هاهنا: العقدٌُ. 


سم سر عا 
- 


4 قرول اللوهانن ل زآنِ 
َو مراك يَْرم تك عل لينو 4 فيه دلي صريحٌ على تُحريم يكاح الزانية حتى 
تتوبّء وكذلك إنكاحٌ الزاني حتَّى يتوبّ؛ فإنَّ مُقارَنةَ الزوج لزوجته. 2 
لرَوجها شد الاقتراناتِ والازدواجاتء وقد قال تعالى: #أحشروأ لَِينَ علكيوأ 
وَأَرْوِجَهُمَ ## [الصافات: 5] أي: قرناءهم؛ اورم م اللهٌ ذلك؛ لِمّا فيه مِن الشرٌّ 
العظيم؛ مما بعضه كاف للتحريه' “» وذلك أنَّ الزانيةَ فيها إفسادُ فراش الرَّجْلِ 
)١(‏ رواه البخاري (751/5)» ومسلم (/01) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا. 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 00١74 /70( 0315 /١(‏ (77/78). 
(3) ينظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (”/ 7 .)١٠١‏ 


(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7١17/11(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)05١‏ 
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0 
وفي مُناكحتها مُعاشرةٌ الفاجرة دائمًا ومصاحبتهاء والله قد أَمَرَ بِهَجِرٍ السُّوءِ 
وأهله ما داموا عليه» وهذا المعنى موجودٌ في الزاني؛ فَإِنَّ 52000 
فراش امرأته كان قَرِينَ سُوءٍ لهاء كما قال الشعبيّ: (مَن رّوِّجّ كريمته من فاسقٍ 
فقد قطّمّ رَحِمّها)”"2» وهذا مما يَدحَلٌ به على المرأة ”َررٌ في دينها ودنياها؛ 
فيكاحٌ الزائية أشدٌ من جهة الئل ونكاحٌ الزاني أشدٌّ من جهة أنه السيدُ 
المالك الحاكمٌ على المرأة؛ فتَبِقَى المرأةٌ الحرَّةٌ العفيفة في أَسْر الفاجر الزاني» 
الذي يقصّرٌ في خُقوفها؛ وتعدى عليه 

دودقول اللتهالي :<9 انان لامكخ ادص نيَدَ أو مشرِكه والَانْهُ لا يتكحها إلا رَانٍ 
أ ذ مرك وَْم دك عل الي 2 فيال هله الآية الكريمةٌ دل على تحريم 
ا ال : ا محْصَكتٍ عر 

احص ارما وقوله: مِححْصِنِينَ عير مُسَفِحيرك 4 [النساء: 5 7]» 

وقد جعاءت آباك أككز اثل بشمووها على خلاق 1ك اكقرلة ععالى ولو يتا 
ليم ينس يكور #6[النور: ]و وقوله : أي كم ماوََآة وَلِحكُمْ 46 [النساء: 1؟ 

والجواب عن هذا مُخْتَلَففٌ فيه اختلافا مَبد با على الاختلافٍ في حُكم توج 
العفيف للزَّانية» أو العفيفة للزَّاني؛ فمَن يقولٌ: هو حرامٌ يقولٌ: هذه الآيةٌ مُخصّصةٌ 
لعموم : 7# وأكحوأ الى يك 4. وعُموم: أجل كم مَاورَءُ دَلِحكُمْ #» والذين 
يقولون بعدم المئع -وهم الأكثر- أجابوا بأجوبة: 

الأوّل: أنّها متسوخة بقوله: «(وأتكخرا الى يدك 4. 


الثاني : أنَ التّكاح في هذه الآية الوطعٌ ؟ وعليه فالمرادٌبالآية أ نَالزَّانِيَ لا يُطاوِعْه 


.)١51/ /1١١( ((شعَبٍ الإيمان)) للبيهقي‎ ») ١5 /5( الأثر في: ((حلية الأولياء)) لأبي نعيم‎ )١( 
.0717/١5( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )0( 
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على فعله ويُشارِكُه في مُراده إلا زانيةٌ مله أو مُشركةٌ لا ترّى حُرمةً الزّنا. 
الثّالث: أنَّ هذا خاصٌ؛ لأنّه كان في يسو بَغاياء كان الرَّجُلُ يتزدّجٌ إحدامّنَ 
اك _ِ تنفِقّ عليه مما كَسَبيْهِ من لزنا لأنْ ذلك هو سببُ نزول الآية؛ فرّعَم 
بعضُهم أنّها مُخِتَصَّةٌ مُختّصَّة بذلك السبب؛ بدليل قوله لوأل لك مارآ وَلِحكُمْ 4: 
وقوله: و( وأنكحا اليتس يك 2046. 
الابدفال اللهُ تعالى: هذ لزنا يكح [ َانيَةٌ أو شرك وَألزَنيَةُ لا ينكحها إلا ران 
أو مرك وَحْرَم لِك عَلَ الْموْمِنَ 4 استُدِلٌ به على أنه لو روح الأبُ عَفِيفةٌ بفاجر» 
فإنَ التكاع اسل 


سم جود 


في قَولِه تعالى: مأ وَْرَمَ لِك عل الْموْمِنينَ # إنّما حصّهم بالذَّكْر؛ نهم 
هم المنتفعون بالأمر والنِّيء والتّحليل والتحريم؛ فلا دلي فيه لِمَن يقولٌ: إن 
الكمارٌ ليسوا مخاطَبِينَ بفروع الشَّرِيعة»! 
بلاغة الآبات: 
00 ا اا رط س2 
-١‏ قوله تعالى: 1 سور أنزلتتها وفرضتلها وتنا فيهآ ايت يدت لعلكز ند رون 6 
1-0-7 1 ع 5 ع 5 د 03 2 
- قوله: #إسورة * خبرٌ مبتدأ مَحذوفٍء أي: هذه سُورةء وإِنّما أشيرٌ إليها 
مع عدم سَبْقٍ كرها؛ لأنّها باعتبار كونها في شر الذّكرٍ في حم الحاضر 
المشاهد”؟ . 
)١(‏ ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص:717١).‏ وقال الشنقيطي عن 
الجواب الثالث: (وهذا أضعفها). 
(0) يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين .)1١7/١157(‏ 


(9) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: 75). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/رهه١).‏ 
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- وله : مره وفْضَها ونا ذبآءِتٍ يَتٍ 6 صفاتٌ ل مسْورةُ » والمقصودٌ 
من تلك الأوصافي: التنوية بهذه السُورة؛ لبُقبلَ المُسلِمونَ على تَلقَي ما 
فيها. وفي ذلك امتنانٌ على الْأَمّدَ بتحديدٍ أحكام سيرتها في أحوالها؛ ففي ذه 
قوله: ِإأوهَا 4 تَنوية بالسّورةٍ بم يدل عليه (أََّن) ين الإسناد إلى متهيو 
الكلالة الذال على الكابة بها وتشريقها: والمقصرة ون إسناد إنزالها 0 
الله تعالى: دَنُويةٌ بها. وعَبّرَ عن إنزالها بِصِيعَة المُضِيٌ -وإنّما هو واقِعٌ في 
الحال- باعتبار إرادة إنزالهاء فكأنّه قيل: أرَدْنا رن وإبلاغَهاء فجَعّل ذلكَ 
الاعتّناء كالماضي؛ حرصًا عليه. وهذا مِن استعمالٍ الفعل في معنى إرادة 
وُقوعه”". وقوله: ًا ... # مع ما عَطِفَ عليه صِفَاتٌ للسّورة مُؤكدةٌ 
لما أفاده 000 القكامة ين حيث الداشبالككامةوىه سيث عد 
في هذه لشُورة ين باب الأحكاء والخدودا )4 فقوله: ا 
بَراعةٍ الاستهلال؛ لأنَّ قوكه: ل أيه ون مَلَِْدُوا إلى آخر السُورةٍ مِنّ 
الأحكام كالتّفصيلٍ9) 

- وأيضًا في قوله: موَقَضْمَها من الإيذانٍ بغاية وكادة المَرْضيّة ما لا يَحْفَى”*' 
- قَوله: مِاوَقضْئهَا 4 قُرِيَ بِالتّشدِيدٍ هكذا «ِإوَقَرَضْنَامَا»؛ لِلمُبالّعْةٍ في 
الإيجاب وتّوكيده» أو لأنَّ فيها فرائض شنَّى ؛ أو لكثرة المفروض عليههم". 


.)١57 /١14( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١68‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير الرازي)) (71/ 2738١‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)1/1١(‏ 

(5) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)5/١١1(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١55‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) 27١8/0‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 248 ((تفسير أبي حيان)) - 
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حو وأرَنا فآ يات بيت إن أريدَ بها الآياثُ الي نِبِطَتْ بها الأحكامُ 
المفروضة؛ فتكريرٌ (أَنَْلْنَا) مع استّلزام إنزالٍ السّورةٍ لإنزايها؛ لإبراز كَمالٍ 
العناية بشأنها. وإنْ أَريدَ ميم الآيات» فتكريرٌ (أثْرَْنَ) مع أنَّ جميمٌ الآيات 
عَيْنُ السّورةِء وإنزالكها عَيْنُ إنزالها؛ لاستقلالها بعْنوانٍ رائق داع إلى تتخصيصي 
إنزالها بالذّكرِ؛ إبانةً لخَطَرهاء ورَفعًا لمَحلَّها"". 1 

جوا كاماد : اننا يبآ ءا لت نت 6 تَنُويةٌ آحرُ بهذه السّورة؛ تّنويٌ بكل آية 
اشكملت عليها السو :: منَ الهَديٍ إلى التّوحِيده وحََيِّ الإسلام؛ ومن حُبجَج 
وتمثيلٍ» وما في دَلائلٍ نع اللو على سَعةٍ قُدرتِه وعِلّمه وحِكُمتِه. وهي ما 
شاد البة قولّه: ولْقدَ قد اننا تي ايت ت مدت وممَلا ال ا عن 6 
مس سي أن َه مُرّج سكايا © إلى قوله: 
اط م مُسَتَقِيرٍ * [النور: 6# -4]. وين الآيات البيناث لني أَنِلَتْ 
فيها: إِطْلاعٌ اللو رسولّه على دَخائْلٍ المُنافِقينَ مما كتَموه في تُفُوسهمء من 
قوله: طماذادم ايك لووتثره. يخ دا هري مَنْهم معْرِضُونَ #4 إلى قوله : 
:إن أله حر مَا تَحَمَُونَ # [النور: /4- 107]؛ فحصّل التنويةُ بتجموع 
السُورةٍ ابتداء» والتََّويهُ بكلّ جُرْءِ منها ثانيا؟ فالمرادٌ من الآياتٍ المُنزّلة في 
هذه السّورةِ: جَمِيعٌ ما اشْتَملّتْ عليه مِنَّ الآياتِ» لا آياتٌ ممخصوصة من 


3 


والكقمو ف لوي با اهاب جراد شي الالو سنبيالة 
0 َمل درون # فيه إيذانٌ أن حَقّها أن تتكونَ على ذَُكْرِ منهُم» بحيتٌ 


- (5/8)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ )١0505‏ 
)ينظ ((شسير آبي حيان)) (/5): ((تفسير أبي السعوة)) (68/5). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 0157 .)١55‏ 
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و كثيت البحاجة إليها استّتحضًر م وه , 


551 


- وججملةُ: :9 َعَلّ تَدَكرُونَ # مُرتبطةٌ بجُملة: مورلا فيا ءات يعنت ؛ لأن 
ا اجام و يه 
بهذا الرّجاءِ وَصْفتٌ آترُ للسُورةء هو أنّها مَبِعَتُ تدك وعِظة". 
5-0085 +( ليون ُو ل ور مناه مدلا حدم يما رأف 
ف دبن الله إن صم ميمِنُونَ يله واْيوَرِ لحر وَلِسََدَ عَدَبهمَا طَاِمَهُ من آلمُؤِِْينَ 4: ابتداءٌ 
كلام» وهو كالصُوان والترجمة في التّيٍ؟ فلذلك أبن بَعده بالاو المُؤْذْنةِ بن 
ما بَعدّها في قُوّةِ الجواب» وأنَّ ما قَبْلّها في قُوّةِ الشَّرطِء فالتّقَدِيرٌ: الزَّانيةٌ والزّاني 
مما أنركث له هذه الور وَعُرضيت: ولَّمّا كان هذا يَستّدعي ا 1 ستشراف السّامع» 


كان الكلاة في فووا إن اذل كمّهما فالخلدوا كل واحد متهما مد علدو 
0 500 3 5 امي لقا اص لق ا لي 0 

إِنّما بدىَ بالزناء مع أن السّورة تَصمّدَتْ أحكامًا كثيرةً فيما تعلق بالزّنا ويكاح 
الزوانى؛ 57 المحصّنات» والتّلاعن» والحجاب» وغَير ذلكَ؛ لقبح الزّناء وما 


2 50000 
يَحدث عنه منّ المَفاسل والعار”». 


- وَقُدمَ كرٌ لزاني على الزَّاني للاهّمام بالحُكم؛ لأنَّ المرأة هي 0 
على ْنَا الرَّجْلِء وبمُساعَمَتِها الرّجُلَ يَحصّلٌ الزّناء ولو مَنَحَتِ المرأةٌ نفْسَّها 

ما وَجَد الدَجُل إلى الزّنا تمكينا؛ فتقديمٌ المرأة في الذَّكْرِ آنه اند فى 
تحذيرهاء ولأنّها أصلٌ الفتنة بهنْكِ ما أُمَرَتْ به من حجاب التَّسبْر والتصوّنِ 


.)١50 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)١55 /١/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)١504 /١8( يَنظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (// 1). 
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والتّحذّر0©. وقيل: نَدكِت أن زناها أفحَشٌ وأكثرٌُ عارّاء وهو لأجل الحَبّل 
َضَرٌ؛ فقدّمها لأنَ أثَرَ الزّنا يبدُو عليها من الحَبّل ورّوالٍ البكارة» وحال النّساءِ 
الحَجِبَةٌ والصّيانة؛ فقَدّمَ ؤِكْرَهُنَ تَعْلِيظًا واهتمامًا”". وقيل: قَدَّمتٍ الزانية في 
الآية؛ لأنّه في ذلك الزَّمانٍِ كان زِنًا النساء فاشيّا وكان لإماءِ العرب وبغايا 
الوقتِ راياتٌ» وكنّ مُجاهِراتٍ بذلك". 


: م 1 عع 1 شم 1< م عشة م لعغم 220 
- وفيه مناسّبة حَسّئة؛ حيث جاء قوله: 35 الزانية والزاني فَاجلدوا كل ونح يتما أن 


18 


2 


بح د ِ 5 - 07 مره - 000 
جَلْدَوِ> الآيَ» فقَدَّمَتِ المرأةٌ في آية حَدَّ الزّناء وأَخَرَتْ في آية حدٌّ السَّرقةِ: 
وَالصَارقٌ وََلسَارِقهُ قط عْوَا أيدِيهَمَا يِيهُمَا ‏ [المائدة: 1"4]؛ أمّا وجة تقديم المرأ 


في آية حَدّ الزّنا فقد سبّق. وأمّا وجهٌ تقديم الرجلٍ في آية حدّ السَِّقةٍ فلان 

السَّرِقة إِنّماتََولّدُ من الجسارة والقُوَّةٍ والجُرأة وهي مِنّ الرَّجُلٍ أقوى و8 

- في قَولِه تعالى: مإَجَدُوْ # سؤالٌ: ما الموجبٌ لدخولٍ الفاء في قَولِه 

تعالى: م لدو 74؟ 

والحوات هبن د ترم يعن الدلماء هن أن البووصر ل إن اتش مسف الشرط 
دخلت الفاءٌ في خبره» و(أل) في: :3 لزاني وَالرَآني 46 فوضولة مفيكدة الشرطء 
لأنّها دخلّثْ على صفةٍ صريحة» والمعنى: إذا زا فاجلدوهما». 


افال 


0 


0 م ََدُْ #6 في لفظٍ الجَلْدِ إشارة إلى أنه لا يبَغي أنْ يَتجاوّرٌ الألمُ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 48)» ((نظم الدرر)) للبقاعي )7١ 4 /١11(‏ ((تفسير أبي السعود)) 
 (‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١55/1١74(‏ 

.)1 //( ((تفسير أبي حيان))‎ :)١١ /١7( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 

(") ينظر: ((تفسير القرطبي)) (؟1١/ .)١55‏ 

(4) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 0797). 

(0) ينظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: 350789). 
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8 
إلى اللّحم؛ #الآن الجلد قات البعليه أي: لايكون الصرثُ يمك الت حتّى 
يَظهَرٌ اللّحمُ؛ فاع :الأ 1رن ارب لتر به قار ليرا 
المعنى على طريقة الإدماج"'". 
- قوله: لكل وحار ينما تأكيدٌ للعٌموم المُستفادٍ مِنَ التَعريِ في 35 أَلَنيَةُ 
ولزن 46 فلمْ يَكتّف بأن يُقالٌ: فاجلدوهماء كما قال: «3 وَألسَارِفُ وَألسَّارِ 
قعل موا أيدٍ يَهُمَا 06" [المائدة :8"] ولعلا يُتَوهّمَ أنَّ المةًبيْتّهما مُناصَفةً 


وه لمرو نس خالاد 


3 شن ات َك 
- رفي قوله: جك أ مما رأفَةٌ #6 قَدّمَ الممجرورٌ يليما 6 على عاييله 
ِرأْفة 6؛ للاهتمام بِذِكْرٍ الزَّانِي والزّانية؛ تَنبيهًا على الاعيّناءِ بإقامة الحدّ. 
والنّهَيُ عن أنْ تأُخدّهم رَأفةٌ: كنايةٌ عن النّهَي عن أُثَّر ذلك وهو تَرْكُ الحد 


أ خش 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)73١١‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »)١١ /١١(‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) .)١51//17(‏ 
والإدماح لَغةَ ؛ الأمحال؛ يفال أَدْمَجَ الشي في تُوبء | إذا أنه قد وام لفت :انيت العام 
غرضًا في عَرضي» أو بديمًا في بديع بحَيثْ لا يَظهرُ في الكلام إلا أحدٌ الغرّضين أو أحدُ البَديعينِ؛ 
تمعتى: ؛:آن تسعل الستكلة اكلم الذي سيق لمعت -من مَدح أو غيره- مُتضمُّنًا معنى آخَرَ 
كقوله تعالى لَه مدي الأول وَالِرَة 4 [القصص: ١‏ 0]؛ فهذا من إدماج غرّض في عَرَضٍ؛ 
إن الخ منها َه تعالى بوضف الحميه وأديج فيه الإشارة إلى البعث والجزايه وقبل: 
أدفيقك المبالّخةٌ في المطابقة؛ لذن انفراده بالحمدٍ في الآخرة -وهي الوقتٌ الذي لا يُحمَدٌ 
سواه- مبالّةٌ في الوّصفي بالانفرادٍ بِالحَمْدِ. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (/ /794)» ((علوم 
البلاغة البيان المعاني البديع)) للمراغي (ص: 5 5 7): ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَبَكَة 
الميداني (؟/ /571). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١57/0١557/١/(‏ 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١6١ /١8(‏ 


الجزء 18- الحزب هم 


و0 


أن 


و ع ع 


تُعطّل دِينَ الله» أي: أحكامّه؛ وإِنَّما ل الله الحدّ استصلاحًا؛ فكانتِ 


الرَّأفَةٌ في إقامته قسادًا. وفيه تعريضٌ بأنَّ الله الذي شَرَعَ الحدَّ هو أرأفٌ 

بعباده من بعضهم ببَعض'"' 

وقيل: سر تقييد النّهي عن الرأفة بقوله تعالى: #إف ِب امه 4 هو أن الرقَةَ إذا 
منَعَثْ من إقامةٍ الحَدَّ فهي واقعةٌ في دين الله» ودينٌ الله هو الإسلامٌ» ويدخل فيه 
الأواوة والتواهي والحدوة وَغَير ذلك مقا تشمله الذي 0ا. 

- و جملة: نهم نو لواو رِ ضر # شَرْط محذوفٌ الجواب؛ لدَلالةٍ 

ما قَبْلّه عليه» أي: إن كسم مُؤونِينَ فلا تأذّكم بها بهما رَأَفةٌ أي: لا توَثّر فيكم 

رَأَفةٌ بهما. والمقصوةٌ: شِدَّةٌ النَحذِيرٍ من أن ينوا بالرّأفِ بهماء بحيثُ يَُرَضُ 

نهم اا 

- وأيضًا قولّه: مإ نكم مون يأ وأ لير لآير 4 من باب التَّلهِيتِ ب والتهيج 

والغضب لله حبَّى يقول السَّامِعٌ: كيف لا أُومِنٌ بالله واليوم الآخر؟! فإِن 

الإيمانَ بهما يَقتضي الجدَّ في طاعتّه تعالى» والاجتهادَ في إجتراد أحكاية: 

وذَكِرٌ اليومٌ الآخِرٌ؛ لتذكير مافيه من العقاب في مُقابلةٍ المُسامحة والتُطيل9) 


صشغ2ظ الإيمانٍ باليوم الآخر على الإيمانٍ بالله في قوله «(إدكم تمن 


ست 


لله الور الآخر 46؛ للتّذكير بأنَّ الرّأفةَ بهما في تعطيل الحدٌّ أو لنص»ة يان 


.)١191١ 016٠ /18( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظرة ((تفسير سورة التور)) للشتقيطي (صن: ؟لل 71), 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (14/ .)١5١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)27١9‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ /24» ((تفسير أبي حيان)) 
(4/4)» ((تفسير أبي السعود)) »)١97/7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) ))215١/1(‏ ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش (5/ 2551١‏ 057). 


الجزء 18- الحزب هم 


9 
التفسير المحرّر للقران الكر 24 


5-2 


لليوم الآخر؛ فإنَّ تلك الرَأَفة ُو ْضِي بهما إلى أنْ يُْحَدَ منهما القابُ يوم 


ص 


القيامة؛ فهي رَأفةَ ضارّةٌ كرأفة 1 الدواء للمُريض؛ فإنّ الحدود جَوابِرَ 
على ما تُؤْذِنُ به وله الشّريعة!"©. 
1 د كوه انق 2 3 لواح اهل 5 
- قوله: 8 وَلسَهَدَ ايا عه من ألْمُؤِْنِينَ # سَمَّى الجَلدَ عذابًا؛ إذ فيه 
و 5206 ع 22 7 5 0 سح سج سح ساس ير 
إياام وافتضاح. وهو عفوبة 03 ذلك الفعل'". وقوله: «التدم” 
طَاِعَة مَنَآلْمُؤْمينَ # زيادةٌ في الشكيل؛ إن الُضيحَ قد يُنَكُلٌ أكثرٌ مما يكل 
الحلية 5 . واختصاصه المؤسين لآن ذللك أفضَح واغاس بن ا ماساء 
قومه يز © 
ملك وَحْرَم لِك علَ لمن مَوقِعْ هذه الآية مَوقِعْ لمر الا 
المُقدَّمةِءِ ولذلك جاءث مُسِتائَفَةَ كما تَقَعْ م التتائج تعد أدانياة وقَدّمَ ذم قبْلّها كم 
عقوبة الزّنا؛ لإفادة حكمه وما يَقَدَد يَقتّضيه ذلك من تَسْنِبع ضيه 


جوف نه :37 الزن لا يكح إلا رَانيَة أو م مُشرِكه والزَانَة لايتكحها إلا ران أو مَشْرِلكٌ 6: 
ف 5 8 2 6 ه م . 3 

حَكُمٌ مُوَّمََسٌ على الغالب المُعتاد؛ جيء به لرَّجْرٍ المُؤْمِنِينَ عن نكاح الزُواني 
-وذلك على قولٍ في التفسير-. بَعدَ رّجَرِهم عن الزنا بهن» كأنه قيل: الزاني 
لا يَرِعَبُ إِلّا في نكاح إحداهماء والزَّانِيةَ لايَرَعَبُ في نِكاجها إِلّا أَحدُمّماء 
فلا تَحومُوا حَولّه؛ كي لا تَننَظِموا في سلكهماء أو تَنّسموا بسِمّتِهما؛ فإيراد 

.)191/١1/( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١95/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

.)4/4( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (4/8/5) ((تفسير أبي السعود)) (1/ 197). 


(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ .)7١١‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١05/١48(‏ 


الجزء 18 - الحزب ه" 


و0 


الجُملةٍ الأولى مع أنَّ مناط التَّفِير هي الثَانية إمًا للتّعريض بقَضْرهم الرَّغبة 
عليهنَ» أو لتأكيدٍ العَلاقة بِيّن الجانِبَين؛ مُبالَعْةَ في الزَّجِرِ والتَّفِير. وعَدَمُ 
التّعرّضٍ في الجُملةٍ الثانية للمُشركة؛ للتَّمِيهِ على أنَّ مَناطً الزَّجر والتَّمِيرٍ هو 
الرّنا لا جرد الإشرالء وإنّما تُعودض لها في الأولى؛ إشباعًا في التّمير عن 
الزَانِية وها في سِلّتِ المُشركة”©. 

ريد وس نيَدٌ أو مقْرِكه وَالَيَهُ لا يتكحها إلا ران 
َو مُشْرِلكُ ‏ مُناسَبةٌ حَسَنةٌ حيث قُدَّمَتِ الزَّانِيةٌ على الزَّانِي أوّلَاء ثم قُدَّمَ 
مها 1410 ولك 11 كلف 1 عقن تيا لز ا 
هي المادّة الي منها نشأتِ الجنايةٌ؛ لأنّها لو لم تُطْمِع الرَّجُلَ» ولح تُوض 
هوق لمكنالع لسك وده 4ب سكاكات اطلة رارلا فر ذلك 
دآ بذِكرهاء وأمًا الثَانيةٌ فمسوقةٌ لذِكْرٍ التُكاح, والرَّجُلُ أضْلٌ فيه؛ لأنّهِ هو 
0 مسا ل لاحك ازول هله اله 


ا 7 
- وَعَطْففٌ قوله 9و م مُعرِكهَ 6 على :ِإرَانِيَةٌ #» وقوله: َو م مَشْرِلكٌ # على 
إلا رَانِ 46؟ لزيادة التفظيع*. 
ا ل ا 00 98 ين ب 
- وجُملة: موَحْرَم لِك عَلَ الْمُؤمينَ # تكميلٌ للمقصود مِنَ الجُملتين قَبْلّهاء 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١61/0167/5(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2717 711)) ((تفسير البيضاوي)) (4/ 48)» ((تفسير أبي 
حيان)) (// 21, ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 2797 795). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١81//1١/(‏ 
(5) يَنظر: ((المصدر السابق)) .)١9057/1١/(‏ 


الجزء 18- الحزب هم 


0 

وهو ضري بما أرلة يرق كنظيع يكام الزالية برتزان النفكم الشريعي في 

القفكةبوغطتت الشيلة: لأنها أفادث تكمياه لمان اسان التكميل أن 
يكون بطريقٍ العتطفي7". 

- قوله: موحرم َلك عل الْمُِْنينَ ‏ إذا كان معتّى الآية على الْخَبرِ؛ فيكون 

فيه التّعبِيرٌ عن التَزِيهِ بالتّحريم؛ مُبالَعْةَ في الزَّجِرِء وإذا كان معناها النَمِيَّ؛ 


٠. 
2 


مس مجو ذه 


فقوله: مِؤوَحْرَم لِك عل الْمؤْمِينَ # موَّكدٌ لمعتّى النّهي7". 


.)١51//1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
((تفسير‎ »)١5 /١١( يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (4/ 44)» ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )( 
.)101//5( أبي السعود))‎ 


الجزء 18- الحزب هم 


و0 


أن 


الآيتان (#-0) 


2 
ره 2 سر “رورسم رصاح 01 


عت 
رص سس سس 


0 يو دا صكوء 1-2 8 ا و ل 3 4 عه و سس عر عه 
وَالذِين برمون المخصنات ثم ل يأنوأ بأربعةٍ شبناء فأجلدوهر ثمنزين جلدة ولا تقبلواً هم شهلدة 


مه 


برو صم ووس 


م 7 صصس موه عر 2 د يلوي عد و اع ا مغر س2 ره 
أبدا وأؤْلتهك هم الْفسِفُونَ () إلا لين تابوأ ون بحر لِك ولصَلحوأ إن لَه فود حم (ل40)0. 
غريب الكلمات: 
يع ع وو ع م القت مويقاي نواه ل (١‏ 
ون 44 أي: يَشتمون. ويقذزفون بالزناء وأصل (رمي): نبذ الشىء""''. 
ا م وك ال يك اليك وه6 202 5 كن و : 
9#الْمَحَصَئلتٍ 46: أي: ذوات الأزواج» والمُخصّنات أيضًا: الحرائرٌ وإن لم 


و 5 


متزوجات» والعقا: راصن (حصن): العدط والصياظة وال 


المعنى الإجمالي: 

يذكرٌ الله تعالى تشريعًا آحَرَ يكفُلٌ حماية الأعراضء فيقولٌ مبيّنا حدّ القذف: 
وَالدَيق يََدَقُوةٌ المسلفمات الحرافة المكانا الكفيفااتبالناسفة دون أن شهد 
معهم أربعةٌ شُهداءَ من الرجالٍ العدول تقول 2 واحن سديم قعائية علد 
ولا تُقبَلٌ لهم شهادةٌ 
وتّدِموا على ما فعلواء وأصلحوا أعمالهم؛ فإِنَّ الله يخفِرٌ ذنوتهم ويرحَمُهم. 


أبدَاه وأولتكك هم الخارجونَ عن طاعةٍ الله إِلّا الذين تابوا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)١71/11/(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟7/ 570). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 237757)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 5 70). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١7 501١77‏ ((تفسير ابن جرير)) (7/ 0765).» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 4754)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (59/7). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 27579.» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 257. ((الكليات)) للكفوي 
(ص: 060). 
قال الرازي: (الإحصان... مأخودٌ من منْع الفزجء فإذا تزوّجَتْ منعثه إِلّا من رّوجهاء وغيرٌ 
الكعولة تكد عل الس ((تفسير الرازي)) م م 


الجزء 16- الحزب هم 


تفسيرز الآيتين: 


عن ةاعر عرسم ةسار و 2 


م 0 5 عر سر سل م م عرش روه و عد 24 2 وار 8 
1 وَالذِين مون الْمُحصلي ثم لو ياتوأ بأرَيعة شهداء فاجلدوهرٌ ثملنين جلدة ولا تقبلوا هم شهلدة 


كب بين 


بدا وأوْلِكَ هُمْ الْعسِمنَ (4)2. 
مُناسبةٌ الآية لما قَبلّها: 
لَمّا نفرَ الله تعالى من نكاح مَنْ انَصفَ بالزّنا من رجل أو امرأةِ- عطّف على 

ذلك تَحريم القذْفٍ بما يُوحِبُ تَعظيم الرّغبةِ في السَّترِه وصيانةٍ الأعراض» 

وإعفاء القر اس 07 
وأيضًا لما عظَّمَ الله تعالى أَمْرٌ الزّاني بوجوب جلدم وكذا رَجْمُهِ إِنْ كان 

مُحصّنَاء وأنّهِ لاتجوزٌ مُقارَنته ولا مُخالَطَته على وَجْهِ لا يَسلَّمُ فيه العبْدٌ مِنَ 

الشرٌ- بين تعالى تَعظِيمَ الإقدام على الأعراض بالرّمي بالزنا؛ فقال0": 


رمه ري 6غ سس و م م ور رماة وى اعم اع معد 
وَالذِين مون المخصنات ثم له يأنوأ بأزبعة شهداء فأجإدوهر ثملنين جلدة 4. 


90 


ُُ 


أي: والّذين يَقذِفون”" المسلماتٍ الحرائرٌ المكلّفاتٍ العفيفاتٍ بالزّناء ولم 


)كر الف الدرى) )نعاض زا 1 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)05١‏ 

() حكى الرازي الاتفاقٌ على دُخولٍ الكافر تحت عُموم قوله: :3 وَالَدِسَ ُو ْمُحصَئنت 46» قال: 
(لأنَّ الاسم يتناوله). ((تفسير الرازي)) (56/ 2.6079 
قال الشَّنقِيطيٌ: (قولّه تعالى في هذه الآية: مِإبَرُْونَ ‏ معناة: يَقْذِفُون المُحْصَناتِ بالزّنا صريحاء 
أو ما يستلزِمٌ الزّناهِ كفي نسَبٍ ولَدٍ المُحْصَنةٍ عن أبيه؛ لأنّهِ إن كان من غير أبيه كان من زنَا). 
((أضواء البيان)) (47//4). 

(5) قال البقَاعيٌ: («#الْمْحْصَئَتٍِ > جِمْمٌ مُحصّند وهي هنا المُسلِمةٌ الحُرّةُ المُكلَفة العفيفةٌ). ((نظم 
الدرر)) (51/17), 
وقال الرازيٌ: (ظاهِرٌ الآية يَتناوّلُ جميمَ العفائفي؛ سواءٌ كانت مُسلمةٌ أو كافرةٌ» وسواءٌ كانت 
خُرَّةَ أو رقيقة إِلّا أنَّ الفقهاء قالوا: شرائطٌ الإحصانٍ خمسةٌ: الإسلامٌ والعقل» والبُلوع - 


الجزء 18- الحزب هم 


يُحضروا أربعةً مِنَّ الرّجِالٍ العُدولٍِ؛ لِيَشُهدوا علَيهنَ أنّهُم رأَوْهُنَ يَفَعلْنَ الزّنا؛ 
فاجلدوا كلّ واحدٍ منهم ثمانينَ جَلدةٌ؛ عُقوبة لهم على القذفي بلا بيّة"©. 
ولا نبوأ َم سَبَلدَةَ بدا 46. 
اع ل ين عقوي 
لهم على مَعصيّتهم'" 


ع والخرية: والعذةٌ مخ الرّنا). ((تفسير الرائق)) اا 0# 
وغذه الشراقطاٌ الخسة اتنقث علبها المذاعت التقية الأربعة, يغالب الحنابلةٌ في البلوغ؛ 
فقالوا الايتشطني التتدوف ابرط جل اميكوة يده يض اد بويا . يُنظر: ((بدائع الصنائع)) 
للكاساني (1/ »)5٠‏ ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2)87/8» ((نهاية المحتاج)) للرملي 
١ (١‏ ) ل ل 
وقال القرطبيٌ :(قذْفُ الرّجاٍ داخل في كم الآية بالمعنىء وإجماع الأ على ذلك.. . وحكى 
الّهْراويٌ أن المعنى: الأنشق المخماوه نبي بلنييا كك الاتعان والتبسافه ريذل علق لك 
قولّه: 9# وَالْمْحصَكدت من اليه *# [النساء: 4 1]). ((تفسير القرطبي)) .)١77/١7(‏ وممّن 
حكى الإجماع أيضًا: ابن كثير» والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (17/5)) ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي .)57١/0(‏ 

070 4 27*01" /١6( ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ »)١51 /11/( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((أضواء البيان») للشنقيطي‎ »225١ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 2217 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
.)475 78 /4( 


سووة التُورٍ- الآيتان (4-ه) 


ع 
اخر 


قال ابن عاشور: (الشهداءٌ الأربعة هم فيه القاذي؛ لأن معنى: يوأ بَريعَةٍ شآ لايتحدق 
قيما إذا كاة الغاو فى كملة الشّوذاوا: ((اتتسير ابن عاشون)) 10 4ه 
قال الشنقيطيٌ: (يُشترَطٌ في شُهودٍ الزّنا أن يكونوا ذُكوراء ولا تصِحٌ فيه شّهادةٌ النّساءِ بحالٍ» 
ولا نعلّمٌ أحدًا من أهل العلّم خالّف في ذلك إِلّا شيا يُرُوى عن عطاءٍ وحمّادٍ: أنّهِيُقبلُ فيه ثلاثة 
رجالٍ وامرأتان. وقال ابن قُدامً في «المُعْني): يعو اندي لالز ل عليه ((أضواء الهاة)) 
(5/ 77077). وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (59/9). 

(1) يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (547/7)) ((تفسير القرطبي)) :)17/8/١7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:١5ه).‏ - 
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9 
التفسير المحرّر للقران الكر 2 


١ 


لِك هُمْ اتن 4. 


ار و عع ل عر 


أ وأُولِئِكَ القاذفونَ هم الخارجون عن طاعةٍ اللو0". 

:3 إلا الي وان بَحَدِ لِك ولحو نه فود تحب © 4 

:3 لابين تابد لِك ولصَلَحُوأ 6*. 

أي: إِلَّا الّذِين نموا على قَذْفِهِم وأقلّعوا عن مَعصيةٍ القذفٍ بعد وُقوعهم 
فيهاء وعَرّموا على عدّم العودة إليها", ل 


رصم موراع تن ع“ 


- قال ابنُ تيميّهٌ: (قوله تعالى : 9# وا نبوا م بده بدا فهذا نَضٌّ في أنَّ هؤلاء القَدَفةَ لا تُقبَلٌ 
لهم شَهادة أبدَّاء واحدًا كانوا أو عَددًا؛ بل لفْظ الآية يَنظِمُْ العدّد على سَبيل الجمع والبدّل؛ لآن 
الآيةَ نرت في أَمهْل الإفكِ باتّفاق أَمْل العلّم والحديث والفِقَهِ سير وكان الذين كَدَها 
افا عادقاا ول يكوقوانوالة). (لمسجموع الفعارق)) :039( #اوانق او). 

)١(‏ يُنظر: ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي بن أبي طالب (8/ 007): ((تفسير القرطبي)) 
1/1 ((تفسير ابن قير)) 014/53 ((تقسير السعدي) لاص 1:ه): 

(5) قال ابن عطية: (تضَمّنَت الآيةٌ ثلاثةَ أحكام في القاؤف: جَلْدَه ورد شهادته أبدَاء وفِسقّه؛ 
فالاستثناءٌ غيرٌ عامل في جَلّدِه اسان وعاي ل ف كه سان واختّلّف النَّاسٌُ في عَمَلِهِ في 
و5الشهاةة): ((تفسيرابن 116 6 َ 
ممّن تقل التاق أيضًا على أنَّ الاستثناء لا يَرجِعُ إلى جملةٍ الجَلْدِء وأنَّ القاذفٌ إذا تاب وأصكح 
لا يَسقُطُ عنه حَدٌ القَذف بِالتَوبةِ: ابن جريره وابنٌ رُشّده وابن كثيره والشوكانيٌ. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) 130 +/11): ((بداية المجديد)) لذبن رشد /15): (اتفسير ابن كير )) 14/50 
((تفسير الشوكاني)) (5/ .)١١‏ 
قال الشتقيطي: (الجُملةُ الأولى التي هي: مإكَلَدوْر تمي جد لا يَرجِمٌ لها الاستثنا في قَولٍ 
عامّةِ أهل العلم؛ ولم يحالف إِلّا مَن شّذّ). ((أضواء البيان)) (0/ 877). 
ومن تقل الاتّماقٌ أيضًا على أنَّ الفسق يزو بالتُوبِ وأنّ الجُملة الأخيرة التي هي قَوه: مويك 
همَالْمَسِفُونَ #يَرجعٌ لها الاستثناٌ: ابن جرير» والشوكاني» والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
177/11 )» ((تفسير الشوكاني)) (5/ »)١١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 497). 
واختلفوا في قَبِولٍ الشيادة بعل الريةة ددهت الشيي 3 إلى أن الاسباء ءَ عامل ذ في رد - 
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- الشّهادِ فإذا تاب القاؤِفٌ قُبِلّت شَهادتُه ومن تَسَبه إلى الجُمهور: الماوّزديٌ» وابنُ عطيّة 
ونسبه الرازيٌ إلى أكثر الصّحابة والتابعينَ» ومن اختاره: السعديٌ» وابنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير 
العاؤردق)) (0/8/4: اشير ابخ غطية)) 58/6 افير الرازئ)) 0 07 
(اتقسير السغلدق)) زد : 0855 (لاتثسير ارج خذينين - ميزه الثور)) لضي +1098 

وهو مذهَبُ ججُمهور الفُقَهاءِ مِنَّ المالكيّق والشَّافعيّة والحنابلة. يُنظر: ((بداية المجتهد)) لابن 
ر38 0 ((الباة ف ملعب الإعاء الشاضي)) للعمراق (18/ 700 الإشري متتهى 
الإرادات)) للبَهُوتي ("/ .)01٠0‏ 

قال مكٌّ: (وهو مذهَبٌ أكثّر الفُقّهاءِ؛ منهم: الشَّحْبُ» والزّهْرِيء وأبو الزنادء ومالكٌ» والشافعيٌ» 
وأحمدٌء وإسحاق. وأبو ثور وأبو عبيد» وهو قول عمرٌ بن الخطابء وابن أبي طلحة عن ابن 
عبّاسٍ» وعطاءء ومجاهد. وطاوّسء وبه قال عَمرٌ بن عبد العزيزء وعبد الله بن عتبة» وابن 
المسَيّب.( ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) (// 5 007). 

وقال أبو حيان: (وقد وقّعَ الخِلافُ في قَبِولٍ شهادتهم إذا تابوا؛ بناء على أنَّ هذا الاستثناءة راجمٌ 
إلى جملةٍ النَّهَيء وجملة الحكم بالفسقٍ, أو هو راجعٌ إلى الجملةٍ الأخيرة؛ وهي التَالِةه وهي 
العف كيو )عير أن حاة) (اليها 4 

وقال الشنقبطي: (اعلَمْ أنَّ الممَرّرَ في أصولٍ المالكيّة والمّافعيّة والحنابلة: أنَّ الاستثناة إذا 
جاء بعد جُمَلٍ مُتعاطِفاتٍ أو مُفرّداتٍ مُتعاطِفاتٍ: أنه يرجمٌ لجّميعِها إِلّا لدليلٍ من تقل أو عَقَلٍ 
يُخَصّصّه ا خلاقًا لأبي حنيفة القائلٍ برّجوع الاسيثناء للجملةٍ الأخيرة نفعلا ((أغبزاء 
البيان)) (0/ .)41١‏ ويُنظر: ((تفسير القرطبي)) (17/ 180). 

وقال أيضًا: (الذي يَظهَرَ لنا في مسألةٍ الاستثناء بعد جمّل مُتَعاطِفاتٍ أو مُفْرّداتٍ مُتعاطفاتِ: هو 
ما ذكَرّه بَعضُ المتأخَرين؛ كابن الحاجب مِنَ المالكية والغزاليٌ من الشَّافعِية والآمديٌّ من 
الحنابلة: من أنَّ الحُكمَ في الاستثناءِ الآني بعد متعاطفاتٍ هو الوّقفُء ولايُحكَمٌُ برُجوعِه إلى 
السجميع ولا إلى الأخيرة إِلّا بدَليل. وإِنّما قُلّنا: إن هذا هو الأظهَرٌ؛ لأنَّ الله تعالى يقول: كان 
تيم ف كيه مدو إل الله وول 4 [النساء: 54]» وإذا ردنا النَرَاعَ في هذه المسألةٍ إلى الله 
يكنا الأركة والاغلى ما 63انا آنه الاطية ععتناء وهو لوقت وذلك لأن بعضّ الآياتٍ لم 
يَرِحِمْ فيها الاستئناءٌ للأولى» ويّعضّها لم يَرجِعْ فيه الاستثناءٌ للأخيرة؛ فدَلٌّ ذلك على أنَّ رُجوعه 
ليما قَبلَه ليس شيئًا مُطَِّدَا). ((أضواء البيان)) (0/ 877). 

وقال الماوّزدي: (وفي صفة التَوبةٍ قولان: أحدٌهما: أنّها بإكذابه تَفْسَه وقد رواه الزُهري عن - 
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١ 5-000‏ التفسير المحرّر للقرآن العريى) 
وأصلّحوا أحوالهم وأعمالهه". 
يمد يد 4 


عر م 7 و 0 7 2 
فإنَ الله يَسيرٌ ذنوهم ويّتجاوز عن مُوَاخْذْتِهِم بهاء رَحيمٌ بهم» فاقبّلوا 


- ابن المسيّبٍ: أنَّ عْمَرَ بنَ الخطَّابٍ ججلّد أبا بَكْرةً وشِبل بنَ معد ونافمَ بن الحارث بن كَلَده 
وقال لهم: مّن أكدّب تَفْسَهه أحررٌ شَهادتّه. فأكدّب تَفْسَهِ شِبلٌ ونافِعٌ» وأبى أبو بكرةً أن يَفعلّ. 
قال الزُهريٌ: وهو واللهِ السَّّهُ فاحقّظوه. الثاني: أنَّ توبتّه منه تكونٌ بصلاح حاله؛ وندّمه على 
قَذَفِه والاستغفار منه. وتّرك العَودٍ إلى مثله. قاله ابنُ جرير). (لتشمير الماوردق)) (08/8). 
ويَنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١7/85 /١11/(‏ 
ممّن اختار القولّ الأوّلَ -أنَّ التوبةٌ لا تحصّلٌ إِلّا بإكذابه تَفْسّه: السمعانيٌ» والقرطبي» والسعدي. 
يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (1/ "07 0): ((تفسير القرطبي)) »)148١/١17(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ؟057). 
وممّن قال به من السَّلَّفِ: طاوسٌء وعطاءً» وسعيدٌ بن المسيّب» وَالشَّعِينُ وَالزّهْرَيُ» وإسحاق» 
وأبو عبيد» وأبو ثور. يُنظر: ((الاستذكار)) لابن عبد البر 8/1/0 .)١١‏ 
وهو مذهبٌ الشافعيّة» والحنابلة. يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوّزدي (377/117), ((شرح 
منتهي الإرادات)) للبَهُوتي (”/ .)09٠0‏ 
وممّن اخختار القول الثَانيَ -أنَّه لايُشترَطٌ إكذائه نَفْسَه بل توبثّه بأن يُصِلِح حاله ويُقلمَ ويندَم 
ويَعزِمٌ ألا يَعَودَ لمثلٍ ذلك: ابن جرير» وابن ججزيء وهو ظاهرٌ اختيارٍ الشوكانيٌ» واختاره ابن 
عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 17511/5)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 51)» ((تفسير 
الشوكاني)) »)١١/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١155 /١18(‏ 
وهو مذهبٌ المالكيّة. يُنظر: ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (؟/ 8917)» ((الذخيرة)) 
للقرافي .)77١/٠١(‏ 
قال ابنُ عاشور: (ليس مِن شط التّوبةِ أنْ يُكذَّبَ نفْسَه فيما قلّفَ به...؛ لأنّهِ قد يكونُ صادقًاء 
ولكنّه عجرٌ عن إثباتِ ذلك بأربعة شُهداءَ على الصّفَةِ المعلومة؛ فتَوبته أن يُصلِح ويْحسّنَ حالّه 
ويَتئبَّتَ في أمْره). ((تفسير ابن عاشور)) (14/ .)١11١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 211/7 1768)) ((تفسير القرطبي)) /١15(‏ 211/8 187)) ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 17)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ »)7١5‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2)577 
((تفسير ابن عاشور)) (/1/ .)١159‏ 
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فسقة2"0. 


شَّهادتّهم ولا تُسَمُوهم فاسقينَ؛ فقد صاروا عدولا غيرٌ فَسقةٍ 
الفُوائدٌ التّربوبّة: 
-١‏ عاقب هؤلاء القاذفينَ للمُحصَّناتِ بِثَلاثِ عقوبات: 


2 


أولاها: - حسية 


0 


عِسَيَة وتتمثل فى جلدهم تمانيخ جلدة وه عُقوبة كريبة يبن عقو 


٠ 8‏ ني 2 0 0م “ 5 2 مركي 1 سه 

وثانيتها: مَعنوية» وتتمّثل في عدم قبولٍ شهادتهم؛ بآن تهدرٌ أقوالهم» ويصيروا 
في المجتمّع أشبّه ما يكونون بالمَنبوذينَ الذين إِنْ قالوا لا يُصَدَّقُ النَّاسٌ أقوالهم» 

و و و و 0 د 2 ل + 
وإن شهدوا لا تقبّل شهادتهم؛ لانهم انسلخت عنهم صفة الثقة من الناسٍ فيهم. 

ا اه 2 ا لخر ا 59 8 5 و 

وثالثتها: دينية» وتتمُثل في وص الله تعالى لهم بالفسقء أى: بالخروج عن 
طاعته سبحائّه وعن آداب دينه وشريعته. 

وما عاقب اللهُ تعالى هؤلاء القاذفينَ في أعراض النَّاسٍ بتلك العُقوباتٍ 
الرّادِعةٍ إِلّا لحِكم؛ من أَمَمّها: حمايةٌ أعراض المُسِلِمِينَ من ألسنة السُّوى 

2 و جما و ون كبن عت 0-2 . - 
وصيانتهم من كل ما يَخْدِشُ كرامتهم» ويَجرّحٌ عفافهم» وأقسى شَيءٍ على 
9 م 3 57 3 00 ا 2 2 0 
النفوس الحرة الشريفة الطاهرة: ان تلصق بهم 0 الباطلة. وعلى راس 
لرّذائِلٍ التي تُْدّي إلى فسادٍ المُجتمع : ترك ألسنة السُوء تَنهَشٌ أعراض الشُرَفاءِ 
دون أن شع هذه الأليدة عن تخرشها أو يدعي 

لقال #عالى: 3١‏ لا أي ون َك وَصَلَحُوأ ون أله َفورُ تح 6: فعطّف 
الإصلاح على التّوبة لأنّ التّوبةَ التي لاأ؟ َرَ لها في العَمَلٍ لا شأنَ لها ولا قيمة 


(0) خط ((لفسير ابو جرير)) 0107/11/0 ((تفسير القرطني)) (0148/19: ((تسي رالسعدي)) 
(ص: 057). 
)١(‏ يُنظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي .)67/١٠١(‏ 
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© 
في نَظَرِ الدَّينِ؛ِ ولذلك جرى القَرآن على عَطف العَمَلٍ الصّالح عليها عند ذكرها 
أو وَضْفِها بالتَضوحء وترى كثيرًا من انس يُظهرونَ التُوبة اندم والاستغفار 
والرّجوع عن الذّنبء ثم لا يَلبتَونَ أن يعودوا إلى ما كانوا تابوا عنه؛ ذلك بأنَّه 
لم يعن رن تر في تُفوسهم يُتَبّهُهِم إذا غَمَلوا كَيْ لا يعودوا إلى ما اقتَرَفواء 
ويهديهم إلى انّحَاذِ الوَسائِلٍ لإصلاح مَّأَنِهم» وتقويم أمرهم”". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 


2 و 5 . وم > سي بو ل صخو سا 2 ب مقعه 020 20000 وع لد م 
كود ال تعالى : 3 وَالذِين مون الْمُحَصَنَاتٍ ثم لو يانوا بازيعة شهداء فاجإدوهرٌ ثمثنين 


سح سس كو 


دور 2 الم - 7 
َلْدهَ # لَمَّا كانت مّعصية الزّنا كبيرةَ من أمَّهاتٍ الكبائر» وكان مُتعاطيها كثيرًا ما 
42 000 5 3 و 07 
يَتستَرٌ بهاء فقلما يَطْلِعٌ أحدٌ عليها- شدّدَ اللهُ تعالى على القاذفٍ؛ حيث شرّط 
٠.‏ 1 3 5-6 4 2 
نيها اربعة تهوات تهنا بوبازه وتنا الى ا 
واي 507 ع2 5 0 .ف .2 نيس 
؟- القاذف قد يكون ذكرًا والمقذوف أنثى» وقد يكون أنثى والمقذوف ذكرّاء 
5 2 2 500086 50 5 8ع 5 5 2 
ولد كرون 2643| والمقرت دا وقد يكون أنثى والمقذوفٌ انثى؛ فالقسمة 
ان عو ل ا 9 00 ا _ 
رباعية. وقد نصّ في قولِه تعالى: 8[ وَالذِن يرمُونَ لصتت *# على قذفٍ الذكور 
2 عو 
للإناثِ» وبقيّة الصوّر المسكوت عنها داخلة في خكم المنصوص بالإلحاق 
8 و 8 م > سي بو ل مجح ساسا 2 م رشره ل بوسر رح ا يي 
'- قول الله تعالى: 38 وَالذِين يمون المخصتلي ثم ل يأنوأ بأريعة شهدا فَاجدوهر 6* 
0 ا ا عر 01 خير ستل 2 ّ 34 -0 ع أ 
احْتجّ به على أنْ مَن قذّفَ نفْسَهء ثمَّ رجَم لا يُحَدْ لنفسه؛ لأنّه لم يَرْم أحدًا». 


و م روه م 


4-2 5 0 م كي مح ساس م اه ع سد الرس عير لاج ال ل 5 
4 - قول الله تعالى: 8[ وَالْذِين رمو المخصنات ثم ل يأنوأ وأريعة شا فَأجَدُوهرْ 6* فيه 


.)301١ /9( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)17 /8( (؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ 

() يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: 57). 
(4) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 189). 
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« 


الع و 3 و 2 

ل 00 1 7 3 م ووه مع عا ءل. سه 
أن الزنا لا يقبّل فيه إلا أربعة رجالء لا أقل» وسواء شهدوا مجتوعين او متفرقين» 
ولا يُقبَلُ فيه نِساء”©. 


رصم > ميو 00 


006 + خب ور رعوه 2 سم خبرعير عبر 
60- فول الله تعالى: 38 وَالَذِن مون المخصناي ثم ل يأنوأ يأرب شهدا فَأجإِدوهرٌ تملنين 


مه ف 


سح سه ابت سر سر سحت ص الور هي آ ‏ هه 2# ع وو مهد وم 
0 


جَلده ولا نبوأ لم هده بدا ولك هم الَْفُوتَ # هذه الآيةٌ أضْلٌ في حَدَّ الفزية 
والقذْفٍ الذي كان أوّلُ ظُهوره في رَمْي المُحصّناتٍِ بالرّنا". 

*- قولُ الله تعالى : «( وسكت ثملمأوأ َو شبهة مور شن 
جَأْنَهٌ #افيه أله يجِلدٌ القالاف كماتيرة إذا قدّف تحصدة: ومفهوقة ١‏ 
عرفت بالزّنا لايُحَدٌ للقذفه ويُصرّحُ بذلك قوله: جم لوا يسو طبه 7" 
لكن ينبغي صُونُ الألسنةغن الخوض في الأعراض. 


7< و 5 . وم > سي بو ل صخو ساسا م 020 200 20006 
7 قول الله تعالى: 3# وَالذِين برمُونَ المحصتلي ثم لو نوأ أ يعةٍّ شبداء فاجإدوهرٌ 28 


م ا 


خرعوات #زعو ين ضاق هد كو ...خرص ان عو 


جادة ولا تقبلوا هم شهلدة أَبَدَا 6 فيه أن القاذفَ لا تقبّل ا 

8- في قَولِهِ تعالى: :ولا نبوا كم مده أبََا 4 أنَّ عدم قَبولٍ شهادة القاذفٍ 
لا بجري كه على الزواية» فقيل وؤايئة فى حال أن شهادتة لا قبل» سواة 
كان قبْل توبته أو بعْدَها عند مَن يقولُ بعدم قَبولِها -أي: الشهادة- بعد التّوبة 
ولهذا لم يتوق البخاريّ ومسلمٌ في رواية أبي بُكرة. وهنا قد يَرِدُ سؤالٌ لطالب 
العلم» وهو: كيف تُقْبَلٌ روايئه دون شهادته» مع أنَّ كلا منهما تتركّبُ عليه أحكامٌ 


وهو إخباز؟! 


.)189 يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 
.)١151١ /١1/4( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)189 يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
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0 ©5006 #لر التفسير المحرّر للقرآن العريى) 
والجوابٌ: أنَّ الشّرعَ قَرّقَ بين الشَّهادةٍ والرواية؛ فشهادةٌ المرأة لا تَقْبَّلُ في 
درهم إِلّا إذا كانت مع غيرها من النّساءِه وتكونٌ شّهادةٌ ان كشّهادةٍ رجُل 
ايد فقدايتها قي ولو كانت في نص تُرهَقٌ به التّفوش 07 1 
4- الفِسْقٌ قد يكونٌُ ناقِلا عن امِل كما قال في حنٌّ إبليسٌ: مسق عَنْأَمْرِ 
يد 6 [الكهف: ٠‏ 0]» وقال: :3 وَلَمذينَْ سوا بعلن كلما أرادوا أن يوأ 
سنا أعِيدوا فيا وَقِِلَ لَهُمَ دُوُوأ عَدَابَ أَلنّا 6ك لد 
4] وقد لأ يكون الفشق ناقلة عن الملة؛ كقوله تعالى في اللو توق 


المحصَّناتِ 3# ولا قات نجه 6 َأوْلَتِكَ هُمْ الْسِمُونَ 4 وقوله تعالى: 5238 
كانت لتقو وه تتكارا كذ واكم 4(" [البقرة: 87 1]. 


رعيره حي سس 0 الإ سم سا 


6 ول اله تعالى: <( ونكت ملريأورَة عله روه تين 
جلْدَة ولا تشبَلوأ هم سَهَدَة - لِك هم الْنيشونَ فيه تَحريمٌ القذْفِهء أنه اتنا 
وقوله: مِإوَأْوْتِكَ هُمْ الْسِمُرنَ #» أي: الخارجونَ عن طاعة الله الَّذِين قد كثرٌ 
شَرُّهم؛ وذلك لانتِهاك ما حرَّ الله وانتهاكِ عِرْضٍ أخيهء وتَسليطٍ النّسِ على 
الكلام بما تكلّمَ به وإزالة الأو التي عقَدَها الله بيّن أَهْلٍ الإيمانٍء ومَحبَة أن 
شيع الفاحشةٌ في الَذِين آمنواء وهذا دليلٌ على أنَّ القذف من كبائر الذنوب©, 
بلا ا ل 


.)5٠ يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 
.)177 /1١( يُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب‎ )١( 

() يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (صن: 185). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)05١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (57/ 019). 
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و0 


سح سه ات سر سير سج سر 6 ست 7 


جد ولا تلوأ طح سَهَدَةَ بداو ولك هم الْمسفُونَ # إلا الدب تأبوأ من بك ذلك 24 يدل 
بالآية لقولٍ مَن قال: إِنَّ شَّهادةً القاِفٍ لا تَسقَطُ بمُجِرّدٍ القذْفِ حنَّى يُقامَ عليه 
الحدٌ؛ لأنّه تعالى إِنَّما نّهى عن قَبولٍ شَهادِتِهم إذا لم بأقنا والتود اده و تلقاذف 
الإتيانٌ بالشّهداءِ ما لم يُحَدَّ فهذا يَيّنٌ أنَّ شهادته لا تَسقّطٌ إِلّا بإقامة الحدّ عليه؛ 
لاحتمال إتيانه بالشّهداء"©. 


> شه سل 7 الور سم رصاح 


00 رصع ل سي بو ل ع سس 
وار اير لذن مون المخصنات ثم لريأنوأ أريحَةٍ سهداء قاد وهر تملنين 


جلْدَة ولا تلوأ طح سَهَدَة 0 لِك هُمْ الْمَسقُوَ # إلا لذبن ناوأ من بح دَلِكَ وأصَلحوأ إن 


ع معو م 


أَمَّهعَفُودُ يِرُ # استَدَلٌ به من قال: إِنَّ حدَّ القذْفٍ من حُقوقٍ الله؛ فلا يَجورٌ العمُوٌ 


عنه7" , 


5 5 ان ييه يخي وهم رورمو د - 0 
1 - في قولِه تعالى: 3 إلا اين تابوأ من بعد ذلك وصَلَحوأوإِنَ أله حَفُودُ حمر #6 ليل 
على أن شهاذة القاحف رحد الثررة كقيو لك وذكه تف 3 


.)١189 يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن الفرس (7/ 4 5 37)» ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 

.)189 يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 
وهذا مَذَمَبُ الحَتَفيّة: أنّه لايجورٌ عَفْوٌ المقذوفٍ عن القاذفٍء خلافًا للجُمهورٍ من المالكيّة‎ 
والشّافعيّة والحنابلة الذين يرُوْنَّ جوارٌ ذلك ونه يَسقَطْ حَدٌ القَذفٍ بِالعَفُو عن المقذوفء وقيّد‎ 
المالكيّة جوارّه بِكُونِه قبل الرّفع إلى الإمام وصاجب الشّطةٍ أو الحَرّسٍ؛ إلا أن يزية ندرا‎ 
9 فل تيه قيتجر أبقنا يعد الزن يبطر: ((فرن مخعصنالظخاري) الحصّاضن (زار‎ 
((الذخيرة)) للقرافي (700//4م)‎ .)504 .*٠ /6( ((تبيين الحقائق)) للرَيْنّعَي‎ 001 
و(188/11): ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (8/ 60 41): ((نهاية المحتاج)) للرملي‎ 
.)109/4( ((المغني)) لابن قدامة ( ا رم للحَجَاوِي‎ 21٠١ 0 
قال ابن القَيّم: (الحَدَّ يَستحقه المقذوفء فلا يُستوقّى إِلّا بطلّبهء باتَّمَاقٍ القُقَهاءِء فإِنْ عفا عنه‎ 
سَقَط عند جمهور العَلَماءِ ؛لأنَّ المُّْبَ فيه حقٌّ الآدمٌ» كالقصاص والأموالٍ . وقيل: لا يسقعا؛‎ 
.)177 تغليبًا لح اللو؛ لِعَدَم الممائّل» كسائر الحُدودِ). ((السياسة الشرعية)) (ص:‎ 

() يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (؟/ 415). 
وتقدّم ِكرٌ الخلافٍ في ذلك (ص: 57). 
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© 
م - 2 مم يمزهري وو 5 
1- في قوله تعالى : 3 إلا الذي تَاوأ بد ذلك ولصَلَحوأ إن أله حَفُودُ حيمر #6 دليل 


واضِحٌ على أنَّ مَنِ اغتات مُسلماء وأوضل إلبها ادق القَولٍ في شَشْمٍ نفس أو 
آباء؛ 0 راق أيه ترى أن 


القاذفَ قدعَمَّ المَقذوف وآذاة بِقَذْفِه ثم أوجَبَ الله له المَغَفرةً والرّحمة بتَوبَتِه 
منه» ولم ب ب يَشْترطْ عليه تَحليلَ المقذوفٍ عنه؟ فالقِصَاصٌ والمَظَالِمٌ ما كان في 


مال أو نفس أو جرح دون الكلام, واللة أ" 


بلاغةٌ الآيتين: 
رصم > سي بو اس جح سل سر 2 رعوه 2 سم برسم رصاح اس سيد 
-١‏ وله تعالى 3# والنن رون اليحمكات 2 ثم ل يأنوأ بأَريعَةٍ شهلاء فأجلِد وهر تملزين جلدَة 
لس سح ماتراه 2000-4 


ا كد بد ؟ ما وأ لِك هُمْ الْتسِنَ 4 
- وله : :9 ود بون الصمْصكدتٍ ... # مص النّساءُ بذلك؛ وإنْ كان الرّجالُ 
يَشْرَكوتَهنَ في الحكم؛ يها على عَم حَقٌ أم المُؤمنينَ عائشة رضي الله 
عنها"”, ولأنَّ القَذف فيهنَ أَشْنَعُ وأنكر الخو ومن حيث هن هَوَى 
الرّجالِ؛ٍ ففيه إيذاءٌ لهُنَّ ولأزواجهنّ وقَراباتهن”) 
- وفي التَّعبِير عن اَمَو بما قالوا في حفَهِنَ بالرّمي يموت # المُنبئ عن 
صَلابِةٍ الآل» وإيلام المَزْميّ» وبُعْدِه عن الرّامي: إيذانٌ بِشِدَةِ تأثيره فيهنٌ 


)١(‏ ومن أهلٍ العلم من يرّى أنه يُشْترَطُ في توبة المغتاب والقاذفٍ طلبُ عفر مَنِ اغتابه وإبرائه» 

متهم اتن الف يو ما رن يري تن يةوقة شاه يزه لدعا له وام روم 
يَعْلِمُه. وُكي عن أكثر العلماء. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (74-18010//17). ((الأذكار)) 

للنووي (١ص:‏ 757): ((مدارج السالكين)) لابن القيم /١(‏ 560: 701): ((الإنصاف)) 
للمرداوي /١١(‏ 775)» ((مغني المحتاج)) للشربيني (5/ 0”). 

(0) يُنظر: ((النتكت الدالة على البيان)) للقصاب (577/7). 

() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ .)7١5‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير آبي حيان)) (8/ »)١7‏ ((إعراب القرآن وبيائه)) لدرويش (5/ 1م 08), 


الجزء 18 - الحزب ه" 


0-0 


وكونه رَجْمَا بالعيب» والمُرادُ به رَمْيْهنَّ بالزّنا لاغيرٌء وَعَدَّمُ التتصريح به؛ 
للاكتفاء بإيرادِهنَ عَقِيبَ الزّواني» ووَضْفْهنَّ بالإحصان الدَّال اه 
على نَراهتِهنَ عن الزَّنا خاصّة؛ فإنَّ ذلك بمَنزلة التّصريح بكون رَمْهنَّ به 
لا مَحالة"؛ فحُذِفَ المَرميٌ به في هذه الآية لظهور تمزه بتزينة ايان 
وذِكْرِ المُخْصَّناتِء أي: يَرَمُون المُحْصَّناتٍ بالرّنا"". 

- ولَمّا كان إقدامٌ المُجترئ على القَذْفٍ -معَ ما شرَّطَّه فيه لدَرءٍ الحدّ 
إرادة السَّتر- بَعِيدًا؛ أشار إلبه بأداة التّراخي» فقال: مث 3 يَأنُوا أربَعٍ ئَ 
شهَدَ دَاءَ 76" . 

- قَوله: ثم وُه فيه حَذْفُ مُتعلَقٍ الشّهادة؛ لظّهور أنّهم شهدا 
على إثباتٍ ما رَمى به القاذفٌ9) 


2 سم سوس كر 


- قله : م« لبُومر مدن جد فيه خصيصٌ رهن بهذا الْحُكُمء مع أنَّحكمَ 
رَمي المُحصَّنِينَ أيضًا كذلك؛ لخُصوصي الواقعة وشيوع المي فيهنَ”» 
- قَوله: :ل ولا نبوا َم مَبَدَةَ 6 عَطلفٌ على (اجْلِدُوا)» داخلٌ في كوه تَتكَة 
له؛ لِمَا فيه من معتّى الزَّجِرِ؛ لأنّه مُوْلِمٌ للقلب» كما أنَّ الجَلدَ مُوْلِمٌ بدن 


7 
تك 


وقد آذَى المَقذوفٌ بلسانه؛ فعوقبَ تَ بإهدار منافعه جَزَاءَ وفاقًا0". 


- واللّامُ في «إلَحَ 4 مُتعلّقةٌ بمّحذوفٍ هو حال من مده 4؛ قُدَّمتْ 


.)١61/ /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ »)١١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (1/ .)١195/8‏ 
(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (515/17؟). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١95//14(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 44)» ((تفسير أبي السعود)) (1/ 181). 
(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١01//7(‏ 
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بجحرح 


4 ل التفسير المحرّر للشرآن الكريعى) | ©4) 


2 7 4 0 7 له 6 5 32 

عليها لكُونِها تكِرة» ولو تآخرّت عنها لكانت صِفَة لهاء وفائدتها: تخصيص 
الود كلوقي التالقكة عن الذلكية ا 
0 #ة ولك هم لد موق # كلام بوالسوكد إن ومو لخره 
حالهم عند الله عَرَّ وجَلٌ» 00 0 (أُولَيِكَ) من معتّى البُعد؛ 
للإيذان عل ب مَنزلتهم في السًَّّ والفساو؛ ف فعبْرَ باسم الإشارة؛ للإعلان 
بفِسْقهم؛ ليُتميّروا في هذه الصّفْة الذَّمِيمةٍ ميمة". 
ِ والححصرٌا“ في قوله: «/[ َلك هم ال لَمسِقُونَ ؛ لِلمُبالَعْةِ في شَناعة فُسْقَهِم» 
عل كان ما عدا ين النموق وام 

اي 5 م وهب ممم برو ري 
١‏ - قوله تعالى: 3 إلَا اي ابد دِكَ ولوأ ون أله حَفُورُ حبر 6* 
- قولّه: ين بَمَدِدلِكَ # لتهويل المتوب عنه» أي: من بَعدِ ما اقتَرفُوا ذلك 
الذنت العطيم الهانا 89 
- ومفعولٌ (أَصْلَحُوا) مَحذوف؛ دل عليه السَّياقٌ» أي: أصلّحوا أنفْسَهم 
باجتناب ما نُهُوا عنه”"» وأصلّحوا أعمالّهم بِالتَّدارُكْء ومنه الاستسلامُ 
نلعت أو الأمقحلال يخ التقدوق60 


.)١91//7( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١5/8/5(‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (16/1). 

لودو الميؤتاة يزن احرل مر النغال وزكر يون بطري الجُملة؛ لتقوية النّسةَء وكذلك 
00 (ل) على الخين لاله لمسِفُوتَ :+ فكأنّهمْ استكقرا الرعيفت العام بن الفسلة ونه 
لامي لا 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١09/١1/(‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (19//5). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (18/ .)17١‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 49). 
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<8#ير_سورة الثور- اعايتن .)4 هه 
ميم عور وو 4 8 ال 1-00 ع و 300 
- "وقول يعي و جو و م 


ل فوا هاه واغؤروا لهم مال ل لفحي أي 
فإنَّ الله أم مَرَ بالمَغفرة لهم؛ لأنَّهِ عَفورٌ رَحِيجٌ كما قال في آية البقرة : 35 إِلّا 
ل توا وكشكحوأ ويدوا مويك أثوْت عَكب وأا لَب ليحي 6 [البقرة: 
وإِنّما صُرّحَ في آية البقرة بما قُدَّرَنَظيرٌُه هنا لأنَّ المَقَامَ هنالِك مَقَامُ 
إطنات؛ لشِذة ة الاهتّمام بأمْرهم؛ إِذ ثابُوا إلى الإيمانٍ والإصلاح. وبانٍ ما 
1 


5 ِل إليهم من الهُدى بَعْدَ ما كَتّموه وكتّمه سَلَفُهه”". 


.)١9/8/5( ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 44)) ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١15١ /١4(‏ 


الجزء 16- الحزب هم 


<م4 ل التفسير المحرّد للقرآن العريى) 


)١-3( الآيات‎ 


31 و سارح ء دساو هس > مولا 
و الذبن درم رمو روجهم ول يك طم ب لا 7 مشهلدة ريع 5 كات ت بالل 
نه لمن لبقي 2 وَالْيمِسهٌ أَنَّ لحنت الله َيه إن كان من الْكَدِيِينَ (8) ومَيْرَوا عدر 


0 00 ايج عضي خشن أضوتي يراض . تر 2 صرح لص حسم م رس سم 


ن تشهد يع صَجَداتٍ يله نه 76 نَم لمن آل لذييت” اه 
صقن (ر) لوكا صل الل عكر وََحسهدوأَنَألَّهَ ون حك (4000. 
غريب الكلمات: 

وروا #: 5 :يدفم وأضْلٌ (درأ) : دَفُمُ السَّيءِ 0 
المعنى الإجماي: 
بعْدَ أن بيّن الله تعالى حُكمّ القذفٍ بِصِفةٍ عامّة» يُبِيِّنْ كم القذفٍ إذا ما 


33 


5 


حدّث بِيْنَ الرَّوجِينِ» فيقولٌ: والذين يَرمونَ زوجاتهم بالزّناء وليس لهم شهودٌ 
يُشهدون بما رموهرٌ به من الزّنا إلا أنفّسُهِم فشهادةٌ أحدهم التي تُرِيلُ عنه حد 
القَذفٍِ أن يَحلِفَ بالله أربمَ مرّاتِ إِنَّه صادقٌ فيما رماها به من الزّناء ويّحلفٌ في 
المرَّةِ الخامسة بأنَّ لعن الله عليه إن كان كاذبًا فيما رماها به. ويدقَعُ عن الزوجة 
المقذوفةٍ حدّ الزنا -وهو الرجمٌ حتى الموتٍ- أن تَحَلِف أربعَ مرَّاتِ إِنّهِ لكاذبٌ 
في اتّهامه لها بِالزّناك وتحلفٌ في المرّة الخامسة باستحقاقها غضّب الله إن كان 
زوجها صادقًا في اتّهامه لها بالرّنا. ويُيّنُ تعالى أنه لولا قَضْلَّه عليكم ورحميّه 
لعاجلكم بالعقوبة» وأن الله توّات لمن تاب يمن عباوس حكبة فيها شرع هن 
الأحكام؛ ومن جملتها كم اللّعانٍ. 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 232١١‏ ((تفسير ابن جرير)) »)١١9/7(‏ ((مقاييس 
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0 0 ع حت عو ع ايو ل عت مم لا ا 
4 ا لا شم 5د فَمَهْدهُ أَحد َع سات بال نه 


اتناك الآرة لما كاي 

لتاوج اللاتعالى روي لصوا دخل في مويه الزو اذى رجه 
ولمّا كان له أحكامٌ خاصّة» والقرانُ كل غلى الالكبرس زونك لخرذا كان 
صَادقًا؛ لأنّ زناها مصيبةٌ وعارٌ عليه هوء والإنسانٌ لا يَذْكرٌ عيبا يَعودُ عليه - جعّل 
اللهُ تعالى له مَخْرّجًا إذا قدّفَ زوجتّه بتشريع حُكم اللّعان"©. 

سَببُ الثزول: 

عن سّهل بن سَعَدٍ رضي اللهُعنّْهما: ((أنَ عُوَيُورًا أنَى عاصِعّ بن عَدِيٌّ» وكان 
و ا 
فتقتّلونه» أمْ كيف يَصِنَمُ ]؟ سَل لي وسول الله صَلَى الله عليه وسلّمَ عن ذلك. 
فر ى عاصِمٌ النَيّ صَلَى الله عليه وسلَمَ؛ » فقال: يا رسول الل َك رسولٌ الله 
صَلَّى الله عليه وسلّمَ المسائل» فسألَهُ عُوَيٌِْء فقال: إِنّ رسولٌ الله صَلَّى الله 
عليه وبل كر العسائل وعاتكاة قال وتيك اداه |9 لذبي حتى اسان سوك 
الله صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك؛ فجاء عُوَيُورٌ فقال: يا رسولٌ اللوء جل 
وجَدٌ مع امرأيّه جلا : أله فتَقتّلونهء أ كيف يصِئَمٌُ؟ فقال رسولٌ الله صَلَّى الله 

عليه وسل: قد أنْرّلَ اللهُ القرآنَ فيك وفي صَاحِبَتِكَ» فَأمَرَهُّما رسولٌ اللوصَلَى 
اللهُّعليه وسلّمَبالمُلاعَنةِ بماسمّى الله في كتابه» فلاعَتّهاء ثم قال: يا رسولٌ الله 


.)0١ يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 
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بمجحرم 5 
-/ اه )3 التفسير المحرّر للقران العرييي) 


إِنْ حبَسْنّها فقد ظَلَّمْتَهاء فطلقهاء فكانت سَنَة من كان بَعْدَهما في المُتلاعنَينِ 
ثم قال رسول الله صَلَى الله عليه وسلّم: الطرواةفان حاءت بد أل تسانيت 
العييين!"» عظيم الألبتين: حَدَلّجَ السَّاقِين!”"؛ فلا أحسبٌ غيم ميدق 
9 ع 011 م ع 3 2 
غليهاء وإن جاءت به أحرية كانه و2 :30 فل أشيسة عريم ١‏ إل قد كت 
عليها. فجاءت به على النَّعتِ الذي نعَتٌ به رسولٌ الله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ من 


34 و ءا سة#8دد ور عي 5 
تصديق عويمر» فكان يعد ينسّب إلى أَمّه) )220 


وعن ابنٍ عبَّاسٍ رضي الله عنهما: ((أن هِلالَ بن أميّةَ قدَفَ امرأته" عند 


.)07 5/8 /5( أَسْحَم: أي: أسود. ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير‎ )١( 

(؟) أَدْعَجَ العينين: أي: شديدٌ سَوادِهما. يُنظر: (((فتح الباري)) لابن حجر .)١11//1(‏ 

حَدَلّحَ السّاقِين: أي: مُمتليَ السَّاقَينِ. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (؟/ »)١5‏ ((فتح الباري)) 
لابن در[ 11/1 

(5) كأنّه وَحَرَةٌ: الوَحَرةٌ: حشرةٌ من حَشْراتٍ الأرض تُسْبَةٌ الحرباة» وهي حمراءً» وإذا دبّت على 
اللّحْم وَحَرء أي: اشْتَدّ حماه. يُنظر: ((الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي)) للهروي (577): 
اتشي كريم باق االمخيعين)) اللخمردى 117 

() رواه البخاري (5740) واللفظ لهء ومسلم (1495). 

(1) قال ابن حَجَر: (في هذه الرّواية أن آياتٍِ اللّانِ نرَلَت في قِصَّةٍ هلال بن ميد وفي حديثٍ سَهلٍ 
بن سَعدِ الماضي أَنّها نرت في عويمر... 
وقد اختلف الأئمّةٌ في هذا الموضع؛ فمنهم من رجّح أنّها نزلت في شأنٍ عُوَيمسِ ومنهم مَن 
ركع اباوتع ف مارملا وحم عن سم زيما ١‏ الل عو رن 30 للن ساد وضادف 
مجيءٌ عويمر أيضًا؛ فترّلت في شأنهما معًا في وقتٍ واحدٍ, وقد جنح النوويٌ إلى هذاء وسبَقّه 
الخطيبُ... ويؤيّدُ التعدّد أنَّ القايِل في قِصَّةِ هلال: سَعدُ بن غُبادة. .. والقائل في قِصَّةِ عُوَيمرِ: 
عاصِم بن عَدِي... ولامانِعَ أن تتعدّدَ القصَصٌ ويتَّحِدَ الترولُ... ويحتيل آن الْرُولَ سَبق 
بسببٍ هلال» فلما جاء عويمرٌ ولم يكُنْ عَلِمَ بما وقع لهلال أعلمّه الي صلّى اللهُ عليه وسلّم 
بالحُكم... وجنح القرطبيٌ إلى تجويز تُولٍ الآية مرّتِينِء قال: وهذه الاحتمالاثُ وإن بَعْدتَ 
أرق مح تعلط الزواة التاق ررق اد ناف ول علول شم لأقةا ,روعاف اميد - 


الجزء 18 - الحزب ه" 


سه لي أوحدن تك ال يرسول الل إذارأىأحأن على را 


سي دس يبه 


جلاء يَنطلِقٌ يلْتمسٌ البيَْة؟! فجعل اَن صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولٌ: اليد 
ل 
ما يُبرَّئحُ ظَهْري من الحدّ فنرّلٌ جبريلٌ وأنرّلٌ عليه: ِل واد ينوه ور يك 
َم 12لا شخ مَمَهَْدَهٌ يج َم سهدت اله نه لمن ترون * وَاَلِْسَةُ أن 
حتت الو عه إن 07 من الكزية + جيرا عنها العتاب أن 0 0-07 سه 


جك سم 00 عات مضه 


لمن الكزييت * وَالخئمسَة أَنَ حَصَبَ أله عَلهان كَنَمِنَ ألصَدِقِينَ # [النور: * 
ل 0 
فى للا مودرط يترهز لمجت اق ياو رفول يكير لك 


ثم قامثُ فْشَهِدَتُ فلمًا كانت عند الخامسة وَقَمُوهاء وقالوا: اله توجية قال 


3 
02 ل عل 


ابن عباس : سر ل 0 فلس اشح نري 
أككَلٌ اميد سابغ لين عماج ا السَّاقِينِ؛ ؛ فهو لشّريك ابن سّحما 
فجاءت به كذلكء فقال النَن صَلّى اللهُ عليه وسلّمّ: لولا ما مَضى من كتاب الله 


- مُتعَقَّبٌ). ((فتح الباري)) (8/ .)40١»45٠‏ ويُنظر: ((المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب 
مسلم)) للقرطبي (4/ 237٠١‏ ((شرح النووي على مسلم)) »)3١١ /٠١(‏ ((المحرر في أسباب 
نزول القرآن)) للمزيني (0747-1/19/57. 

)١(‏ أَكْحَلَ الَينين: الكحل: سَوادٌ في أجفانٍ العَيْنِ خلّقةً. يُنظر: ((تفسير غريب ما في الصحيحين)) 
للحميدي .)١79(‏ ((النهاية)) لابن الأثير (5/ .)١85‏ 

(1) سابع الألْيتينِ: أى تامّهما وعَظيمّهماء والأليةٌ: العَجِيرّةٌ والمؤخرة للنّاسٍ وغيرهم. يُنظر: 
((النهاية)) لابن الأثير (؟77*8/5)» ((تاج العروس)) للزَّبيدي (9/ 40). 
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3 ٍ 
التفسير المحرّر للقرآن الكرييي) : 


لكافنى ولها 6أ21)0. 

وعن عبد اللهوبنٍ مَسعودٍ رضي الله عنه قال: (إِنَالَيلةَ الْجُمُعةٍ في المسجدء إذ 
جاء جل من الأنصار» فقال: لو أن رجلا وجَدَ مع امرأيّه رجلا فتكلّمَ جِلَدْتّموةُ 
أو قل قَتَلنمُوه ون سكت سكت على غَيظٍ! واللهِ لأسألنٌ عنه رسول اللوصَلَى 
اللهُ عليه وسلَّمَء فلمًا كان من الغْدٍ أتى رسول اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمء فسألة 
فقال: لو أن رجه وجَدَ مع امرأته رجلا فتكلّم خلدكموة» أو ككل تلتموه أو 
سكت سكت على غَيظِ؟ فقال: اللَّهُمّ افتخ. وجعل يَدْعوء فنزلّث أيه اللّعان: 
«ا ولت يمو ْوَل يكل م شآ إلَاأَشُْمْ ... # هذه الآيات؛ فابثلِيَ به ذلك 
الرَّجلُ مووبين الناسه فجاء هو وامرأتّه إلى رَسولٍ الله صَلَّى اللهُ عليه وسلّمَ 
فتلاعَنَاء فسّهِدَ الرّجِلٌ أربَعَ شّهاداتٍ بالله إِنَّهلَمِنَ الصَّادقِينَ» ثم لعن الخامسة: 
أن قن اللسليسإن انير القاذيرك قذستك التق فقا اليا سول اللو ضاي 
اللهُ عليه وسلَّمَ: مَه""! فأيَتْء فلعَتَتْء فلمًا أدبرَاء قال: لعلّها أنْ تَجِيء به أَسْوَدَ 


ف نيعيو 


جَعْدَاء فجاءت به أسوّدّ جَعْدًَا))2. 
ا ال 0 
ل وَالَذن رون أزوجهم ولر يكن طم شهدا إلا نسم 4 . 
لريه اا قفن وق اد 1 او ا م 0 
أي: والذين يَقذفون زوجاتهم بالزناء وليس لديهم أربعة شهودٍ يَشْهّدون على 
كمه ساس 7 ع 40 
صحة ما رَمَوهن به غير أنفيسيهم , 


تير ذه لا -ه 27 م 
7 1 سس 


0 سي 2 سر 
سهده أحرهر أربع شهندات بالله إِنّهء لمن دقيت 44. 


.)41/57( رواه البخاري‎ )١( 

(1) مَهُ: هي كَلِمةُ رّجر. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (7/ *191). 

(*؟) رواه مسلم .)١596(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1175/11)» ((تفسير السمعاني)) (77/ ٠7‏ 0)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 057). 
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أي: ففي تلك الحال يَشهَدُ الرَّوحُ أريَمَ شَهاداتٍ يَحَلِفُ فيها بالله فيقولٌ: إِنَّه 
لَمِنَ الصَّادقِينَ فيما رَمَى به زَوجِنّه من الزّنا'». 

جو سه أن َحَمَتَ لَه ينكان ين الكذِين 5 4. 

اق والتهادة الخاسة يقول فيها: إن لعن اللو عليدواجة وبجالة إن كافية 


الكاذبينَ فيما رَمَى به زوجته مِنَ الزنا"". 


سور لاه سوس ل صم ع .د و + هلايعو > ممء 
دوعتا لْعدَاب أن شبد يم عدت يله َه لم نَّالكذييت (40)2. 
مُناسَبة الآية لما قَبلّها 


ل كانت هذه الأيمان مُقضِيةً صِدقٌ دعوى الزَّوج على المرأقء كان ين أَُر 
ذلك أن ار جاو كر ا لب مدير يد ادلاجاني 
عِصمة؛ فكان ذلك مُقتضيًا مُقْضِيًا أن يُّقامَ عليها حَدٌ الزّناء فلم تمل الشَّريعةٌ حقّ المرأق) 
ل ََّ ْتَهُمٌ بالكذب لتبرئة 

لين فين ل الا ويد كغارف 7 أبياق ديعا كنا حنة ا المشهوة عليه العلدة 
7 السّهادةٍ بالتّجريح أو المُعارّضة؛ فقال تعالى”": 


ت ا ء كة سوم عع عاص عن جد صاب عراس جد صاط دعت 


ويدروًا عنها العدان أن تشهد رد ع شَبَْدت به إِنَهه لمن الكزييت (46)0. 


أي: ويَدقَمْ حَدَّ الزّنا عن الزَّوجَة أنْ تَسْهَدَ أربَعَ شّهاداتِء تَحلِفٌ فيها بالله 
00 3 8 7 و 7 آذ و - 
فتقول: إن زوجها لمن الكاذبينَ فيما رَمَاها به من الزنا'. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))11/8/١11(‏ ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 187)) ((تفسير ابن كثير») 
»)١5 /5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) »2١15 /١14(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 451705557). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)117287/١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١5‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 657)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١568 /١/4(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)15737/1١4(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١8/8 2141//١11/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ ,)١0 2١5‏ - 
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رصم < ل ره 
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أي وتَشَهَدٌ المرأة الشّيلاة اللخامسية: فتقول فيها: إن عضت اللدغليها إن كان 
رَوجُها مِنَ الصَّادقِينَ فيما رمّاها به منَ الزّناا". 


ل سس لخ ع سه ل 
ا«ولولا صل الله روحس ونه توك ححكمم (4000. 


- ((تفسير السعدي)) (ص: 057)» ((تفسير ابن عاشور)) (148/ 170)» ((أضواء البيان)) 
للشنقيطى (5/ 555). 

قال الرازي: (قولّه تعالى: 96 وَبََِوَاْعَنْها آلعدَابَ أن تَتبدَ َع بدت يِّهِ #6 لأف واللامُ الدَاخْلانِ 
على العذاب لا يفيدانٍ العُمومَ؛ لأنَّه لم يَحِبْ عليها جميمٌ أنواع العذاب» فوجَب صَرفُهما إلى 
الجعهوة الكانق: والمعهوة الكاق هر القد؛ لأنّهِ تعالى ذكَرٌ في أَوَّلِ السّورة: مِإوَلِشَجَدْ عَدَهُمَا 


ساسم فور 
ةن عن 


طَلِعَةيَنَألْمُْمِنَ 4 [النور: 7]» والمرادٌ منه الحَدٌَ وإذا ثبت أنَّ المراد من العذاب في قَولِه: 


وََبرَوَاْعَنهَا آْعَدَابَ # هو الحَدَّ ثبت أنّها لو لم تلاعِنْ لحُدَّتء وأنّها باللّعانِ دَقَعَت الحَدّ). 

(«تفسير الرازي)) (77/ 7777). وينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 79). 
قال مكّي: (فقَولّه: :9 وها آلْعَدَابَ ‏ يعني الحَدّء أي: يَدهَمُ عنها حَدَّ الزّانِية شَهادتّها بالل 
أربَع شّهاداتٍ إِنّهِ لَمِنَ الكاؤبينَ» والخامسةً أن عَضَبَ الله عليها إن كان من الصّادقِينَ. وقيل: 
العذابٌ هنا: الرّجمُ ومعناه: العذابُ الذي عَهِدْتُم من فِعْل تَبيّكم؛ ولذلك أتى بالألف واللّام. 
وقيل: هو الجَلدٌ إن كانت غيرٌ مُحصَّنةِء والرَّجمْ إن كانت ةا («الهداية الى بلوغ النهاية)) 
.)605٠١ /0(‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ ١18‏ )» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 701)) ((تفسير النسفي)) 
(؟/ .)69١‏ 
ويترنّبُ على اللّعَانِ تُبوتٌ القُرقةٍ بيْنَ الزّوَجَينِ وذلك باتّفاقٍ المَذاهب الفِقهيّة الأربعة: 
الحَتَفيّدَ والمالكيّة والشَافِعيّ والكنابلة. يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (9/ ٠‏ 5): ((التاج 
والإكليل») للمَّوّاق (21778/5» ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: .275١‏ ((المبدع)) لبرهان 
الدين ابن مفلح (4/ 87). 
وتحرمٌ الزّوجِةٌ بذلك على الزَّوجِ تحريمًا مُوَبَدَ وهو مَذْهَبُ الجُمهورٍ: المالكيّة: وَالشَافِعيَّ 
والحنابلة. يُنظر: ((التاج والإكليل)) للمواق (18/4)» ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 
0١‏ ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/ 87). 
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أ ولول فض الله عليكم داه الثابة - يه بكمء وَأ الله يجودٌ 
على حَلْقهِ ينه ويِزِلُ رَحمنّه على من تاب من عباده حَكيمٌ في قدَرِه وشَّرْعِه 
وتدبير خلّقه. ومن ذلك ما شرَّعَ لعباده من حُكْم اللّعانِ- لَعاجلكم بالعُقوبة 
على مَعاصيكم. ولفَضَحَ المُذَِبِينَ منكم, فاشّكروا الله واتّقوة0"©. 

الفوائدُ التربويّة: 


مرف #اسن عر عل اوم عه عن خب ٠‏ عد جنا 


١‏ - في قولِه تعالى: 9# وَالْحَسَة أن لَعَمَتَ أله عليه نَكانَمِنَالْكبينَ # الصَميرٌ هنا 


قمر 416 لذ أن إل وق لجكاه تمي كنا فسن تر ل (أن لعنة الل 412 ان 
صهير عيبن 6 صهمير يعني يفو 8 


0 م : م الى 1 ع كورهم ب 5 
ولايقول: (عليه)» وهذا من باب التأدذب فى اللفظ: أن يعَبَرَ بصَمير الغْيْبَةِ؛ لعلا 
يُضِيف المتكلم اللعنة إلى تّفسه(". 


-١‏ قله تعالى : ولوك مَضَلُ هلوجه َلْوَح حَحكيم 6: فيه من 
أحكام الحكّم البالِغة» وآثار التّمضّلٍ والرّحمةٍ ما لايَخفى؛ أنّا على الصَّادق 
فاط و اكاعلى الكاذب فيو إمهالديتو الك علية ون الدناء وه # الس عقف 


03 قد + (التفضير ابن جرير)) 1,113 )» ((الرجير)» للزاحدى (ضن» فل (لاتسيين ابن 
كثير)) (5/ »)١5‏ ((تفسير أبي السعود)) »)١59/5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)١7‏ 
قال السعدي: (مإوََوكا َمِل َّنُه نَأ وَاتُ حَحكيه # جوابُ الشرطٍ محذوفٌ» 
ولعي وبال العاخرةان: لعل بعد المُتلاعّينٍ الكاذب منْهما ما دعا به على نفسِهء ومن 
رحمّتِه وفضله ثبوث هذا النشكم الخال بالررجينة شِدَّةٍ الحاجة إليه» وأنْ بيّنَّ لكم شِدَةَ الزّنا 
وفظاعتّه. وفظاعة القلّفٍ به ون شرع التّوبةَ من هذه الكبائر وغيرها). ((تفسير السعدي)) 
(ص: ”كمف 057). 

(1) ينظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين /١17(‏ 75910). 
قال النووي: (من آداب الكلام ... أنه إذا عرض في الحكاية عن الغَيرٍ ما فيه سوةٌ» واقتضّتٍ 
النقكرة جرع التلمين إلى التصل « سروك الحا العم عن تيم سا زلا عق ضور 
إضافةٍ السّوءِ إلى نفسه). (شرح النووي على مسلم)) )1١/7(‏ و (515/1). 
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2 5 اس مس لقره > تاو 2ه 0 
وتّعريضه للتوبة» حسْبما ينبئٌ عنه التعرّض لعنوانٍ تَوَابِيتِهِ سشبحانه» ما أعظمَ 
شَأنئّهء وأوسَعَ رَحْمِتَّه وأدّق حكمتّه”"! 

الفوائدُ العلميّة واللطائفه: 


-١‏ قَولُ اله تعالى : +( لسوت مور يكل م شي1 لشم هده حيمر 


ودر ود 6 ود ع موس شر و 1 جاه ل وق ره لق 
ربع هللات بأل نه لمن ألصَندو ## فيه أن شَرّط اللعانٍ سَبْقَ قذفي”". 


قّولُ الله تعالى : :ل وََدَ نجهم # دَلِيلٌ على أن كل زوج رَمَى رَوجته 

رّةَ كانث أو أَمَدَّ مُسلِمةً أو ِمَبه-؛ فاللّعان بينهما واجبٌء لا يُزِيلّهِ افتراقٌ 

أحوالٍ الأزواج. أنه باسم الرَّوجيّةِ لا بغيرها”" فاللّعان إِنّمايَكون بين الرّوجين» 
لا بيْن الرجل وأَجْنِي ولا السّيّدِ وأميه©». 

'- قال الله تعالى : <( لووول يك 1 ش53 ]له نشخ مهاده ميد 

يح كدان أله نه لمن القت #6 عمومٌ الآية في قوله: «(أَروَجهُم * يَسْمَل ما 

يِل الذعول ومابعة» فلو عد على امرأو ف وماهابالزناء أخرى نهنا اللّعان؛ 


لأنّها رَوجتّه00. 


و رصع سس اه 6 00 
الله تعالى : 3 وار يون روجهم ور يكل طلم شآ لخ فَشَهَدَة أَحرِهِرٌ 


مو 2 مه ليو 4 عرض عر أ 2 ح سام ص 4 اي 200 
ربع شهلدات يالله إِذَ لمن ليقي + وَلَلْنمِسَةُ أن لعمت أله عليه إن كان من أ اذين * 
2 


ظاهِرٌه يَدُلُ على اشتراط هذه الألفاظٍ عند اللّعَانِ من المُلاعِن ومن المُلاعِئَدَ 


.)١5١ /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(0) ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 189). 

(9) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (؟/ 5 57). 
(4) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 184). 

(0) يَنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 7 7). 
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2 سورة النُور- الآآيات )٠١-(‏ 2 20 


واشتراط التّرتيب فيهاء ألا يُنْقَصٌ منها شَيِءٌ» ولا يبَدَلَ شَيِءٌ بشَيع”". 
ه- قَولُ اللو تعالى: ل وَلَدينَ يموي أَزجَهُمَ ‏ فيه أن اللّعانَ مُْقَصٌ بالرّوج إذا 
زكى امرآاتت لآ بالمكين؟, 
هي يرف ص صا بو از مل عر وز ن0 43 7 
5- قول الله تعالى: 38 وَالَذِنَ يرمُوتَ أَرُوجَهُمْ #6 فيه أن الشبة في الولَّدٍ مع اللَعانٍ 
لا عِبْرةَ به» كما لا يُعتبّرٌ مع الفراشء وإنّما يُعتبرٌ الشَّبَةُ حيث لا مُرجحَ إلا هو" 


1- قال الله تعالى : :9 وَالد يون وحور يكل لتم ه/15 اشغ مَمَهَدهُ َه 


بع هات بأل نه لمن ألكجدقيس> * وَاخْسَة أن لَحَمَتَ لله َيه نكانمنَ الْكَدِيَ * 


سح سر له 


وَسِروًا عنبا العذاب أن تشيد ٠٠‏ يحل من هذه الآياتٍ قاعدةٌ عظيمة من قواعد 
الشَّرع» ودَلالتُّها عليها في غاية الصَّراحدَ والقاعدةٌ هي: (أَنَّ أحكامَ السّرِع تكون 
على 5 الظلّاهِرِء ولو كان الواقعٌ يحالِفُه)؛ لأنَّ المتلاعِئّينَ متكاذبان» ا 
يثبتٌ أنَّ زوجته زانيةٌ» وهي تدَّعي أنه قاذفٌ كاذبٌ» وحن نش آذ احنهها 
كاذِبٌء كما قال الؤميول صلى الله عليه ويل 8 ولو أكر الرخل لوكت عليه 
32 كدي ووو اكع الما اكد عليا كج ومع للق لطر 2 م1 

في الظَّاهِر مع الجّزم بأنَّ أحدّهما كاؤبٌ» وقد أشار اللهُ تعالى في آخر هذه 
الآيات إلى أنَّ الأخديَكوةٌ بالظاهرء واذقلك رسو دهان كمافال قال 

ف 217 2 


/ ولوَلا فَضْلُ فضل الله كر ورمنه: ون أله وَل حصكيم 44: أي : لولا ذلك لَمَا قبل 
منكم هذه الظّواهِرٌ والبواطنٌ غيرٌ صحيحة 0 


.)557 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر ما رواه البخاري (/51/51). 

(0) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: ؛ 0). 
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0 
د لول اللمعال: لام بن لا شم استدّلٌ به مَن قال: لا لِعانَ 
إذا أقام الرّوحٌ الي نا رَوجته("© 
قت قول الله تعالى: 9# فشَهدَ دَهُلحَيِرَ # استدلٌ به كو قاله إن اللعان شيا 
لا ل 


-٠‏ في قوله تعالى: مِإفَمَهَدَه حدر يمدت بأل 4 أنَّ البَدَلَ يُجْعَلُ له 
حُكْمُ المُبْدَلٍ منه؛ إن لَمّا كانت البينَةٌ على الزّنا أربعة شّهودِ؛ وكان الزَّوح إذا 


2 


قلف زوجتّه بالرّنايُعتبَدُ شاهدًاء وَالتّعَدّدُ الشخْصيٌ في حَقه مُمتَنِع؛ ول اللعلة 
في نَمْسِ الشَّهادة وييكونُ هذا تقريرًا للقاعدة المشهورة المعروفة: أنَّ البَدَلَ 
له حُكْمٌ المُبْدَلِ منه؛ فلمّا كانت شَّهادةٌ الرّوج على رٌوجِيِه بالزّنا بمَنْلَة شَهادةٍ 
عار كر ها بسر تكرارالتتجال تعد اللير 78 

-١‏ قال اللهُ تعالى: 2( ادن يسو روجهم ول يكل َم هدك إلا اشغ ممَهدَ 
حير أي سَبَداتٍ بش 4: فسمّاها شهادةً؛ لأنّها نائبة منابَ الشهودء بأن يقول: 
(أشهد باللهِ إن لَمِنَ الصادقينَ فيما رميتها به)9). 


7- قال الله تعالى: مِإأيمُ سات بأ #أفا دف الآيٌ الكريمة أن هده الشهادة 


5 


.)١189 يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
وهذا مَذْهَبُ الَتَفيَّ خلاقًا للجُمهور من المالكيّة والشَّافعيّة والحنابلة الَّذِينَ قالوا: إن اللُعانَ 
يَمِينٌ وليس بشهادة. يُنظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهُّمام (718/5)» ((تبيين الحقائق)) 
للزَّيلَعي (/ »)١5‏ ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (؟/ 25١٠١‏ ((بداية المجتهد)) 
لابن رُشْد »)23١19-0118/5(‏ ((الحاوي الكبير)» للماوّزدي /١١(‏ ؟١١)»‏ ((كشاف القناع)) 
للبُوتي (5/ 744). 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 54 ”07). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 0757). 
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مَفرونةٌ بقسم؛ لآتسيفرل: اعد بالله)ء كاتا قال (أسهد نتيجاباللة)وليذا 
كاه الله عمال نياو ار 


و-ه 


1 - قال الله تعالى: 35 وَالدِنَ رَمُونَ روجهم وَل يكل طم شبد1 إل نشم ممَهدَةٌ 
حدر ريم هات يانه هلمن ألصية 0 


دارئةً عنه الحدّه أن الغالِب أنَ الرّوجَ لا يم على رَهِي رُوجته التي يُدنّه 
يُدنّمَها إلا إذاكان صادقاء ولآنٌ له فى ذلك حقاء وبخوقًا من إلحاق أولاد ليسيوا 
منه به» ولغير ذلك مِن الحِكّم المفقودة في غيره”" 

-١ 4‏ قَولُ الله تعالى: 2ل وَألدينَ يمون وهم وَل يكل ل شآ للضم سهد 
لَحَرِهرٌ 5 كد حَ ينو ند لمن القسرؤري ل ولفية أن لحنت الله عند 4 إن كن منَ 
لْكَذِيينَ #6 احتّجٌ به على بُطلانٍ قَولٍ الخوارج في أنَّ الزّنا والقذفَ كُفْرٌ؛ِ من 


وجهين: 


ع 


و 


القكذالا رلك أن اللاي نام ل فى باون دك نير قافن فل 1د 
-على قَولِهم- من وُقوع الكُفرٍ من أحَدِهماء وذلك يكون رِدَةٌ فيجبٌُ على 
هذا: أن : َم القُرقةُ ولا لعا أصْلَاه وأنْ تكون قُرقة اموه حبّى لا يتعلّقٌ بذلك 


همل 


توارّت: البتة. 
الوَجْهُ الثّاني: أن الكن ]ةا تك عليها بلعان: فالز ايحت آن لفتل لا أن مجلد أو 
تُرجَم؛ لأنّ عُقوبةً المُرتَدٌ مباينةً للحدّ في الزّنا. 
2 و 8 000 00 اه عنصيل جين صب بلقل 
6- قول الله تعالى: 38 وَالّذن مون روجهم ولر يكن لطم شهكا: »إلا نشم سهد فشهلدة 
)١(‏ يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين /١17(‏ /758). 


(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 057). 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 7375). 
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4 


< سا سم ووه 


بألَّه نه لَمنَ ألصيؤرت + وَللْنيمِسَة أن لحْمَت أنه عليه إن كن من 


43 


ذال على بطالاق قول فق يلول إن وُقوعَ الزّنا يْفَسِدٌ التكاح؛ 
مسصص يم سيم 
ار 2 و - وا عي انهه ض 5 28 5 1 
حتى يكون يله سَبيلَ من يقر بأنها أنه من الرّضاعٍ أو بأنها كافرة» ولو كان 
كذلك اوكي أنه َقَعَ الُرقةٌ بنفس الرّمِي من قَبْلٍ اللّعانِء وقد ثبّتَ بالإجماع 
فساة ذلك7؟, 


ل م خب كبز هه سمه راص 


7- قال اللة تعالى: سه أن لَحَمَتَ أل عليه نكا مِنَالْكدِينَ # ليس لها 
مُقابِلٌ في عدَدٍ شُّهِودٍ الزّناه فلعلّ حِكْمة زيادة هذه اليمِينٍ مع الأيمانٍ الأربّع 
القاقية نا الشيود الأريعة : أنه لتتقوية الأيمانٍ الأربّع» باستّذكار ما يترنّبُ على 
أَيْمانِه إن كانت عَموسًا مِن الحرمانٍ من رَحمةٍ الله تعالى. وهذا هو وَجْهُ كَونِها 
مُحالِفَةٌ في صِيعَتها لصِيّْ الشّهاداتٍ الأربّع المي تقدَّمَئْها. وفي ذلك إيماءٌ إلى 
أن الأربَعَ هي البضر لب لاسن نيوريه وا هله الكانية كي للضيادة 
وتَغليظٌ لها0". 

- في قوله تعالى: يلوا سه أن َحَمَتَ كانم لكين 4 دَلالةٌ على 
جوازٍ الاسيثناء في الذّعاء©. 

اقول الل ساني كر ودرا عن اننا اا ا 


43 


الكتزييت 4 فبه أن لِعانَ الروج يُوحِبٌ على المرأة حذ الرّناه وآن لها دفعه بأنْ 
تقول أربعَ مرّاتِ: أشي بائل له لور العافييرة «والكامية :أن عقت الله 


2 
ُ 


.)377/577( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)١50 /١4( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
.)5٠١ ينظر: ((فتاوى أركان الإسلام)) لابن عثيمين (ص:‎ )9( 
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ِنْ كان من م الصّادقِينَ ا" 


1 اميه جب غيل “د راتيب الت وبين جلي 


9 قَولُ الله تعالى: 92 وَبْرََا عَنهَا العَدَابَ أن مهد أَبِيعَ عَبَداتٍ يله نه لمن 
الكزيت ليق انق لاد موسرسة” كول بعلن أله 
لا يجورٌ تقدِيمٌ لِعانٍ الزَّوجِةٍ على لِعَانٍ الزّوج”" 

٠٠‏ قَولُ الله تعالى: هل ويروا نا الْعَدَاب أن بد يم عبَاداتٍ يِه َه لمن 
لذبت 4 لَمّا كانت أَيْمان المرأة لِرَدّ أيمانٍ الرَّجلِء وكانت أيمانَ الرَّجَلٍ 
تلكا الشيافة رتايف تياو 6 كانك يجان الع سل أهات اين أن امس 
شنهادة بولآنها كالتهادة التعارضة ولكونها يمترلة المعارضة» كانت أيمان 
المرأة كلّها على إبطالٍ 5عواة» لا على إثباتٍ براءتها أو صِدقِها. 

١‏ - قال تعالى : «( وَأَكْكَسَةَ حصب أله هن كن بالق 4 لا ريب أن 
المرأة المزوّجةً الزانية استحقّتِ الغضب لشيئَينٍ: لأَجُلٍ ما في الزّنا من التحريم» 
ولأنّها اعتّدَثْ فيه على الزوج فَأَفْسَدَتٌ فِراشّه؛ٍ ولهذا كان للرّوج ! إذا قدّف امرأيه 
ولم يأتِ تٍ بأربعة شّهداءَ أن يلاعتها؛ لما له في ذلك من الحَقٌء ولأنّه مظلومٌ إذا 
كان صادقًاء وعليه في زناها من الضَّررٍ ما يحتاحٌ إلى دفعه بما شرّعّه الله 


8 
ايد 


كالمقذوفٍ الذي له أن يستوفيّ حَدَّ القذفٍ من القاذِفٍ الذي ظَلَّمّه في عِرضِه 
فكذلك الزوجٌ له أن يستوفيّ حَدَّ الفاحشة من البَغِيٌّ الظّالمةِ له» المُعّدية عليه 
كلانه اي سلى الل صلو يار ويد رزو ملق امارد (لنن ترواة 
ُرُشّكم مَن تكرّهون))9؛ فليذا كاة له أن تقذنها اهداة وقذنها إِمّا مباح له 


.)١40 يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)15737/١4(‏ 

(4) أخرجه الترمذي (0370/817» والنسائي في ((السئن الكبرى)) (4179)» وابن ماجه )185١(‏ - 
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١ 4200 8‏ التفسير المحرّر للقرآن الكريع) | ه) 
وإمّا واجبٌ عليه إذا احتاج إليه لنفي السب ويَضطرٌها بذلك إلى أحدٍ أمرين: 
8 لبعد تتقنا: مها العا مكر افد بعري خلس ربط رساسن اقابن 
الجزاء لها والتّكالٍ في الآخرةٍ بما حصّل. وإمّا أن تبوءَ بغضّب الله عليها وعقابه 
في الآخرة الذي هو أعظَّمٌ مِن عقاب الذّنِيا؛ فإنَّ الزّوجَ مظلومٌ معهاء والمظلومٌ 
لاسيفاة د حَقَه؛ إِمّا في الدنياء وإمّا في الآخرة قال الله تعالى: اليب مه 
الله ون ألْقَوَلٍ إِلَامَن ظِرَ 1046 [النساء :8 .]١‏ 

7؟- قال الله تعالى: #إأنَ حْصَبِ أله عله إن كان من ألصَّدِقه ين 6 يوذ من هذه 

لكيه و5 على بعضٍ العلماء -كالمالكيّة- القائلينَ: إن التخصيصض بالشرط 
بداو لا يفي 55 0058 نَدَّمّا)؛ فإ نهم قالوا: لو قال للمرأة: «أنا المخالِع 
لك إِنْ أمضى وليّك» حصّلتٍ المخالعةٌ وإِنْ لم يُمْضٍ الول بخلانٍ ما لو 
قال: (إِنْ أمضى وليّك فأنا المخالِعٌ لك) فإنَّ المخالّعة لاتحصّل إذا لم يُمْضٍ 
الور و القرا يذل على خااق ما كبري زليية قاذ اقرط باتترو ضيغ اليل 


000 


5 2 3 ل 0 إن 
(غضب) متقدمة» وهى تفيده لو تأخرّت 


سس لبر 5 “ودع خب 


1- في قَولِه تعالى: »لولولا فضْلُ أله لكر ورَحسه ون هنون ححكممْ ”: 
إشارةٌ إلى أنه قد يُحَقُ في التشريع تخفيفٌ يَلرّمْ معه قطعٌ النظر عن الواقع في 
نفس الأمر؛ ففي الآية تخفيفٌ اقتضَنْهُ رحمةٌ اللو وحكمئه. » فالأحكامُ ة فد تكود 


مشروعةً تشريعًا قطعيًا بناء على الظاهرء والباطنٌ غيرٌ صَحييم! 


- من حديث عمرو ابن الأحوص رضي الله عنه. 
قال الترمذيء وابن العربي في ((أحكام القرآن)) (؟/ :)55٠‏ (حَسَن صحيحٌ)» وحسّنه الآلباني 
في ((صحيح سنن ابن ماجه)) .)١80١(‏ 

.)7/4-11/ يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية (؟/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: 57). 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: 51). 
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و 


أن 


سح سو ل رم 2 


4 1- في قوله تعالى: ًا صَْلُ مه َك وُه أده َوَنُ سكم # 
حب لِمَن يَحَذِفٌ من لفْظٍ الكلام ما لا يَتِمٌ على الحقيقة إلّا به التِماسّ الإيجاز 
إن اليك ابن لسضاهكيا افسسلوق تشضيادنها] تياة 

0م م 1 0 >. أر > 3 

لأنه جل وتعالى ابتدَأ ب 9# للا #» ولم يَصِله بِشَّيءِ يكون تمامّه ظاهرًا في 
الَّْظِ؛ فكأنّه -والله أعلَمُ-: (ولولا فضلٌ الله عليكم ورَحميّه وأنَّ الله توَّابٌ 
حكيةٌ؛ لَمَا بَيّنَ لكم هذه الأحكاءَ التي قَبْلَ هذا الكلام» ولكنْ من فَضْلِهِ عليكم 
بين لكمء وأنصّف المَرْمِيَ من الرّامِيء وطَهّرٌ الزَّانيَ والزَّانية بِالجَلْدِ)» أو سَيءٌ 
هذا معناة”". 

5 و 0 . و و 6 وم م دم لزع ١‏ 5 و 4 5 

6- قوله تعالى : ( وإوَلا فصل أله بكر ورمته, # فيه إثبات الأسباب والموانع؛ 
لأنّ هذه الآية فيها مان وفيها سبّبٌ؛ فالسّبِبُ ذُنويّنا وما نحنٌ عليه مِنَّ الأخطاي 

52 5 عر اه 
والمانعٌ الذي يَمِنَعُ من العُقوبة هو فَضْل الله ورّحمته". 
ع لس ين ساح ب ص يع سس 0010 ل ل 

7- قولٌ الله تعالى: مإ وَلوَْا مَضْلُ) ليح ونه وَأنَ أله وَل حَحكممْ : 

7 و 3 3 8 مراص مت .اجنو بين 5-7 
فيه بان فضَل الله ورّحمته على عِباده بالشرع والقدَر؛ لقوله: #إوَلوْلا مضل أ 
رتنه 6؛ فإنْ هذا يتعلّقٌ بالشَّرِع وبالقدَر؛ أمّا بالشَّرِعَ فلولا أنَ الله تفضّمٌ 

د 00 ع كا اه و ف اس 
علينا ورَحمناء» واسبر ع للازواج ما شرع ين اللعاق؛ لكان الروق ب في ضرج 
عظيم؛ لأنّه إن تكلّمَ يُّقامُ عليه حَدَ القذْفِء وإن سكت سكت عن أَمْرِ عظيم» 
لكنْ من رَحمةٍ اللو وفضله أنه شرّعَ اللعانَ. 

)١(‏ أَيْتّما: المرادٌ: أيْتَما ذمّب. وقائلٌ البيت هو: الثَّمرُ بن تَوْلّب. يُنظر: ((تأويل مشكل القرآن)) 

لابن قتيبة (رص: .)١17/8‏ 

(0) يُنظر: ((النتكت الدالة على البيان)) للقصاب (؟7/ .)57١‏ 


() ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 07). 
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8 

كذلك في القدَرٍ في قضيّة المُتلاعتّين: أنه لولا أنَّ الله تعالى يحب السّْرٌ 
لفضحٌ المرأة وأظهَرَ بع على صِدْقٍ الرَّوجء أو بالعكس إذا كان الرَّوحُ 
انا كرا ور حم اللو اله شيينانه وتعاتى راد على عازه فى الذ ذا ال بطل 
الأمور, ثم يُجازيهم عليها في الآخرة". 

- قال الله تعالى: «ِأوَلولَا صَصْلُ أله عير ويَحمنه. لا كم . 
إن باد الرأي يقتضي (توَّاب رحيم)؛ لأن التعمة قامية كلسي 0 
به؛ إشارةً إلى فائدة مَشروعيّة اللّعانِ وحكمته» وهي السّترُ عن هذه الفاجشة 
العظيمة”"» وأيضًا ففي ذِكْرِ وَصَفبِ (الحكيم) هنا 3 وَصْفيٍ (تَوّابِ): إشا 
إلى أنَّ في هذه التّوبةِ حِكْمةٌ وهي استصلاحٌ النّاس©» 

بلاغة الآيات: 


- 
5 
ره 


2 1 0 ب 2 <ه 7 سو دين ند 
١‏ - قوله تعالى: 3# ودين موت أَزونجهم ور يكن طلم شهك1: لاغ مسَهدَه أَحيد ريم 


- بدأ اللهُ سبحا في اللَّانبذِكْرٍ الزّوجء فقال : 98 ادن رَمُون أَرواجَهم ول يكن 
53ل ثنخ تمده ميد َي بت َه لين الصيوت + وا ختيمة 


1 لَعَمَتَ 0 د عليه إن كان من الْكَذِيينَ 2 0 عه العنان ١‏ أن تسد بد رع تنام هه 
نهم لمن الكزييت # والدئمسَة أن حصي عضب الل لآ إن كأنّ 2 ألصَّنْدِقِينَ 7 [النور: 


01 


5 -4]» وبداً في حَدَّ الزنا بكر المرأق» فقال تعالى: 9 ةوق ُو ل 

نميأ لد وهذا في غاية المناسَبةٍ ب لأنَّ في اللَّحَانِ الزوجُ هو الذي 

قذّقّهاء وعرّضَها لِلّعَانِء ومََكَ عِرْضّهاء ورّماها بالظيمة» وقَضحَها عند 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: ١‏ 6). 


(؟) يُنظر: ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (7/ 007 "). 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١159/1١4(‏ 
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0-0 
قُومها وأهلها؛ ولهذا يجب عليه الحَدٌّ إذا لم يُكَاعِنْ؛ فكانت البُداءةٌ به في 
اللّعَان أَوْلى من البّداءة بهاء وأمّا في الزّنا فهو من المرأة أقبحُ منه بالرّجُل؛ 
لخبي على تنك حل اللا إقساة فاطق تدلهاء اقلق تيون خيره 
عليه» وقضيحة أهلها وأقاربهاء والجناية على مَخْضٍ حق الرّوجء وخيانته 


فيه» وإسقاط حره عند الناس» وتَعبِيرّه بإمساك البَعنٌّ» وغيرَ ذلك من 


0 


عا 


0 
ين #2 تر 


مَفَاسِدٍ زَنَاها؛ فكانتٍ البّداءةٌ بها في الحَدَّ أ0". 

- قَوله: «(وك يك م هه إلا ألم © لم يقد بعَددِ اكتفاء بالتَّعييدٍ في قَذْفٍ 
غير الرُوجاتٍ”". 

- وجٍأشْسَمٌ »#بَدَلٌ من جإشبكة 4 أو صِمَةٌ لهاء على أنَّ (إلَّا) بمعتى (غَير)؛ 
غواري بل اشيداية ربةاتابين آرل الأغريكةم إلغاد الهم ماله 
ونَظوه في سِلْكِ الشَّهادةٍ في الجُّملةِ؛ وبذلك ازداة حشر إضافة الشَّهادةٍ 
إليهم في قوله تعالى: إمسَهَدة لير 14". 

- وحُذِف مُتعلَقٌ 9ش 4؛ لظّهوره مِنَ السّياقِء أي: شُهداءٌ على ما ادَعَوْهُ 
مما رَمَوَا به أزواجهه2. 

- قوله: مإ إِنّه لمن القت * أضْلّه: (على أَنَّه), فحُذفَ الجارٌء وكُسِرَتْ 
(إنَّ)ء وعُلّقَ العام عنها باللّام؛ للتاكيد!©. 

4 قله تعالى: مِلوَالَيِِسَةُ أن َحْمَتَ أله عليه نكَانَينَالْكَدِيينَ‎ -١ 


2 


.)774 /5( يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ .)١6‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١15/8/5(‏ 

فاظن سير أبن عاشبور)) 157/13 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 49). ((تفسير أبي السعود)) .)١158/5(‏ 
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0 
- قوله: موا لْتهِسَةُ 6 فيه إفرادٌ الشَّهادةٍ الخامسة عنهُنَ مع كُونْها شّهادةً 
أيضَاء لاستقلالها بالمٌحوى ووكادتها في إفادة ما يُقصَدٌ بالشَّهادةٍ ين 
تَحقيقٍ الخبر وإظهار الصّدقٍ7". 
- قَوله: :ل أن لَحْمَتَ كيه # فيه تَعبينُ خخصوص اللّعنةِ له في الذّعاء؛ لأنّه 
ِنْ كان كاذبًا فقد عَرَّضٌ بامرأته لَِعْنةٍ اََّسِ وتَيْذٍ الأزواج إِيّاهاء فناسبَ أن 
يكون ع1 اوه اللعيةةة, 
'- قله تعالى: 9 وَأسَةَ أََحَصَبَ أ إن كن ون ألصَوينَ 46 
- قوله: :9 اليس أن حَصَبَ أ َل عُيّنَّ لها في الخامسةٍ الذّعاءُ بغضّب 
الله عليها إِنْ صَدَقّ رَوْجُهاء لأنّها أغضبَّثْ رَوْجها بفِعلها؛ فناسَب أنْ يكونّ 
غوا لها على قللك عَمَبب زتها علبها كنا أغفيكة ليخ" أو لين السياة 
كثيرًا ما يَستَعأُنَ اللّنَ فربّما يَحمَرئْنَ على التَرُ به؛ لسُقوطٍ وَفْعِهِ عن 
ُلوبهنَ بخلافٍ غضّبه تعالى©. 
وقيل: محضّتٍ المرأةٌ بالغضّب؛ لأنّه أبلّغ م مِنَ اللّعنِ الذي فو الطرك أله 
قد يُكون بسبّب غير الغضّبء وسبَبُ التّعْلِيظٍ عليها: الح عا امقر انها 
بالحقٌ؛ لِمَا يُصدَّقُ الزَّوجَ من القَرينة؛ من أنه لايَتجشّمُ قُضيحة أَهْلِه -المُستلزم 
لفقي كقة- إلا وهو صاوق' ا 75 م 


0 3 


م مه 
ب 
4 


.)١59 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)١1557/1١4( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)١158/14( يُنظر:((المصدر السابق))‎ )"( 


(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ »)١59‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ )١99‏ 
(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي »)75١18/1١1(‏ ((تفسير الشربيني)) (5/ 1 10). 
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ثم يَحيدُ عنه”"2, ولأنّها مادةُ الفسادِه وخالطةٌ الأنساب”© 

وقيل: خضَّتٍ المرأةٌ بلفْظٍِ الغضب؛ لِعِظَّم الذَنْبِ بِالتسبةٍ إليها؛ لأنَّ الرجُلَ 
إذا كان كاذبًا لم يَصِلُ فلل إلى كن عو لق نهة وإِنْ كانت هي كاذبةً فذنُيُها 
أعظّمٌ؛ لِمَا فيه من 0 الفراش» والتَعرّضٍ ولحاندن نيعل ين اوج به؛ 
هجوز النكرعية وتيت الولاياً والهيراث لمن لايدعجنهماة. 


دح ع م لس دس دقعو 211011 


ار 1 ل و ب مته, أله تن ححصكم 4 تذييل 
يما مَرّ من الأحكام العظيمة المُشْتولةٍ على لتمضْلٍ من الوا تحوة منه: 
والمُؤْذْنَةٍ أنه توّابٌ على من تاب من عِباده والمُنبئة بَكَمالٍ حِكْمَتِه تعالى» فلمًا 
دحَلَتْ تلك الأحكامٌ تحت كُلّىٌّ هذه الصّفَاتِ» كان ذِكْرٌ الصّفَاتِ تَذْبيًا9؟. 
- وجَوابٌ (لَوْلَا) في قوله: يل اي ا لقَضْدَ 
تهويل مضمونه وتعظيوه؛ فيدُلُ تَهويله على تفخيم مضمون التَّرطٍ الذي 
اناسنا في ونان خصرل الله لضا فذقت لد كل تاس تم 
فى تددر بتكب القواء لكر ريق كه با ايع عراب الول لكان 
يقال في بَانه: فلان ادق في قلق فلانة بِالزّْناءِ لكون المقذوفة قد رَّنتٌ 
في نفْس الواقع. أو يُقال: فلان كاذبٌ في قَذْفِه؛ لكونٍ المقذوفة لم تَرْنِ في 
نفْس الواقع؛ وسّدِلَ السّتارٌ على ذلك كلَّه؛ لأنّ العَرَضَ الأسشمى هو الصَّون 


.)١0 /5( ينظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) .)5١1/5(‏ 

(؟) ينظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (9/ 5٠‏ 5). 

(4) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »071١/١١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/118/1). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 711): ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)23٠١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(5/ 222 ((تفسير ابن عاشور)) .)١592157//1/4(‏ 


(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 1805). 


الجزء 18- الحزب هم 


والصّونُ يتطلَّبُ التحوّط» والتَحرّطٌ يستدعي الشكوتٌ عمًا لايَحَسٌُ 

التَصريحٌ اك 

- وأيضًا في قوله: :لوكا صَصَلُأَلَهِ عليَروتتمَته #6 التفاتٌ؛ فقد الْفْتَ من العَيبة 

إلى خطاب الرَّامِينَ والمَّرميّاتِ؛ لتسجيل المِنَهِ على المُخاطَبِينَ بحيث 

َبَقَى لدَيْهم أعذارٌ واهية يَتشبّتون بها إذا هُم تَجاوّزوا حُدودَ ما بَيّنه لهه". 

- قوله: عكر # فيه ما يُعرَفُ بالتَّغْلِيبِ؛ فقد غَلَبَ صِيغةً الذُكورٍ على 

صِيغْةٍ الإناث» حيث لمْ يَقَلَ: عليكُم وعليكُنَ؛ لأنَّه بِصَددٍ مُخاطبةٍ الفريقَينِ 

أي: القاذفينَ والمّقذوفاتِ2. 

- وقد تَكرَّرٌ قوله: 9 لوكا فَضْلُ أله عكر ورَحمه 6: أربعَ مَرَّاتِ [النور: 2٠١‏ 

4 ١٠١١7]؛‏ كرَّرّه لاختلاني الأجوبة فيه؛ إِذْ جَوابٌُ الأوَّلٍ محذوف تَقَديرُه: 

لَمَضَحَكم وجواتٌ الثاني قوله: م لَستَك: في مآ أََْشْرْ فد عَدَابُ عَظٌِ © [النور: 
4] وجوابٌ الثَّالثِ مَحذوفُ تقديرٌه: لِعَجَّلَ لكمٌ العَذابَ» وجوابٌ الرّابع: 
مار ين أحَدٍ أبدا 946 [النور: 1 
سوق ان عجرا مسي نا قر لد جنا كر الكقونالا وى يز الشور»: 
لولوْلا مضل أله لكر وَحسهد نتن حك 44: وقال في آخر العشرينَّ من 
أوَّلِ السُورةٍ: 9 وَلَوْكَافَضِلُ لله بكم وَبَحَته. وأ أله رَمُوفٌ تّيم 6 [النور: 
١7]؛‏ فَاختَلَقَتْ خاتِمَمًا الآيتَينِ وحذِفَ جَوابٌ (لَوْلَا) منهما؛ ووَجْهّه: أنه 
2 هنا وَضْفٌ الله أنه ِإنَوَاُ حَحكمٌ 4؛ لِمَا مرّ من الأحكام العظيمة 

.)051/5( يَنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (57/ 22159» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (0571//5). 

(") يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (051//7). 

(4) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 07”945). 
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و 


المشتملةٍ على التفضّلٍ من الله والرحمةٍ منه. والمُؤْْنةِ بأنّه توّابٌ على مَن 
تاب من عباده» والمنبئة بكمالٍ حكمته تعالى؛ إذ وضع 5 لذ تومكهاة 
والرفقٌّ مَوضعَه وكففٌ بعص الناس عن بعض.ء وَذْكِرَ بعد ذلك وضفَه بن 

َُوكٌ يحم 4؟ لأنَّ هذا التّسِية لذ تضئته التَدِييلٌ فيه انتِشالٌ للأَمّةِ مِن 


2-2 


سح ين 


ترات علي في أخلايها واديهاء وانفصام عَرَى وَحْدَتِهاء فأنقَدَها من 
ذلك رَأَفَةَ ورّحمة لآحادها وجماعتِهاء وحِفظًا لأواصرها. ودَّكّر وَضْفَ 
الرَّأَفةٍ لعا ساس له لبر ب 
الفاحشة حش في الّذين آمنواء تلك المَحبة ابي انطَوث عليها صَمائرٌ المُنافقيَ؛ 
كا ها التوونية ون التخلى بهاراف نيميج الزذاني» ررحم له كراب 
لبان وقيل عي ذلك9. 


.)185201/20 /١/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)45٠ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص:‎ )١( 
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2 40 <4 ل التنفسير المحرّد للقرآن العريى) 2 


0 

:70 او قناوةو سوه بوم مر 
ارد عا 00 ل 18 
و ال ل ا ا 
أو شبد دولك عند اه هم الَكَذنودَ () وَلكا مضل أل عكر وَيَْمَنهُ ف لديا 
وَالأيوَوَلَصَتَك: في مَآأفَضْثْرٌ فيه عَدَابُ عَظِيمُ ([00)إذ تقوب اليك ويَُوُونَ بأفوايكرٌ ما 
َس لكُم بد عل وتحسبوتهء هيا وهو عند أل عَظِيمْ (00) ولوْلاإِذْ بعتمو فلشر مَا يكن 
نآ أن تكلم يكدَاسْبِحَدَكَ هذا مسن عَظِيمٌ (0) بعكم لله أن تَُودُوأ تلو أبدا إن كم 
مُؤْمنيت (00) وين الله لَك ليت وله عَليمٌ كيم (4)0. 

غريب الكلمات: 

افك *: أي: الكَذِبٍ والبُهِتانٍء وقيل: الإفكُ: أسنوا الكذب»: واسلهيدل 
على قَلبٍ الشَّيءِه وصَرفه عن جِهّته") 

إعْضيَةٌ #: العُصبةٌ: الجماعةٌ من العَشَّرةٍ إلى الأربعينَ» وأصل (عصب): 
0 على ربط شَيِءٍ بِشَيءٍ”". 

:كبر #: أي: مُعظّمّه أي: معظمَ ذلك الإثم والإفك. ومنه الكِيرٌ: وذلك 
أن يرى الإنسانٌ نفْسَه أكبرَمِن غيره» وقيل: الكِبْرٌ: الإثمٌ» وهو من الكبيرة وأصلٌ 


عي 
ءَءُ- 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »0١‏ ((تفسير ابن جرير)) (/11/ »)١184‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »)223١8/١1(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 60794 ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 55 5).» ((الكليات)) للكفوي (ص: 21١67‏ 490). 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)7١7‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 0747 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5// "). 


الجزء 16 - الحزب هم 


وه 


أن 


(كبر): خلاف الصّعَر"". 


أَفضْثرَ #6: أي: خضتّم» وأصلٌ (فيض) يلها كوياق اشر يو للق 


تقو هد 4: أي: د يُلقيه بعضكم إلى بعض ؛ كال تلقَيتٌ الحخديث من فلاقٍ» 


أي : أخذثه عنه فمَلتُهه وأصلٌ التلمّي: التَكلّفُ للقاءِ الغَير". 
0 يسب شهلا لا ابعة فية» وأغمله يذل علين الشير َالو 
يتن : أي: افتراءٌ وكَذِبٌ يَبهَتُ سامعه لفظاعته» يقالٌ: بَهّت فلانٌ قُلانًا: 
إذا كدّب عليه وأصلّه من قولهم: يت الرجل' كاف فالبيفان 6 نه 
الإنسانَ لعظّيه ثم 000 باطل يُتحيّرٌ من بطلانه بُهتان”©. 


3 يعظلكم 6: ل ا 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)70١‏ ((تفسير ابن جرير)) (11/ »)١91‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (50/ »)١57‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 25937» ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 5 35). ((النهاية)) لابن الأثير (5/ .)١57‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)70١‏ ((تفسير ابن جرير)) 5/11 :))7١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 575). ((المفردات)) للراغب (ص: /255. ((الكليات)) للكفوي 
(ص: .)١66‏ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)3١١‏ ((تفسير ابن جرير)) (11/ »)75١0‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: ».2236١‏ ((الغريبين)) للهروي »)217١١/0(‏ ((المفردات)) للراغب 
(ص: 2)885((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 4 70)» ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ /ا/ا١).‏ 

(4) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 4 85)» ((النهاية)) لابن الآثير (5/ »)74٠‏ ((تفسير القرطبي)) 
4/15 20) ((الكليات)) للكفوي (ص: 955). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)١77‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ,)701/1١(‏ 
(«الغريبين)) للهروي /١(‏ 2375). ((المفردات)) للراغب (ص: »)١5/8‏ (البسيط)) للواحدي 
١ ١/7(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)7٠١‏ 

- ,.)١777/ 5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)77577/١5( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
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ا 


8 


المعنى الإجماي: 

يقولُ الله تعالى: إِنَّ الذين قذَّفوا أمّ المؤمنينَ عائشةً كَذِبًا وباطلا جماعةٌ 
منكم -أيها المُسلِمونَ-» لا تَحسَبوا قذّفَهم لها شرًّا لكم» بل هو خيرٌ لكم؛ 
لكلّ فردٍ من أولئك القاذفينَ حظّه من العذاب بِقَّدْرِ جُرمهء والذي تحمل مُعظَمَ 
ذلك الافتِراءِ والكَذِب له عذابٌ عظيمٌ. هلّا حين سَوِعَتُم ذلك الإفكَ ظنكم 
-أيُها المُؤمنونَ والمُوْمِناتُ- بإخوانكم وأخواتكم خيرًا من العفانٍ والصّلاح» 
وقلتّم: هذا القذفٌ كَذِبٌ وافتراء باطِلٌ! وهلا جاء هؤلاء المُفتَرونَ القاؤفونَ 
بالباطل بأربعة رجالٍ عدولٍ يشهّدون على صِحَّةَ قولهم! وما داموا لم يأتوا 
بالشهداءٍ فإنّهُم -في حُكم الله تعالى- كاذبون. 

5 و 000 فر 

ولولا فضل الله عليكم ورحمته بكم -بإمهالكم للتوبة» وعدّم تعجيل العقوبة 
لكم؛ وعَفْوه عنكم- لنرّلَ بكم بسبّبٍ حوضكم في حديث الإفكِ عذابٌ عظيمٌ 

له ١‏ 4 ا مح قل ع 2 ع 
جين الاكادم ينك هذا الحديث الم وو تعر أو اتميل» و امرعتي يكاد 
لاعِلمَ لكم بحقيقته» ولا دليل معكم على صدقِه وتظنونَ حوضّكم الباطِل هذا 
شينًا يسيرًا سهلاء وهو -عندٌ الله- ذَنْبٌ عظيةٌ! 

وهلا قلتّم وقتَ سماعكم هذا الإفكٌ: ما يَصِحّ لنا أن نتكلّم بهذا الباطِل» 
0 نتن خا وو 
لتر كلك حيار ناك وتعحكث من تنداعة ها تيتا سوق ا الب وق هذا الأشراء 
العظيم! يُذَكَرٌكم اللهُ ويُحَذْرُكم من العودة لهذا الإثم العظيم إن كنثم مؤمنينَ 
بالله حقاء ويوضّحٌ الله لكم آياتهء واللهٌ عليمٌ بأحوالٍ ححلقه. حكيمٌ فيما يأْمْرُ به 


وينهى عنه. 


الى 


0 


- ((المفردات)) للراغب (ص: كلام ((الكليات)) للكفوي (صِن: /1ة). 
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اق ل لم فاق ل ون تر ته 
1 00000 10 له عَدَاثُعَظِيم (160. 

تناكية الآنا لما قلها: 

بِعْدَ أنْ بيّنَ اللهُ سبحانه وتعالى حُكْمَ القَذفٍ بِالنّسبَةِ للمُحصّناتء وبالنٌسبةٍ 
للرّوجات» أتبَعَ ذلك بإيرادٍ مل لما قاله المُنافِقونَ في شأنٍ أمّ المؤمنينَ 
عافقة رضت الله عنهاء ولما كال يجدك علن القويدة أل بلعل في وثلٍ هذه 
5-0-7 فقال تعالى: هنَأ ولق يه ا 123 3 0 

الدروله 

عن الزّهْريٌ قال: أخبَرني سعيد بن المسيُب وعروةٌ بن ارصن وعَلْقَمةُ بن 

واامروية اللوريز جيل اللدين 2د بن سبعووه عو ميق عائدة زوج الذي 
صلَى اللهُ عليه وسلّمه حين قال لها أهل الإفكِ ما قالواء فيَرَّأها الله مما قالواء 
ركليه حدَنّني طائفة من حديثهاء وبعضهم كان أَرعن لحديثها من بعضص» 
ثبت اقتصاصًاء وقد وَعَيتُ عن كلّ واحدٍ منهم الحديتٌ الذي حدّثني» وبعض 
حديئهم يُصَدَّقُ بعضًاء ذكروا أن عائشةً زوج النبيّ صلّى اللهُ عليه وسلَّم قالت: 
((كان رسولٌ الله صلّى اللهُعليه وسلّم إذا أراد أن يحرج فر" أقرع بيْنَ نسايه؛ 
يتين حرس سهمها خرّخ بها رسول الله صل الله عليه وسلم معه . قالت عائشة: 
فأقرّع بِيْنَنا في غزوةٍ غزاهاء فخرّج فيها سهمي» فخرجتٌ مع رسولٍ الله صلّى 
)١(‏ يُنظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي .)4١/١١(‏ 


(؟) سَفْرًا: أي: إلى سفر؛ فهو نُصِب بنزع الخافضء أو صَمّن (يَخْرُجُ) معتى: يُنشئ؛ فالنصبٌ على 
المفعولية. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (5/ 2795). 
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0 
و 0 5 بع 3 و ع 20 و 2 ةرو 
الله عليه وسلمء وذلك بعدما أنزل الحجات» فانا احمّل فئن هَوَدجِى 7" وانزل 
ا بل ا 1 1 1 0 م 
فيه مَسيرّناء حتى إذا فرَعْ رسول الله صلى الله عليه وسلم من عَرْوه وقفل”"2, 
وكترنا ون اللنديدةه 3517 آيزة بالكعيز,) كلمت صرى اذقرابا لتحيل » قفي 
حس جاوزت الجيشن» فلنا قضيت من شان أقبلت إلى الدعل» قلمسيت 
صدري» فإذا عفدي من جَزْعَ ظَمَار©» قد انقطع, فرجعت» فالتمستٌ عقدي» 
تحت ابسغاؤه» وآقبل الرعط الثين كانوا #علرن لى © فخكلوا مؤوجي) 
فكاو على بعيرئ الذق كنت آركثه وعر تبون الي .فيه عقالت تبوكانك 
النّساءٌ إذ ذاك خفاقاء لم يُهَبَلْنَ" ولم يَعْشَهُنَّ اللحمٌ؛ إِنّما يأكُلنَ العُلّقة" من 
.لهم 59 0 2 7 37 و 2 2 
و 
السّنُ- نتكوا التحمل وسارو ابو وعدت عقدى عتما اسهر 3 لد قيضت 
ملس عاشي عشوي لذو بوت 


ع ل 


0000 معط الشلبك ؛ م لكان قد عدّسٌ*! ين وراء الجيشرء 


(1) لودع :مركت من مزاكب التُساويكونٌ على البعير. تنظر: شرح التروي على مسلم)) 711900 014: 

(0) وقَمّل: أي: رَجَع. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (794/1). 

(7) آذَنَ: أي: أعلَمَ. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (1/ 750/8). 

() جَرْعَ ظَفَارِ: الجَزعٌ: حَرَرٌ يماني وظَمَارٍ: قَريةٌ في اليَمَنِ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) 
.)٠١: /١0‏ 

(0) يَرْحَلون لي: أي: يَجِعَلونَ الرَّحْلَ على البعير. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (119/ 5 .)٠١‏ 

(9) يُهَبَلْ: أي: يَكعَلْنَ باللّحم والتّسحم. يُنظر: ((شرح التووي على مسلم)) (119/ 14). 

(0) العُلْقَةً: أي: القَليلٌ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) 19/ 5 .)٠١‏ 

(8) فتيمّمتٌ: أي: قَصَدتٌ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (/119/ .)٠١5‏ 

(9) عرّس: التّعرِيسٌ: الترولٌ آخيرّ الثبل في الشثّر لتّوم أو اتراحة. ينظر: ((شرح النووي على 
مسلم)) .)1١5 /١10(‏ ؛ 
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0-6 2 


فادَلَجَ”2 فأصبّح عند منزلي» فرأى سوادً إنسانٍ نائم» فأتاني فعرّفني حينَ رآني 
موقد كاناروراتي فال أن تصوت :اجات ها - نوقلت رجاه بوره 
عرّفنيء فحَمَّرتَ”" وجهي بجلبابي؛ ووالله ما يُكَلْمُني كَلِمَةَ ولاسوِعْتٌ منه 
كَلِمَةَ غيرٌ استِرجاعه؛ حتى أَناحَ”" راحلتّه» فوّطى على يَدِها فرَكِبْتّهاء فانطلّق 
يَقَودُ بي الراحلة حتى أَتَيْنا الجيض بعدّما نرّلوا مُوغِرِينَ”© في نَحْرِ الظّهيرة©, 
فهَلَكَ مَن هلّكَ في شأني, وكان الذي تولّى كِبرَه عبدٌ الله بن أب ابن سَلولَ. 

فقَدِمُنا المدينة» فاشتكيثٌ حينّ قَدِمْنا المدينة شَهرَاء والنّاس يُفيضونَ في فول 
أهل الإفك» ولا أَشعرٌ بسَّيءِ من ذلك» وهو يَرِيبّي”" في وَجَعي أني لا أعرفٌ 
فق وسول اللدضلى الله عليه ونا الأطك الذى كنترارى موسر السك 
إنها بدش لوصول الله صلى الله عليه وسلم تسل :3 يقول» كيان ني ا #قذاك 
ركني ولا أشكر بالمر 


عت رجت بعذما تَقَهْتْ "؛ وخرّجَتْ معي أمَّ وِسْطّح قِبَلَ المَناصع”" 
- وهو مُتبررُنا- ولا نخرّجٌ إلا ليلا إلى لَبْلِ وذلك قبل أن نتََخِدَ الكُثْف قَريبا 


(1) ادَلَجّ: أي: سار آخِرٌ اللَيلٍ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (11/ .)1١0‏ 

()فخترظ: اي غطية, أظر: ((شرح العروزي على سلم)) (/زارقه 1 

() أناخ: أي: أبرَكَ بَعيرّه. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (7/ 741). 

8) توغرين :مورغم النازل في رقت الوغرف وعن هده الضق ينظ ((شرح التووي على سنل)) 
10ا/١١٠).‏ 

(0) نحر الظّهيرةِ: أي: وقت القائلة وشِدّة الحَرٌ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (17/ .)1١0‏ 

9 برك الى ترستي ولشكعني أنظر: (اشرع التوري غلى حسالم)) 17/193 

0 تَقَهْتٌ: بَرِئْت من المَرّضٍ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) .)1١7/1١1(‏ 

(0) المَناصِعٌ: مَواضِعٌ خارِجٌ المدينةٍ كانوا يتبرّزونَ فيها. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) 
١5/10‏ ). 
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نا 
من بُيوتناء وأمْرّنا أمْرٌ العَرَبِ الاوك في التئرُوء وكنًا نتأذى بالكُئ أن نتّخِدّها 
عند بيوتناء فانطلقتٌ أنا وأمٌ طح -وهي بنتٌ أبي رُهْمٍ بن المُطَّلِبٍ بن عبدٍ 
تنافي» وأمّها به صَحخْر ابن عامرء خالةً أبي بكر الصّديقِ وابئها وسطح بن أن 
بن عبّادِ بنٍ المُطّلبِ- فأقبلتٌ أنا وبنتٌ أبي رُهْم قبل بيتي حين فَرَغْنا من شأنناء 
ل د ل 
2 تسْبّينَ رجلا قد شَهِدَ بَدرًا؟! قالت: أيْ هَنتَاه”" أُوَلمْ تَسمّعي ما قال؟! قلت: 
وماذا قال؟ قالت: فأخبر: ل 0 
رجعث إلى بيتي+ فدتكل عل رسوثٌ الله صلَّى الله عليه وسلَم فل :6 قا 

كيف نيك ؟ قلك: أتأذّنُ لي أن آتيّ أَبَوَيَّ؟ -قالت: واناحيقد أزية أن انبدة 
لخب ين قههما"» فأؤنَ لي رسول الله صلَى الله عليه وسلّم؛ فجنث بي 
فقَلتٌ لأمي: با تاها ات كم يالك هوني عليك؛ فوالله 
اكتباعالت انز 2 ضِيئة””" عند رجل بح عتباساها فين نو ]ل 5 اعلبيا: 
قآلت: قلث؛ شبحان اللو وقد تحدّتك النَاسٌ بهذًا؟! قالت: فيكبث تلك الليلة 


أ 
5 


ثح 


حتى أصبحتٌ لا يز قأ0 لي دمعٌ» ولا أكتحلٌ بنوم» ثم أصبحتٌ أبكي. 

ودعا رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم علي بنَ أبي طالب و 
حين استلبتٌ الوحيٌ» يستشيرٌهما في فِراقٍ أهله؛ قالت: فأمّا أسامة بن زيدٍ فأشار 
على رسولٍ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم بالذي يَعلمُ من براءة أهلهء وبالذي يعلَمُ 
في نفْسِه لهم من الود فقال: يا رسولٌ اللهء هم أهلّك, ولا نعلمٌ إِلّا خيرًا. وأ 


حَ 

دا 
“> 
ع 


(1) مرطها: اليرطً: كِساءٌ يمن صُوفٍ أو غَيره. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (101/11). 
(5) مََْاه: أي: يا هذه أويا امرأة يُنظر: (( شرح النووي على مسلم)) .)1١1//10‏ 

() وضيئةٌ: أي: جميلةَ حسناء. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) .)١١1//11(‏ 

(5) لايرقاً: أى: لاينقَطُِ ينظر: ((شرح النووي على مسلم)) (10/11). 
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و ِ 


علي بن أبي طالب فقال: لم يضَيْقٍ الله غلياكم والشياء سواعااكية وإن تسال 


الجاريةً تَصْدّفُك. قالت: فدعا رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يَرِيرة فقال: أيْ 
بَرِيرة» هل رأ شين نير راسيو يالك ! فال أريرة : والذي بعّك بالحَقٌ؛ 
إن واد ضيها اا أ اممو أعليبا كد من أنّها جارية حديثة اله تنام 
عن عَجِين أهلهاء فتأتي الدَّاجِنُ”" فتأكُله . قالت اققام وؤسول الله :صلى اله عليه 
وسلَم على الجنر» ناسو" ون عبد لبنأ الام ا 
جل قبع آذه في أهيبيتي لهم على هليلخ وقد كد 
معاذ الأنضارئ قال آنا أعلةك منه يا رسول الله إن كاة من الأوس ظدننا 
عَنْقَه وإن كان من إخواينا الخَزرج أمَرْئَنا ففعَلَنا أَمْرَكُء قالت: فقام سعد بن 
0 م راو 8 8 7 7 ضير 07 - 2 55 

عاد عرعو عيداند زر وكان رجلا صَالِحًاء ولكِنٍ اجتهلته الحوية*“- فقال 

2 تج خم 4 2 

لسَعدٍ بن مُعاؤٍ: كدَبْتَ» لعَمْرٌ اللو" لا تقثلهء ولا تقيرٌ على قَتلِه! فقام أَسَيْدُ بِنُ 
خُضصّير -وهو ابن عَم سعدٍ بن مُعاذ- فقال لسَعدٍ بن عبادة: كدَّبْتَء لَعَمْرٌ الله 
تلن فإنّك منافِقٌ تتجادلٌ عن المنافقين! فثار الحَيّانِ: الأوسٌ والخزرحٌ» حتى 
يي ا ا و 31 3 72000 3 د 
هَمُوا أن يَقتنلواه ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائِمٌ على الِنبّر» فلم يرل 


.)1١9/119( أغوصه عليها: أي: أعيبها به. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم))‎ )١( 

(؟) الدَّاجِنْ: أي: الشاةٌ التي تألّفٌ البَيتَ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) .)٠١9/11(‏ 

() فاستعذر: أي: قال مَن يقومٌ بعْذري إن كافأته على قبيح فِعالِه ولا يلومُني» أو من ينصّرّني؟ 
يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (0109//107. ١‏ 

(4) اجتهلته: أ استخنته وأغضيئه حملت على الجهل. والحويّة: أي :العضيية والأئقة والعَضث: 
يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (1/ 077)» (شرح النووي على مسلم)) (10/ .)10١‏ 

(0) لعَمْرٌ الله: هو قَسَمٌ ببَقاء الله تعالى ودوامه. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (798//5). 
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ادكو 


وضول لدعا الل عابشوسل الختضي "ابو سكتو وسكت 

قالت: ويكييثُ يُومَي ذلك لايزقاً لي دم ول أكتول بعرم 13 بكيث نبل 
المُقبلة لايرقاً لي دممٌ» ولا أكتَجِلٌ بنوم, وأبَوايَ يَظْنَانٍ أنَّ البكاء فاق كبدي» 
فبيئما هما جالِسانٍ عندي وأنا أبكي ابااقة علَمّ امرأةٌ من الأنصارء فَأَؤِنتٌ 
لهاء فِجَلَّت تبكي. قالت: فبِيّنا نحن على ذلك دحل علينا رسولٌ الله صلَّى الله 
عليه وسلَّم فسَلَّم ثم جلسء قالت: ولم يجلِس عندي منذ قبل لي ما قيل» وقد 
الك قوج لا ترس لدف شانى يتيى فالهة فشوة وببول الله صا الله 
عليه وسلَّم حينَ جلّسء ثم قال: أمّا بعد يا عائشةٌء فإنّه قد بلعّني عنكِ كذا وكذاء 
فإِنْ كُنتِ بريئةٌ فسبرٌئك اللة» وإن كنتٍ ألممْتِ”" بذْنْبٍ فاستغفري الله وتوبي 
إليه؛ فإنَ العبدَ إذا اعترّف بذنب ثم تابء تاب الله عليه. قالت: فلمًا قضى رسولٌ 
الله صلَّى الله عليه وسلَّم مقالته قَلّصّ”© دمعي حتى ما أَحِسٌ منه قطرةً! فقلتٌ 
لأبي: أجِبْ عنّى رسولّ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم فيما قال» فقال: والله ما أدري 
نا أقول ترسوك اللدصان الله عليه وسيل اافقاث لأمي: اسن على رسول الله 
صلَّى اللهُ عليه وسلَّم» فقالت: والله ما أدري ما أقولٌُ لرَسولٍ الله صلَّى الله عليه 
وسلم! عقلك خواناجاريا عدي القر لا أقرا مدنا ون الفرآن: إلى وائلة 
لقد عرّفتٌ أنكم قد سوِعتّم بهذا حتى استقرٌ في نفويكم, وصدَّقتُم به فإن 
فلت لكمة إني بريكة -واللة يعلمُ أي بريئة- لا تَصَدّقوني بذلكء ولئنْ اعتَرَفتٌ 
لكم بأمر -واللهُ يعلمُ أني بريعة- لَتَصدّقوتني! وإِنّى والله ما أجِدٌ لي ولكم مثلًا 
إلا كما قال أب و يوست: وفص جيل آله النشتمانٌ ع1 مَاصَسِدوْنَ © [يوسف: 
0 تخنشهم: آي إشكلهم. ينظر؟ ((شر التروي على سلله)) 18///15), 
(1) ألممْتٍ: أي: فعَلْتٍ ذَنبًا. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) .)١1١1/19(‏ 
() قلّصّ: أي: استمسّك نزولّه فانققطع. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (8/ 518). 
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0 
+ قالت: ثمّ تحوّلت فاضْطّجَعتَ على فراشي. 


قالت: وأنا -والله- حل أعلم الى :بريد وأن اللة با براقي ولكن 
واللهِ ما كنت أَظُنٌ أن يُرَلَ في شأني وخيٌ يُتلّى» ولَسَّأني كان أحمَّرٌ في نفْسي 
ين افيكل اللاع وجل في بابر تكلى اولك كيك ارم و افير رسول الله 
صلَى الله عليه وسلّم في النَّوم ريا يري الله بها. قالت اقواللوماراة؟" رسول 
الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مجلِسّهء ولا خرّج من أهل البَّيتِ أحدٌ حتى أنرّل الله 
عزَّ وجَلٌ على نبيّه صلَّى اللهُ عليه وسلّم» فأَذه ما كان أده من البُرّحاءِ” عند 
الوح حتى نه يدر ميئل الجمَان'ون الوق في البوم الشات؟ من ْملٍ 
القَولٍ الذي أَنزِلٌ عليه» قالت : فلماسر شري" هن رسول الله ضَلَى الله عليه وسلي 
وهو يقيكك: فكان أوَّلَ © كَلِمةٍ تكلّمَ بها أَنْ قال: أَبْشِري يا عائشة» أما الله فقد 
برَأكِ! فقالت لي أمّي: قُومي إليهء فقلتٌ: والله لا أقومٌ إليه» ولا أحمَدٌ إِلّا اللة؛ 
هو الذي أنزل براءتي! الك تانول اللة عر وجا : :إن ان جَآءو بالإفكِ عصِيَةٌ 
مَك [النور: ]١١‏ عشْرٌآياتٍء فأنزل الله عَزَّ وجل هؤلاء الآياتٍ براءتي. 

قالت: فقال أبو بكر -وكان يُنَفْقٌ على مشْطّح؛ لقرايتِه منه وفقره-: والله 
لا أنفقٌ عليه شيكًا أبدًا بعدّ الذي قال لعائشة؛ فأنرّل اللهُعرٌ وجلٌ :ل مَأ أو 


لتتضل يسك وَسعة أ يقرا ألى ارق وسكي وجيت ف سيل نه وين 
وليضا أ : ُو أن يَمِْرَ أ لَكْرَ [النور: .. فقال أبو بكر: واللهِ إِنى 


لحت أن يفوك الله لي قرحم إن سطع التنفة الي هان يل عليه وقال: 


.)417 /8( مارام: أي: ما فارق. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر‎ )١( 

(؟) البْرَحاء: أي: شِدَةٍ الحُمّى أو شِدَةِ الكرب. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (//51/7). 
(") الجِمَانٍ: أي: الولو يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (8/ 415). 

(ااشاي أئ: كيت رأريل. تنظره ((شرع التووق على غيبلم)) 011/150 
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قالت عائشة : وكان سول اللدعان الل هليه وسِلم سل وبقت بنك عش 
زوج النبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن أمري: ماعَلِمْتِ؟ -أو: ما رأيتِ؟- فقالت: 
بااوسول اللقه لحن شعي ونضرى» واللة ما علدت لذخي قالك غاففة: 
وه الي كانك تداميني ”اين أزواج الع ضَلّى الله عليه وسكي فضعها الله 
بالوَرّع» وطَفِقَتْ أختّها حَمْنةٌ بنثُ جَحش تُحارِبُ لهاء فهلكّت فيمّن هلّكٌَ)). 
قال الزّهْريٌ: فهذا ما انتهى إلينا من أمر هؤلاءٍ الرّهط”". 
ع مه > رسو | صء < وى لاد عو 
إن لذن جَآءو يلافك عضبة صسكر 6*. 
أي: إن الذين جاؤوا بالبّهتانٍ والكَذِب الشَّنِيع بقَذفْهم عائشة» جماعة في 
عدادكم أيّها الصلمر 55 
ىت تمس وو دي 7 صوفة 
إلا تحسبوه شرا 02 
أ لا تظنُوا قَذْقَهِم لها شَرّا لك نل سوع اكع فى الدبا الات انر 


.)4178 //( تُساميني: أي: تُعاليني. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (51750): ومسلم (117/0) واللفظ له. 
قال ابن الجوزي: (أجمع المفسّرون أنَّ هذه الآيةَ وما يتعلّقُ بها بعدّها نزلت في قصّةٍ عائشةً 
رضي الله عنها). ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 787). ويُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)١5‏ 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١184 /١1(‏ ((تفسير القرطبي)) ))١9//17(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 35». ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 1١‏ 7577-77). 
قال ابن كثير: («إإ آمو الاك حمَةٌ 4 أي : : جماعةٌ منكم يعني: : ماهو واحِدٌ ولا اثنانء بل 
جماعةٌ فكان المقَدّمْ في هذه اللّنِ عبد ال نأي ابنسَلولَ :ار سّ المنافقين؛ فإنّه كان يجِمَحُه 
ويستوشيه» حتى دحل ذلك في أذهانٍ بعضٍ المسلِمينَ» فتكَلّموا به» وجوّزه آخرون منهم, وبقي 
الأمرٌ كذلك قريبًا من شهرء حتى نرّل القرآنٌ). ((تفسير ابن كثير)) .)١9/5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 184)» ((تفسير القرطبي)) »)١918/1١17(‏ ((تفسير ابن - 
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4 0-0 
تماقال تائي :ز عق ل اتتكرفرا عن نلوة و ان منت اد ورا قاقر 


شَرٌ لَك وَلَهيحْكمْ وأنشْمْ لا مَكَمُوت 4 [البقرة: ١7‏ 1]. 


وقال شبحجاني: #( فصو أن مَكرَهُوأ سَيْعًا وَجْعَلَ أ لَهُ ِهِ حرا كيرا # 


.]١69 [النساء:‎ 


لكل أنري َنم مَأكْتَبَ الام ». 


أي: لكل واحدٍ ممّن تكلم بالإفكِ تصيبه من العذاب؛ جزاءً له بقدرٍ ذنيه”") 


- كثير)) (/ 70)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 1171-"777). 

قال ابن عاشور: (خيرٌ لهم؛ لأنّ فيه مناقع كثيرة» [ذ يمير به المؤمنون الخُلْض من المتافقين» 
وتُشْرَعٌ لهم بسبّبه أحكامٌ ا أهلّ الفِسقٍ عن فسقِهم, وتتبيّنُ منه براءةٌ فُضَلائْهم؛ ويزدادً 
المنافقونّ غيظاء ويُصبحونٌ محفّرينَ مذمومينَ» ولا يفرحون بهم حُزْنَ المسلمين؛ فإنّهم لما 
اختآقوا هذا الخبّر ما أرادوا إلَّا أدَى المسلمينَ» وتجي منه مُعجزاتٌ بنزولٍ هذه الآياتٍ بالإنباء 
بالغيب). ((تفسير ابن عاشور)) (14/ .)1١17‏ ويُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 0717). 
وقال ابن جُزي: (والخيرٌ في ذلك من خمسة أوجُه: تَبئُ أمّ المؤمنينَ» وكرامةٌ الله لها بإنزالٍ 
الوّحي في شأنهاء والأجرٌ الجزيل لها في الفِرْية عليهاء ومَوعِظَة المؤمنينَ» والانتقامٌ يمن 
المُفترينَ). ((تفسير ابن جزي)) (ص: .)١71١1/‏ 

وقال ابن الأثير: (قال عروةٌ: لو لم يكُّنْ لعائشةً من الفضائل إِلّا قصةٌ الإفكِ لكمّى بها فضلا 
وعلرٌ مجي؛ هنل فيه من القرآن ميل إلى يوم القيام». ((أسد الغابة)) (5/ .)١91١‏ 

وف أرخه الكرةة أيقا: اله ظير رذالك نقاة وطوة فراكن ي الَّيّ صلَّى اللهُ عليه وسلّمء وأنّه 
لايُمكِنٌ لفراشه صلَّى اللهُ عليه وسلّم أن يَتدَنّسَ بهذا. 

ومنها: الأجرٌ العظيمٌ الذي ترئب على ما أصاب المؤِنينَ في هذه الحادثة من الأذى والمشقَةٍ 
والكيو العيي ونس لديو متهي القيه يكل ا القع الفطلم قي كاياذا 

وهائرقا عاو رلا على اللاعيدون) لكزن الله لماه رشان يزان ليع 
ومنها: تأديبٌُ المؤمنينَ وعِظَتُهم بما يُنبغي أن يُكونوا عليه من عدّم إطلاقٍ القَولٍ والتّجَروِ على 
أعراض الأعِمّاءِ. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 51). 


- ((تفسير السمرقندي)) (7/ 2507.» ((الوسيط))‎ »)١91١/1١1/( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
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«(وايّه وَل كبرَه مِن له عاب عطي 4. 


أي: والذي تحمّل مُعظّمَ ذلك الإثم والإفك؛ له عذابٌ عظيمٌ في الآخرة0". 

:ل لعشمو طن امون وَالْمؤََِتُ يَنفسسم حَيرا وَهَالُو هذا إفَكُ مين (5) 6. 

تناك الآية ليا قبلها: 

لَمّا ذْكَرَ اللهُ شبحانّه وتعالى قِصَّةَ الإفك» وذكرَ حال المقذوفينَ والقاذفيت؛ 
عقَبّها بما يليقٌ بها مِن الآداب والزَّواجر". 


وأيضًا لما أخبر اللهُ سُبحانّه وتعالى بعقاب أهل الإفك» وكان فى المؤمنينَ 


- للواحدي :)71١/7(‏ ((تفسير القرطبي)) 273٠١ /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 785). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 117/ »)١970151١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 70): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 057). 
وقال ابن كثير: «لإوليّه وَل كه 4 قيل: ابتداً به. وقيل: الذي كان يجِمَعُه ويستوشيه ويُذِيعُه 
ويُشيعه). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 70). 
قال ابنُ جرير: (لا خلاف بيّْن أهل العلم بالسّيرِ أن الذي بدأ بذكْر الإفك» وكان يجمعٌ أهله 
مدا لبياسة اللمرة اك از قار موود سالك على ماود قف كالنرنر ديق ولك الأر: 
((تفسير ابن جرير)) .)١91//11/(‏ 
وقال ابن عطية: (والإشارةٌبقَولِه: «(واّك تََلَلكيرَمُ # إلى عبد الله بن أبن ابن سَلولٌ» والعذابُ 
المتوَعّدٌ به هو عذابٌ الآخرة» وهذا قولٌ الجمهور» وهو ظاهرٌ الحديث). ((تفسير ابن عطية)) 
)١594/5(‏ 
وممّن نسب إلى الأكثرينَ أيضًا أن عبدٌ الله بن أِيّ ابن سَلولٌ: السمعانيٌ» وابنُ كثير. يُنظر: 
((تفسير السمعاني)) (؟/ »)5٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 75). 
قال ابن كثير: (وقيل: بل المراً به حسّانُ بن ثابتِ» وهو قول غريبٌء ولولا أنه وفع في صحيح 
البخاريٌ ما قد يدُلٌ على ذلك لما كان لإيراده كبيرٌ فائدة؛ فإِنَّه مِنَ الصحابة الذين كان لهم فضائل 
ومناقبٌ ومآثرٌ). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 70). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (717/ .)75٠‏ 


الجزء 18- الحزب هم 


لك عط 
© 
من سَوِعَه وسكّتء وفيهم من سَوِعه فتحَدث به متعجّبًا من قائله» أو متثيّنًا في 
أمره» وفيهم من أكذّبه- أتْبَعه سبحائّه وتعالى بعتابهم في أسلوب خطابهم. مُثنيًا 
على مَن كذّبهء فقال اننا دف 


7 لاإ ْمُه طن مون لمكت اقم حَرَا 4. 


5 فى 


أي: هلا حين سَمِعَتَم قولّ أهل الإفكِ ظَنَّ المؤمنونَ والمؤمناث بعضهم 
ببعض السلامة مما رُمُوا به من الإفك”»! 


سرصم 


9# وَقَالوا هذا إِفَكُ مبِين *. 
أي: وقال المؤمنونَ والمؤمناثُ: هذا الذي يقوله أهل الإفكِ كَذِبٌ واضِحٌ 
وو 
على م الم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (؟/5017). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ ))75١7‏ ((تفسير النسفي)) (7/ 2597) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 077)» ((تفسير ابن عاشور)) (1/ .)١7/5‏ 
ممّن اختار في الجملةٍ أنَّ المراة: ظنّ المؤمنونَ والمؤمناثٌ بإخوانهم وأهلٍ دينهم الذين هم 
منهم من المؤمنينَ والمؤمناتٍ خيرًا: ابنُ جريره والزْجّاجٌُ ومكّيء والسمعانيٌُ» والبغوي» 
والبيضاوي, والنسفيء والسعديء والشنقيطي» وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)»») 
.)51١/10(‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (077/5» ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي 
(8/ 55 2050» ((تفسير السمعاني)) (7/ )22٠١‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 97 37)) ((تفسير البيضاوي)) 
(4/١١23.((تفسير‏ النسفي)) (7/ 447)» ((تفسير السعدي)) (ص: 2)277» ((أضواء البيان») 
للشنقيطي (7/ 57)» ((تفسير ابن عاشور)) (1/ .)١75‏ 
وممّن اختار أن المراة؛ أنه كان يتبغي أن قيس قُضلاء المؤمنينٌ والمؤمنات الأمرّ على نيهم 
وإذا كان ذلك يَبِعْدُ في حمّهمء فهو في حل عائشة أَبْعَدُ؛ِ لمَصلِها: ابن عطية» وابنُ جزيء وابن 
كثير» والثعالبي» والشوكاني. ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)١17١‏ ((تفسير ابن جزي)) 
(؟/57)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 0717 ((تفسير الثعالبي)) (5/ 21725)» ((تفسير الشوكاني)) 
(16/5). 


("') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ,.)717/١11/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (77/57), ((تفسير أبي - 
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مر يِ 
© (رالتفسير 


كد ع د عر جع م سق 6 سس أ ير مسد م2 عرو 
:( لوكا جام عَليْهِ بأَريصَةِ سْبَدَاءَ فَإِدْ لم يأنوأ شهدا فأوْلتقِكَ عِندَ الله 
و 
الْكَذْبونَ 4 


المحرّر للقرآن الكريم © 


أن 


لاجآ ليه ريع شبد 4. 
أي: هلّا جاء أهلٌ الإفكِ بأربعةٍ رجالٍ عُدولٍ يَشْهَدونَ على صِحَةِ ما رَمَوا به 
عائشة رَضِي الله عنها(©! 


اَذ لم يوأ بادآ دولك عند م هم الْكَدْبوتَ 4. 


أي : : فإذ ذلم يأتِ القاذؤفون بأربعةٍ شُهَداءَ يَشْهَدونَ على صِحَةِ ما قالواء فإنّهم 
في كم الله كاذبون". 


- السعود)) (151/5). 
قال ابر كثير! «(منا نك مين # أي: كَذِبٌ ظاهرٌ على أمّ المؤمنينَ؛ فإنَ الذي وقع لم يكن 
بيد وذلك أن مجيء أمٌ المؤمنين راكبة بجهرةٌ على راحلة صفوان؛ بن المُعطّلٍ في وقتٍ الظّهيرة» 
والجيشٌ بكماله يُشاهِدونٌ ذلك» ورسولٌ الله صِلَّى الله عليه هلم بين أظهّرهم؛ لو كان هذا 
الأمرُ فيه ريبةٌ لم يكن هكذا جهرةٌ ولا كانايَقدّمانِ على مِثلٍ ذلك على رؤوس الأشهاد, بل كان 
كرون عو سير اوه خلا عرو مان ١‏ ادن أذ لفلف ونا ورا بدا اللتزمطين قير 
الكذث التتحت» والقول لووك و 1ل عوية القالمقة القاجر أ والسنففة البعاسر 013 (اتفسير اين 
كثير)) (707/57). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75١5 /١11/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7177/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 077)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ /37). 

)١(‏ يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 427١5‏ ((تفسير ابن كثير)) (77/7)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 057). 
قال القرطبي: (قد يعجر الرجلٌ عن إقامة البيّنة وهو صادقٌ في قذفهء ولكلّه في حُكم الشّرع 
وظاهر الأمر كاذبٌء لافي علم الله تعالى» وهو سبحائّه إِنّما رنب اللعدوة على لكيه ال 
شرعه في الذّنِيا لاعلى مقتضى عِليه... وأجمع العُلَّماءُ أنَّ أحكام الذّنيا على الظاهر وأنَّ 
السّرائرٌ إلى الله عزَّ وجلٌ). ((تفسير القرطبي)) (507/17). 


وقال ابن تيمية: (القاذفٌ كاذِبٌء ولو كان قد قدّف مَن زنى فى نفس الأمر؛ لأنّه أخبّر بما - 
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سجس لؤر وو ص 4ل رود سا 


9 وَلوَلا فَضْلُ أله لير يمه في الدنيا والألخرو لمق فرعا الست قد 206 
عَظِمْ (0) 6*. 

مُناسبةٌ الآية لما قَبلّها: 

اكاب الل عات لجو يإقاية مة الدليلٍ على كَذِبٍ ا الكلام أنهم 
ل ين أنهم اسفسنوا بالتتصير في 


رس شروو م 14 دوه سا 0 


207 َالو لم5 في مآ أَفَضْثرَ 
َف 089 4. 

أي: ولولا فضلٌ الله عليكم -أيّها الخائضون في الإفكِ- ورحمثّه بكم في الذّنيا 
والآخرة بإمهاله لكم لتتوبواء وقَبولٍ توبتكم» وعَفوه عنكم. وعدّم معاجليكم 
بالعقوبة- لأصابكم بسبّب خوضكم في عرض عائشة عذابٌ عظية””". 


يي 


5 ا 
م فيه عذابٌ 


- لا يحل له الإخبارٌ به وتكلّف ما لاعِلمَ له به). المجدوج الفداري) 10/1/10 

وقال السعدي: (فنّهم كاذبونَ في كم الله؛ لأنَّ الله حرّم عليهم التكلُم بدلك؛ من دون أربعة 
شهود؛ ولهذا قال اوليك عِندَ هه هم الْكَدبونَ # ولم يقل «فأولئك هم الكاذبون» وعدا كله 
من تعظيم حُرمةٍ عرض المسلم؛ بحيث لا يجورٌ الإقدامُ على رميه» من دون نصاب الشَّهادةٍ 
بالكندق) . (اتفسير السحدي)) (صن: 0836 

.)717١ /17( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 27515)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ ١١‏ 7)» ((تفسير القرطبي)) 
50 9098): ((تشير البيضناوي)) (4/ 011( (تفسير ابن ككير)) 08/9( (تفسيزالسعدي)) 
(ص: 0517). 
قال ابن كثير: (وهذا فيمن عندّه إيمانٌ رزقه الله بسبّبه التوبةً إليه اكيسطع:ويضسات» وعكتينت 
جحشٍ أخت زينبَ بنتِ جحش. فأمًا من خاض فيه من المنافقين -كعبدٍ الله بن أَبِيّ ابن سَلولَ 
وأضرابه- فليس أولئك مرادينَ في هذه الآية؛ لأنّه ليس عندّهم من الإيمانٍ والعملٍ الصالح 
ما يُعَاوِلُ هذا ولاما يُعَارِضُهء وهكذا شأَنُ ما يَرِدُ من الوعيدٍ على فِعلٍ معيّنِء يكونُ مطُلقَا - 
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«(إذ تفَوَنه اليك وتَُولونَ يأفوا يك مَل لكم يد علد وتتسبوته. ينا وهو عند 
56 2 
0 أل 4. 

ئة لْمَسْكم عذابٌ عظيحٌ حين تتلقّونَ الإفكَ» ويأخذّه ويّرويه بعضكم عن 


09) 


ويَعولُونَ يأفواكٌ ما لس كم بو علي 4. 


بي ا كن] 


ل و سنك سس رس نس امرك عن عم 6 


8 ل 
ع 


وتحسبونه, هينا وهو عِنْدَ اللو 


- مشروطًا بعدم التوبة» أو ما يقابله من عملٍ صالح يوازثه أو يرجح عليه). ((تفسير ابن كثير)» 
(ك/8 ؟). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ »)73١15‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 7259)» ((تفسير ابن 
عرق)) اعت 13 ( قير ابن كي )) 0/53 (اتشبير السعلاق)) لمن 0316 
قال ابن الجوزي: (755َ الوقت الذي لولا فضله لأصابهم فيه العذابٌ» فقال: مِإِذْ ويك 4ه 
وكان الرجُلُ منهم يَلْقى الرجُل فيقول: بلَعَني كذاء فيتلقّاه ه بعضهم من بعضر). ((تفسير ابن 
الجوزي)) (184/6): 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (751/117)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 2371١١‏ ((تفسير البيضاوي)) 
1 تسيو اين كخير)) 004/50( الستراتع المقين)) للشتربيقي (/4). 
قال ابن تيميّة: (قوله: مإإذ مويه يتم ويَعولُونَ بوكر لد لككم يو و فهذا يبان لسبب 
العذابء وهو تلقّي الباطل بالألسنة» والقّولٍ بالأفواه» وهما نوعانٍ محرّمانِ: القولٌ بالباطل» 
والقول بلذاعل): ((متتموع الفتاوى)) (801/16"). 
وقال ابن شري (في هذا الكلام عِتابٌ لهم على خوضهم في حديث الإفك. وإن كانوا لم 
يُصَدّقوه؛ فإنَّ الواجب كان الإغضاءً عن ذكره؛ والتركَ له بالكلَيّة» فعاتبهم على ثلاثة أشياء» 
وهي: تلقّيه بالألسنةء أي: السؤالٌ عنهء وأَخَذُه من المسؤولء والثاني: قولّهم ذلك؛ والثالث: 
أنهم حَسبوه هيّنّا وهو عند الله عظيمٌ). ((تفسير ابن جزي)) (7/ 25177 55). 
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و0 


أن 


أىةوتطرة أنقلب الإفك» ورواية بتعضكم له عن بعضء والخوضّ فيه 
بلا علي - أ هل يسير وهو عن الب عفيمٌ ين كبا الو *! 

كما قال تعالى: ون اَن يبوت الْمْحْصَكتٍ الكت الْمُؤْمتتٍ فنا ف لديا 
وَالآِخْرَة وَحُجٌ عَدَابُ مَظِيمُ 6 [النور: 77]. 

وعن أبي هُريرةَ رضي الله عنهه أنَّ رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم قال: 
((اجتنبوا السَبْمَ القويقات © قيل: يا رسول الله وما عن؟ قال: الشرك بالله: 
والسّحرٌء وقتل انس التي حرّم الله إلا بالحقٌّء وأكل مال اليتيم» وأكل الرّباء 
والتولي يوم الرّحني”": وقذفُ المُحصّناتِ الغافلات المؤمنات))©. 

:1 كاذ 1ت لاون لاك 2 يدا سْبحَتَكَ هَدَا يتن عَظِيمٌ (440. 

اكز سيغنتؤ فلك ماسو آل تك يدا 4. 

ع 00ت رد بي ف و ا ا ا ع 


5 لأ 


د 


اط 


(1)يُنظرة ((تفسير أبن جعرير)) (/91/19): ((تفسير القرطبي)) (9:4/19):((تفسير أب سعيان)) 
(8/ 737 ((تفسير ابن كثير)) (57/ /7). 

(0) المُوبقات: أي: المُهلكات. يُنظر: ((إكمال المّعْلِم)) للقاضي عياض .)0707/١(‏ 

(") التونّي يوم الرّحفي: أي: الإعراضُ عن الحربء والفرارٌ من الكُمَارِ. يُنظر: ((شرح المشكاة)) 
للطَّبِي (؟/ 505)» ((عمدة القاري)) للعيني /١5(‏ 37). 

(5) رواه البخاري (7777)» ومسلم (89) واللفظ له. 

(8) منظر+ ((تفسير ابن جوير)) 01/119 (اتفسير ابج كنين)) (09:/5) (اتفسير السعدي)) 
لس 4ه لشي ابو عاش 12/110 
قال ابن كثير: (هذا تأديبٌ آَرٌ بعد الأوّلٍ: الأمر بالظنٌ خيرّاء أي: إذا ذُكِرَ ما لا يَلِيقُ من القولٍ في 
شأن الخِيرَة فأؤلى ينبغي الظَّنٌ بهم خيرًاء وألايُشعِرَ نفْسَه سوى ذلك. ثم إن عَلِقَ بنفسه شي 
من ذلك -وسوسةٌ أو خيالٌ- فلا ينبغي أن يتكلّم به). ((تفسير ابن كثير)) (/ 74). - 
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أي: نترّفُك -يا ويّنا- ونبراً إليك من هذا الكَذْبٍ العظي.”©! 

يَحِظكُم أله أن تعدوأ مدو أبدا إن كم ميت (46000. 

أي: يَنصَحُكم الله ويُدَكَرٌكم وينهاكم؛ لتلا تَعودُوا لِقَذفٍ المُحصَّناتِء والخّوض 
في أعراضِهنَ بلا علم؛ إن كنم مؤمنينَ باللهِ وشَّرعِهء وتتّعظونَ بعِظاته» فتنتهُون 
عمًّا نهاكم عنه» وتأتمرون بأمره". 

وَسَيْن لَه لَكُم لبت وَألَهُعَيِءٌ حَكيمٌ 40 

أي: ويوضّحٌ الله لكم آياتٍ كتابه َجِعَلّها لكم واضِحة الدَّلالةٍ على 

الشعورةة لتمكلوا نا و20 


- وقال ابن عاشور: (معنى مِإقُلتممَايكْنُ نآ 4 أن يقولوا لِلَّدِينَ أخبّروهم بهذا الخبر الآفك» أي: 
قلتّم لهم زجرًا وموعِظة. وضميرٌ ه13 6 مرادٌ به القائلون والمخاطبون؛ فأمّا المخاطبون فلانّهم 
تكلمواية حين حدّتوهم بخبر الافك» والمعنى: مايكونٌ لككم أن تتكلّموا بهذا. وأمًا المتكلّمون 
فلِتتّهِهم من أن يجريّ ذلك البهتانُ على ألسئِّهم). ((تفسير ابن عاشور)) (14/ .)18١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)35١1 1١1‏ ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)737١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5 ١((7تفسير‏ ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 86/8). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)73١1827/١1/(‏ ((البسيط)) للواحدي »)١717/1١7(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (759/57)» ((تفسير الشوكاني)) (11//5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 055). 
قال الشوكاني: (وعظ سُبحائّه الذين خاضوا في الإفك» فقال: 32 بعكم ألَهُأن تَصُودُوأ لممَوء بدا 46 
أي: ينصّحكم اللة» أو يَحَرّمُ عليكم, أو ينهاكم؛ كراهة أن تعودواء أو من أن تعودواء أو في أن 
تعودوا لوثل هذا القذف مُدَّةَ حياتكم إن كنتم مؤمنينٌ؛ فإنَّ الإيمانٌ يقتضي عدم الوقوع في مثله 
نامث رفسي برتقي اننا (الغسي 010/10 

- ((تفسير ابن كثير))‎ 2٠١١ ينظر: ((تفسير ابن جرير))(19/11١75):((تفسير البيضاوي))(5/‎ )3٠( 
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>< 


وَللَّه ليم حكيم 46. 


أي واللهُ عليمٌ بكلّ شيع ومن ذلك علمه بعباده وما يصلحهم. وعلمه 
بأعمالهم» فيُجازي كلا بما قدّم من خير أو شر وهو ذو الحكمة التامّة العامّة 


ب ولقة م 


موص ب بر را رو 


موضعه اللائق به" 


الفوائدُ التربويّة: 
لتر الله تعالى : © لَوكَإِذْ وحمو ظن اومن وَالْمؤْمِئَتٌ بأنفسهم حرا وَقَالُوأ 


م سم اس ير 


هنا إِفْكُ مين فيه تنبية على أنَّ حَنّ المؤمن إذا سَمِعَ قالةَ في أخيه أن يبنيّ 
الأمرّ فيه على ظَنّ الخير» وأن يقول بناءً على ظنّه: هذا إفكٌ مُبِينٌ هكذا بِاللّفظٍ 
الصّريح ببراءة أخيه؛ كما يقول المُستيقنٌ المطّلِعُ على حفرقة التحال» وهذا من 
الأدب مر فالؤاجت غلى البووتين إذااشيعوا قر ل القاذف أن يكديوف 
فِلوا بإحسان الظَّنٌّ ولا يُسرعوا إلى التَّهمةِ فيمن عرّفوا فيه الطّهارة©. 


20 1 


ادقول الله تعالى : :3 َكاذ موه ظنَ امون وَالْمُؤِْئَدتٌ يأ نفسهم حَإرا وَقَالُوأ 
1 5 4 يذل هلي أذ الراجت فيمن كان:ظاوةه العدالة أن طن بد عر 


هذا إِذَكُ 
- (71/5)» ((تفسير الشوكاني)) (117/4)» ((تفسير السعدي)) (ص: 74 02)» ((تفسير ابن عاشور)) 
8/١‏ 1). 
قال البقّاعي : (إ وَبَينْأيَُّ # أي ايم زوع الاتعراتب روناي لجلا لوو الزكرا رولك الي كاين 
العلاماتٍ الموضّحةً للحن والباطل» من كُلٌّ أمر دين أو دُنِيويٌ). (١نظم‏ الدرر)) (15/ 57050). 

11 
(*373737). ((تفسير السعدي)) (ص: 055). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ .)1١‏ 

(9) ينظر: ((تفسير الرازي)) (71/ 51١‏ 7). 
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0 
ويوحتٌ أن تكون عنوة المسلمين وتصر تصّر فات تُهم محمولةً على الصَّحَّةِ والجواز". 


ع قَول الله تعالى؛ :37 َكاذ موه ظَنَ امون وَالْمُؤِْئَدتٌ يأ نمسم حَإرا وَقَالُوأ 


سم ع لور 


هذا إِفْكُ مين # اسيْدِلٌ به على أنَّ المسلمينَ عُدولٌ ما لم يظهّرُ منهم ريبةٌ؛ لأنا 
مأمورونَ بحُسن الظَّنّ وذلك يوجِبٌ قَبولٌ الشهادة ما لم يَظهَرُ منه ريبةٌ توجبُ 
التوقف عنها أو ردَّها". 


0 ع عر ال 


4- في قوله تعالى: 9٠١‏ وإ شمر نوو لومت بأنشمهم حرا واوا 
هذا ]فك مِينُ # دليلٌ على أنَّ التصديق بالذَايع ٠‏ مِن الخبر المُذْكّرِ والتّحلةٍ الفاحشة 
إلى المُخْبَرٍ عنه- مُحَرّةْ؛ وهو مُوجِبٌ على سامعه إعدادّه في وجوه الكذب 
وَالزُورِء بل لازمٌ له أنيَلفِظَ بتكذيبه» ولا يقتصرٌ على إضمار القلب وَبٌُه عنه”! 


صر د ب مء َو أ لس لجر هه 


قاد قر لمتعالن : را إِذ معِعتُموهُ ظَنَ الْمؤممُونَ وَالْمُؤْمِئت بأنفسهم حَيرا وَقَالُوأ هادا 
فك مين # فيه تحريمٌ ظَنّ السُوءِء وأنّهِ لايْحكَمٌ بالظن9». 


5ك قرول اللمععالي: :3 اذ سِحشمُوه ظن اومن وَالْمُومِئَت يأَنفسيم حرا وَقَالوأ 


سم ع لير 


هذا إِفكُ مين فيه أنَّ من عرف بالصلاح لا يُعَدَلُ به عنه لخبر مُحتَّمَلء وأنَّ 
القاؤف يُكذَّبُ شرعًا ما لم يأت بالشهداة©. 
0 الله تعالى: (١‏ ألا إذ َوه طنَ ووب وَالْممكتُ ايوم حرا الوأ 


سم ع عر 


هذا إِفْكَ مُيِينُ # جعل اللهُ الخطابت عامًّا مع المؤمنين كلّهم ور تمان أن 


.)7541١ /77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(9) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5757/7). 
(4) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١40‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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َنْحَ بعضهم ببعض كقّدح في أنفِْهم -وذلك على قولٍ في التفسير-؛ ففيه 
أن المؤمنينَ في توادّهم وتراخيهم وتعاطفهم» واجتماعهم على مصالحهم- 
كالجَسَدٍ الواحدِ؛ والمؤمِنَ للمؤمن كالبّنيانء شد بعضّه بعضًاء فكما أنه يكرهُ أن 
يقح أَحَدّ في عِرضهه فَلْيكرَةْ من كلّ أحدٍ أن يقدح في أخيه المؤمِنٍ الذي بمنزلةٍ 
نفسه» وما لم يَصِلِ العبدٌ إلى هذه الحالة فإنَّه من نقص إيمانه» وعدّم نُصحه7©! 


سرسم فَكٌُ 


/- - وفي عَطَبِ 3# وَقَالوْهدًا إفكُ ك مين على قوله : :7 اموه ظنَألْمؤممونَ 
لمتشم حَبَا 4 تشريحٌ لوجوب المُبادرةٍ بإتكار ما يَسمّعه المُسِلِمْ من 
المّعن في المُسَلِم بالقَولٍ كما يُنَكِرُه بالظَّن وكذلك تَعْبيرٌ المَُكَرٍ بالقلب 
واللْسانَ2©. ْ 


وو 


9- قوله تعالى: #إ ويَمَولُونَ + ركنن كم وء ذه 4 في هذا تربية من 
الللاعرٌ وجل تقد أن الإنندان يتبث يما يقولة كود قوله ععور الو ليشا 
من 0 الاسيناإف كا ول على اهفل ل احة اط م 
وأصحابه””". نفيه ين الأب الأخلاقة اك الم لايقولٌ بلسانه إل خا علق 
حفه والافهو أحد رجلين. أن" الرأي» يقول الي قبْلَ أن يتبيّنَ له الأمرٌء 
فيُوشِكٌ أن يقول الكَذِبَ تحني الناش كذابادو الحديف : ((كفى بالمرء كذيا 


أن حلت بك ما سمة))" أووكل هر قوانه يقول عا يكرد تلات قال 


.)077 ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

.)11/0 /١8( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 865). 

3106 الققرذ: التعض بورخل أفير راقو أي :ناض العفل. ينظ ((النهاية)) لذج الأثير (1/ 10517 
(0) أخرجه مسلم (0). 
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د و0 ارد ابو 


م قن يتبتك تاكن الطيزة الديًا وَسّْهِدَ 00 


مسو سي 
بما يعلمُ أنه يستطيعٌ الوفاء به وفي الحديث: ((آيةٌ المنافق ثلاثٌ: إذا حدّّثْ 
كذّبء وإذا وعد أخلف. وإذا اتثمنَ خان))0. 

-٠‏ قَولُ الله تعالى : بوه ِينَاوَهوَ سد أله عَظِيمُ # يُرشِدُ إلى أنَّ الواجبت 
على المكلّفٍِ في كلّ محرّم أن يستعظِعَ الإقدامَ عليه؛ إذ لا يأمَنُ أنه من الكبائ 7" 
فهذاقية الرّحدٌ البليمٌ عن تماطي يعض الذتوب غلى وجو التهناون بهاء قن الغية 
لايُفِيدُ حسبائه شين ولا يُحْمْفُ مِن عقوبة الذَّنب» بل يُضاعفُ الذَنبَ» ويُسهلُ 
عليه مواقعيّه مره أُخرّى 7" 


ص 


لأعدقول اللدقعالى: #(وتحسبونه. ينا وهو عند اله عَظِمُ #6 فيه من أدب الشريعةٍ 
أنَّ احترامَ القوانين الشرعيّة يجبٌ أن يكونَ سواءً في الغْيبةِ والحضرةء والسرٌ 
والعلانية نية1. 

7- قال تعالى: 3# ولَوْلَا د مِعَتمُوه فلم مَابَكوْنُ 00 دا سْبْحتَكَ هذا 
بسن عَظِيعٌ # وطُلت الله شيساته وتعالى أو ؤكزه ينبغي أن يُذكر في كل شكل 
بما يُناسبّه؛ فعندّما يكونٌ الأمرٌ يقتضي انتِقاصٌ الله عزَّ وجل نأتي بالمسبييح» 
وعندّما يكون الأمرٌ موجبًا لإظهارٍ فضْل الله ورحمته نأتي بالحَمدِء وندَما 


.)178/١1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
والحديث أخرجه البخاري (”77)) ومسلم (04) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ 
.)7 87 /717( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 
.)055 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )"( 
.)17/4 /18( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 


الجزء 18 - الحزب ه" 


4 هه 


أن 


يَشْعْرٌ الإنسانُ في تَفْسِه بعل يأتي بالتّكبير؛ ولهذا كان النن صلّى الله عليه وسلّم 
وخبوقله إذ ا علو اليا ككر وو و]ذااعتطو) تددن كيف الإنسيان مده ينار دق 
في ّفسِه بالكبرياءء فيُكَبّرٌ الله وعندما يَهُبطُ فيقتضي أن يُسَبّحَ الله لِينزّمَهِ عن 
لشفل 

١١‏ - قال تعالى: 3# ولَوْلَا د موعسُموه فل لشم مَايَكْونُ لنَآ أن تكلم ذا سْبِحَكَ هنذا 
يتن عَظِيممٌ ‏ فلا ينبغي لمن يمن باللهِ تعالى ورسوله صلَّى الله عليه وسلّم 
أن يخالِجّ قلبّه بعدَ الوقوفٍ على الآياتٍ والأخبارٍ شََّكَ في طهارة نساءٍ الأنبياء 

ف وه 2 . ع 3 مال 35 

-عليهم الصلاة والسَّلام- عن الفجور في حياة أزواجهن.ء وبعد وفاتهم عنهن"". 

١‏ - في قَولِه تعالى: 98 ولوْلا إِذ ران لآ أن نكم يدا سِْحََكَ 
هنذا بسن عَظِيِمٌ # للع اس عرسي 4 
بل يُدافِعُ عن المَقولٍ فيه ويقول: هذا إفكٌ ظاهرٌ كبية©. 

6 قَولُ الله تعالى: 32 يَعِظَكُم ألَهُ أن تعدوأ ملو أبدا نكم مُؤْمِنيت 6 يدل 
فل أن الإيمانَ الصَّادِقٌ يمع صاحِبّه من الإقدام عن المخرمات 

757- قال تعالى: وده 1 علي * فكقوا بيائة وده 
لا يضَعٌ شنا إلّا في أحكّم مواضعه؛ وإن دَق عليكم قَهُمُ ذلك؛ فلا تتوقّفوا في 


)١(‏ أخرجه أبو داود (755494)» والبيهقي في ((الدعوات الكبير)) (577) من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما. 
حسّن إسناده النووي في ((المجموع)) (5/ 2745). وصحّح الحديتٌ الألبانيُُ في ((صحيح 
سنن أبي داود)) (699؟). 

.)4١ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص:‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (07318/9). 

(5) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: .)7١‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 077). 


الجزء 18- الحزب هم 


أمر يمن أوامره» واعلّموا أنه لم يختّز لنبيّه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ إلا الخُلّضَ مِن 
عباده» على حسّب مَنازلهم عنده» وقربهم من قلبه"©. 

الفوائدٌ العلمية واللطائف: 

4 و 1 ا امي دع ل 2 7 

١‏ - قول الله تعالى: يون لذن جَآمو يالك عصَبَة مكو #6 نزل في براءة عائشة 
-رضى الله عنها- فيما ددكث به فاستدلٌ به الننياة على ل قاذقها يقئَل؛ 
لتكذيبه لنصٌ القرآن”؛ قال مالكٌ: فمّن رماها فقد خالف القرآن» ومن خالفت 
القرآنَ فقتل . 

-١‏ قَولُ الله تعالى: ينأل آمو يالك عْصبَةٌ يسور فيه سؤالٌ: لِمَ ترك 
شيك عانشارفية اللشعها؟ 

الجوابٌ: أنه تركّه تنزيهًا لها عن هذا القال» وإبعادًا لِضَونِ جانبها العَليّ عن 
هذا المراد). 

*- في قولِه تعالى: مإ َل ياك مُيَةٌ يي كمال غير الله عر 
وجل على رسولٍ الله صِلَّى الله عليه وسلّم؛ لأنّه جل وعلا يدافِحُ عن نبيّه وعن 
فراش نبيّه هذه المداقعة البليغةً©©. 


500 ل لك . 9 هٍِ 5 
؛ - في قَولِه تعالى: #إعضبَة يسك # الخطابٌ للمؤمنينَ» وكوثُهم من المؤمنينَ 


.)777 /11( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١1١0‏ 

(؟) ينظر: ((المحلى)) لابن حزم 5٠ /١7(‏ 5)» ((الشفا») للقاضي عياض (7/ .)١١١9‏ 
قال ابن حزم: (قول مالكِ هاهنا صحيحٌ» وهي رِدَّةٌ تام وتكذيبٌ لله تعالى في قَطعِه ببّراءتها). 
(«المحلى)) .)450/1١7(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير الشربيني)) (؟/ 507). 

(0) يَنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: /51). 


الجزء 18- الحزب هم 


الاح مه ع اوه محا جا 

َتبِينَ الحكم في يلك فالآية هم منها أن كبارَ لاتوت لخرخ الحفيد 
0 بن بي منهم لا يَضْرُ فد القرآنَ يتكلم عن 
الظّاهرِء وهو في ظاهره منهم له أحكامٌ الإسلام”"» وإلاّ فمّن قدّف عائشة بما 
رُمِيثْ به فإنّه يكفرٌ؛ لأنّه مكذّبٌ للقرآن”"» قال العُلماءٌ: قَذْفُ عائِشةَ رضي الله 
عنها حا ل ضر : 9# سَبحلتكَ سبحتك هنذا بهن عَظِيمٌ 044 
كما سبّح نفْسَه عند ذكرٍ ما وصمّه به المُشْركونَ من الزَّوجِةٍ والولّد*». 


4- قَولُ الله تعالى : ملا تحسَبوهُ شرا 0 كر # لإزالةٍ ما حصل في 
نمُوس المؤمنينَ من الأسَفِ من اجتراء عُصبةٍ على هذا البُهتانٍ الذي اشتملت 
عليه القِصَّة فضمير خسو 4 #عانة إلى الأنك7, 


- 


ور سعد ل 


”- في قوله تعالى: «(لا سبوا كرا َك مل هو حي َك دليل على أن من 
لحِقّه غم بِالمتَقَوّلٍ عليه من الزُورِء فإنَّه شريكّه في الأجر؛ لأنَ المَرميّةٌ بالإفكِ أمُ 


.)0 : يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: 15). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 55). 
قال النوويٌ: (براءةٌ عائشةً رضي الله عنها من الإفكِ» وهي براءةٌ قطعيّةٌ بنصٌ القرآنٍ العزيز» فلو 
تَشْكّكَ فيها إنسانٌ -والعيادٌ بالله- صار كافرًا مرتدًا بإجماع المسلمينٌ). ((شرح النووي على 
مسلم)) (1117/117). 1 
وقال ابن القيم: (واتَّففّتِ الأمّةٌ على كُفرٍ قاؤفِها). ((زاد المعاد)) .)1١/1(‏ 
وقال ابن كثير: (وقد أجِمّعٌَ العلماءُ رحمهمٌ الله قاطِبةً على أنَّ من سبّها بعد هذا ورماها بما رماها 
به بعد هذا الذي ذُكِر في هذه الآية» فإنَّه كافرٌ؛ لأنّه معانِدٌ للقرآن. وفي بقيّة أمّهاتِ المؤمنينَ 
قولان؛ أُصَحُهما: أَنَهُنَّ كَهِيَّ» واللهُ أعلّمُ). ((تفسير ابن كثير)) .)"١/5(‏ 

(4) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١10‏ 

(05) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١/١ /1١4(‏ 


الجزء 18- الحزب هم 


ا 3 


التضسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


ا عت ل ا ا 
ا : 8لا تسوه 0 
ىا هم َل هر حَيْرٌ لَْر # على لفظٍ الجميع”". 

ا - في كول تعالى: ا سو 5 ل 
فيما يوقم ١‏ الكتسات منه 00 

/- - في قوله تعالى ولا مسبو شرا لم بل هْرَ حَيرٌ لكر لكل أزري مَنْهُم ما 2 
من الاثير طلى ١‏ توك وو ف لتر وق 11 22 لد عاك ليه في 
الآخرق وشّرٌّ على قائله» معدودٌ عليه في عِدادٍ ذنوبه”". 

4 - في قَولِه تعالى: لل أنري نهم # عْدِلٌ عن «على) إل ادم لتُمِيدَ 
الاستحقاقٌ. أي الباق اذ مولت الت ؟ الذيو ارنكير انا ارك ا عقاوق لها 


عل من الاثم 0 
-٠‏ في قَولِهِ تعالى: 0 عَدْلِ الله 


و 


0 


جل وعلا؛ لأ لاتضت الأقياة ادا به رّ نولا بتكيل احذا وز أحده 
فيذه لكر ذليل على مسالنين: أن الإنسانَ يُجارّى بِقَدرٍ عَمَلِه وأنّه لا يُجارّى 


- 
ل 


لَمْرْ > أن الخيرَ قد يكون 


1 زه 
ب عيره 
01 حوء كر 104 


-١‏ في قَولِه تعالى: م وَاليه لكر من لَه عَذَاثُ عَظِيهُ # دليل على أن مَن 
سَنَّ شرًا أعظمٌ إثمًا ممّن واطأةٌ عليه؛ لأنَ المتونّي للكبّر كان السابقٌ إلى الافك؛ 


.)4377 /1( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 
.)57 (؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص:‎ 
.)5777 /7( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان») للقصاب‎ )( 
.)57' (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص:‎ 
.)58 ينظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )4( 


الجزء 18 - الحزب ه" 


وسائرّهم صَدَّقّ قوله؛ فاستوجَب ضِعْفَ العذاب7) 
١١‏ - في قولِه تعالى : «( ولا إدْسْخموهُ مون لمكت ينسم ارا َالو 


سم ع عر 


هذا إِفك مَبِينُ * أ أن الأتكار يكو ن بالقلب:واللساد 


١1‏ - في قَولِهِ تعالى : :ا ظنَالْمؤْممُونَوالْمْوَمِئَتُ نسم حَيرًا #6 أنْ من فوائدٍ الإ ريمان 


أن مضه مفل للتققة وآ الأيمان توينة للغدالةة يك إذّ القت اذ ل 
بالمؤمنينّ إِلّا الخيد©. 

فد نوه قال ملؤم المت شيم حا فيه وجوبٌ إذاك 
القائن كناركهن امون يه به لخر ببوالفايق -الذى عو كفل امف يقلن 
سايلت ذا 

-١‏ في قَوَلِهِ تعالى: «( ظن الْؤْون مؤت ِنَم حَيرًا : وجوبٌ احترام 
أعراض المؤمنينَ؛ وَأَلَّاءُ تُعَرّض لِمَايُسِيِءٌ إليها وما يَخِدِشُ المجتمعٌ الإسلاميّ» 
فإذا كان المقذوفٌ له مكانة في المجتمع الإسلاميّ؛ فإنَ قَذّ ليس عيبا لشخصه 
فقط» بل عيبٌ للإسلام كلّهه وذلك كالعيب في علماءٍ المسلمينَ» فهذا في 
الحقيقة عيبٌ للإسلام كلّه؛ِ لأننا إذا عِبّنا واجهة الإسلام -وهم علماؤه- فقد 
عِبناالإسلام علو 

حلي ترواجالق نووت بأنشييم حَنا 4 أن نظ السو 
كن لنت لا تاق الإيمان؛ فالعومة ابم داه لود لظن ما غيرٌه من 


.)57 5 /7( يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 
.)77 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص:‎ )١( 
.)7/7” ينظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )*( 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)) (ص: 75). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 18- الحزب هم 


0 
الذكاق إذا كان فخ فاذ بات فإذا ولت التارائر :مدل على أن هذا الرخل فك 
لسُوءِ الظنّ فلا بأسّ أَنْ نَظّنَّ به» بل قد يجبُ على الإنسانٍ أن يَنّهُمَ الشّخصٌّ 

الذي دَلَّتِ القرائنُ على اتّهامه") 
- القرائِنُ لها تأثيرٌه والإنسانٌ يَحكُمْ بان بحَسَبٍ القرائن؛ لقَولِه تعالى: 


3 لإ شمو هلن اومن لوكت باح يا #» فهذا يدل على أنَّ القرائنَ 
لها تأثيرٌ في الأحكاءء وأنَّ الإنسانَ يجبُ عليه أن يبنيّ ظَنَّه على قرائْنَ”"» فالآيةٌ 
فيها تنبيةٌ على أنَّ حَقّ المؤمن أن ينظَرٌ في قرائن الأحوالٍ وصلاحية المقام, فإذا 
ثيب سُوءٌ إلى مَن عرف بالخير» ظَنّ أنَّ ذلك إفكٌ وبهتانٌ حتى ينضح البُرهانُ7". 


لس ارات سر صسسم ع و 


- في قَولِه تعالى: مإ وَقَالُواْ هنآ إِفْكُ مين دلالة على أنه يجبُ على 
القضاة أن يَحكُموا ببُطلانٍ مثلٍ هذه الإشاعات في الذين ظاهرٌهم البراءة». 

9- في قَولِه تعالى: 2( لوكا آمو عَليْهِريحَةِ شهَدَآه 6 دَلالةٌ على أَنَّه لا يُقبَلُ 
في شّسهادة الَّنا إلا أربعةٌ رجال؛ وذلك لأنَّ لأربعة» مؤلَّةُ؛ فيكونٌ المعدوةٌ مُذٌكر]00. 

-٠‏ في قَولِهِ تعالى: :3 لوكا جآمو عَليْهِبريمَةِ شهدا # حمايةٌ اللو عزَّ وجل 
للأعراض؛ حيثٌ بعل البَيّنةَ على الزّنا أربعة رجالٍ©. 

» في قله تعالى: علد لَمْ َأ شد وليك عِندَ مه هم الْكَنوْنَ‎ -١ 
بِيانٌ أنَّ من الكذب: الخبرٌ الذي لا يجورٌ الإخبارٌ به -وإِنْ كان حَبَرُّهِ مطايمًا‎ 


.)74 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص:‎ )١( 
.)58 ينظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )'( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١4(‏ 11/0). 

(5) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: 18). 
(5) يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين 55/١6(‏ 5). 
(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 0775. 


الجزء 18- الحزب هم 


ل 
للمخبّر به- كك االبي وال هذااسداة قَبَ عقوبةً المفتري الكاذبء وإِنْ كان 


خبرٌه مُطابقّاء وعلى هذا فلا تتحمّقُ توبتّه حتى يَعترف بأنَّه كاذبٌ عندَ الله -وهذا 
على أحدٍ القولَينٍ -» كما أخبرٌ الله تعالى به عنه» فإذا لم يَعترف أنه كاؤبٌ وجعّله 
اللهُ كاؤباء في توبة له؟ وهل هذا إِلّا محضٌ الإصرار والمجاهرة بمخالفة كم 
الله الذي حكّم به عليه”“؟! 

دقر قال :طإأولا ججوعلدوأزبمة بده .. فيه نوبي وتعنيف للّدِين 
سَيِعوا الإفكَ فلم يَجِدَُوا في دَفْعِه وإنكاره؛ واحتجاجٌ عليهم بما هو ظاهرٌ 
مكشوفٌ في الشّرع: من وُجوب تكذيب القاؤف بِعَرِبَيَقه والشّكيلٍ به إذا قَدّف 
ابرأة اخضقة وى عرص باد الكسالية نكيف أ ووم )الما بز حت 
الصّدّيق» حُرْمةٍ رسولٍ الله صَلَّى الله عليه ول وحَبيبةٍ حَبيبٍ الله'"؟ ! 


045 


- في قَولِه تعالى : 3 وَلَوَْا مضل لَه عكر ونه في ذوليو َصَتَوْ في مآ 
افوا الس سر اليه 
لت مرو -وهى 75 بعذاب عظيم- والماة من هذا ل الله 


م 
ورحمته 5 


5 - في قله تعالى: 3# وَلوكَا مضل لَه يعر ويَيمَنَه في لديا َالَو َصَتَوْد في 


- 
ا 
نسم 


707 فضَسمٌ فيه عدَابٌ عَظِيمُ * إثباث الأسباب» ووحطها بت 20 


1 فل" ((مدارج السالكين)) لابن القيم (1/ .)781/١‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير الرسغشري)) (51/9): ((تفسير أي حيان)) (//77): 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 794). 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) »)731//١(‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) 
(ص: 724). 


الجزء 18- الحزب هم 


05 

78 - في قَوَلِهِ تعالى ِلمَتَة في مَاأَفَضْثْرٌ في عنَابُ عَظِيمٌ 6 أن شيوعَ المعصية 
بيْنَ النَّامي سببٌ للعقوبة العامّة2"0. 

15- قال الله تعالى: «إإذ ملعو ليك يوون انوك الت كم يده 

قوسد سو بو 0 اقوس عن ما سر 
موسي به هذا وهو عند أله عَظِمٌ #6 نبّه بقَولِه 3 وححسَبوه: مين # على أنَّ عِظَمَ 
المعصة لاخ بق فايها وباي بل بم كان ذلك مؤت ليها ين 
حيثٌ جهلٌ كُونِها عظيمًا”". 

اندي ره الى + 7201371 4 مقدونة لتو علة #ابيالا عم كذ 
ارجات اللسسول عليه القاذة بلقا سي 11» ْ 


لد مس دس 


١ 5 0 2‏ و ا 2 

- قَولَ الله تعالى: 3# وتحسبوته. ينا وهو عند اله وَعَظِيمٌ # يدل على أنْ القَذفَ 
من الكبائر 38 وهو عند أنه وعظم 1096. 

4 لَمََا وصَفَ طَعنَّ اليَهودٍ أنه ذلك فى 3 

في مريم بُهتان عَظيمٌ وذلك في قوله 

تعالى: 38 ود : ُْرِهِمَ وَعَوَلِهمَ ع مَرَصِمَ ًا عَظِيمَا #6 [النساء: اك لحا ووصضصّف 
طَعْنَّ المنافقينَ في عائشة بأنَّه بهتان عظيةٌ؛ حيث قال هنا: 9# سباك هذا بسن 
اخ إلى _ 5 
عَظِيمرٌ 76 ال جات جل اذ راقن النون لنت ان عاد درطي ا 
عنها- بمنزلة اليهودٍ الذين يطعنون في مريمٌ عليها السَّلاةُ. 


اماد كول ال : ا ووذ مسوعسموه لخر كن لَنآ أن تكلم ود 17 


.079 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص:‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 47 7). 

(") يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين (11/ 47 "). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 47 7). 

(0) ينظر: ((تفسير الرازي)) /١١(‏ 7559)» ((تفسير ابن عادل)) (1/ .)١١1١‏ 


الجزء 16 - الحزب ه١٠‏ 


و0 


أن 


2 2 ع 
عمة 


ظِيمٌ 6 هذا من باب الآداب» أي: هلا إذ سمعتّموه قلثّم: ما يكونٌ لنا أن 
0 
ها: أَنَّ المقتضيّ لكونهم تاركينَ لهذا الفعلٍ قائِجٌ وهو العقل والدّينُ 
ولم يوجَدْ ما يعارضُه؛ فوجب أن يكونّ ظَنّ كونهم تاركينَ للمّعصية أقرى 
من ظَنّ كونهم فاعلينَ لهاء فلو أنه أخبر عن صدور المعصية» لكان قد رجّح 
المرجوح على الرّاجِحء وهو غير جائز. 
وثانيها: أنه يتضَمَّنٌ إيذاء الرَسولٍء وذلك سببٌ لِلّعن؛ لقوله تعالى: 8 َال 


04 020 أ 


وفيت أله ورسولة: لعنهم أ أله و فى الدذنيا وَالْآضْرَةَ #6 [الأحزاب :لا ة]. 


2 


وثالثها: أنه سببٌ لإيذاء عائشة وإيذاءٍ أبوَيها وكن يتصل بهم من غير سب 
عرف إقدامُهم عليه» ولا جناية عرف صدورٌها عنهم» وذلك حرامٌ. 


ووانعهاة أنه ل عنه 


وللووهيام عنه؛ لأنَّ القاذفٌ بتقدير كونه صادقًا لا يعن الثوات 
على صدقه. بل يستحق ف العقات؛ أنه أشاع الفاحشةء وبتقدير كونه كاذيًا نه 


سحي العقاب العظيم» وو ذلك مم يقتضي صرح العقل الاحتراز عنه 
وخامسها: أنَّه تضريعٌ للوقتٍ بما لا فائدةً فيه. 
وسادسها: أنَّ في إظهار محاسن النَّاسِ وسَترٍ مقابجهم اتّصافًا بمقتضياتٍ 
صفات الله تعالى. 
فهذه الوجوه توجِبٌ على العاقل أنه إذا سَمِع القَذفَ أن يسكت عنه» وأن 
يجتهدَ في الاحتراز عن الوقوع فيه" 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) (71/ 57 7). 
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١‏ - قَولُ الله تعالى : :9 وَلوْكاإِد مِعَْموه فلس مَايَكونُ نآ أن ؟ 


ين 


دا تنظ 4 فيه سؤال: كيف يليقٌ (شبحانّك) بهذا الموضع؟ 


ص 
2 ع عه ا 
صءَ نذا سس حاناة 
ع 


الجواب من وجوو: 

الوجه الأوّل: أن المراة منه التعجُّبُ من عِظّم الأمر» وإنّما استُعول في معنى 
التعجّب؛ لأنّه يُسَبّحُ اللهُ عند رؤية العجيب مِن صنائعه, ثمّ كثرٌ حتى استُعمل 

الوجه الثاني: المرادٌ تنزيةُ الله تعالى عن أن تكونَ زوجةٌ نبيّه فاجرةً. 

الوجه الثالث: أنه مُنرَّهٌ عن أنْ يرضَى هؤلاء الفرقةً المُفترينَ. 


الوجه الرابع: أَنّهِ مُرَّهُ عن ألا يعاقِبَ هؤلاء القَذَفةَ الظَّلَمةَ". 


| 5 رطع سرع ميو > 2و وه 2 24 م هر ع7 
7 في قله تعالى: 38 يحظَكُم أله أن تعدوأ لمثلِِ أبدا إن كم مُوْمِنيتَ #6 أن 
المؤمنَ هو الذي يَننفِمٌ بالموعظة أمّا غيرٌه نه لا يَنتَفة”". 


و2 شع ي.ء 


708- في قَولِه تعالى: 39 يَعِلَكُم لَه أن تعدوأ تلد أبدا إن 7 منت # فضل 
الله ورحمتّه بالعبادِ؛ حيثٌ كان اللهُ سبحا وتعالى يَعِظُّهم عمًا يضرم وينافي 
إيماتهم» ولاشك أن الذي يَعِظّك وَيُرَشِدُك وينضّخك لهقضل عليك7*, 

5“ أنه ينبغي للمؤمن إذا حَفِيَ عليه شية أن يَتأملَ؛ لأنَّ الآياتٍ مين 
وظاهِرةٌ فمثلًا إذا حَفِيَ عليك حُكمُ شيء من كتاب اللوء فأعِدٍ النظرَ؛ لأنَّ الله 


0 


قال: مِوَبْبين أله لَكُمْ 6 فالآياث ميات وخفاؤها على الإنسانٍ في بعض 


.)7'5 5 7” 5 /717( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)97 (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص:‎ 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 


الجزء 18 - الحزب ه" 


هله 
الأحيان يدل على قُصوره؛ إِمّا في العلم» أو القّهمء أو التَّديرٍ0©. 

"- في قَولِه تعالى: :وين له كم ليت وَأَلَهُعَِيمٌ حَكيمٌ # إثباث الصَّفاتٍ 
ا 0 كيم # من أسمائه أيضًاء 
وهما متصَمَنانٍ لصفتين: العلم» والحكمة”". 

بلاغة الآيات: 

لقره تعالى: إن لمعاو بالاقك خية ور ا تقتقرة 5 أ 2 
َك يكل أزري مَنْهُم ما أكْشَبَ سالاد وى 0 ماعط 5 
وا بي ا شان رسول انا 
صَلَى الله عليه وسلَّ وكسليةٌ له: وكنزية لأمٌ الوينيخ رِضوانُ الله عليهاء 
وتطهيرٌ لأمُلٍ اكه وكهويل لقن كل فى ذلك أو ضع مغل كفته اننا 
وعِدَة ألْطافٍ للسَّامِعينَ والثَالِينَ إلى يوم القيامة» وفوائد دِينيّةٌ وأحكامٌ وآدابٌ 
لا تَخْمّى على مُتأمّليها”". 1 

- قوله: مإ إن لذن جَآءو يلاد اسؤثناف ايتدائي 5 بوتي ء)إشارة 
إلى أنّهم أذ 
- قَوله: إن أن آمو بالك 4 معناه: تَضدوا واهقثواء وآضله أن الذي 


بطري انان لو جد بي كذاء لآر اذ الأعياو افون كوه 


.)91/ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص:‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 7117 /751)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)2٠٠١‏ 
() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١59/1١14(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١15١‏ 


الجزء 18- الحزب هم 


</421)001 +( التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 
مع الوافدينَ من أسفارء أو المبتَعِدِينَ عن الحَي”". 

4 وي سف علق ار ار لدي إل > امل 0 ا 1 
- قوله: #وعصبة ينك © ذكر م9عضبَة # تحقيرٌ لهُم ولقولهم, أي: لا يعبَا 
قتي ع 
بَولِهِمٍ في جانب تزكية جميع الأمةِ لمن وُميّتْ بالإفك. ووضف الخصية 
- ع 
بكونهم وك * بدن على أنَّهم من المُسلِمِينَ» وفي ذلك تعريضٌ بهم 
بالممحاذواعو حان الإسلام» حيث تصذوالادى اسل 0 
دول 1لا سوه الم ير شرا لَكُم 6“ 00 نا وقيل: اسيئناف حخوطِبٌ 
ا ل 
عنهم؛ تسلية لهم من أوَّلٍ الأمرةا 


ور ىه 


4 و 3 خض #2 ءس ‏ > 
- قوله: #إبل هْوَ حَيرٌ لمر 6 إِضْرابٌ إبطالٍ أَنْ يَحسَبوه شَرَّاه وإثباث أنه حَيرٌ 
لَهُم؛ لأنْ فيه مَنافمَ كثيرةً. وعَدَّل عن أَنْ يَعطِفَ حير على هِإسًَا # بكرف (بل). 
ب اق + ف ١د‏ ابر 0 0 04057 3 7 
فيقال: بل خيرًا لكم؛ إيثارًا للجملة الاسميّة الدَالَةٍ على الثباتِ والذواه'”. 


0077 


00 : وى ل 3 هه عدَابُ عَظِيُ ‏ في التّبيرٍ عنه ب (الّذي)» 
وتكرير الإسناد”", وتنكير العذاب» ووّضْفه بالعظّم: من تهويل الخَطْب ما 


.ءءء بم 
لاعن 


.)17١ 0159 /١1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١9/1/١18(‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١5١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (18/ .)١9/7‏ 

(5) لم يقُل: (وللذي تولّى كبرّه عذابٌ ألِيمٌ)؛ إِنّما كرّر الإسناة بجَعْلٍ الجملةٍ الظرفيّ خبرًا للموصول؛ 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١111/5(‏ 


الجزء 18 - الحزب ه" 


سر سم ص د مره 0 2 


ات ايهال : را د معِعحُموُ ظَنَ امون ممست بأنفسيح حَرا وَقَالُوا هادا 
إِفكُ مين ## استئنافٌ لتوبيخ عضبة الإفكِ من المُؤْمِنِينَ وتعنيفهم بَعدَ أنْ سَمَّاه 
إفكَا. و«ا لكا # هنا حرف بمعتى (مَلَا) للتّوبيخَ كما هو شأنُها 5 كلها الفدل 
الدامي وفر فاج 2 اللزيره ‏ وأمًا «إإذْسعْتمُ # فهو ظَرْفٌ مُتعلّقٌ بفعلٍ 
لظن ققدم عليه محل لوبي يل اوح تيرد بالنويات بِأَنْفْسِهمْ 
تير فأسيدَ السّماعٌّ إلى جميع المُخاطبِينَه وخصّ بالتّوبيخ مَن سَمِعوا ولم 
كي ادام 
- وفي قوله: إن امون ولْمُؤْمِئَت نِم حَيرا ## جرى الكلام على الإبها 
في التّوبيخ بطريقة التَبيرٍ بصِيعَةٍ الجَمْع. وإن كاك الكتصرة ذون عدد 
الجَمْع؛ فإنَّ مَن لمْ يَظُنَّ خيرًا رَجُلانِء فير عنهما بالمُؤْمِنِينَ وا قرأ د 


عنها بالمُوْمِناتِء على حَذدّ قوله: هِواَلدِنَ فَالَ لَهُمْ آَلنَاسٌ إِنَّ أَلنَاصَ قد جَمَعُوا 
لحم 0" [آل عمران: 1١‏ ]. 


- 


يه مه 


- وكذلك وإطٌ التزمئة والنؤمث يم حا 4 فيه التبيرُ بالأئس عن 
الآحَرينَ -هذا على قولٍ في التفسير-؛ والتّبيرٌ بالأنفس عن الْآحَرينَ يُنطوي 
على أَبِعَدِ النْكتِ مَرمّى» وأكثّرها حُفْولًا بالمعاني السَّامِيّ؛ فهو أوَلَّا يُهِيبُ 
بالمُوْمِنِينَ إلى التََاطِ وإجراءٍ التَّوبيخَ على النَفْسٍ بدَلَا من أنْيَذْكُرَه بسّوءء 
ولاك تق إلى سيط دروك ةل اهعمو لأ هال الوا لاقو ملفا ونوالاك 
بتصويره بصُورة مَن أَحَدَ يَقذِفٌ نَفْسّه ويرميها بما ليس فيها من الفاحشةء 
تاطلقت الأنفسٌ مرادًا بها الإخوان؛ لبيانٍ شدَّةٍ ارتباط المُسلم بأخيه المُسلمء 


.)1١75 “ا/ا21‎ /١/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١775 /١8( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
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4 


وأنّهِ كتفسِه؛ تنفيرًا له من أنْ يعمل معه ما يَسوؤٌه. ومجيء النَّفْسٍ مُرادًا بها 
الإخوانٌ كثيرٌ في القّرآن. وهو ثانا يَحَتوِلٌ أنْ يكونّ التّبيرٌ بالأنفُسِ حقيقة 
والمَقصودٌُ إلزامٌ سَيّي الظَّنّ بَفْسِه؛ أنه لم يَعَْدَ بتُوازع الإيمانٍ ووزائعه في 
ل كب والناتو عاو فى حل تاودواغي لواالك. 11ل تفي رت 
الهَوى لا بِحُكْم الهُدى» والمعنى: أنه كما تظّنٌ بتك الخيرٌ يجبُ أنْ تظنّ 
ذلك بأخيك. إِلّا بيقين يييّنْ خلاف ذلك”". وقيل: قال ايشم #؛ لأنَ 
أهلّ الإسلام كلّهم بمنزلةٍ نفس واحدة؛ لأنّهم أهلّ ملةٍ واحدة”". 


ع لس فر 


- ووقعَ قوله: اشيم حَإرا # في مُقابَلة لظن الْمَؤِْبُونَ وَالْمؤْمستُ #6؛ 
فيقتّضي التّوزيمَ أي: ظَنّ كل واحدٍ منهُم بالآحَرينَ ممّن رُمُوا بالإفكِ حيرا 
-على قولٍ في التفسير-؛ إِذْ لا يَظّنَ المَرءُ بنفُسِه وهذا كقوله تعالى: :3,آا 
لمرُوأ سكي #6 [الحجرات: »]١١‏ أي: لا يَلْمِزْ بعضْكم بعضًا". 

- وتوسِيط الظلّرفٍِ اذ بين جا لوكا * وفخلها مِؤسِعتْمُوهُ #؛ لتخصيص 
التّحضيض بأوّلِ زمانٍ سماعهم, وقَضْرٌ التوبييخ على تأخير الإتيانٍ بالمُحصّْضٍ 
عليه فن للك الأوروالتر لوقه لثقية انعةء اباو بد شاف غالكما كر 


1 ذلل 


ع 


من القباحة والشناعة: أى: كان الوابدث أن يَظر المؤيتوة والجؤفنات أرَلَ 
ما سَوعوه ممّن اخترَعَه بالذّاتِ أو بالواسطة. من غير تَلَعتّم وتَردّدِ بوثلهم 


من آحاد المُؤْمِنِينَ: حير فذكره مُنبّهٌ على الاهتمام به؛ لوجوب المبادرة 


)١(‏ يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (5//ا01/8.51). ويُنظر أيضًا: ((تفسير سورة النور)) 
للشنقيطي (/2537 18). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ .)5١7‏ 

(19) يُنظر؛ ((تفسير ابن عاشور)) (/10/4/1). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) »223١١/5(‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) ))717//١١(‏ - 
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وك 


أن 


إلى المحضّض عليه" وآنَّهِ كان الواجبٌُ عليهم أن يحتّرزوا أَوّلَ ما سَمِعوا 
بالإفكِ عن التَكَلّم به”" 
- وأيضًا في قوله: < لذ تمنشارة نمؤن والمؤمكث وأنشم سَيَا © فيه 
كداسية عش احييق لغ يذل : (لولا إذ سبوعتيوه نكم بالقيدكو حيرا ونلت): 
رصاح الطاب إإى لحر وغر لبور ىن الطار؛ لحان الي التوبيح 
بطريقة الالتفات» وليصرٌّحَ بكفظ الإيمان؛ دَلَالةَ على أن الا شتراك فيه مُقَنَضٍ 
ألا م يُصَدَقٌ مون على أخيه ولامُؤيئةٌ على أختيها قول خائب ولاطاعن” 
وفيه: تنبيةٌ على أن حَقَّ المُوْمِن إذا سيم قالةٌ في أخيه أن يَبْنِيَ الأمرٌ فيها على 
الظّنّ ل على الشَّكَّه وأنْ يقولّ بِمِلْءِ فيه -بناء على ظَنَه بالمُوْمِنِ الخَيرَ-: 
3 هذا إِفَكُ مر ين 4 ؛ هكذا بلَفظٍ المُصرّح ببّراءةٍ أخيه وبّراءة ساحته. كما يقولٌ 
المستلن المُطَلِمُ على حقيقة فقة حقيقة الحال. وهذا من الأدت الحَسن'". وقيل: 
والأضصل أيضا؛ (وظتكم بها نيا)ه اق : 1 المُؤْمِنِينَ -رضِيّ الله عنها- خيرًا؛ 
وعدَلٌ عن المُفرَدٍ إلى الجماعةٍ؛ لأنّ في العُّدولٍ مِنَّ المفرّدِ إلى الجماعة 
وسُلوكِ طريقٍ الكيناية: الإشعار بتعظيم شأهاء ورفعة متنزلتها"©. 
- قَولّه تعالى: 3 أ لا آمو عَلِهِبأريمَةَ شهدا فَإِذ لم يَأَوأ شرل مأَوْليك 

عند أله هع الْكَذْوْقَ 4 
- ((تفسير أبي السعود)) »)١71/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (14/ .)١75‏ 

.)577 237171 /17( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 47 7). 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)35١18/7(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ »23١ ١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
»)35١/(‏ ((تفسير أبي السعود)) »)١5١/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (17/4/18, 178), 


(«إعراب القرآن وبيانه») لدرويش (51,/8/57, 017/4). 
(4) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١١(‏ 75 0 7). 
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5 


ي 


و 


- قوله: << لوكا جَآمو عليه بِأريمَةِ شبَمَآه ...4 اسيئنافٌ ثانٍ لتوبيخ العْصْبةٍ 
الّذِين جاؤُوا بالإفكء ودَّمٌ لهُم”". وقيل: هو إِمّا من تمام القولٍ له لمحضضص 
عليه» مَسوقٌ لحَتّ السَامِعِينَ على إِلَْام المُسمّعين كاي إِثْرَ تكذيب 
ما سَوعوه منهُم بقولهم: هذا إِفْكُ 4 وتوبيخِهِم على تَرْكِه وإِنَّما 
قيل: مِأآلشََآِ *؟؛ لزيادة التّقَري. وإمّا كلام مُبتدَأ مَسوقٌ يمن جَِنتِهِ تعالى 
للاحتجاج على كَذِبِهِمء بون ما قانُوه قَولَا لايُساعِدُه الدَليلُ أصاة. 

: قَونه: 9 مَأَوَْتيِكَ 4 إشارةٌ إلى الخائضينَ» وما فيه من معنّى البَعدِ؛ للإيذانٍ 
برهم في الفساد وبُعْدِ مَنزلتِهم في الشَّرّا". وأيضًا التَعبيرٌ باسم الإشارة؛ 
لزيادة تَمييزهم بهذه الصّفَةِ؛ لِيَحِدَّرَ النّاسٌ أمثالّهم9». ْ 
تومي الحّصر في قوله: وليك عِنْدَ أله هم الْكَذْبوَتَ *# للمُبالّغة؛ 
كأن كَذَِهم -لِقُويِ وشّناعته- لايُعَدُ رهم ِن الكاؤيينَ كاذبا؛ فكأنّهمْ 
انحصّرّتْ فيهم ماهيّةٌ المَوصوفِينَ بالكذب. والتَّقِيبدُ بقوله: «إعند امَو 6 
لزيادة تحقيقٍ كَذِبهمء أي: هو كَذِبٌ في عِلْم الله فإنَّ عِلْمَ الله لايكون 
إلا مُوافقًا لنفْسٍ الأمرء واسمٌ الإشارة لزيادة تمييزهم بهذه الصفةٍ؛ ليَحذْرَ 
الناس أمثالهه©. 


2 و 8 يه بء ومي سه 0 رو لجرو .© والءدد رمحي سل دس سير 0 سم 
4 - قوله تعالى: 3# ولْوَلَا فَصَِلٌ الله عليَكر وربمته. في الذنيا والأيحروَ لمسَكرْ في ما 


.)١7/8 /١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 2٠١١‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١١(‏ 777 ((تفسير 
أبي السعود)) (5/ 031571 157). 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)171١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١8(‏ 175). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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ا 


ال قدا َنِم 4 على القولٍ بأنّ المعنى: ولولا فضْلٌ الله عليكُم ورحمته 
لمَسَّكُم فيما أَقَضْئّم فيه عذابٌ عظيمٌ في الذّنيا والآخرة مَعَاه فيكونٌ فيه تقديمٌ 


16 عو 
و 


4. 


مَأ 


ذوله: مَك في م أفضتم مَ فيد 024 أي حديث الإفك» والإبهام لتهويلٍ 
أَمْرِه والاستهجان ؛ بكري 

8 كو لقال : #إإذ لوه لكك ويَعولُونَ بأفواكرمَا ب لَكُم بد عر وتخسبوته. 

قزم لط 4 
دراه : 3إذ #6 ظرف م مُتعلقٌ ب 3 قضْثُمٌ #6 [النور: 4 والمقصودٌ منه ومن 
الجملةٍ المُضاف هو إليها: استحضارٌ صورة حَديثِهم في الإفك» وتفظيعها؟: 
ين 20 ةك كه 

- وفي قوله : «إإ لوه لسك ووو مون وا كمالس لكم يو عر 6* تَع ريض 
ممه على تش هذا لخر ود سين بال ز ازور لسار سياه 


-ه, 
هه 2 


َو ولا َيِه وهذا تعريضٌ بالتّوبيخ أيضًاك". 


في بور ١‏ حول ا 


- فإنْ قيل : كيف يُسَدُ اللي إلى الألسنة مع أنَّ الكلام يُتلقّى بالأذن؟ 

والجوابٌ: أنه لَكَا كان المقصوةٌ من تلقّيه بالأدنِ أن يتَكلَمَ به ويُشاع بِاللّسانِء 
ع عهودتب المقتضووة فكآن اللسانغو الذى كتلناء: 

وقيل: إِنَ في الكلام حَذْفًا دل عليه المقامٌ؛ أي: تَلَقُونه حال كونكم تُشِيعونه 
بألستتيكم؛ ففيه إشارةٌ إلى سرعة إشاعته. بحيث كأنّه لا يقَعٌ على الأسماع. وإِنّما 
)١(‏ يُنظر: ((تفسيرالرازي)) (77/ 757). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١577‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١8(‏ /ا/ا١).‏ 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (1787/14). 
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6 ص ] - 5 ص 
3-8 420 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


لي شر الوليسن كيه عرز علي هذا عابي مع تراه 
ل بار 2 
تعالى: #إ ويَفُوبُونَ يأفواك ما لس لكُم بد عر #6؛ لأنَ المقام مَقَامُ توبيخ يقتضي 
الإطنات” ا 
ام 6 سلا 8 5 8 عدو و 201 هب كول مسلا كو 
123 وكر لوزي أنوأم # في قوله: <ز وتكرارة يا فوهك مالس لكُم بوء عَأر © 
مع أنَّ القَولَ لا يكوثٌ بغَيرٍ الأفواه و: أنه يد التَمهِيدُ لقَولِه: و9 ما ين لَكُم يوء 
علو 4 أي: هو قَولٌ غَيرٌ مُوافِقٍ لِما في العِلّم؛ ولكنّه عن مُجِرَّدٍ نَصوٌرِ؛ لأن 
أده الم قائمةٌ بتقيضي مَدلولٍ هذا القول؛ فصارٌ الكلامٌ مُجرّدَ ألفاظٍ تتجري 
امام ع امسو لو بم 


7 


04 


” 

- قَوله: مَل لَك رو ولك فيه تتكية ولك ج؛ للتحقير 8. 

قر 3 وتحسبونه: هيا وهو عند أَلّهعَظِمٌ # زيادة في تود بيخهم, أي: 7 تحسّبون 
الحدية بالقذف 31 


* - قله تعالى: :9 وَلَوْلَا د سَعِحْمُوه ُلثم مَا يكن لا أن َكل دا سْبْحَتَكَ هذا 


زد ع 2 ع 
عد ة اده 


.07١ يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري- الحاشية)) (7/ ))7١14‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١١(‏ 70 
89 ((تفسير القاسمي)) (1/ 2778 ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (1/ ل/الاه - 017). 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 719)» ((تفسير أبي حيان)) (/ 77)» ((تفسير أبي السعود)) 
(377/5). ((تفسير ابن عاشور)) .)17/8/1١1/4(‏ 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7731/17). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)178/1١4(‏ 
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4 هه 


أن 


- وله ولا ترمغ نمايو آل كم يكنا توسيط طرف ين 
(َوَْا) و(فَلتُْ)؛ لتخصيص التّحضيضي بِأوَّلٍ وَفْتٍِ السّماعء وقَضْر التّوبيخ 
واللأوم ضاق ناغير الأول الماكروهى دلق الك نثقية اله الستمل للزقره 
المُتِقِرٌ إلى التُحضيض على تزكه". 1 
ّ قُوله: طإ ولول إذ سَهَمْشه ر 4 عَطْفت على جُملة: لك موه 
لْمُؤِبُونَ 6 إلخ [النور: 17]. وأعيدّث (لَوْلَا) وشّرْطُّها وجّوابها؛ لزيادة 
الاهتّمام بالجملة". 
- قَوله: مم يكن نآ أن نكل يدا #6 ولمْ يقل : ل 
للتَّبيهِ على أن الكلامَ في هذا وكَيّْونةَ الخَوض فيه حَقيقٌ عَقَيقٌ بالأفشاء وذلك أن 
توك: (ما يكو لي أن أفعل) أتَدُ في تفي الف عنك ين قُوِك: ليس لي 
أنْ أفعلّ. كذ صوق تربع على كائلي: الخير القافت. ركان الشان اذ 
يكرك القاتل فى لظم يكن لقا أن اتكلبورية ادويق ل لاف لقو جار 
ويَسمعُه منه؛ فهذا زيادةٌ على التّوبيخَ على الشّكوت عليه في قوله تعالى: 
«وتاأ هنا كي »5 022 


م 20000 شاع 0 5 2 0 و 
- قَوله: مِ«سْبْحَتَكَ # تَعَجبٌ من ذلك الإفكء أو ممّن يقولٌ ذلك7©)؛ فقوله: 


ا سْبِحَتَكَ # جُملةٌ إنشاءٍ وقَعَتْ مُعترضةً بِيْن جُملةِ: اما يون نآ أن تكله 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ ١‏ ( (تفسير أبي حيان)) (// 77)» ((تفسير أبي السعود)) 
.)3١7/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (1/ ».)١17,9‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) (5/ 0/17). 


.)11/4 /1١4( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١18٠١ /١1/( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 


(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)737١‏ ((تفسير البيضاوي)) »223١١/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(8/ 77))» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 1717). 
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يك وجُملة: عدا عَعُعَطِيةٌ 6؛ للتَّجُبٍ. والأحسَنْ أن يكونّ هنا 

لإعلانٍ المُتكلّم البَراءةٌ من شَيِءِء بتمثيل حال تَفْسِه بحالٍ مَن يُشْهِدٌ الله 

علي قارا له ايت بخطاب لوز اظل اوقل بو قار عليه ا 

تبروا من لازم ذلك» وهو مُبِالَعْةَ في إنكار الشَّييِ والتَّعجّبٍ من وُقوعه”". 
- وتّوجيهُ الخطاب إلى الله تعالى في قوله: 9# سُبََتَكَ ؛ للإشعار بأنَ الله 
غاضبٌ على من يَخوضُ في ذلك فعليهم أنْ يتَوجَّهوا لله بالتّوبة منه لِمَن 
خاضوا فيه» وبالاحتراز من المُسارَكةٍ فيه لِمَن لم يَخوضوا فيه". 


و 2 ب عر ل قر 0 #8 ىعو إن ا سد ع ع تت عام 
- وجملة: :3 هذا بسن عَظِيمرٌ ‏ تعليل لجملة: ما يكون لنا أن تَحَكلمَ بدا #؛ 


017 


فهي داخلةٌ في توبيخ المَقولٍ لهم. ووَضف البُّهتان بأنّهِ مإ عَْظِيمٌ #6 مَعناة: أنه 


عَظيمٌ في وُقوعه. أي: بالغ في كُنْهِ الُهتانِ مَبْلعًا قَويّاا©. 


وو أذ وى سر مه 1 #6 0 5 كدعو عو 7 
- قوله تعالى: 30 يعظكم أله أن تعودوا لمحل أبدا إن كم مُؤْمِنيتَ 6 


- 


4 


< زر التضبير المحرّر للقرآن العريى) 


4 


2 


- قولّه: 32 يَعِظَكُم لله أن تعُودُوأ لمتلد- بدا 4 في الكلام إيجارٌ بِالحَذْفِءٍ 
ففعل 2( يَحِظَكُمْ 6 لا يَتعدَّى إلى مفعول ثانِ بنَفْسِه؛ فالمصدرٌ المأخودٌ من 
«(أن تَُودُوأً 4 لا يكون معمولَا لفِعلٍ :( يَيِظَكُم © إلا بتقدير شَّيءِ محذوفي, 
أو بتضمين فِعل الوّعظٍ معنّى فعل مُتِعَدَ أو بتقدير حرْفٍ جر محذوفٍ؛ 
8 125 والعبيز: تحدزك من 
العَودِ لجئله» أو يُقدَرَ: يَعِظّكم الله في العود لوثله أو يُقدَرَ حرْفُ تفي أي: 
ألا تعودوا لوثله» وحَذْفُ حرف التي كثيرٌ إذا دلّ عليه السّياق©. 

.)181١018٠١ /١4( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)181١/1(‏ 


(") ينظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)187/1١4(‏ 
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- وقوله: جر نكم مُؤْمِنيت > تيج وإِلْهابٌ لهم يَبِعَتُ حِرْصّهم على آلا 
يُعودوا لوثله؛ لأنّهم حريصونّ على إِنْباتٍ إيمان نِهم؛ فالشَّرطُ في مِثْلٍ هذا 
لا يْصَدٌ بِالتَعليق؛ إِذْ ليس المعتى: إِنْ لمْ تكونوا مُؤْمِنِينَ فعُودوا لوثله 
ولكن لَمّا كان احتِمالُ حصولٍ مَفهوم الشَّرطٍ مُجْتتباه كان في ذِكْرِ الشَّرطِ 
بَعْتٌ على الامتثالل!". 1 
لحترا تعالى : وبين َه لك الي تْوَأنَهُ ليم حَكيمٌ > فيه إظهارٌ الاسم 
الجَليلٍ في موقع الإضمار؛ اتيج شأَنٍ الثيان""و ولتاكين استقلالٍ الاعتراضٍ 
التَذبيليٌ؛ والامعارييلة الالوهةه هيه للعلّم والجكمة”". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ ١‏ 77))» ((تفسير البيضاوي)) (54/ »)23١١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(8/ 3731)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ »)١177‏ ((تفسير ابن عاشور)) (18/ 187). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١77‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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5-0000 <4 ل التفسير المحرّد للقرآن العريى) ِ 
الآيات ))2-1١9(‏ 

«إث الت يِبُنَ أن ميم التحِمَةُ فى اليس امنأ َم عَدَابُ إليمُ في لديا 

وَالأبخْرَوَ ونه بعلم وأمَثَْ لَاتحْلَمُونَ (00) 7 فَضِلُ أله بكم ورحمنة. وأ اله 


روف + كما لين اموا لا تيَّبعُوأ خطوت اللَبِط ومن يَيّمْ خُطوات 
اشبق قنك لفق ال ل ا كرد 


د 3 05509008 


أله برق من يقاء وان عي قية (8) ولأهاكل أزرا التشل يك الت ةا 
ا 0 يَغْفْرَ 
أله لكر آنه صو ييه (46)50. 
غريب الكلمات: 
يم 1 ل ار بال على يك ]ا 
يله وأصلٌ (افحشى) يل على بح في قي وشناعة». 
وف 4 أي: شديدٌ ازعو والرؤوفٌ: ذو الرأفة» والر 


الرحمة 57 وأصلٌ (رأف): يدل على ورحمة””". 
عع الى و 
3# خطوتٍ الشَيِطلنِ ليطن #: سَبِيلّه ومَسلَّكهه وخطواتٌ جَمعُ خطوةء والخطوةٌ: ما 


ع 


لآفة أعلّى معاني 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١19/١11(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 7070)» ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: 7555). ((الكليات)) للكفوي (ص: .)77١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١4/11(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))2375١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 5172/8)» ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: .)5١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 195) (7/ 646)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 770 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 517/١‏ )» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 55 7). 
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ك4 شحنا من الساصي: ما اقب مماي.ضحكه تن له 
عقل سلييٌ » أو: هي كل شيءٍ مُستقيح وُستشتع: من قولٍ أو فِعلٍ» أو: ها كور 
تدك سوراف العو يدُلُ على قَبْح في شَيِءٍ وشناعة”. 


0 لكر المتكر: كل معصية تستدكرها العقول الفط أو: ما لم يُعرَفْ 
خسنه ولم يؤْلّفْه وأضل كرف يدل على خلافٍ المعرفة لني يسك إليها 
القَلْبُ©. 
ارك 6: أي: صلّح وطَهّرء وأصل (زكو): يذل على طهارة9». 

5 تل 6: أي : يَحلف. من الاق وهى اليّمِين» وأضلة يدل على الاجتهاد 
والمُبالّغة". 


)١(‏ يَنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /7)» ((تفسير ابن جرير)) (7/ 778)) ((غريب القرآن)) 
للسجستاني (ص: 717)» ((المفردات)) للراغب (ص: 2788» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 
٠١١‏ 2»» <الكليات)) للكفوي (ص: /57). 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))2375١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (57/8/5)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: 577)» ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: /7)) ((مدارج 
السالكين)») لابن القيم /١(‏ 1/ا73)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)8١‏ 

»)” 31/1 /١( يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 477)» ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ )'٠( 
.)577 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 

(:) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 22707 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١87/7(‏ 
((تفسير القرطبي)) .)75١17/١15(‏ 

(65) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)32١7‏ ((تفسير ابن جرير)) /١11(‏ 777)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 2)017» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس :.)17177/١(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 65)» ((تذكرة الأربب»)) لابن الجوزي (ص: 2255. ((الكليات)) للكفوي 
(ص: /91/17). 
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لحك 4 أي: الغنى والجدّةٍء واضل (وسع): ين على خلافٍ الضيق 
والعسر"©. 

2 سَحَهُوأً 4: العددة النجاورٌ عَنِ الذَّنْبِء وتركُ المؤاحَذة عليه وأصلٌ (عفو) 
هارن علي 1ق ايوم وقيل أله الميد و اللنتمو وفتس نان رزألي 
إذا طَمَسَنْهه والمعنى: فَلْيَطُوِسوا آثارٌ الإساءة بِحِلّوهم وتجاوزهيه”" 

«وَلْصَمَحوَاْ #: الصّفْحٌ: الإعراضٌ عن المؤاحَذةٍ بالذَّنْبِه وترك التََريبٍ 
والعتاب» وهو أَبِلّعْ مِن العفوء يُقَالُ: صَفْحتُ عنه: إذا أعرضتٌ عن ذثْيه 
والأصلٌ فيه أنَّ مَن أعرّض عن صاحبه ولّاه صَفحةً عُْقِه (أي: جانبّه)» وصرّف 
عنه وجهّه فكأنّه أعرّض بوجهه عن ذنْبه””" 

المعنى الإجمالي: 

يقول الله تعالى: إن الذين يُحبُون أنْيَظهر لزنا ويتشيح خبرّه: والقذفُ به في 
المؤمنين؛ لهم عذابٌ نؤلة ف الذنياوالكغروووالذا يعلة برا لاعلمرن لا 
ما علّمكم سبحانه وتعالى» ولولا قَضْلٌ الله على عباده ورحمته بهم؛ وأنَّهِ بهم 
رؤوفٌ رحيمٌ؛ لعجل لهم العقوبة. 

يا أيُها الذين آمَنوا لا تتَّعوا طرق الشَّيطانِء ولا تَسلُكوا مسالكّه. ومّن يَسِلّكُ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 7377)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ٠١9‏ ). ((المفردات)) 

للراغب (ص: »)81/1١ 417٠‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 11*). 


)١(‏ ينظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (2)27/4.» ((النهاية في غريب الحديث والأثر»» لابن 
الأثير (؟/ 73)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 4/17)» ((تفسير ابن عثيمين: الفاتحة والبقرة)) 
(ح/رحه؟؟). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ *7377)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("/ 7597). ((البسيط)) 
للواحدي (*/ 57 7)» ((الغريبين)) للهروي (5/ »223١8١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 5/5)؛ 
((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (؟/ 5 ”07 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ .)17٠١‏ 
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و 
ف الشيطان يمره بقبيح الأفعالٍ ومُكراتِهاء ولولا قَضلٌ الله ورحمتّه بكم 
-أيّها المؤمنونَ- ما تطهّرٌ أحدٌ منكم من الأوزار» ولكِنّ الله برحمته وقَضله 
يطهرٌ من يشاءً» واللهُ سميع لأقوالكم, عليمٌ بأعمالكم ونيّاتكم. 

ل يفول اللعالنى : ولا يحل أهلٌ المَصلٍ وأصحابٌ الغنى على ألا يُوتوا 
أقارهم والمساكينَ والمهاجرينَ ما كانوا يُعطونهم إيّاه من الإحسان؛ بسبّب 
ذنْب فَعَلوه وليَعفوا عمّا كان منهم من جُرم» ولَيُعرضوا عن ذَنبِهِم ويتركوا 
عقوبتهم, ولْيُحينوا إليهم. ألا تُحِبُونَ أن يغفرٌ الله لكم؟ واللهُ غفورٌ رحيمٌ مع 
كمال فُدرتِه على العقاب. 


تفسير الآيات 
إت ألِْبنَ حيو أن مَتِيعَ لْتَحِمَةٌ فى اديت اموا لحم عَدَابُ أله في الدي 


رصحي سراح 20 


لير واائيتاك وأثر ل تتكئن )4 
لما له 


يكوا به من آداب الدِين؛ بت ره وك لفغ لح اليك ك4 
لِيْعلَمَ أن من أحَبٌ ذلك فقد شارك في هذا الدب كما شارك فيه مَن قعل ومن لم 


كرس ولقكه أذ امل الانك كداعاين القري انيما اطوروية تكدنك سرون 
العقاديما أسر وفوخ ميد إشاعة الفاحشة في المؤمنين 0 

وأيضًا لَمّا حذّر اللهُ المؤمنينَ من العَودٍ إلى مثلٍ ما خاضوا به من الإفكِ 
على جميع أزمنة المُستقبّل؛ أعقب تحذيرهم بالوعيدٍ على ما عسى أن يَصِدَرٌ 


.)745 /77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


الجزء 18- الحزب هم 


9 
التفسير المحرّر للقرآن الكر: 2 


منهم في المستقبلٍ» بالوعيدٍ على مح شيوعٍ الفاحشةٍ في المؤمنين؛ فهو تحذيرٌ 
للحومف :+ وإخباز عن الونائقين والخشر 36 


وأيضًا لما كان من أعظم الوعظ: بان ما يستحقٌ على الذنْبٍ من العقاب؛ 


أى: إن الذين 0 أن يظهرَ الرّناء ويشيع خبرّه» والقدف 4 ف أوساط 


.)١185 /١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (؟509/5). 

() قال ابن جزي: (92 إرك لَبنَ يحِبْونَ أن مَفِيمَ القَحِمَةٌ 4 الإشارةٌ بذلك إلى المنافقينَ الذين 
َحَبُوا أن يشيع حديتٌ الإفك, ثمّ هو عام في غَيرهم ممّن انّضّف بصفتِهم). ((تفسير ابن 
جزي)) (15/5). 
وقال ابن عطية: (وقالت فِرقةٌ -وقَولُّها الأظهرٌ: الآيةٌ عامّةٌ في كلّ قاذْفٍء منافمًا كان أو مَؤْمًِا؛ 
فالقاؤِفٌ المؤْمِنٌ لايَنَصِفٌ بحُبٌ شياع الفاحشة في المؤمنينَ مل لكنّه يُحِبّها لمقذوفه 
وعذلك اخ لوو وك عدى تقيع الااوضا وى محمون وداه ة تقو لها فور بهذا 
الوجهء يمن حيث أَحَبٌ كل واحدٍ جزءًا من شياعها). ((تفسير ابن عطية)) .)1//١/5(‏ ويُنظر: 
((تفسير أبي حيان)) (// 7337). 

(5) قال الماتريدي: (هذا يحتّملٌ وجهين؛ أحدّهما: يُشِيعونَ الفاحشةً ويُذيعونها في الذين آمنواء 
هم الذين تولّوا إشاعتّها وإذاعتّها فيهمء لهم ما ذُكِرَ من العذاب الأليم. 
والعاني: تحثرة أ مدي النانحهة ف الذين امنرأة ليكوة ذلك دريعة لمم في المؤمنية: فقو لرة: 
إن ديتكم لم يمتّكم عن الفواجش والمنكّر). ((تفسير الماتريدي)) (// 5 01). 
وقال ابن تيميّة: (قوله تعالى: :( إرك ال يحِبُوبَ أن مي عَالَْحِمَهُ فى الت امنأ طم عدَابُ ليم 
ف لديا والْآخرَةَ 4 الآية. وهذا ذم لِمَن يُحِبُّ ذلك» وذلك يكونٌ بالقَابٍ فقط» ويكونُ مع ذلك 
باللْسانِ والجوارح» وهو ذةٌلِمَن يتكلّمُ بالفاجشةء أو يُخبرٌ بها؛ محبّهٌ لوُقوعِها في المؤمنينٌ: إمَا 
حَسَدًَا أو بغضًاء وإمًا محة للفاحشة وإرادةً لها). ((مجموع الفتاوى)) /١15(‏ 07377. 35 
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المُوْمِنِينَ والمؤمناتٍ”"؛ لهم عذابٌ مُؤْلِمٌ في الذَّنيا يا وفي الآخرة”". 


- وقال السعدي: (إذا كان هذا الوعيدٌ لمجَرَّدِ محبّة أن تَسْيمٌ الفاحشةٌ واستِحْلاءِ ذلك بالقَلبٍ» 
فكيف بما هو أعظّمٌ من ذلك؛ م من إظهاره وتَقْلهِ؟! وسواءٌ كانت الفاحشةٌ صادرةٌ أوغيرٌ صادرة). 
((اتفسيرالسعدق)) اص: 854). 

)١(‏ ممّن اختار أنَّ معتى مِإقَقِيمَ مع الْفَحِسَةٌ : أن يَذِيعَ الزّنا ويه هَرَ ويَفْشُوٌَ: مقائل بن سنليماق» كران 
جرير» والسمرقنديء ومكّي» والبغوي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ »)191١‏ ((تفسير 
ابن جرير)) (3519/11)) ((تفسير السمرقندي)) (5/ 2207. ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي 
(58/4 2050 ((تفسير البغوي)) (7/ 7940). 
وممّن اختار في الجملة أنَّ المراد: إشاعةٌ خبر الفاحشةٍء والقذف بها: الواحديٌ» وابن الجوزي» 
وجلال الدين المحلّيء وابن عاشور. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (119/17)» ((تفسير ابن 
الجوزي)) (7/ 2385 ((تفسير الجلالين)) (ص: »)5١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 185). 
قال بكر أبو زيد: (ومحبّةُ إشاعةٍ الفاجشة تَنَظِمُ > جَمِيعَ الوسائل القبيحةٍ إلى هذه الفاحشة؛ سواء 
كانت بالقول» أم بالفعل» أم بالإقرار» أو ترويج أسبابهاء وهكذا). ((حراسة الفضيلة)) (ص: 75). 
وممن اختار الجممٌ بِينَ المعنيَينٍ 57 ابن عثيمينَ» فقال: (الأظهَرٌ أنّها َعَم من الشّيوع 
باللسانِء وأنّها تَشيعٌ بلعل نيك مروتس اللأدال: بالكل بحية لقا عمج للف فيؤلاء 
«لدِنَ يبونَ أن مَقِمَ التَحِنَهُ # سواء يُحِبُون أن تشيعَ بالقَولٍ... أو يحبُونَ أن تَشِيعَ بالفِعلٍ 
بمعنى أن يَظهَرٌ أمْرّهم ويَتَبيّنَ» ويرّونَ ويُشاهَدونَ). ((تفسير ابن عثيمين-سورة النور)) (ص: 44). 
وقال أيضًا (يَظهَرٌ أن الآيةَ عامّة لهذا ولهذا؛ أن يَشيمَ خبّرُها وتَسَشِرَ إذا فُعلَتْء وأن يشيع فِعلها 
وتكثرٌ الفواحش في المؤمنينٌ). ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (صن: .)١١1/‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)35١19/117‏ ((البسيط)) للواحدي »22179/١17(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ »)11/١‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (1/ 785)» ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/ ١57)؛‏ 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 74)» ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (7/ 797)» ((تفسير ابن 
عاشور)) .)185/١18(‏ 
ممّن اختار أنَّ العذاب الأليمّ في الدّنيا بالحدّء وفي الآخرة بالنار: الواحديٌ» والسمعاني؛ 
وابن الجوزيء وأبو حيان» وابن كثير» والشوكاني. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي ))١159/157(‏ 
((تفسير السمعاني)) (7/ 22017» ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 780)» ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 0157 ((تتسير ابن كفير)) 414/50 ((لفسين الشركاني)) (119//4). 1 
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بمجحرم 5 
ع اه )ا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) 


وََنَميحلمٌوَآَثْرَلَاتحَلَمُونَ 4. 
أي: واللةُ يَعلمُ جميعَ يع المعلومات» ومن جملةٍ ذلك عِلمَه ما في القلوب من 
ال 0 
كَذْبَ الذين جاؤوا بالإفك» ويعلّمُ ما في ذلك من المفاسدٍ فيَعِظّكم لتَجتَنبواء 
5 5 006 5 3 ف ف ل م 4 0 
وأنتم لا تعلمون إلا ما علمكم, وبيّن لكم. فرٌدُوا الأمورَ إليه تَرَشْدواء ولا تَرَووا 
ما لاعِلمَ لكم به”) 
م 1 ا و 3 5 
عن ابن عمَرَ رَضِيٍ الله عنهماء قال: ((صَعِدَ رسول الله صلّى اللهٌ عليه وسلّم 
الوبر نادي بصونت رقيع) ثقال : يا معش م مَن أَسْلَّمَ بإلسانه» ولم يُفْضٍ الإيمان 


- وممّن قيّد العَذاتَ في الآخرة بالنارٍ بعدّم التَوبةِ ومَوتهم مُصِرينَ على ذلك: ابن جريرء 
والسمرقتديء ومكي» والتسفي. ينظر: (اتفسير ابن جرير)) (/114/119)؛ (اتفسير السمرقندي)) 
(/ 0505 )2» ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي (//58 ٠‏ 25» ((تفسير النسفي)) (7/ 590). 
قال ابن عطية: (والعذابٌُ الأليمٌ في الدّنيا: الحدودٌء وفي الآخرة يحتول وجهّين؛ أَحَدُهما: 
أن يكونّ القاِفٌ متّوعَدًا من بين العْصاةٍ بعذابٍ الآخرة لا يُزيلُه الحَذَّ حسّب مُقتضى حديثٍ 
عُبادةً بن الصامتء ويكونّ أمْرُّه كأمر المُحارِبينَ إذا صُلْبُوا؛ لهم خَزْيٌ في الدُنياء ولهم في 
الآخرة عَذاتٌ. والوجة الثّاني: أن يُحَكَمَ بأن اعد تسق عات اللمر و حش حديق غبادة 
بن الصامتء وأنَّ قَولّه: و9 الجر 4 لا يريدٌ به عُمومَ القَدَفة بل يريدٌ إِمّا المنافقينَ» وإِمًا مَن لم 
ينْبْ). ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)١7/1١‏ 
وقال ابن جزي: (ورد في الحديث: أنَّ مَن عُوقِب في الدّنيا على ذنب لم يُعاقّبْ عليه في الآخرة 
[ينظر ما أخرجه البخاري «237847, ومسلم الى عدت قاو تأشكل اجتِماعٌ الحَدٌ 
مع عذابٍ الآخرة في هذا الموضع. فَيَحتِّلُ أن يكونّ القاذِفٌ يُعَذَّبُ في الآخرة ولا يُسَقِطٌ الحَدٌ 
عند غات الأخرع يقلا ساون الحدري ارجكر ن علاس ًا بين كذ عافد .. أو يكون 
لمن مات مُصِرًا غيرٌ تائبء أو يكونّ للمُنافقين). ((تفسير ابن جزي)) (7/ 75). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)757١ /١11/(‏ ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)77١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(207/15”» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 74): ((تفسير الشوكاني)) (4/ 17)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 655))» ((تفسير ابن عاشور)) .)١186 /١/(‏ 


الجزء 18 - الحزب ه" 


و 


أن 


5 و26 75 ور 7 0-8 5 0 5 آ ل 
إلى قلبه» لا تؤذوا المُسلمينَ» ولا تعيروهم, ولا تتبعوا عوراتهم؛ فإنه مَن تتبع 
مه ديع 17 و 98 مر واء ات ني قو 4 ع ا 
عورة أخيه المسلم تتبّع الله عورته» ومن تتبّع الله عورته تفضحه ولو في جَوفٍ 
رَحله))7". 


اح بير صب 


:3 وَلَولَا فَضْلُ أله حك ونه ون لَه هوف بصم 50 46. 

أي: ولولا فَضلٌ الله عليكم ورحمته وأنَّه رؤوف بكم؛ لعجل لكم العقوبة 
على تَحَوضِكم في الإفكِ, لكِنّه لم يعاقبكم؛ وتاب عليكم'". 

:تاها اين “اموأ لا يحوأ خطوت الشّيِطنِ ومن يَيّْ حُطلُوات اقبط هوأ 
بحت وَالَْكرٍ وا ل أ بير وما َك نكر ون أحدٍ بدا ولكنَ أله برق 
سَبِمَدُوَآمه يميد (4)5. 

مناسَةٌ الآية لما قبليا: 

َمّا أخبرٌ تعالى بأنَّهِ ما أنرّل لهم هذا الشَّرعَ على لسانٍ هذا الرَسِولٍ الرؤوفٍ 
الرّحِيم إِلّا رحمةً لهم بعْدَ أن حذَّرهم موارة الجَهل؛ نهاهم عن التّمادي فيه في 
مياق ل أ ن"الدّاعيَ إليه الشَّيطانَ العَدُؤٌ0. 


عمومًا9 فقال تعالى: 


.)01/77( وابن حبان‎ »)7١77( أخرجه الترمذي‎ )١( 
0755 /9( قال الترمذي: (حسنٌ غريبٌ)؛ وصَحّح إسناده الزَيْلعيٌُ في ((تخريج الكشاف))‎ 
.)70557( وحسّن الحديتٌ الألبانيُ في ((صحيح سنن الترمذي))‎ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن ججرير)) 1/11 99): ((الوسيز)) للواحدي (من: 49/36 ((الوسيط)) 
للواحدي (717/9): ((تفسير البيضاوي)) (4/ ؟١١))‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 90). 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١17(‏ 7170). 

(4) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 0717). 
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8 
التفسير المحور للقران العريى)) وي 


و 


0 


با الى جما لا تتيترا خطرات ي ألشَِطلن #. 

أي يا أيّها الذين آمنوا لا تَسلّكوا طْرٌقٌ الشَّطانِ التي يَدُعوكم إليها بوساوسه 
كإشاعة الفاحشة ني الذين آمنوا(”". 

ومن يي خا وت الشََمْطن فَإِنَهُه بض با بالَْحَمَلِ وَالْمسَكرٍ 46. 

أي: ومن يَسَللكُ طرق الشَّيطانِ يقَعْ في المَحَشَاءِ والمتكر؛ لأنَّ الشيطاتٌ يأمرٌ 
النّاسَ بفعلٍ الذتوب العظيمة القبيحة كالرّناء ويأمُرٌ بمُنكراتٍ الأقوالٍ والأفعال 
الف تزتها الكريعة والعقول الكلبمةف 

وكا مَضْلُ أله ليك وََمَمه.مَارك كر ينَ أَحَرِ بدا 4. 

ف ولولا قَضِلٌ الله عليكم ورحمئه بكم ما تطهّر أَحَدِّ منكم أبدًا من الشَّركُ 
والمعاصي واتَّاع وات الشَّيطاتِء ولا اهتدى إلى الإيمانٍ والتوبةِ النّصوح 
وطاعة الأحيية 1 

ولكن أله بْرَقٍ من ياه #. 

أي: ولكنّ الله يَطهَرٌ من لدوب وآثامهاء ويهدي إليه مَن يشاءٌ من عباده. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ »)77١‏ ((تفسير القرطبي)) )275١77/17(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 70 ((تفسير السعدي)) (ص: 655). 
قال السعدي: (وخطواتٌ الشَّيطانٍ يدل فيها سائِرٌ المعاصي المتَعَلَّةٍ بالقَابٍ واللَّسانٍ والبَدَنِ). 
((تفسير السعدي)) (ص: 0571). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)3571١/١11(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 70)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 055)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١81//1/(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)757١/1١1/(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)١7/7‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 237 ((تفسير السعدي)) (ص: 0555). ((تفسير ابن عاشور)) (1817/18)»: ((أضواء 


البيان)) للشنقيطي (5/ 5/865). 
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كنا قال تعالى : يل أله بر وق من يشَآهُ 6 [النساء : 54]. 


وغ تب بخ ار نه وفك الله حعده قال كان وسوك: الله فلي اللذة عليه 


ِ 


3 


و بو اله ل اك 3 5 عو 
وسلم يقول: ((اللهمّ آب نفْسي كفواهاء مها أنت خيرٌ مَن زكاهاء أنت وليها 


وليه م 1 لسرا سميع عَليمٌ 4. 
أ 5008 يها وشَّرّهاء عليمٌ بأقوالكم وأعمالكم 
وما في قلوبكم؛ وهو محيطٌ كل ذلك» ومّحصيه عليكم؛ لِيُجازيكم به" 
« مايأل ولوأ لْمَضْلٍ مك وَالسّحةٍ أن بويا أؤلي الْترَق وَالْمَسكين والمديصييت 


ورك يرع 02 1 د حر 


فى سَبيل أله ولَْعَهُوا وليصفحواً ألا جود نت أن يَغْفْر أَللّهُ 1 لَكْروَآئَه عَم ييه 5 4. 


سَبَبٌ النزولٍ: 
عن أمَّ المؤمنين عائِشةً بنتٍ أبي بكر الصَّدَّيقٍ -رَضِيَ الله عنهما- في قِصَّةٍ 


04 


الإفك» قالت: ((فأنزل الله: مون لين آمو يالك 6 [النور: ]لعش الآيات 


ُلها في براءتي» فقال أبو بكر الصّديُ -وكان يُنفِقٌ على مِسْطح لِقَرابتِه منه-: 
والله انق على مسطّح شنا أبدّا بعد الذي قال لعائشةً؛ فأنزل اللهُ: 38 وَلَا 


في وم ءوس - رص سه سه 


0 20 200 1117 لاسر 7 
أل روا التقدن وكا والشتمة ل يجا أزق القق راتكن والويمريت ف ميل لد 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (571/11).: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 72594)» ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ ٠‏ 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 075)» ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: 5 7). 

(5) رواه مسلم (71/55). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 25377)» ((البسيط)) للواحدي :)١77/17(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ 11/7)) ((تفسير النسفي)) (؟/ 540)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 070). 
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5-0000 ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) ْ 


ل 


قد 
ع < ماج ف 6 ع جرم ل لوسر م7 


1 ع ار 6 له ل مهو مس لم مو ب دوو 2 ءِ 
وَلْحَهُوا ولِصَفَحوأ ألا يبون أن حفر الله لكر وده حَُورُ يحم #6 [ النور: 5 ". قال أبو 
0 ع 00 1 00102 
بكر: بلى واللوء إن لَأحِبُّ أن يَعفِرَ الله لي» فرجَمَ إلى مطح التَْقَةَ التي كان 
فق غليد وقال: والله لآ أناعيا غنة أرذًا))20, 


ا د 6 له مج اج حرف ا وغدين 2 ارسج عي .. .سيق سرصين خب عه ار بعت 
:3 ولا يأتلٍ ولوأ الفضل سك وَالسّعَةٍ أن يوبا أؤلي الْمرَقَ وَالْسَدكنَ والمهجريت 
في سَبِيلٍ أله 4 


أي: ولا يَحلِففٌ باللو أصحابٌ المٌّضل”" والغنى ودّوو السَّعَةٍ في الرّرْقِء على 


.)70/17/١( رواه البخاري (1517/4) واللفظ له ومسلم‎ )١( 

(؟) قال الواحدي: (:9 وَلَا يأل # [النور: ”7] قال جماعةٌ المفسرين: لا يحلِف). ((الوسيط)) 
للواخدى (9/ 99), 
قال ابن جزي: (والفضل هنا يحتوِل أن يُريدَ به: الفضل في الدّينِء أو الفضلّ في المالء وهو أن 
يَعَضْلّ له عن مقدار ما يكفيه. والسّعةٌ هي اتساعٌ المالي). ((تفسير ابن جزي)) (7/ 15). 
مكن اعفار أن المرادة بالفضلٍ هنا: الفضلٌ في الدَّين: السمرقنديٌ» والرازي» والبيضاوي. 
والنسفي, وأبو السعود والعليمي» والألوسيء وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) 
(5:4/9) اتسين الرازى)) #4591 الانسين اليضارى)) 1( +1 ((تتسير 
النسفي)) (؟7/ 2)540» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 2260» ((تفسير العليمي)) ))07١/5(‏ 
((تفسير الألوسي)) »077١/9(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)189/١1/(‏ 
قال ابن عاشور: (والفضلٌ: أَضْلّه اياده فهو ضِدٌ التقصء وشاعً إطلاقه على الزيادة في الْخَيرٍ 
والكمالٍ الدّينيٌ» وهو المرادُ هنا. ويُطْلّقٌ على زيادةٍ المالٍ فوقٌ حاجة صاحبه وليس مرادًا هنا؛ 
لأنَّ عَطْفَ مِوَالسَّعَةِ # عليه يُبِعِدُ ذلك). ((تفسير ابن عاشور)) (14/ 189). 
وممّن اختار في الجملة أن المرادَ به: الفضل في المالٍ والغنى: مقاتل بن سليمان» ويحيى بن 
سلام؛ والواحديء والسمعاني؛ والبغوي. وابن عطية» وأبو حيان؛ والشوكاني. ينظر: ((تفسير 
مقاتل بن سليمان)) (7/ ))١197‏ ((تفسير يحيى بن سلام)) /١(‏ 5155)» ((البسيط)) للواحدي 
(١ 22‏ (تفسير السمعاني)) (7/ 2015» ((تفسير البغوي)) (/ 23905 ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ 107)» ((تفسير أبي حيان)) (8/ 756)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)5١‏ 


قال ابن جرير: (ذَوو المَضل متكم؛ يعني: ذّوي التفضّل). ((تفسير ابن جرير)) (/19/ 777). - 
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5 


ألا يُنفِقوا ويُعطوا الصَّدَّقاتٍ أقاربّهم والمساكينَ والمُهاجرينَ في سَبِيلٍ الله”". 


هه 


00 


- 5 مه ير بره 011124 02-3 هه رغ« 0 
كما قال تعالى : 8[ وَلَايحصَلُوأألَهَعْرَصَة لَأيَمَيِكُمْ ألت تَإوأوَكَنَفوأ وتُضَلِحُوأ 


- وقال ابن كثير: (92 وو لْمَضْلٍ كمد 4 أي: الطّوْلٍ والصدقة والإحسان). ((تفسير ابن كثير)) 
(01/5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2777/11 07777 ((تفسير القرطبي)) ))3١9 075 /١7(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ 07١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 55 2)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 587). 
قال الواحدي: (لإأوبُواألمَضْلٍ مَك وَالسّحَةٍ ... وهو أبو بكر الصَّدّيقُ رَضِيَ الله عنه» في قولٍ 
جميع المفسّرينَ). ((البسيط)) (15/ 19/7). 
وقال الرالئق: (أجمّع المفسّرونَ على أنَّ المرادَ من قوله: وو لْمَضلٍ 46: أبو بكر). ((تفسير 
الرازي)) (99/ 45 8). 
وقال أيضًا: (أجمعوا على أنَّ المراد من قوله: :9 ول الْمُرق وَالْسَحكِنَ وَالْمهاجريت فى سَبِيلٍ 
أنه #: مسطَحٌ؛ لأنّه كان قريبًا لأبي بكرء وكان من المساكينء وكان من المهاجرينّ). ((تفسير 
الرازي)) (77/ 7057). 
وقال ابن عطية: (غيرَ أنَّ الآيةَ تتناوَلُ الأمّه إلى يوم القيامة, بألا يَختاظً ذو فَضلٍ وسَعةٍ فِيَحلِف 
لا ينفَعَ من هذه صفيه غابرٌ الدّهر). ((تفسير ابن عطية)) (4/ 198). ْ 
وقال ابن عاشور: (المرادٌ من أُولي الفضل ابتداءً أبو بكرء والمرادٌ من أولي القُربى ابتداء مطح 
ابرذ أناموك الآب غيرهنا مك شاركرا فى انضية الآقك» وغوه مك يهدله عمرة أنغها» 
((لفسبير ابح عاشو )044/183 
قال البقاعي: (ذْكَرَ الصَّفاتٍ المُقتّضية للإحسانء فقال: ِل أُوْلِ ألْمُرَىَ *» وعدّدَها بأداةٍ 
العَطف؛ تكثيرًا لها وتعظيمًا لأمرهاء وإشارةً إلى أنَّ صِفَةَ منها كافيةٌ في الإحسانء فكيف إذا 
جتمّعت؟! فقال سُبحائّه: #وَاَلْسَدكْينَ * أي: الذين لا يجدون ما يُغنيهم وإن لم تكن لهم 
رابك م وَالْمهجِريت »> لأهلهم وديارهم وأموالهم. #فى سَبيلٍ أسَّهِ 4 أي: الذي عَمَّ الخلائقَ 
بجوده؛ لِما له من الإحاطةٍ بالجلالٍ والإكرام» وإنٍ انتفى عنهم الوصفان الأرَّلانٍ فإنّ هذه 
الصَّفَاتٍ مُؤْْنةٌ بأنّهُم مكّن زْكّى الله راشا كديا جا ا دليلٌ على أنّ الزاكيّ من 
ع البعشبرديو د وول الادوقه الرقا؟ بالترية مه هما كاه رق كوت بلالا المرصرب 
واحل؛ لأنَّ سب نزولها سطحٌ رضي الله عنه؛ فالعَطفُ إِدَنْ للتمكن في كُلُ وصف منها). 
(«نظم الدرر)) 9188/11). 
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مسويسا 1 

بي 000 
في الإفكِ» ويتجاوّزوا عنهم» ويعرضوا عن ذنبهم» ويتركوا عقوبتهم؛ فلا 
تختعوهم من الصَّدقات والثنقات التي كاثوا يُقدّموتها البونم ون قثل 00 

الا بون أن يعَفرَ أله لكر 4. 

أي آلا تُحِبُونّ أن يَسثْرٌ الله ذنوبكم» ويتجاوق عن مو اذيك بها؟ دن 
فاعفوا واضتحوا غكن اسناؤوا إليكم؟ لينف الل لى 0 


1 برعو ري 4 
انفد نيم 4 


أي واللهُ ساترٌ لذُنوب التَّائِبينَ الطّائعينَ ومُتجاورٌ عن مؤاحذتِهم بها رحيم 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 2771 75375)» ((تفسير السمرقندي)) (؟7/ 08505)» ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ »)7١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (170/ 584). 
قال ابن عثيمين: (إذا قال قائلٌ: ما الفرقٌ بِيّنَ الحَفْو والصفح؟ 
الجوابُ: العفوٌ بمعنّى التجاوز» يعني: أنَّ الله إذا عفا عنه فقد تجاورٌ عنه» وقد يُكونٌ الصفحُ 
الروك تسلو اه تي الإنساد ع ما لاما زولك ديار اسان بوااعيدهول بخاد 
دود بكر العو رارع ستيان عبار ولالهاليدسلى واكك لبان لمر ضاعن هنا 
اذم كلّما جاءت مناسّبةٌ ذكره؛ ولهذا أمَرَ الله بالأمْرَينِ جميعًا). ((تفسير ابن عثيمين - سورة 
النوز)) لض 4171 
وقال أيضًا: (العفو: ترك المؤاتحذةٍ على الذنْبِ والصفحٌ: الإعراضٌ عنه... فالصفحُ معناة: 
الإعراضُ عن هذا بالكلّيّة وكأنّه لم يَكُْ؛ فعلى هذا يَكونُ بينهِما فرقٌ؛ فالصفحٌ أكمّل إذا اقترّنَ 
بالعَفُو). ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (0/./1*). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11(‏ 5 77)) ((تفسير ابن عطية)) (5/ ))١07‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(371/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 055).» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (588/5). 
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بعباده المؤمنينَ الصَّالحِينَ”". 


الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ قَولٌ الله تعالى: 32 إرك لين مِبونَ أن مقع الَْحنَةُ فى ليت مثا هم 


يح 


َدَابُ يم في لديا وَالْأْرَة 4 يدل على وجوب سلامة القَلب للمُؤْمئِينَ» كوجوب 
كف الجوارح والقَولٍ عما يَضْرٌ بهه”". 

+ العائل هو الذاقق يشعكيٌ شعادت تنينه وود فيا للملقياء لان يده 
في معايب الغَير لِيُشِيعَها -والعياذً بالله-؛ ولهذا قال الله عز وجل: :9 إِبَ ألدينَ 
ححبُونَ أن مَِيعَ لقَحمَةٌ في كر انوأ هم عَدَابُ أ لم 046 

'- من كان يمن الئاس مُستورًا لا يُعرَفٌ بشَّيءِ من المعاصي. إذا و فكت مه 
كفو وار لل ذال أبعم 1 قفينها ولا مكيا ولا ااتداتيياه لأن ذلك غية 
مه وهذا هو الذي وعت فيه الصو وفي ذلك قد قال الله تعالى: 
:3 إِث لد * ضبن أن يع الْقَِحِمَةٌ فى ألر -َامنوأ هم عَرَابُ | دنا الك رَ3 046 
والمرادٌ: إشاعة الفاحشة ة على المؤمِنٍ المُسبَيِر فيما وقع منه» أو نهم به وغو 
بريء ع منه”؟» فالآية فيها الع على م سَتِرٍ المؤمن» وعَدّم متكه”2 . 

؛- قال تعالى: «( إدك لس بون أن َح مه في الي امام داب 
أ في لديا والآِرَةٍ 6 إذا أَحَبُوا إشاعتها وإذاعتهاء فكيف إذا توّلّوا هم إشاعتّها 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 5 77)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 005)» ((تفسير السمعاني)) 

20١5 /(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)1١7‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) (71/ 5 7). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: الحجرات - الحديد)) (ص: .)0١‏ 


(5) ينظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (5؟5917/5). 
(5) ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:5١1).‏ 
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0 
وإذاعتهاء للضي منهم» ولكن طاعة لإبليس وتاي ه00 ؟ | ففي الآية 
هذا العقات ات لمن أشاع الفاحشة؛ أنه إذا حت فيمن أحهاء فكذلك فيمن 

أشاعّها من باب أولى”". 


ه- قَولُ الله تعالى: 9 إِكَ اَن يبون لتحم فى الت امنأ هم 


ولك 


2 د 
التفسير المحرّر للقرآن انكريم )اه 


0 


وخ عرض اخ 


عَنَاكُ الاق الذنا والقذرر بدلاعلى أذ العَرْمَ على الذَّنبِ العَظيم عَظِيمٌ» وَأن 
إرادة الفبى ني لأتد الى شان الرغية بمفطكة إشاعة الفالحكوة 

74 و م عي 07 2 

5- قول الله تعالى: ِب الى ححِبوْنَ أن صَقِيعَالْتَحِمَةُ فى ليت عامئوا مم 
631 زتره كين اموت لاد جاه الموين الا ليج لإخران. 


كذلك يجبٌ عليه آلّا بحب إشاعةً السوء عن إخوانه المؤمنين» 

- قال الله تعالى: 92 إرك لين جِيُونَ أن مي التَحِمَةُ في لدت مثا هم 
عن ال ف لديا الأرة6 لشو رع أخبار الفواجش بين المؤمنينَ بالصَّدقٍ أو 
بِالكَذِبٍ متفسدةٌ أخلاقيةٌ؛ فإنَّ معًا يَرَعّ اناس عن المفاسدٍ تَهِيْبّهم وقوعّهاء 
وكراهتّهم سوءَ سُمعتِهاء وذلك مدا يعرف كرو عن تذكرها عله الإقذاء 
عليها- رويدًا رويدًا حتى تُنسى وتنْمحي صُوَرُها يمن النفوس» فإذا انتشرٌ بين 
الأمّةِ الحديث وار شَيءِ من الفواجشء تذكَّرتها الخواطِرُ وحَحف وفع 
برها على الأسماع؛ فدَّبّ بذلك إلى التّفوس التهاونٌ بوقوعهاء وحَمّةُ وَقيِها 
على الأسماع؛ فلا تلبّتُ النفوسٌ الخبيثة أن تُقَدِمَ على اقترافهاء وبمقدارٍ تكرّر 


.)36١ يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ضص :5 .)١5‏ 
(19) تنظ ((اتفسيو الزازي)) 815/993 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١8(‏ 1805). 
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هه 


وقوعها وتكد و التحديق عنها تصيٌ حتداوّلةً. هذا إلى ما فى إشاعة الفاحكة 
من لحاق الأذى والضرٌ بالئّاس ضُدّا متفاوت المقدار على تفاوّت الأخبار فى 
الصّدق والكذب2©,. 


و2 


#- في قَولِه تعالى : مإ يكأي اَذ اموا لَاتنُو خُطوَتٍ شط ومن بي خطوات 
لط وُه أ لمحف وَلَْكَر 6 التّحذِيرٌ مِن اتَاع خطُواتٍ الشَّيطانِء وبيان 
عاقبة اتَاعِها”": ومن حكمته تعالى أَنْبَيّنَ الحُكمّء وهو: النَِّي عن اتّباع خطُواتٍ 
الشَّيطانٍ. والحكمةء وهي: بيان ما في المَنهِيٌّ عنه مِنّ الشَّرٌ المُقتتضي والدّاعي 
لِتَركِه؛ فتَهِيُ الله عنها للعبادٍ نِعمةٌ منه عليهم أن يَشْكّروه ويّذكٌروه؛ لأنَّ ذلك 
صيانةٌ لهم عن التدَنّسٍ بالرَذائِلٍ والقبائح؛ فين إحسانه عليهم أن نهاهم عنها 
كما نهاهم عن أكلٍ السّموم القاتِلٍ وتّحوها"». ومن نعمةٍ الله سبحانّه وتعالى 
أنيُبيّنَ للعباد أسباب الشَّرٌّ ويُحَذّرَهم منهاء يعني لا يَكِلُهم إلى أنقّسهمء بل الله 
بات بوتعالن ينو لى بياث ذلك نتف له حينم 


4- في قولِه تعالى: #إ نايا لذبن اموأ لا تنَعُوأ خطوتٍ الشَّيِطنِ ومن ّم خطوات 
سعط > أنّهِ بغي ؤكة التدوافد الى لد الإنسان» نفيك على الامتثال؛ لقوله: 
ايها أذ اموأ #» كأنّه يقول: ِل يَأيها أذ اموأ # لأنكم مؤمنوت #( لا نيوا 
حُطوَت ليطن 4؟ ففي هذا إثارةٌ وحافرٌ قوي يُحَفْرٌ الإنسانَ على ألا يَتَِعَ خطواتٍ 


الشسطان28, 


.4 َه 


.)1805 /١4( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)١١1 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص:‎ )١( 
.)055 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )"( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: .)١١17‏ 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١١5‏ 
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0 

-٠‏ زكاٌ القَلب مَوقوفةٌ على طهارته» كما أنَّ زكاةً البدَنِ موقوفةٌ على 
استفراغه من أخلاطه ارد الفاسدة؛ قال تعالى: وِإ بايا اَن اموأ لا تَنيعُوأ 
خُطوت الشَّيِطن ومن يع وت الشََيْطن ونه يأ بِالْفَحَمَلهِ والمسكر ولَولا فَضْلُ أل 
عدي ومهر مارك ودكر ين أحَرٍ أبدا ولكن أله برد 0 َه ممِيعٌ عَليوٌ 06 وك 
ذلك سبحائه عَقِيبَ تحريم الزّنا والقّذفِ ونكاح الزَّانية؛ فدَلّ على أنَّ التركيّ هو 
معاي 3 لق80, ْ ْ 

-١‏ قولّه تعالى : علي 4 أي : بجميع المعلومات التي مِنْ جملتِها انهم 
وفيه حَثٌ لهم على الإخلاص في فى التَوبة©. 

- قال الله تعالى: 0 أن يُؤْبُوأ أولي الْقري 
وَالْمسكين وَالْمهاجريت فى سَبِيلٍ أله ء تلحنا شان أ ألا بُونَ أن يعفر أله 1 
لَه عَفُود بحم #* في هذه الآية من الأخلاق لياع نا يدل على أن الثراة 
كفرية باو نيك تعلث الإسان على كن تكلم عيبا لاني ولبسن 
فيه تَشجِيعٌ على الجرائم ؛ فإنَ كل واحد يودب من جهة؛ فالذي رمى أدب من 


جهة الك والقى حلت الاقف عليه الكو حهية كني يمع وإغاء التقير 
مانس 6 


2 38 


0 الله تعالى: 1 ولا فل أوزوا القطسل ين وَالسَمَدٍ أن موْيوا ولي لق 
“2 2*0 
الثفقة والأحمان سمعصية الآنيان 8 


.)59 /١( ينظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 118). 

(©) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: 079). 
(4) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 05). 
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و0 


أن 


فول الله تعالى: 98 ولاب ل وا لض متك وال أن نوا أو اشر 
تكبا وجيت ف سبيل أغهَياوَهيُر4 فه اص على التو 
ا 0 
مَن ذكرني ففي حِلّ إِلّا مُبتدعَاء وقد جعأْتٌ أبا إسحاقٌ -يعني: المعتص©- 
٠.‏ د ع0 7 5 ل سج و 6س جح 2 سمه 2 د 4 رح م مي و 3 
في ِل و رأيْثُ الله يقول: مِوَلِيسَعوأولصَنَحوا ألا جيه ٌّ نَ أن يَغْفِرَ أله لَكْرْ 0# وأمّر 
الي صَلَى اللَّهُ عليه وسلّم أبا بكر بالعفو في قِصَّةٍ مسطح). وقال أيضًا: (وما 
ينفعُك أنْ يُعَذَّبَ اللهُ أخاكٌ المسلمَ في سبيكَ)0©؟! 

00 ددسو عع 2 اك لو هوه 7 مه 

- قَولَه تعالى: أله عَُورُ نّم 6 فيه ترغيبٌ عظيمٌ في العفو ووَعْدٌ الكريم 
بمُقابَلته9. 

7- في قولِه تعالى: « مكايا أ لوا لْمَضْلٍ مس5 والسّعة أن يُوْيوا أولي الْقري 
الم ع 2 عر خسم برل عل ما وده رد م ممصو ل 


و للا را ا الل يا 
2 دليلٌ على أنَّ مُواصلةً مَن قطّع» والإحسانً إلى مَن أساء: هو 


خلال مرضي » ومشدوت إلبه المن: !© 
١‏ - يُِيدُ قَوله تعالى : إلا يبون أن يَفْفرَ لَه لَكْرْ # أنه ينبخي التعرّضٌ لمغفرة 
الله ورضوانه”© 


.)077 يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) فقد حُبس» وضرب بينَ يدي المعتصم في المحنة بخلقٍ القرآن. يُنظر: ((البداية والنهاية)) لابن 
كثير /١5(‏ “91 98 3). 

(؟) ينظر: ((سير أعلام النبلاء)) للذهبي .)7551١/١1١(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١706‏ 

(5) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (7/ 5١‏ 5). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: .)١170‏ 
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0 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 


ا 


إِبَ لدت محبونَ أن مَقِيعَ الْقَحِمَّهٌ فى اليس ءامنوأ 


ا م عن كزع نت 


"- قال الله تعالى: 92 إك لين يُونَ أن مَِيعَ التَحِمَهُ في ليت مثا هم 
عَدَابُ ألم في لديا والْآَْرََ # تَعليقٌ الوعيدٍ على مح ب الشّياع كلل على أن إزادة 


؟٠-‏ في قَولِه تعالى: 3 إرك ألْدِنَ يحِبُونَ أن نيع الَْحِمَةُ في الت ءامنا َم 


28 04 ص اد رصحي سا و 

عَدَابُ ألم ف الدنيا وَلْآحْرَةِ #6 فضل الله على المؤمنينَ في حماية أعراضهم؛ حيث 
ع لال ع 5 و 

توعد مَن احب أن تشيع الفاحشة فيهه”". 


قال الله تعالى: ١‏ إث نمبو أن شم لْقَحِمَهَ فى أ الل 1 
0 ف ألدنيا وَالْآْرَوَ # هذا الوَعيدُ السَّدِيدُ يَنطَبقٌ على دُعاةٍ تَحريرٍ المرأة 
في بلاد الإ سلام من الججانب» والتخلضي من الأوافر الشرعيّة الضَابطة لهافي 
متها وجشمتها وحيائها9. 

4- حَسْنَ موقِعٌ قَولٍ الله تعالى: #إوأله يعم وَأنَشْم لا تحَلّمُونَ 6 بِعْدَ قَولِه 
تعالى: « إث لسن أ يله لكي ازيب مثا 4 لأنّ محبَّهٌ الاب 
كامنةٌ ونحن لا نعلَمُها إلّا بالأمارات أمّا الله سُبحائه فهو لا يخمّى عليه شَيءٌ 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 717). 

.)77 //( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


(9') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: .)1٠١8‏ 
(5) يُنظر: ((حراسة الفضيلة)) لبكر أبو زيد (ص: 75). 
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ودف 
فصار هذا الذّكرٌ نهاية في الزَّجِرِ؛ٍ لأنَّ مَن أحبّ إشاعةً الفاحشة - و إِنْ بالعٌ في 
إخفاءٍ تلك المحبّة- فهو يعلمُ أنْ الله تعالى يعلّمُ ذلك منه» وأن عِلمّه سبحانّه 
بذلك الذي أخفاه كعليه بالذي أظهّرّه ويعلّمُ قدرٌ الجزاء عليه”". 


حمسن نايع بز 


”- في قَولِه تعالى: #إوَأََُيعكمُ وَأ رَلَاتحَلَمُونَ # وجوبُ رد الأشياء إلى الله 
عزَّ وجل و حكيهاء لقوله: ِوََهيَهٌ 06" 


-٠‏ قوله تعالى: 38 وَأَس ملا َحَلَمُونَ فيه قصورٌ علم المخلوقٍ؛ ولذلك نفى 
لقعت اليل لذ نا أرقن مع العك قلي 18 

4- في قَولِه تعالى: ييا الذي اموا لا ُو حوت الشطن ومن يي 
لوت ليطن ونه ةوكر بيانُ فضل الله وحكمته؛ حيتُ يرن 
الأحكام بعِلَلِها؛ لأنَّ قوله: إلا تَنَّعُوا حوبت اَلشّيِطن # هذا حُكةٌ؛ علةٌ النّهي : 
انهه يَأ بالْفَحْمَِ وَلْمَْكرِ #6 وذكرٌ الأحكام بعِللِها له فوائدٌ؛ منها: زياد 
اطمئنانٍ الإنسانٍ للحُكمى يعرف أسرار الغريد ا وجا لاد ود و هذا الحُكم 
بتعدّي العلّة0». ١‏ 1 


ُُ 


- قله تعالى: «(وَليكنَ هيرق من َه 4 لا يُعارضْه قله تعالى: «9هَد فلم 
من يَكَّهَا 4 [الشمس: 14 ولا قَولّه تعالى: مد ألم م برق # [الأعلى: 5 »]١‏ 
ووجهٌ ذلك في قَولِه: «إمَن يها 4 أنه لايزكّيها إِلّا بتوفيق الله وهدايته إيّاه 


للعمّلٍ الصَّالحء وقَبِولِه منه. وكذلك الأمرٌ في قَوَلِه: «قد أل مييق 4 كما 


.)7577/77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: .)2٠١9‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١١7‏ 
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2 هموما ذذ ص آذآ هه يمه ع مكرورم 
جراد لول اللمعالن: 1# ولا تل أقلواً الفضل هدك والسّعة أن بويا أل القرن 
ْم 0 له رةه ساح و 226ل م لولم 


كد زيمرت ف سيل برضا فيه دلي على التق على 
القردب7, 


-١‏ في قَولِهِ تعالى: 2 وَلَا يأَتَلِ ووأ الْمَضْلٍ مدر وَاَلسّحَةٍ 6 فضيلة أبي بكر 
رَضِيَ اللهُ عنه”"» فقوله: :ولوأ الَْضْلٍ مَكْرْ * أي: في الدّين -على قولٍ في 
التفسير-» وكمّى به دليلًا على فضل الصَّدَّيقٍِ رضي الله تعالى عنه”» 


قَولُ الله تعالى: 92 وَلايَأئلٍ لواسروكرته أن يووا أؤلي ارق 


والح يي ا ا ا لكلل اليم يما 
وأنَّ من حلّف على يمين فرأى غيرّها خيرًا منهاء في تيفك له الو ويه 


دلِيلٌ على أنَّ اليمينَ إذا وقعَث على ما لا قُربةَ فيه إلى اللِء فالطّاعة تَْكُها وتَركُ 
المُضِيّ عليها - وإِنْ لم يكن التَّركُ مفروضًا- إذا كان غيرٌه أقرب منه؛ لأنَّ سياقٌ 
الآبة يدل على أنَّ الله تعالى تَدَبِ أبا بكر إلى العَود إلى مسطح بِقَضلِه وكزك 
قناققه عل ساكاة جنه [إلى ابه نقد ول تفرش اليه ترقا وار لاخللكها دل 
-واللةُ أعلم- على العَفْوِ والصَّفْح, ولا وَعَده عليه الغفرانَ؛ إذ العَفُوُ والصّفحُ 
لالع لاني الع مين 


.)5865 /5( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

.)077 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(") ينظر: ((شرح النووي على مسلم)) .)١1١8/11(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١56‏ 

(0) ينظر: («الإكليل)) للسيوطي (ص:22510). ويُنظر أيضًا: ((نظرية العقد)) لابن تيمية /١(‏ 5 7). 
(1) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)55١/7(‏ 
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6 قن يوعوت ان رص عاصسار 2 وودوبه #4 5 
ولوأ الْمَضْلٍ َك وَالسَعة أن يُوْبُوَا أؤلي الْمُرة 


1 - في قَولِهِ تعالى: © وَلَا يأل 
لكين محرت فى سيل َه أنَّ الإساءة من السّخصٍ لا يُوجِبُ إسقاطً 
حُقوقهء فإذا أساء فليس معنى ذلك أنَّنا نُسِيءٌ إليه بتك ما يجبُ علينا؛ فإساءثه 
رع تج ود ساباا ا 

4- في قَولِه تعالى: 38 وَلا يأتَلٍ لوا ألْمَضْلٍ مَك وَالسّعة أن يويُوَاً أؤلي لمرو 
الك وَالْمُهديحرت فى سيل أنه دليلٌ على أنَّ اسم القُربى شاملٌ لكل مَن 
مَتَّ إلى الإنسان برَحِم -قَرْبّت أو بَعُّدَت-؛ إذِ الرّحِمُ فربَة يقتربُ بها ذو النسَبِء 
وذ كري هيا الس رافق واتتيها موقلا نيك دون 1 وي نير 
بين اإنان لاقترب بها سا جيه ين الس وسواء كان ذلك من قل 
الأب أو الأمٌ؛ لا أنه أسباطً الإنسانٍ وبنو عمّه الأَْنُونَ كما تزَعُمُ الرّافضةٌ من 
أن قولّ الله تبارك وتعالى: ململ لد أسلكم عب برا إَِّا مده في اشرق * [الشورى: 
*]] أنه علي والحسَنٌ والحُسَّينُ وفاطمةً رضي الله عنهم» دون سائر قراباتٍ 
الي صلّى الله عليه وسلّم!! ألا تررى أنَّ مسطح بن أناثة -الذي حُضَّ أبو بكر 
رَضِيَ الله عنه على الإنفاق عليه» المسمّى اك القرهيح لما قو ابر مقت 
خالةٍ أبي بكر الصّدَيقٍ رَضِيَ الله عنه» وقد سمّاه اللهُ من أُولي قُرباه؟! فكيف 
ُخَّصٌ ابنةٌ رَسولٍ الله صلّى الله عليه وسلَّم وسِبْطاةٌ وابنٌ عمّه دونَ سائر أقاربه 
المسلمين, بالمودّةٍ في الآية» وابنْ بنتٍ خالةٍ الإنسانٍ قريبّه كما ترى0"©؟! 

- في قَولِه تعالى: مإَالمهدجريت فى سبل آم # الرَّدُ على المعتزلةٍ القائلين: 
إن الكبائرٌ تُحبطٌ الأعمال؛ لأنّ مسطحًا رضي الله عنه كان ممّن خاض في رمي 


.)١7 5 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص:‎ )١( 
.) 57/8 /5( يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )5( 
- (؟) قال شيخ الإسلام ابرق يمي (إذا كانت الشيكاث لا خط جميع الحَسَناتِء فهل تُحبطٌ‎ 
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0 


عائشةً؛ وذلك كَبِيرةٌ قَطعًاء كما قال تعالى: 9#وهو عِندَ أَنَوِعْظِيمُ 0 وتَوَعَدَ على 


ذلك تعدا عظاء فقال تعالى: #إإنَ الى تترك التتشكك الكيلات التزيكت 
عدر فى الذيا والاجرة ولك عد ل ومع ذلك بَيّنَ الله تعالى أن شنم 
مسطّح باقيةٌ» فلو كانت الكبيرةٌ -غيرٌ الشّركِ- تُحبطٌ العمّلّ» لَمَا به بيت له هجرة 


24 
اع د 


لكا قال سود تسد كا الو لذ ف الات حل ١‏ لد 

لاتقضى على الأعمال الصَّالحة لا دْنبٌ الشّرِكُ الذي لايَعْفرٌه الله" وفيه رد 
- 2 8 9 ع . 7 26 5 0 > 

على من يزَعُمُ أن النوب كُفرٌ وكيف تكون كُفرًا وقد سمّى الله مسطحًا -مع 


عظيم ذنيه- مهاجر 1 0»؟! 


2 و35 ع و صدد «١‏ لص ساسا 5 
7- قَولُ الله تعالى: 32 وَلَا يأل ولو لَْضْلٍ مَك وَالسّعةٍ أن يووا أؤلي اشرق 
وَأَلْم 4 200 وم رط ل ل ا 0 داه 


وَاَلْمهَجِرت فى سيل الله وَلحَفُوأ ويصفحوا ألا بود ير أنه ل 
لتم + أن كا اليمينٍ كانت تشروعة من قبل هذه القصَّق 
-١‏ قَولُهِ تعالى : مإ وَلََفُأولِصْمَحُوأ # فيه أنَّ كمال العفو يكونٌ بالصّفح؛ 


- بِقَدْرها؟ وهل يُحبَطً بعضٌ الحَسَناتٍ بذَنبٍ دون الكفرِ؟ فيه قولان للمَُيبِينَ إلى اسن ةِ: منهم 
مَن يُْكِرٌه ومنهم من يِنّ كما دلت عليه النُصِوصٌ). ((مجموع الفتاوى)). ( 078/٠‏ ). 
وقال أيضًا: (أمّا الصّحابةٌ وأهلُ السُنَةِ والجماعة فعلى أنَّ أهلّ الكبائر يُخْرّجِونَ من انار ويُشَعُ 
فيهم؛ وأنَّ الكبيرة الواجدة لا تُحبِطٌ جميمٌ الْحَسَناتِ ولكِنْ قد يُحبَط ما يقايلُّها عند أكثر أهل 
لشن ولايُحيطُ جميعَ نات إلا لكل كما لا يُحطُ جميعَ الات إلا لب فصاحبُ 
الكبيرة إذا أتى بحسّناتٍ يبتغي بها رضا الله أثابه اللهُ على ذلك, وإن كان مُسَتَحِقًا للعُقوبة على 
كبيرته). ((مجموع الفتاوى)) 371١ /1١(‏ 377). 

.)588/5( ينظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: 784)» ((أضواء البيان») للشنقيطي‎ )١( 
.)5 5٠ /7( ويُنظر أيضًا: ((النتكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ 

(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (؟7/ 5٠‏ 5). 


(©) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 110). 
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فالعفوٌ بعدم المؤاحذةٍ على الذنْبء والصّفْحٌ بالإعراض عنه بالكلَيّ وكأنّه لم 
يَجْرِ؛ فيكونٌ تكميلًا للعفو”". 
ار مل 011 م سد م4 مضو 5 3 
- قوله تعالى: 98 وَلْمِعمُوا وليصفحواً ألا تود أ يمر مه كر دليل على 
أن العتوا لصَّفْحَ عن المسر ء المسلم مِنْ مُوجباتِ غفران الذَّنوٍ”" 
ا 1 لد 2 مكو 0 5 
- قَولُه تعالى : مإَليسَمُوأوَلْصَسَحُوَا لاجو أن يَقِْرَ أده لْكْم وله حَفُورُ يحي 46 
فيه بيانُ أن الجزاء من جنس العمّل". 
-٠‏ قال الله تعالى: «ِإوَليسَعُوأ وصْمَحُوا آلا حيو أن ير د لكر #6 قيل: 
هذه أرجى آية في كتاب الله تعال 48 لآن الله أوضى بالأحسان إلى القائفة! 
بلاغة الآبات: 
أت كوه تعالى: ف[ إبت أن حدر ُونَ أن تفع الْفَحِمَةُ فى ألريس امنأ طم عَدَابُ 
الك ف الذنا والترد وله عادو انثز لا سليوة * الجملةً اسبتئناف ايتدائيٌ» واسم 
المّوصول (١‏ الْذِينَ بل وبين تضمو و الشلةا فيَحُمٌ المُؤْمِنِينَ والمُنافقينَ 
والمُشركين؛ فهو تحذير للمؤمتية؛ وإخبارٌ عن المنافقينَ والمُشركين"". 
- وقوله: :3 إرك اَن يوْنَ أن َع الْفَحِسَّهُ فى لدت َامَنوأ طم عَدَ 
لديا َالآَْرَةَ 6 فيه جَعْلٌ الوعيد على المح لشّيوع الفاحشة في ريه 


م 


ان أل فى 
عذاب ال 


.)١75 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (588/5). 

() يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ 4/17). 

(5) قاله عبدٌ الله بن المبارك. يُنظر: ((صحيح مسلم)) )311/٠0(‏ . 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (7/ 16). ويُنظر أيضًا: ((تفسير القرطبي)) )7١/8/١7(‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (5/ 510-5/84). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ .)١185‏ 
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قبيعًا على أذ فا ذلك تفي التقزي؟ أذ فبئكة ذلك وال على شتف 
عنه ما هو مُحِبٌّ له أو يُسَرّ بصّدورٍ ذلك من غيره؛ فالمحَّةٌ هنا كنايةٌ عن 
اليو لإبراز ما يُحِبَّ وُقوعه. وجيء بصِيغة الفِعْلٍ المُضارع مِإحبُونَ #؛ 
للزلا على الاجب 0 

- قيل: المرادُ بشيوع الفاحشة في قوله: «يحِيُونَ أن يع الْمَحِمَةٌ * 
شيوعٌ حَبّرها -على قولٍ في التفسير-» أي: يُحِبُون شيوعَهاء ويتصدّون 
مع ذلك لإشاعتها؛ وإنَّما لم يُصرّح به اكتفاءً بذِكْرٍ المحبّة؛ فإنّها مُستتبعة 
له لامسالة 1" 'وقيل؛ إذا أريد بالمسة نتها ين غير أن ثقارتها التصدئ 
للإشاعة» فيكونٌ ترتيبُ العذاب عليها تَنِيهًا على أنَّ عذاب من مُاشِرٌ 
الإشاعة ويَتَولّاها أشَدّ وأعظّم» ويكونٌ الاعتِراض التَّذيبليُ -وهو: ©وَاللّه 
يَعْلَمُ وَآَُمْ لا تَعلَمُونَ#- تقريرًا لثبوتٍ العذاب الأليم لهمء وتَعليلًا له9". 
- قُوله: هبعلم وَأ رْلَاتعلَمُونَ #تَذِيِيلٌ» أي: يَعلّمُ مافي ذلك من المفاسد؛ 
بعكم لِتَجِيَيواء وأنتم لا كعلمون فتَحَسّبونَ التَحِدتٌ بذلك لا يركب عليه 
02 


520000 . سكم 4< خخ مه شي الظح دس سيرع 42م 7ه مير جو يك بر 
؟- قوله تعالى: 3# ولؤلا فضل الله عليّحكم ورحمته. وأن لله روف تحير 76 


> 4 <ا عمم ب 4 ف 6ه دي اليج لس ءس يرق 6462م 4م دو فو يي بو /ر . مس ابر 
- قوله: 3# وَلؤلا فَضِلُ الله عايحكم ورمنه: وأن الله وف تحير 4 فيه تكرارٌ 

كي سن 50 5 ا اسداس ل القن اه 4ه و ا 
المنة بترّكِ المعاجَلةٍ بالعقاب». وحذف جواب (لولا) كما حذف ثمّة» وفى 


.)185 /١4( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١77 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )*( 


(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ 1865). 
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هذا التُكرير مع حَذَّفٍ الجواب مُبالَعةٌ عظيمة» وكذلك في لواب والرّؤوفٍ 
والرّحيو”. فجَعَل هذا المعنى أوَّلأخاتمةً لأحكام الزّانِي والرّامي والمُلاعِنِء 
ثم أنَى به في حديث الإفك؛ للإيذانٍ بأنّهما يناد في استيجاب سَخَطٍ الله 
وتكاله ولَعْنِهه وجَعل الفاصلةً هنالك: َب حك * [النور: .]٠١‏ 

وهاهنا: مِلرَمُوفٌ يحم 4 تَنبِيهًا على أنَّ هذا أعظَمُ من ذلك©. 


2 و 22 فصر اس تر - 
- قوله: 3# وَأنَ الله موف يَحِيمرٌ # فيه إظهارٌ الاسم الجليل؛ لتربية المهابة". 
006 ل 2و مه > سوه كي مس 5 أ[ و اد الحم اج صخرم 
'- قوله تعالى: بايا لَّذينَ انوأ لا تَنيعوأ خطواتٍ الشَّيِطن ومن نيع خَطُواتِ 
ص هه سد ارو عله حل بج سرس ارصح يو س2 2 عرسم سد ساح بو ضاي لس د مه 04 ع "0 24617 
شيط وَإِنَهد يام بالْفَحيَك والمسكر وَلَولَا فَضِلُ الله ك5 ورسميه.ما رك مدكر ين حل أبدأ 


ار 00 يه - 
ولكن الله يِرَقٍ من يسَاء وَأَلَهُ يع ليمك 6: 


رس ص > سس سب ه صنب د 


- قَوله: ينانا لذن اموأ لا تَنَعُوا حُطوَتٍ لطن # اسيئنافٌ ابتدائيٌّ. ووقوعٌه 
عَقِبَ الآباث العتشر التي في قضيّة الإفك يُشيدٌ إلى أنّ ما َضئئه تلك 
الآباث ون التناهي وظنون الشوء وميه شيوع الفاحقة» كلمن وساوس 
السّيطانِ؛ فشَّبّه حال فاعِلها في كُونِه مُتليّسَا بَوَسوّسة الشَّيطانِء بهيئة 
الشَّيطانِ يَمشيء والعامل بأمْره نَع طَى ذلك الشَّيطانِ؛ ففي قوله: :لا 
حالةٍ مَحسوسةٍ بحالةٍ معقولة؛ إِذْ لايَعرِفٌ السّامعون للشَّيطانٍِ حُطُواتٍ 


5 غارة 3 ف فوقس ات حو 1 د ىه 3 9 
حتى يُنْهُوَا عنٍ اتباعها. وفيه: تَسْبِيه وَسوّسةٍ الشيطانٍ في تفوس الذين جاؤوا 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 1١‏ 737)) ((تفسير البيضاوي)) (5/ »23١7‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(ك/ة ١5‏ ). 


(1) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١١(‏ 57). 
(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١155‏ 
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بالإفك بالممشي7". 
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- وقوله: ِو َي حُطوتِ ألشّْطن ... 6 بَبان لعل لني عن اتّباعه". 

- وقوله: م لْفَحَمَلِ السك * عِلَدَ للجزاءء وُضِعَتْ مَوضِعَه كأنَّه 
قِيلّ: فقدٍ اركب المَحشاء والمُنكَرَ؛ لأنَّ دَأبَهِ المُستورّ أن يَأمْرَ بهماء فمَن 
نَع حطُواته فقدٍ امكل بأمْره قَطع(©. 

- وفي قوله: وَمنِبَيّ لوت الَيِطنٍ ... #وَضعْ الظَاهرَينٍ مَوضِعَ صَميرَيْهماء 
حيث لم يقل : (ومّن يتَّبَعْها)» أو: (ومَن يََِعْ خطواته)؛ لزيادة التَّمرِيره والمُبالَغةٍ 
في التفير والتحذير©), 

- قَولّه: :ونه يأ بآلفَحمَلِ وَالْسَكرِ # مفعو ل ِيَأ # مَحذوفٌ؛ لقضْدٍ 
العموه'”. 

- قَوله: يلوه مِيعٌ عَيرُ #6 اعتراضُ تَذْيبليٌ بيّن الوعدٍ والوعيد. وإظهارٌ 
الاسم الجليل؛ للإيذانٍ باستدعاء الألوهية للسّمع وَالعِلّم؛ ولكون اللذيين 
اي لأدهكًا تجرى تدوى لهذا 8, ش ١‏ 

4 - قله تعالى : :9 وَلَايأَلٍ أووألمَضْلٍ مَك وَالسَحة أن يُوْيوَأأؤلي مرق وكين 


صد قد 
0010 ص يب سرح سج ف © س راس سس لرسم8 


: ء, عت ع عار > اله ا مهو مسقع مهو د 
وَالْمُهَاجِرت فى سيل اله وليعفوا ولِصفَحوا ألا حَبُونَ أن يغفر الله لكر وله عَفُورٌ 
4 
نحم * 


.)1817/ 01/45 /١4( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)1٠١7‏ 

(') يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (155/7). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(6) يُنظر؛ ((تفسير ابن غاشور)) (181//1). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ »)١76‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 18/8). 
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أن 


- عطفٌ على ججملة: هلا تَنَيِعُوا حُطوتٍ أَلشَيِطن ‏ [النور: ١7]؛‏ عطف 
خاصٌ على عامٌ؛ للاهتمام 4 أله اقل خف أنه من خطوالك الشَّيِطانِ؛ 
فإن من كيد الشِّطانٍ أنْ يأتيّ برّسوسةٍ في صُورةٍ خواطر الخير إذا علِمَ أن 
الٌوسوش البدون الدين ينوخوة لد والطاعة»والاسكن يعد عليه ترويخ 
وَسوسيه إذا كانت مَكشوفة”". 

- وقوله: لول القرق لسن وَالْمهجرت ف سيل أنه # صِفاتٌ لموصوفٍ 
واحدء جيء بها بطريق العطْف؛ 5 تنبيهًا غلنى أن. كله كلا منها عِلَّهٌ مُستقلَة 
لعاف الايداة» وقيل: لتوصرقات بيك 4 مُقامَها؛ فيكون أَبلّعَ في 
تعليلٍ المقصود. وحذِفَ المفعولٌ الثاني لغاية ظُهوره أي: على ألا يُؤتوهم 
ا 

- والاستفهامٌ في قوله: ملألا يبُونَ أن يمْفِرَ مه لَكْر # إنكاري» مُستعملٌ في 
التّحضيض على السّعي فيما به المخفرة”". 

- وعْطف قوله: مِوَآنَه عَتوْرُ ييه 6 على جملة: «إألا حبُونَ أن يَفْفِرَ أله 
كك زياد في الخ في العو والصّفيح؛ وقطميئً لني بي بكر في 
حِنْيِه وتَنبِيهًا على الأمْر بالانّصافٍ بمقتضياتٍ صفات الله تعالى» مما ليس 
مقط ابه يي 101 


جر - 


.)١188 /١1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 2٠١7‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١١(‏ 50)) ((تفسير 
أبي السعود)) (5/ 170). 

(6) يُنظر: ((تفسير اين عاشون)) (/189/1). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (18/ .)١195‏ 
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<ٍ ل التفسير المحرّر للقرآن العرييي) 


الآيات (طع-ى) 

«إإن ابوت الْشُمْصَكت الْتلات المُؤستت لثُو في ادا والآيخرة لم عدَابُ 
عَظِيم (50) يوم هبد علوم ألسِنتهُم وديم وأيَملهم يماكانوأ يسملونا (80) بوميذ يفوم 
ورِرْقكريم (4)5. 

غريبٌ الكلمات: 

ديهم لحن #: أي: حسابّهم العَدلَ وجزاءهم الواجبء وأصلٌ (دين) وما 
تفرّع عند عند مأخود ين الاقياد والذّل0. 

المعنى الإجمالي: 

يقول اللتعالى إث القين بقدفوة بالزنا التقيفات» العافلات هو الفالحفة: 
المتّصِفَاتٍ بالإيمان- مطرودون من رحمة الله في الدّنيا والآخرة» ولهم عذاتٌ 
عَظيعٌ في نار جهِدَّمَ إِنْ لم يتوبوا قبل وفاتهم» ذلك العذابٌ يوم القيامة حينَ 
يد عليهم الديم: وتتكلَمُ أيديهم وَأرَجُلهم بما اقترّفوا من السيّكات» في 
هذا التوم يناليم جمالك يراض العاو له وتساموة خينة أن اللادى الك 
الموجودٌ الثابتُ الظّاهِرٌ الذي لا شَكّ فيه» المُظهرٌ للحقائق في الآخرة. 


-ه 
0 


5 د 
1 0 ع سم بو دع عرد 
لبون إلطيبات أؤْلتيِك مبرءوب مما يقولون لهم مغفرة 


الشبيقاث مخ الشباق والأقوال. والأعمال والأوضاق: قنايية للكيثية 
وكذلك الحَبيكون تُوافقوث وتتاسيون للخيغاتي: والطيبات مخ التساء والأقوال 
والأعمالٍ والأوصافٍ كامي للحي وكذلك الطَيّبون أهلّ للطَيّبات» أولعك 
)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 027319 ((الغريبين)) للهروي (7/ 2575. ((البسيط)) 
للواحدي »)١18١/١5(‏ ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: 7505). 
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: ( سور الثُورٍ- الآيات (55-70) : 0 


لصون وَالطَيّبَاتُ كزغون مما تقو له أهل الإفك» لهم على ما نالهم من الأذى 
ا 1ه 2 . ّ م 
مَغفِرة لذنوبهم» ورزق كريم في جنات النعيم. 

تفسيز الآيات: 


2 ممه اهن دم روءه م يوه 


7 خا عر مجو جح سا سا وروم مه ره عن 6 مث 2 
إن لذن يروت الْمَحْصَدتِ فلات الْمَؤْمِتٍ لُِنْوأ ف الدنيا وَالْخْرَة وهم عَدَابٌ 


- 


عَطِيم 8 4. 


أنه لَمّا خمَمَ الآية السَّابِقةَ بالوّصفين «إعَفُورُ يم بِعْدَ الأمر بالَفوء ربّما 
جرَّأ على مثلٍ هذه الإساءقه فوصّل به رهبا من الوقوع في مثلٍ ذلك قله مُحَمّما 
لا 2 00 1 


مم > سر مء ووس سا ما وروم سس صءد وح سا عو و2 ف ددس روء د سمس 
إن لذن يموت الْمُحْصَكتٍ الات الْمُؤْمستٍ لَعِنُوا في لديا لخر 4*. 


أي: إِنَّ الذين يَقذِفُونَ بالزّنا الفيفاتِ الغافلاتٍ عن الفاحشة”" المؤمنات» 


.)75٠ /١17( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) قال ابن جرير بعدَ أن ذكّر الخلافَ في المحصنات اللاتي هذا حُكمّهنَ: (أَوْلى هذه الأقوال في 
ذلك عندي بالصّوابٍ قَولُ من قال: نرّلت هذه الآيةٌ في شأنٍ عائشةً» والحُكمٌ بها عام في كل 
مَن كان بالصَّفَةٍ التي وصّفه الله بها فيها). ((تفسير ابن جرير)) (7770/11). وممّن ذهب إلى 
ذلك: ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7772-71/5). وممّن قال بهذا القولٍ من السلني: 
قتادة وابنٌُ زيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 94 757)) ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 187). 
وقيل: الآيةٌ خاصّةٌ في قذفٍ عائشةً وأزواج لني صلَّى الله عليه وسلَّم. وممّن اختاره: الواحديٌ» 
والكرماني: ُنظر ((البسيط)) للواحدي (17/ +16): ((تفسير الكرماتي)) (9/9/). 
ونِسَب ابن تيميّةَ القول بأنّ هذه الآيةَ في أزواج الي صلّى اللهُ عليه وسلَّم خاصّة إلى كثير من 
آمل الول تش ««الضارم السلرا)) لض 044 
ومكن قالمنها) اندر ؤي الاقلف :ار عقا في وو سند وناو رفي راع ووالشكاك 
والكلبي» وأبو الجوزاءء وسَلَمَةُ بن نُبيْط. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 0771/11 ((البسيط)) 
للواحدي »)178/١17(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 37)» ((تفسير الخازن)) (9/ 7584), - 
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ولم يتوبوا مِنْ قذَفِهنَ؛ أبعَدَهم اللهُ من رحمته في الذنيا والآخرة”". 
داب عطي 4. 
أي: ولهم عذابٌ عظيمٌ في جهنم إن لم يتوبوا قبل وفاتهم من قذفٍ 
المحصّناتٍ الغافلات المَؤْمنات”". 


-((الدو المظون) للسيوظن:(118/5): 
قال الشنقيطي: (وَضْفُه تعالى للمُحصَّناتِ في هذه الآية بكَونِهنٌَ غافلات: ثناءٌ عليهنٌ بِأنّهنّ 
سليماتٌ الصّدورِ نقيّاتُ القُلوب, لا تَخطْرٌ الريبة في قُلوبِهنَ؛ لحُسِنٍ سَرائِرِهنَ» ليس فيهنٌ 
دَهاءٌ ولا مَكرٌ؛ لأنّهنَّ لم يُجَربْنَ الأمرّ فلا يَفُطُنَّ لِمَا تََطْنُ له المُجَرّباتُ ذواتٌ المَكر والدّهاىٍ 
وهذا النَوَعٌّ من سلامة الصّدورٍ وصَفائِها مِنَ الرّيبة: من أحسّن الثَناء). ((أضواء البيان») 
للشنقيطي (5/ .)57١‏ وينظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 27577 2777), ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0560). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 0777 7120), ((تفسير النسفي)) (595/7)) ((تفسير ابن 
كثير)) (7/ ”077» ((تفسير السعدي)) (ص: 5540)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١91١ /١14(‏ 
قال الزجّاج: (لم يقل هاهنا: والمؤمنينَ؛ استغناءً به إذا رمى المؤمنة فلا بنَّ أن يرميّ معها 
مؤمنّاء فاستَغْنى عن ذكر المؤمنين؛ لأنَّه قد جرى ذكرٌ المؤمنينَ والمؤمناتِ). ((معاني القرآن)) 
(7307/5). 
وذهب النحاسٌُ إلى أنَّ التقديرٌ: الذين يَرْمونَ الأنفْسَ المحصناتء فيَدحُلُ في الآية قذفُ 
الذكور والإناث. يُنظر: ((إعراب القرآن)) للنحاس (9/ .)9١‏ 
وقال ابن القيم: (ْصٌّ الإناثُ باللّفظِ؛ إذ كن سبّب الترولِء فص عليهم بخُصوصهرٌ). ((إعلام 
الموقعين)) /١(‏ 77/5). 
وقال ابن عاشور: (اللعنٌ في الدنيا: التَمْسِيقٌ» وسَلبُ أهليّة الشهادة» واستيحاشٌ المؤمنين منهم» 
وحَدٌ القذن؛ واللّعنُ في الآخرة: الإبعادٌ من رحمة الله). ((تفسير ابن عاشور)) (1/ .)١141‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/119/ 2777 20770 ((تفسير النسفي)) (7/ 4947))» ((تفسير ابن 
عاشور)) (191/18). 
قال السعدي: (وهذا زيادةٌ على اللعنة» أبعدهم عن رحميه وأحلّ بهم شدةٌ نقمته). ((تفسير 
السعدي)) (ض: هده). 
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هه 


غن أب أخريرة وَقَيق الله عنهه أن وسول اللواضاى الله عليه وسلى قال: 
((اجتيبوا السّبْعّ المُوبقاتء قيل: يا رَسولٌ اللو وما هُنَّ؟ قال: الشّرِكُ بالل 
والسّحرُء وقَلُ التَّمْسِ التي حرّم الله إِلَّا بالق وأكل مال اليتيمء وأكل الرّباء 
والتولّي يومَ الرَّحفِء وقَذفٌ المُحصَّناتٍ الغافلاتٍ المُّؤْمِناتِ))2. 


آ همح مه د 
2 َه 0 


أي: لهم عذابٌ عظيمٌ يوم القيامة حينّ تَشْهّدٌ عليهم ألينئهم وأيديهم 
وأَرجُلّهِم فتنطِقٌ بغير اختيارهم بما كانوا يكتسبوئه في الدّنيا من الذنوب» 
بأقوالهم وأفعالهم. كالقذفٍ وغيره". 

عن أنس بن مالكِ رَضِيَ الله عنه» قال: ((كنّا عند رسولٍ الله صلّى اللهُ عليه 
وسلّم فضَحِكَ؛ فقال: هل تدرونَ ممّ أضحَكٌ؟ قلنا: الل ورسوله أعل قال: 
من مخاطبة الع ربّه؛ يقولٌ: يا ربٌ» ألم تُحِرْنِي من الظّلم؟ يقولٌ: بلى» فيقول: 
ّي لاأجيُ على نفسي إلا شاهدًا ثيه فبقول: كقى بتك اليو عليك 
تَهِِدَاه وبالكرام الكاتبينَ شهودًا! فحتم على فيدء فبقال لأركازه”©: انطقي؛ 
فطل ,لازي اح ادل ول ويه الكلام» فيقولٌ: بُعْدَا لكٌنَّ وسُحْقًا! فعنكُنَ 
كنت أَنَاضِزٌ 0))9, 


7 سا ا يا م هه مسجو 010010011 2 2 ع بحسم 
3# يومد يوضم ألَهُ ديتهم لحن ويحلمُونَ أن له هو لْحَنَ ألْضِينَ (46)50. 


)١(‏ رواه البخاري (71777), ومسلم (89) واللفظ له. 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 770)» ((تفسير السمعاني)) (”/ 015)» ((السراج المنير)) 
للشربيني (؟/١١5)»‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 055)) ((تفسير ابن عاشور)) .)١51/14(‏ 

(6) لأركانه: أي: لجوارجه. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (18/ .)٠١6‏ 

(4) أَناضِل: أي أَدافِمُ وأجاول. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (18/ .)1١6‏ 

(6) رواه مسلم (5959). 
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أي: يومَئلٍ يوفيهم اللهُ حسابهم بالعّدلء ويّجازيهم على أعمالهم بلا ظُله”". 


7 - سس قو فعسم ل ل 6 2 ]1 اس مج سس دجي جح 1و جو د ار 
كما قال تعالى: 3# وتصع الْمَوزينَ الْقِسْط لور الْقِيمَةٍ فلا نظام ننْسُ سَّيْمًا وَإن 


كات نكال حك ين حَردَلٍ ايسا به وك يسا حلسييت 46 [الأنبياء: 41]. 
قال 4 

أ : ويكقت لب #اتسيتها أن اللةاهوالش الموكرة الثارك فى ذال وميفان: 
وأفعاله» الظَّاهِرٌ الذي لا شك فيه والهادي مَن يشاك المُظهِرٌ للحقائق في 
الآخرة”". 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)71١/1١1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2)255.» ((تفسير ابن 
عاشور)) (197/1). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)594١‏ 
قال النحاس: (مجازاةٌ الله جلّ وعَزَّ للكافر والمُسيءٍ: بالحَنّ والعدل» ومجازاته للمحسنين: 
بالفضل والإحسان). (إعراب القرآن)) (7/ 47). 
وقال البقّاعي: (:1ألْحَن 6 أي الذي يَظهِرُ لكل أحدٍ من أهلٍ ذلك المجمع العظيم نهم 
يستحقوئّه فلا يقدرٌ أحدٌ على نوع طعن فيه). ((نظم الدرر)) 17/19 0). 

30 فلكم أغل الققاق» ومكن قال بذاك ارة حريرة رابج خاي لطر ((القسير ابن جنري)) 
2777/1 ((تفسير ابن جزي)) (7/ 10). 
قال ابن عاشور: (قوله: مِإوَيَْلموت أن لمهم وَالَْيٌ امن 4 أي: يتكشفف للناس أنَّ الله هو الحق... 
ومحتى كونهم يغلموة أن الله هو لجل العبيرة: ألهم يتستقوة ذلك يوقي بعلم قطعي لا قبل 
الخفاء ولا التردة» وت كانوا عالمية ذلك من فنا ؛ دادم جارف مرعظة المؤمنية: ولكن 
نزَّل عِلمَهم المحتاج للنظر والمُعرّصَ للخفاء والغفلةٍ منزلةَ عدم العلم). ((تفسير ابن عاشور)) 
ثم كوحن 99 1). 

(3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 717)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميّة (؟/ 416)) ((تفسير 
ابن جزي)) (7/ 10)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ »)7١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (14/ .)١19170197‏ 
قال السعدي: (أوصائه العظيمةٌ حل وأفعاله هي الحو: وعبادثه هي الحقء ولقاؤٌه حقٌ؛ ووعده 
ووغيذم كه النيرة والجزائ حل ووؤ ياه )اتسين المعذي )امن 081 > 
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4 
الت 


:3 لَلْيِيكَتُ إِلْكَدِنَ والْصَئُرت حفن الخيكت ل ثُ لاص بور والطيمُونَ || للطّنت 


أذ[ سم 


ع ريق فل كاعد بون صر عرو ع 
لِك مروت مِمَا يفُولُونَ له ترون سكي 146 


تنا الآية لما قلي 


0 


اله 


بعد أن برأ سُبحائه عائشة رضي اللهُ عنها مما رّمِيّت به من الإفك, ثم ذكرٌ أن 
راميّ المُحصَّناتٍ الغافلاتٍ مَطرودٌ من رَحمة الله- أردف ذلك دليلا يَنفى الريبةَ 


- قال ابن عاشور: (مإآلميِينُ #: اسمٌ فاعلٍ من أبانَ» الذي يُستعمّل مُتعدَيًا بمعتى أظهرٌ على 
أصلٍ معتّى إفادةٍ الهمزة التَّعدِيدَ ويُستعمَل بمعتى بان أي: ظهّرَ على اعتبار الهمزة زائدة). 
(تفسير ابن عاشور)) (198//1). 
ممّن اخختار أنَّ المبينَ بمعتى البيّنِ الظاهر: مقاتلٌ بن سليمان ويحيى بن سلام وابنُ جُرّيء والخازن. 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ »)١917‏ ((تفسير يحيى بن سلام)) ))5775/1١(‏ ((تفسير 
ابن جزي)) (؟/ 50): ((تفسير الخازن)) 90/0 0). 
ونكن اعفان أن القبيخ بسك الظير: ابر جوري والععني: ومكي» والسيخاتي: والبغوي؛ 
والرازي» والشوكاني, والقاسمي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 777)) ((تفسير الثعلبي)) 
(/ 87)» ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي (// 5055)» ((تفسير السمعاني)) ("/ 016), 
((تفسير البغوي)) (/ 0797 ((تفسير الرازي)) (7/ 0*0 ((تفسير الشوكاني)) (5/ :)7١‏ 
((لشسبير القاسبي)) 01/0 
والمعنى على ذلك: أنه ييح لهم حقائقٌ ما كان يَعِدُّهم في الدّنيا من العذاب. وممّن اخختاره: 
ابن جريرء والثعلبيٌ» ومّي؛ والواحديء والبغوي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 71737), 
((تفسير الثعلبي)) (7/ 87)» ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي (05007/8): ((الوجيز)» 
للواحدي (ص: 07١‏ ((تفسير البغوي)) (79457/7). 
وقيل: المُظهرٌ للأشياء كما هي في أنقسها. وممّن اختاره: الشوكانيٌ» والقاسمي. يُنظر: ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ »)75١‏ ((تفسير القاسمي)) (/1/ .)75١‏ 
وذكَرَ ابن عثيمينَ أنَّ من اللازم أنه إذا كان مُظهرًا فهو ظاهرٌ في نفْسِهء فالمُبِينُ بمعتى المُظهر 
لبد أن يكونَ بَيْنَا بنفسه. وقد جمّع بيْن المعنبَينٍ السابقَينِء فقال: (الله تعالى بِيّنُّ الأحَقيد 
ومُبِينٌ ذلك لعباده بماركّبَ فيهم مِنَ الِِطَر السليمة» والعقولٍء وبالوحي الذي أرسَلٌ به الرّسلٌ). 
ا 0 ْ 
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كه ا 2ه كا ملا ا اند 
5 اوم ع 3 اص 1 ها ع ده 2 0 
4 ع 7 د 25 و 2 03 لين 
ووسورك الله اليك انتيرق بوك كر الضايفة ون اطبيه الات على 
مقتضى المنطق السَّليم والعادة الشَائَعةٍ بين الحَلق". 
كر .م > بي ه ‏ ايك 5 9 ا 0 2 
أي: الخبيثات من الأقوالٍ والأعمالٍ والنساء وغير ذلك لائقة ومناسبة للخبيثينَ» 
: ا ا ا 355 5 7 


.)97 /١14( يُنظر: ((تفسير المراغي))‎ )١( 
.)010 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ »)57 /١( ينظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم‎ )1( 
قال الماوّزدي: (قوله تعالى : ول َلْيئَتٌ بلحِيدِينَ 4 الآية. فيه ثلاثةٌ أقاويل:‎ 
أحدّها: الخبيئاتٌ من النّساء للخبيثينَ من الرّجَالِء والخبيثون مِنّ الرّجالٍ للخبيثاتٍ من النْساء؛‎ 
والطيباتٌ من النْساءٍ للطيّبِينَ مِن الرّجَالِء والطيّبونَ من الرّجالٍ للطيّباتِ من النْساءِ. قاله ابن‎ 
55 
الثاني: الخبيثاٌ من الأعمالٍ للكّبيئين مِنَ النَّاسِء والكَبيثون من النّاسٍ للحّبيئاتِ من الأعمال؛‎ 
والطيّباتُ من الأعمالٍ للطيِّبِينَ من النّاسِء والطيّبون من النَّاسٍ للطيّباتٍِ من الأعمال. قاله‎ 
مجاهِدٌ» وقتادة.‎ 
الثالث: الخبيثاث من الكلام للحَبيئين من النّاسِء والخبيثون من النَّاسِ للحّبيئاتٍ من الكلام؛‎ 
والطيّبات من الكلام لزي من النّاسٍء والطيّبونَ مِن النّاسٍ للطيّباتِ من الكلام. قانه ا‎ 
1 :)144( اس والف 11 (افسير الماررطي))‎ 
ممّن اختار القولّ الأوَّلَ: البيضاويٌ» وابن تيميّة» وابنُ جُرّيء والشوكاني. يُنظر: ((تفسير‎ 
((تفسير ابن جزي))‎ »)2١1617 /( ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيميّة‎ .23١7 /5( البيضاوي))‎ 
.)؟١/4( ((تفسير الشوكاني))‎ )69 /5( 
.)87 /1( وممن قال به من السلفي: ابن زيد. ينظر: ((تفسير الثعلبي))‎ 
.)*5 /5( وذكرَابنٌ كثيرأنَ هذا القولٌ يرجم إلى القولٍ الثالثِ باللازم. يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ 
- وممّن اختار القولّ الثالتٌ: ابن جرير» والزجّاجحُ» والتعاس: ومكّي, والواحدي, والنسفي؛‎ 
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ف« 


- والخازن. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 20777 ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج 
(737//5)» ((معاني القرآن)) للنحاس (5/ 65 ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي (//50557): 
((الوسيط)) للواحدي (7/ 5 07١‏ ((تفسير النسفي)) (7/ 5417 )» ((تفسير الخازن)) (9/ .)59٠5‏ 
ونسَبّه التعلبي والواحديٌ والبغويٌ والقُرطِيٌ لأكثر المفسّرينَ. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) 
(0/ 87)» ((البسيط)) للواحدي /١7(‏ 187)» ((تفسير البغوي)) (7/ 47)) ((تفسير القرطبي)) 
11/10 0). 

وممّن قال به من السَّلَّفِ: ابن عبّاس» ومجاهد وعطاءء وسعيد بن جَبَّيره والشعبي» والحسن بن 
أبي الحس البصري: وحسباين أبي قابكه والضكاله. وننبه ابن قي لجمهور الكل ينظر: 
((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي (4/ 225007 ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميّة (577//0): 
((تفسين ادق كقبر)) 75/50 
قال الْجّاحُ: (وقوله جل وعر: +7 
لبت ولك مروت مِنَا ولو لهم مَْفرَةٌ وردْو حكَرِيةٌ # فيها وَجهان: المعنى: الكَلِماتُ 
الكَبيئاتٌ للِحَبيئِينَ مِنَ الرّجالِء والرّجالُ الخَبيئُونَ للكَلِماتٍ الخبيئاتٍ. أي: لا يََكلّمُ بِالكَبيئاتٍ 
لا الحَبِيتُ مِنَ الرّجالٍ والنَّساءٍ ولا يتكلم بالطيّاتٍ إِلّا الطَيْبٌ من الرّجالٍ والنّساءِ. ويجورٌ أن 
يكونَ معنى هذه: الكَلِماتٌ الحَبيئاثُ إِنَّما تَلصَّقٌ بِالحَبيئِينَ مِنَ الرّجالٍ والحَبيئاتٍ من النْساءٍء 
فأمًا الطَّاهِراتٌ الطََباتُ فلا يَلصّقٌ بِهنَّ َّيِءٌ). ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (//78). 
قال الواحدي: (والنسي؛ أن الكبي يق القرل لاكليل إلا بالكبيك يق الثاس» وكل كلام إثما 
حقو ى املد نماث وق لقوق إلى قو ريل به الف ركذلك التلرك و3 القر لمموعايفة 
لايَليقُ بها الحَبيئاتٌ من الكلام» فلا يَصِدّقٌ فيها؛ لأنّها طَيبَة فيُضاف إليها طَيِاتُ الكلام مِنَ 
التّناءِ الحَسَنِ وما يَلِيقٌ بها). 4 عَلَّقَ على الوّجه الأوَّلٍ الذي ذكره الزَّجَاجُ» فقال: (وهذا ذم 
للذين قذّفوا عائِشةً بالحَبِيثِء ومَدحٌ للَذِينَبرّؤوها بالطّهارة». ((الوسيط)) للواحدي /١(‏ 40). 
وممّن اختار العموم: ابن القِيّم» والسعدي. قال ابن القيّم: (هذا وإِنْ كان في النّساءِ والرّجالٍء 
فإنّه يتناوّلُ الأعمالٌ والأقوال»والمظاعت والمشاربت؛ 050 والروائت. ما بعموم لفظه؛ أو 
نسحو مبعاما. (أزاةالنيعاف) 021/49 


وقال السعديٌ: (هذه كَلِمةٌ عامةٌ وحصرٌ لا يخرحٌ منه شَيِءٌ). ((تفسير السعدي)) (ص: 010). 


يكس ناوفص يكت والفْب َالو 


ويُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 521537 .)١5‏ 
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حس حص لع 


لطبت لطبي والطيْبُونَ لاطيَبات 46. 


5 55 
سم لت 


0 
اين 


أي: والطَيّاتٌ مِنّ الأقوال والأعمالٍ والنْساءِ وغير ذلك لائقة ومُناسبة 


يم 


للطَيبِينَ وكذلك الطيّبون أهلٌ للطْيبَاتِ مِنَ الأقوال والأعمالٍ والنْساءِ وغير 
اك 


أية أرلفلق الطتررين والطتاث ال جال والتباء تكد ا ويد هو يخ الختف 
الذي ينه إليهم أهلُ الإفك. 
(له تنيرة رون سكرية 4 
أي: لهؤلاء الطيّبين مِنَ الرّجالٍ والنّساءٍء في الآخرة مَغْفِرةٌ من الله لذنوبهم, 
ورزفٌ حسّرٌ في جنات التُعيم*". 
)١(‏ يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم /١(‏ 57)» ((تفسير السعدي)) (ص: 010). 
() يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ »)١945‏ ((الوسيط)) للواحدي (/ ١5‏ 7), ((تفسير 
السمعاني)) (7/ 17 0)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0 7). 
قال السعديٌٍ: (الإشارةٌ إلى عائشةً رضي الله عنها أصلاء وللمؤمناتٍ المُحصّناتٍ الغافلاتِ 
تبعًا). ((تفسير السعدي)) (ص: 055). 
وقال الواحدي: (قال الفرّاء: يعني عائشةَ وصَفْوانَ فذكر الاثنينٍ بلّفظٍ الجمع, كقّوله: م9 إن 
كن لَه ِحَوَةُ # [النساء: ]١١‏ يريذٌ: أَحَوَين وقَولِه: وك كرو سو [الأنبياء: ] 
بير دازة وسليناة: وال اطغ اك ين للفو موسق والموساف 0 زرك مكايقول 
أهل الخبث القاؤفونَ). ((البسيط)) (185/17). 
قال ابن جرير: (وقَوله: ب« أوْلتهِكَ مبرمُوت * يقولُ: الطَيبِونٌ من النّاسِ مُبَرّؤونَ من حَبيئاتٍ 
اريم[ روعاف الله جنك لهم واد رلا زدالبجيم ان فلك دهم غازات قلطا رن 
تَضُرّهمء كما لو قال الطَيّب مِنّ القَولٍ الحَبِيتُ من النَّاسِ لم يَنقَعُْ اللهُ به؛ لأنّ الله لا يتقيّله 
ول قلت له لقكقه؛ لأنه ولحته عادها في الدّنياء دلا في الآخرة). ((تفسير ابن جرير)») 
81/17 ). 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 2774)» ((البسيط)) للواحدي »)١188/١7(‏ ((تفسير ابن - 
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ة 


أن 


الفوائدٌ التربويّة: 
ا اللاي براحت بوه راس ري الحينات و لطي للطَيبينَ 


2 


البو لطيَبتِ #6 قضى اللهُ العليمُ الخبيرٌ أنَّ كل شّكل ينضَمٌ إلى شكله. ويفعلٌ 
أفعالٌ مثله”©. 


ع ا لاعيبِينَ 


3 الحوي واه 


00 عي لع 


0 الله هذه لقاب ليك سي فيضرئها أمثالا للنّآسِء كما صَرَبَ 
لهم بامرأتَيْ نوح ولوطء وامرأة فرعونٌ» وكما ضَرّبَ مثلًا لابن نوح معه» وأبي 
باهي م إبراعية. والمتكمة في ذلك نفك والاتعاط بوعتم ركون الإتسان 
على قريبه التقيٌّ؛ قال تعالى: 2( وَيَرَكَ الْأَمَمَلُ نَصَرِيُها لين وَمَا يَمَقِلْهآ 
إل ألْصيلِمُونَ # [العنكبوت: 57 ]» وقال تعالى ارجات لاقل تَضْرِيُهَا لتايس 
مسو بت * [الحشر: ١7]ء‏ فإذا عُلِم أن ن أعظمٌ مُداخلةٍ بِيْن انس هي 
الزوجيّة ومع ذلك قَصِلَة امرأتَيّ نوح ولوطٍ بهما -وهما نبيّانِ- لم تنفعهماء 


- كثير)) (7/ 70): ((تفسير السعدي)) (ص: 055). 

وقال ابن عثيمين: (أي: هؤلاء لهم مَعْفِرةٌ على ذنويهم» ورزقٌ كريمٌ على طاعاتهم؛ فإنَّ الذنْتَ 
يناسيُه المغفرةٌ والأعمالٌ الصّالحة يناسبّها الرَّرْقُ الكريم؛ لأنّ مَن فعلّ حَسَنَةً يُجزى بعشر 
عات إبوىق بيو إن الساي كير مرو هذا لأعولاء نبول مله مايل 
قد حصّلٌ لهم تكفيرٌ سَيْكَاتِ ومغفرةٌ دُنوب» وكذلك رفعة تَرَجاتٍ... وهنا قال عر وجَلّ: #الهم مَعْفِرة فر 
َه حكَريةٌ 4 فهؤلاء أصيبوا مُصيبةً يم ولا َك نهم صبّروا حتى فرّج الله عنهم هذه 
الشككه فكان صر ما أصييا به في عله القضي أن حضكك لهي المعظرة: وف مقابلة الغبير 
حصّل لهم الورْقٌ الكريةٌ). ((تفسير ابن عديمين - سورة النور)) (ضن 497/1411 1), 

.)7 55 /١7( ينظر: ((نظم الدرر») للبقاعي‎ )١( 


الجزء 16- الحزب ١‏ 


كما قال تعالى: مهلم عنما صرح أله عا وَقِيلَ دخلا أَلثَارَ مََ ألدَاسنِينَ 6 
25 عي ل عاسم لس ع ص بر قد ذه 
ولا أ في أهل الكتب من 


2 وى لس 


تعمل سوء يديد ولا كيد لثمن دون ) وَلًِا وَلَا مصِيرًا ©* [النساء: ١3737‏ ]. 
إذا عَلِمَ الإنسان ذلك وأنَّ قراب الصّالح لا تنفعٌ العاصيّ» كان ذلك باعمًا على 


العمّل. والاتضاف بالصّلاحء والمعروف أن الله تعالى نهى عن مقاربة أهل 
السُوءِء والاختلاط بهم» وقال فيمّن يجالِسٌهم إِنَّهم يكونون مثلّهمء كما قال 


تعالى: طوَدمرْل لصت فى الكتب أن 5 هع يلت لله يكقد جا وجنةهئا ج” 


ا[ ل لت سر تر 


كلا تعدوأ مهم حي يُوصُوا فى حَدبث عبرو ِنَم ذا يمد نه جاع الْمكفقيَ 
وَالْكَفْرينَ في جَهَمَ ججِيعًا * [النساء: »]١5٠‏ ولكنّ الصالحِينَ قد يَلجَؤون إلى 
مُخالطةٍ الفاسيين» فلا يَضُرَّهم ذلك في حُدودٍ الصضّرورة المُلحِعة"©. 
؟- تو لل تعالى: < لكك كيه واليبرك بتكي 
لبون لطبت # فيه أنَّ كُلّ تَبِيثِ من الرّجالٍ والنّساءِ والكَلِماتِ والأفعالٍ: 
مُنايبٌ للخبيث؛ ومُوافِقٌ له» ومُقئرِنٌ به ومشاكِلٌ له؛ وكُلٌ طيّب من الرّجالٍ والمّساء 
وَالكَلِماتِ والأفعالٍ: مُناسِبٌ للطيّبء وموافِقٌ له ومُقتَرِنُ بهه ومُشاكِلٌ له". 
5- قال الله تعالى: 9 الطَيبّاتٌ لِلطَيبِينَ 4 دلّت الآيةٌ على النَّهَي عن مُقارنة 
المجّارِ ومُزاوجتهم'". 
الفوائدُ العلميّة واللطائف: 


١‏ - قال الله تعالى: من لذن موت الْسْحَصَكت لمكت الْمُؤْمِتٍ لُمِثواأ في لديا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: 6/- 817). 
(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 57 0). 


(9) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)777/1١4(‏ 


الجزء 16- الحزب 8 


42 5 سور 0 التُورٍ -الآيات (8-”م)‎ (١ 


أن 


0000 در يوه دك هق _- يي ل 2س عكر ء 52 ِ ء رء” سش سعرورو ل سس له سح لع سه 
وَالاخْرةَ وهم عذاب عظيم يوم شد عَلهِم ألْسِنْسهم وأيدموم وأجلهم يِمَاكنوا يَعَمَلُوي ** 
مذ يوضم اله ديهم الْحفّ ويعلمون أن اله هو الْحَقُ لْمِِينٌ © نقد يأ الله الى أريعة 
بأربعة: برأ يوسُف بلِسانٍ الشاهدٍ مإوَسَهِدَ سَاهِدٌ من أهلهآ #[يوسف: 75], 
٠ 34 00‏ عي "فين : جا مي هبن : )1غ( 001 5 8 3 
وبِرأ موسى من قول اليهود فيه بِالحَجَرِ الذي ذهب بثوبه''"» وبرأ مريمٌ بإنطاق 
ولّدها حين نادى من حجرها: ِف عبد أل 6* [مريم: ]| ا عائشة بهذه 
5 5 0-1 6 
الآيات العظام في كتابه المعجز المتلو على وجه الدهر مثل هذه التبرئة بهذه 
5 501 - 0 .0 01 0 ل 
المبالغات» فانظر: كم بينها وبين تبرئة أولتك؟! وما ذاك إلا لإظهار علو مَنزْلةٍ 
رَسولٍ الله صلَى الله عليه وسلّمء والتنبيه على إنافة محل سيد ول آدم» وخيرة 
الأوّلِينَ والآخرين» وخجّة الله على العالمينً؛ ومن أراد أن يتحقق عظمة شأنه 
3 4 د 0 0 وم 
صلى الله عليه وسلمء وتقدم قلمه» وإحرازه لقصب السبق دون كل سابق؛ 
فليتلق ذلك من آياتٍ الإفكء وليتأمّل كيف عَضِبَ الله في حُرمته» وكيف بالغ 
و 
3 2002000 065 
في نفي التهمة عن حجابه''؟! 
00 . ب ع سر ملح سي ل عر 200 4 
١‏ - في قَولِه تعالى: #إإِنَ لذن يموت الْسْحْصَكَتِ # أن مَن رمى زانية مجلودةً 
2 تع 9 
لا يَحَد؛ٍ لثبوتٍ الفاحشة فيهاء وليس المرادٌ من هذا إباحة عِرْض مَن تُبّتَ عليه 
1 0 0 20 7 
الزثاه قلا يجوز ذلك» ويوٌدت السلطان مق رهاة دما تر 00 


- قولّه تعالى: :لمكت 6 فيه ين الدَّلالةٍ على كَمالٍ التَّرَاهةٍ ما ليس في 
«السْمْصَتِ #4 أي: السّليماتٍ الصّدورِء التَّقيّاتِ القُلوب عن كل سُوء. 


*5 5 


5 م مم > سر مدوء عا سا ورور سد مجوء ما 5 00200 
4 - قال الله تعالى: من لذن رمورت السحصتت التاناني المؤمتنت لمِنوا فى اليا 


)١(‏ يُنظر ما أخرجه البخاري (2717 5 075٠0‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 07371 5 137). 

(6) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: .)8١‏ 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 155.176). 


الجزء 16- الحزب 8 


0 
وَالْرَة وم َدَابُ عَظِيةٌ # تضمّنت هذه الآيةٌ بيانَ أن القَذْفَ مِن الكبائرء وهذا 
بناءً على أنَّ كل ما تُوُعَدَ عليه بِاللّمْنِ أو العذاب. أو شرعَ فيه حَدَّ فهو كبيرةٌ 

وهو الب 3 

- في قَولِه تعالى: ِألْعُِوأ ف ادن وَالْآْرَة #6 لم يَقَلٌ سُبحائّه: «لَعَنَهم الله 
وإنما قال: مِإلْعُِوا #؛ لأجل أن يشمَلٌ ذلك لعنةً الله سُبحانّه وتعالى وغَيره 
وهذا مثل قوله تعالى: :وليك يَلْعَمْهُمُ أنه ولمع اللمبوٌب 6 [البقرة: 154], 
يعني: أنَّ الله يَلعنْهُمء وكذلك اللاعِنونَ يلعنوتهمء وبناءٌ لعل للمفعولٍ أفاد في 
هذه الآية العموة”". 

- قال الله تعالى: مإ إن لذن يموت الْسُحصَكتِ الت الْمُؤمتتٍ لَمِنْوا في دنا 


وَالآْرَة ولَنعدَابُ عَظِيمٌ ‏ هذا الحُكمٌ وإن كان عامًا فهو لأجل الصّدّيقَةٍ بالدَّاتِ 
بِالقّصدٍ الأول وفيما فيه من التَّشدِيدٍ الذي كَل أن يوجَدَ مِثلّه في القرآن يمن 
الإعلام بِعَلِيٌّ قَدرِهاء وجَليٌ أمرهاء في عَظِيم فخرها- ما يَجِل عن الوّصفي””. 


2 


عست الموكات المؤيكت لبوا في دنا 


) قَولُه تعالى: إن أل يوت‎ -١ 
اليفك عاك عي 4 وعية نالل تعالى للذين يترموة الشحضياك‎ 
الغافلات المُوِْناتِ؛ فأَمّهاتٌ المؤمنينَ أولى بالدّخولٍ في هذا ون كُلُّ مُحصَّنةِء‎ 
ولاسيما الى كاتف سيت اللرول» وه حائفا الطذينا بوك الضذيق: وتيت‎ 
الله عنهما.‎ 


4- قال تعالى: #ِإيوْم مهد عَم انتم وَيِدِمِم وأرملهم انوا يصَمَلُوً * يَوْمَيذٍ 


.)181/17( يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: .)١79‏ 
(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)741/1١1(‏ 

)نظن ((تفسمير أبق كنير)) 0171/1 


الجزء 18- الحزب +" 


و 


أن 


.لي 


ل ر مدر 8 مه 000007 2 0 
وَضوْم لله ديئهم الْحقَّ ويعَلَمون أن الله هو ألْحَقَ لمن 6*: قد أقرّوا بوجوده عر وجل في 
٠ 8 2‏ 9 377 3 57 
الذنياء لكنْ في ذلك اليوم يَعَلّمون أنه الحق المَبِينُ دون ما سِواه؛ ولهذا قال: 
هُوَالْحَنُ # بصيغة الحصر؛ فإنَّهِ يومئذ لا يبقَى أَحَدٌّ يُدَعَى فيه الإلهيّة ولا أحدٌ 


حو | سي ]_ ث0 


ودب وممو شير ومء اس مسحو د 


-ه 
عن ا ا ا >< سش معي ودو دح سه 


4- في قولِه تعالى: يأبو كَْهدُ عَم ألسِنسُهم وَدِمم وأنْجلهم يمَاكاوا يصَمَلونَ * 
فناء قلذرة اللو عد وبل سريت إن ذه الأعضاء قتطق بم أن التق في الحادة 
بالساو لكر يكون العلل يكل قبي ذا أراد لذ التبيحانة بوقعالى ةو لهذا قو 


م 
ره يي 


الجلو: :ِأَنطمَمَا أله ألى أَنطَىَكُلٌّ شَىْءِ 746" [فصلت: ١‏ 7]. 


0 


١ ١‏ - في قَولِه تعالى: لْسِنته وديم كلهم 6 سؤال: وخر أن الذين تشهد 
عليهم الويتهم وأيديهم وأرجلّهم كثيرون» فما سببٌ جمعها على «أفعل) وهو 
من جُموع القلَّد؟! 

والجوانة» أن :هذا النبحت للق بعنله الأضيو ردبو هله لخر ار ذهو ذلك 
3 مَحَلَ القِلَّ والكثرة حينما د الحيفة 0 أمّا إذا دخلت عليها «أل» أو 
ضيفت إلى معرفة فتكونُ عامّةٌ فهي أكثرٌ من الكثرة". 

-١١‏ في قله تعالى: مإ وَيََلمُو أن أمَّه م وَالْحَقٌ لين 4 دلالةٌ على أنَّ الحقّ من 

أسجاء الله اليضيت 7 
> ا علس لم عر 


-١‏ في قَولِه تعالى : «( الكت نحن وَالْحَمُو إِلْحِسَب وَالطيبت لطي 


2 


| 
1 
| 


.)011/ /( ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميّة‎ )١( 

.)171/ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص:‎ )١( 

(7) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: 87). 

(5) ينظر: ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: .)١57‏ 


الجزء 16- الحزب 8 


اجر 
رت 
1 والطيبِونَ إلطي” يبت اليك مو هما 0 2 مَعْفْرَه وق كرب 4 بيان أن 


الأاجال الطثيق اناد الطقاف: والقبال الكيقم للتماء الكيغات: وكذلك 


4. 


0 


23 


5 


في النّساءِ؛ فإذا كانت المرأة حَبِيئة كان قريئها يتا وإذا كان قريئها حَبينًا كانت 
حَبيئة» وبهذا عَظُّمَ القول فيمّن قَدَفَ عائْشةً ونحوّها من أمَّهاتٍ المؤمنِينَ» ولولا 
ماعل الذوع في «الاشتون الردها خضل هذ انايد انو ابيا ستتصوضا 
أولي العزم منهم» خصوصًا سَيدَهم محمّدًا صلى الله عليه وسلّم؛ الذي هو 
أفضَل الطيِِّينَ من الكَّلقٍ على الإطلاقي- لا ينايبهم إلا كل طيّبٍ ين النّساء؛ 
اح في بائذ رويب اللم سا بوذ ابي ندم" في النبييّ صلَّى اللهُ عليه 
وسلّم. وهو المقصودٌُ بهذا الإنقم ون لغيه المناوترم: فمُجَرّدُ كَونِها زوجة 
للؤسول ضلى الله عليه بوسلم؛ عن ابالالكره* ظ طاهرةً من هذا الأمر 
القبييح. فكيف وهي هي؛ فذيةة اللجاي نو أفقلي 4 واعلقيرة راهن 


-ه 


عع 


حَبيبة رَسولٍ رَبّ العالمَينَ التي لم يَنزِلٍ الوحيٌّ عليه وهو في لحافٍ رَوجةٍ 
من روجاتِه غَيرها؟! ثمّ صرّح بذلك» بحيث لايُبقي لمُبطِلٍ مَقالّاه ولالمّكُ 


وشبهةٍ مَجَالَاء فقال مويك م وو هما قراو 4 والأقطو إلى عائشةً رَضِيَ 
الله عنها أصلاء وللمُوْمناتٍ المُحصَّناتٍ الغافلات تَبَّعا0". 


2. 


علا ىا 


ا ال ل 2 


1 - في قَوَلِه تعالى: لِك مروت مما يفوُونَ #4 سؤالٌ: وهو أن | الرميّ 
وَفَعَ على اثنين» فكيف يُعَبّرٌ عنهما بصيغة الجّمع؟ 
الجوابٌ من أوجَه: 


الوجةٌ الأولٌ: أنَّ هذا مما استدّلٌ به بعضٌ العُلماء على ما رآه الإمامٌ مالك من أن 


اله 


.)١546 يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميّة (؟75/‎ )١( 
.)077 (؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 


الجزء 16- الحزب م 


ود 


أقلّ الجمع اثنان» ومثل هذا قولّه تعالى: نكت لمحو [النساء: ١١]؛‏ فإنه 
يَصْدُقُ على اثنين عند غير ابن عباس. وقول تعالى: وطاق لا 4 [طه: 1] 
أَىئ: طؤقاف وتو تعالى: «إفَقَدَ صَعَتَ فُلوبَكما 6 [التحريم: ا قلياقما: 

الوجة الثّاني: أنَّ المرا بالجمع التَعظيمُ. 

وهناك وجةٌ ثالثٌ: وهو أنَّ مَرجِمَ الضَّمِير هو عائشةٌ وصَفُوانَء وأبو بكر 
والكسر لرصضا لامعل وسار فلكي الل ساك كدي عوقينا طائدا وف را 
بالمطابقة» وعلى بعضهم وهم الرستل 57 الله عليه وساج وأبو بكر- 
باللزوء0©. 

-١ 5‏ قَولُ الله تعالى : <( ليبن كيبن ولحي إِلَيكَ ولت لين 
َاَيَبوتَ إيياتِ # فيه سؤالٌ: هذه الآيةٌ الكريمةٌ نرَلتْ في براءة أُمّ المؤمنينَ 
عائشةً رضِيّ الله عنها مما رُمِيّت به وعلى هذا فالآية الكريمةٌ يظهَرٌ تعارّضُها مع 
قَولِه تعالى : ( صَرَيٍ أََّهُمكلَا َب َكَفَرُوأ مرت نوج وَأمْرَاتَ لوط 4* [التحريم: 
٠‏ إلى قَولِه: مِوْمَمَ أَلدَامِينَ 0# وقوله أيضًا: مإوَصَرَب أنَّهُ ميلا للدت 
َأممُوأ مرت فرصَوست ...4 [التحريم: ١١]!؛‏ إذ الآيةٌ الأولى دلّت على حبثِ 
الرََوجَتِينٍ الكافرتّينِ» مع أ زوجّيهما من أطيب الطَيّبِينَ وهما نوحٌ ولوطٌ 
عليهما وعلى نبيّنا الصلاةٌ والسَّلامٌ والآيةٌ الثاني دلت على طِيب امرأةٍ فرعونَ 
مع نحبثٍ روجها؟ 

الجوات عن ذلك من أوجِه: 

الآول: أذ مغس الي الشيعاك مو القول الشعة ين الرجال» والتكون 
مِنَ الرّجَالٍ للحَبيئاتِ مِنَ القَولِ؛ والطيّاتُ من القَّولٍ للطيِِّينَ مِن الرَّجَالِء 


.)817 ينظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 


الجزء 16- الحزب 8 


وَالطيُونٌ من الأجال للطيّات من الثّولء أ خما نسيّه أهل الثقاق إلى غائشة 
مِن كلام حَبِيثِ هم أولى به» وهي أولى بالبراءة والتّراهة منهم؛ ولذا قال تعالى: 
1 عب مت ال لل عر 


ولك رمو مِمَايَقوُونَ # [النور: 77]» وعلى هذا الوجه فلا تعارّصٌ أصلًا 


بين الآيات» 


بدليل امرأةٍ نوح وامرأة فِرِعَونَ» وعليه فالخالِبُ تَقِييضٌ كُلُ من الطيّاتِ والطيّيين 
والخبيئات والكيقن لكيه وقكاه الملائم له في الحُبثِ أو الطّيبء مع أنه 
تعالى ربّما قيض خبيئة لطَيّب» كام رأة نوح ولوطء أو طيََّةَ لخبيثء كامرأة فِرِعَونَ؛ 
يكن بالف كمال عليه قر لهج( شرب انامنة زر كته [التحريم: 
٠‏ وقَوله: وضرب أمَّهُ مَنَلا زََدِ حَامَتأْ # [التحريم: ]١١‏ مع قَولِه: 
: وَيَنْك الْأَمَمَدلُ نَصْرِيُها نين وَمَا يَمَقِنُّه] إِلّا ألصيلمُونَ * [العنكبوت: 
57]؛ فدلٌ ذلك على أنَّ تقييضٌ الخبيئة للطيّب أو الطيّّةِ للكَبِيثِ فيه حكمةٌ 
لا يَقِلّها إِلّا العُلماء وهي في تقييض الخبيثة للطيّبٍ أن يبيّنَ للنَّاسٍ أنَّ القرابة 
من الصالحينّ لا تنقَحٌ الإنسانَ» وإنّما ينمَعْه عَمَلُه"©. 

الثالث: أنَّ المرادَ بالحُبث: بت الصّفَاتِ الإنسانيّة كالفواحش» وكذلك 
المرادُ بالطّيب: زكاءٌ الصّفاتٍ الإنسانيّة من الفضائل المعروفة في البِشّرِه فليس 
الكُفرٌ من الْحُبثِْ» ولكِنّه من متمّماتهء وكذلك الإيمانُ من مكَمّلاتِ الطّيب؛ 


فلذلك لم يَكُنْ كُفرٌ امرأةٍ نوح وامرأة لوط ناقضًا لعموم الآية". 


9- قال الله تعالى: <( لبت برس إلحبمَ تالت دين 


.)١5921748 يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 
.)١906 /١4( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
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والطيبُوتَ ليت # فليس في الأنبياء ولا الصَّالحِينَ من تزوّج بَغِياءِ لآن البغاء 
على م 2 2 2 2 6 

يد فِراشّه؛ٍ ولهذا أبيحح للمسلم أن يتوج الكتابيّة اليهوديّة والنصرانيّة إذا كان 
و م بوك فى الود 5 َي 7 5 0-6 رغ .© بسر له 3 22 
محصّنا غيرٌ مسافح ولا متَخِذٍ خدنء فعلمَ أن تروَجَ الكافرة قد يجوز وتزوجَ 


لبَنِيّ لا يجوز؛ لأن ضَرَّرَ دِينِها لا يتعدّى إليه» وأمّا ضرَرٌ بغائِها فيتعَدّى إليه”"©. 


000 


-١7‏ في قَولِه تعالى: الت لطن الوك لطت 4 ليل على أن 
الله سبحائّه وتعالى برح أهلّ الرَّجْلٍ الطيّبٍ العفيف من الخُبثْ؛ لأنَّ الطيباتِ 
لكيه والطتنية للطئاضه وهذا من كط للع ون + أن الاسان كلما 
كان ةا نفل لوطا انان الله تضاف وعدا لبت له امايق العناة جواة 
وفاقَاء والأمرٌ كذلك بالعكس فيما لواكان عبيثاء ولا يما فيما يتعلقٌ بالعفةء 
وهذا هو الالِبُ في الواقع: أنَّ المرءَ ذا الْخُلُّقِ الكَبِيثِ يكونُ أهلّه كذلك؛ لأنّه 
لم يَحْم نَفْسّهِ حتى يحميّه اللهُ عر وجَلٌ". 

-١‏ قَولُ الله تعالى مِإأوْهِكَ مروت مونو لهم مَفْفرَةُورِدْق كرِيةٌ 
فيه وَعدٌ بأنْ تكونَ عائشةٌ رَضِيَ الله عنها -زوجةٌ النَيّ صلّى الله عليه وسلّم - 
في الجنّ"". 

- في قَولِه تعالى: إلَهُم نورق مكَرِيمٌ 4 دَليلٌ على أن من أصيب 
ممصيةك أرقا إن الللاسسالي بكر للم تان ضير كلدي اروافم 

- قَوله: «إلهم مَمْرَةُورِرْقُ كَرِيمٌ 4 ذِكْرٌ الرّْقٍ الكريم هاهنا مله في 


.)١557/75( ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)١58 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص:‎ )١( 
.)7 5 /7( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )1( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: .)١58‏ 
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8 


4 


لررالتة لتفسير المحرّر للقرآن العريى) 


6“ 
384 


4 


5 دح ده هه اح سح سه له 
.4 . 


قوله تعالى: #إوَمَن يعدت نكي يِه سوه وَصَمَلْ صدلِسا نؤْتهمآ أجرها رين وداه 
دعا كَرِيمًا # [الأحزاب: ١"5]؛‏ فكما أَرِيدَ بالرّْقٍ الكريم هنالك اليشارةٌ بالجنة؛ 
لقوله تعالى: ِل وَعَسَدَناطَاِرَهَ مكرِيمًا # بدليل قوله: مِلأعِدَّتٌ لتقيس # [آل 
عمران: 177 ]» كذلك يَنْبغي أن يكونّ هاهنا؛ لأنَّ الآيتين مِْلانِء وكما أنَّ الرّقَ 
الكريم هناك مَسبوقٌ ب مِإنْوْيِهآ لَجَرَمَا مَرَتيقِ #» كذلك هاهنا مَسبوقٌ بقوله: 
لهم مَْفرةٌ » وكما أنَّ إيتاء الأجر هناك مُسبّبٌ عن قُنوتِهن» كذلك هنا ِإلَهُم 
مره مُسبِّبٌ عن كونها برأ عمًا قِبلَ فيهاء وليس ذلك إلا لقَنوتها وطهارتهاء 
وكتنا أن تلك الآية في شأن نس النَّتّ صَلَّى الله عليه وسكي كذالك هذه فى 
شأَن حَِيه وصَفْييه؛ فالكلام مب على حمل المُطلقٍ على المُقيّا. 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قله تعالى: «إإناً ابوت الْمحَصَدتِ التفكات المؤمكت لما في اننا 
وَألْيخْرَةَ وم عدَابُ عي 6: 


3 000 م صء وج سا سا 37 م 1 5 
- جملة: مون لذن يربو الْمْحصَكَتِ ... # استئناف بعد استئناف قوله: :3 إن 


لبن مِبُنَ أن مي عَلتَحِمَةٌ 4[النُور: »]١14‏ والكل تفصيلٌ للموعظة الي في 


20 


قوله: +( لَك َه أن تَُودُوأ لوه بدا نكم منت 46 [الثُور: 0١]؟‏ فابيدىَ 
بوعيدٍ العَودٍ إلى محبّ ذلك ونُنّيّ بويد العَودِ إلى إشاعةٍ القالة؛ فالمُضارعٌ 
يبوت * للاستقبال وإنّما لم تُعطَف هذه الجُملةُ؛ لؤقوع الفصل ينها 
وبيْنَ الي تُنابُها بالآيات التَازْلة ينها من قوله: ايها ألَذِينَ اموا انعو 
خطوتٍ اَلشَبِطلن #6(" [النور: ١‏ ؟]. 

.)07/١١( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١191١019٠ /١4(‏ 
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و 


- قَوله: «(التفلت اموت © المت كنايةٌ عن عدم وُقوعِهنَ فيما 
مين به؛ لأنَ الذي يفل الشّيءَ لايكونٌ غافلًا عنه؛ فالمعنى: إِنَّ الْذِين 
تزثون الميحمتات كلا عليين. وذْكِرَ وَصفتُ م9 آلْمُؤِكتِ 4؟ لتشنيع قذْفٍ 
لين يَذفُوتَهِنَ كذِبا؛ لأنّ وضف الإيمانٍ وازعٌ لهنَّ عن الكّنال". 


فقول © الْسَحَصنَتٍ الْعَفِلات الْمَؤ: يك ره عائشة الصَدَيقَةٌ رضي الله 


-_ 


3 


عنّهاء والجمْعٌ باعتبار اذأركهاوةة سان أنباك القوطية شتراك الكل 
م و 0 
القراة أكها المؤمنين» فيد فبهنٌ الصَدَيقة محولا أويً"”. أو الشراة أ 
المودي: مامد فقيكك رن لهانولكاها من ياغ الاة النرضوقات 
بالإحصان والغفلةٍ والإيمان”". وقِيل: أراد بالمُحصّناتٍ العُمومَ» وإنْ كان 
الحديث سوفًا عن عائشة» والمقضرة بذكرهةٌ على الثموم وعيدٌ مق وكَم 
في عائشةً على أبلغ الوّجوه؛ لأنّه إذا كان هذا وعيدَ قاذفٍ آحادٍ المُؤمناتِ. 
فما الظَّنّ بوعيدٍ من وقَمَ في قذَّفٍ سيّدة هخ ؟ا على أن تعمية الوعين ابل 
وأقطمٌ من تخصيصه تخصيصه؛ ولهذا عمِّمّت امرأةٌ العزيز حينَ قالت: هوم جََآءْ مَنَ 


راد يِأهِِكَ سوا لد أن مجن أو عَنَابٌ ليم :[يوسف: 75]. فعمّمت وأرادث 


يُوسف؛ تَهويلًا عليه وإرجافًا9». 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١91/18(‏ 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5 707)» ((تفسير أبي حيان)) (/57)» ((تفسير أبي السعود)) 
لان 

(6) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 0174 ((تفسير أبي حيان)) (77/8). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري- حاشية ابن المنير)) /٠(‏ 5 77)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش 
(ك/لكلهة). 
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التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


2 ل وه 


# قله تعالى : مويو لبد عكح الله ولد الهم يماكانوأ يَصْمَلونَ‎ -١ 
+قوله : يوم شد > اح ام ري ليان ادير‎ 
بتَعِينِ وفتٍ خُلولِه وتّهويله بان ظّهورٍ جناياتهم المُوجِبةٍ له. مع سائر جناياتهم‎ 
#6 المُستتبعة لعقوباتها عَلى كيفيّة هائلة وهيّئةِ خارقةٍ للعادات؟؛ ف هيوم‎ 
ظرفٌ لِمَا في الجارٌ والمجرور المُتقدّم: يوهج * من معنى الاستقرار»‎ 
لا ليَؤعَدَابٌ #. وإِنْ أغْضّينا عن وضْفِه؛ لإخلاله بجزالة المعنى. وإمًا‎ 
مُنقطِعٌ عنه» مَسوقٌ لتَهُويلٍ اليوم بتَهويلٍ ما يَحويهء على أَنَّه ظرفٌ لفِعلٍ‎ 
مُوْخَرٍ قد ضْرِبَ عنه الذّكرٌ صَفْحَا؛ ياه‎ 
قَعُ فيه من الطَّامَة التَامَةه والدّاهية العامة كأنّه قبل : 9# يوم َشَهَدُ لم ألسِنتُهُمْ‎ 
00 لدعو الهم يأ وي‎ 
و لحراحو ا امبرل البرك وار م عي مالو قار‎ 
وجناياتهم القبيحة» لاعن جناياتهم المعهودة فقط. والموصولُ والمحذوفٌ‎ 
عبار غفيا وهو تررق الثقربات لكر ذا اهايا ات لام إسداموااعات ا‎ 
ففيه من روب التّهُويلٍ بالإجمالٍ والتمُصيلٍ ما لا مَزِيدَ عليه”".‎ 
ل ل را ل لان‎ 
ودرا ره غليها في الذنيا: وتّقديم 1238 كم #6 على الفاعل 9# أ ديق‎ 
0 وَاملُهُم 6*؛ للمُسارَعةٍ إلى بَيانِ كونٍ الشَّهادةٍ ضار لهم, مع ما فيه من‎ 
إلى المُوْ شر‎ 
وتتخصيصٌُ هذه الأعضاءٍ :ل ته ولد وأيمنّهُم #بالذّكرء مع أنَّ الشّهادة‎ - 


.)١155/5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
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ور 


تكون من جميع الجسَدٍ كما قال تعالى: ِإوَكَانوا مهم لم هد عليه 
[فصلت: ١7]؛‏ لأنَّ لهذه الأعضاءٍ عملا في رمي المُحصّناتِ؛ فهم يَنطقون 
بالقذْفِء ويُشيرون بالأيدي إلى المقذوفاتء ويَسْعَون بأرجُلِهم إلى مجالس 
اناس لوبلاغ القذفي”© 


يك 


د قوله تعالى: 98 يَوْميذٍ يوضم هنهم الْحقَويعلمونَ أله هوَالْحَقٌَلْصِين #4 اسيئناذ 
تيان ؛ لذن ذكْرَ شَهادة الأعضاء يثير م 0 عن آثار رتلك الشهادق فيجابٌ بأن 
0 كد لساك اللاعاق مانقوةا شب أمظ ذه مها 

- ووضفٌ الدين بالحقٌّء وكذلك وضف الله تعالى بالحقٌّ في قوله: مإ ديهم 

أَلْحَقَّ لعن 4 وقوله :أن له هو ألْحَنُ مين “ وَصْفتٌ بالمصدّر؛ للمُبالَعة ولإفادة 

دن نّصافِه بالحقٌ”". 


الحيكه 


و2 


- وأيضًا في قوله: 8 أنَ لله اما ار 0 
بالمعنى المصدريٌ؛ فالحضرٌ المُستفادٌُ من ضصَميرٍ الفصلٍ ادّعائيٌ؛ لعدّم 
الاعتدادٍ بالحقٌّ الذي يَصدُرٌ من غيره من الحاكمينَ؛ لأنَّه وإِنْ يُصَادِفٍ 
المِحَزَّ فهو مع ذلك مُعرَّضٌ للزّوالٍ وللتّقصير وللخطأء فكأنّه ليس بحو 
ليس بِمُبينِ. وإِنْ كان الخبّرٌ عن الله بأنّه الح بالمعنى الاسم للوتعالي؛ 
الحا سة حيار ا إدئيس اس لبد مستي وه غيزذاق اللونعالي» الم 
أن اللةعرصاية هذا الاسم. وعلى أنَّ المُراد ب 3# الدب موت الْمخْصَدّتِ 


لْعَفِلتِ # خصوصٌ عبدٍ الله بن ين ابن سَلولٌ ومن يتْصِلٌ به من المُنافقينَ 


تعد أ 


.)١91/1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١97 /1( ((تفسير ابن عاشور))‎ ))١171/7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
ينظر: ((المصدران السابقان)).‎ )*( 
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المُبْطِنِينَ الكُفْرَه له الإصرارٌ على ذنْبٍ الإفكِ؛ إذ لا توبةً لهم فهم مُستورٌون 
على الإفكِ فيما بِيْنهم؛ لأنّهِ رُيّنَ عندَ أُنفيهم» فلم يَرُوموا الإقلاعَ عنه في 
بواطيهم مع عليهم به الاق منهم؛ لكّهم -لِخْْثِ طواياهم- يجعَلون 
الك الذي خالج أنُسَهم بمنزلةٍ اليقين» فهم ملعونونَ عند اللو في الدُّنيا 
والآخرق 97 عذابٌ عظيمٌ في الآخرة كلمي اد اللشهو اس الثبية 
فيما كذَّبّهم فيه يهن حديثٍ الإفكِ» وقد كانوا مِن قبْلُ مُبْطنِينَ الشَّركَ مع الله 
فجاعلينَ الحقّ ثابئًا لأصنامهم؛ فالقصر حينئظٍ إضافي فِيّ0, أي: يعْلّمون أن 

الله وخدّه دون أصنامههو”" 


وروم سد م 4 ء سا مجه 


- قله : من لذن يموت الْسْحْصَكتٍ الْعلب الْمُؤْمتٍ لبوا في لديا وَالْآجْرَة 


خن تي بي اتراتير 001 م بد ل 2ح 6" 5 4 ورور 0 سو ءى در 
وك عذَابٌ عَظِيم 6د لبح ألْسِلسهم وأيدِميمَ وأتجلهم يماك نوا يعملود 6 يوميك 
يته ةيتآ نَ لله هُوَلْحَنُالْشِينُ * هذا مِنَ التَّخْلِيظٍ الشَّدِيدٍ 
اللي اويا بو اله عبان رار ناز الله بعال اي كين اليه في قلي 


السَّدِيدِه والعتاب البليغ» والزَّجِرٍ العنيفيء واستعظام ما رُكبّ مِن ذلك, 


)١(‏ القصرٌ -في اصطلاح البلاغيينَ-: هو تخصيصٌ شيءٍ بشيءٍ وحصرّه فيه ويُسمّى الأوّل: 
ماقصوة او الات ب مقصوة عايب مال نما زيدٌ قائمٌ وما ضربثُ إلا زيدا . والقصرٌ الإضافيٌ: 
أن يكون المقصورٌ عنه شيئًا خاصضّاء يُادُ بالقصر بان عدم صحة ما تصوّره بشأنه» أو ادّعاه 
المقصودٌ بالكلام» أو إزالة شك وترديد إفاكاة العلا كله عم ةا فى دارو خاض و لين 
قصرًا حقيقيًا عانّاه وإنما هو قصر بالإضافة إلى موضوع خاصٌ يدورٌ حول احتمالينٍ أو أكثرٌ 
بو اضبالات سسوره بعد وام »ويبعدل طلبها بالقرائن. مثل: قوله تعالى : 95 وَمَانحَمَدٌ 
إلا رَسُولٌ قد حَدَتَ ون قب مَل * [آل عمران: 4 4 ١‏ ]. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 
١‏ ((التعريفات)) للجرجاني /١(‏ 17/7-17/5)» ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني 
31ح ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن بن حسن حَبَنّكة الميداني /١(‏ 070). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١195 2197 /١4(‏ 
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4ه 
واستفظاع ما أَقِمَ عليه» ما أنرّلَ فيه على طرق مُختلفة» وأساليب مُفْيِ كل 
اومتها كاف في باوديولو لم كال مده الاك لكان بهاءحيك عل 
القذفة ملُعونِينَ في الدَّارِينِ جميعًاء وتوعَدَّهم بالعذاب العظيم في الآخرق 
وبأن الساتيه وأيدِيّهم وأرجلّهم تَسْهَدٌ عليهم بما أفَكُوا وبهتواء وأنّه و فيوع 
جزاءهم الحقٌّ الواجب الذي هم أَهْلّه حنَّى يَعْلّمُوا عند ذلك أنَّ الله هو 
الي المبين؛ فأوجَرٌ في ذلك وأشْبَّعَ» وفصّل وأجكل؛ وأكد وكرو وجاء 
بما لم يقَعْ في وَعِيدٍ المشركينَ عبدةٍ الأوثانٍ إِلّا ما هو دوئّه في الفظاعة» وما 
ذاك إِلَّا لأمر"؛ ففصّلٌ وأجمَلٌ؛ حيث أوقَعَ :[ بَوميذ يوقم أله ينه لحي # 
إجمالا لما سبق وأكة وكرّو مو يميت إن البدل وهو فوكه: يميد #- 
بدلُ تكرير للمُبِدَلٍ وتوكيد له وجاء بما لم يقّعْ في وَعِيدٍ المشركينّ إلّا ما هو 
يفاض المقلاع رعو فر لعز( قله 11 ناك 14 

- قله تعالى: ١‏ فيكت كيين وَالييئُورت إَِحَِب وَالطيبَتُ يي 


مع عو ارو 2 < إاككة > « ؤو غير 


مم من و د يمسم عجر له عدهو سل رم ا ورك يِ 
والطيّبون للطيّبات أوْلتيك مبرءوت مما يقولون معيمره وررق بم #6 فيه عريص 


-_ 


١ 


6 


معو 


بالذين اخعتاقو] الآفك بآنما آككن 9 قُ مدْلّهِ إلا بأزواجهم؛ فقوله: :ل( ليست 
كيت تعريضٌ بِالمُنافقينَ المُختلقينَ للإفك. والابتداءٌ بذِكْرِ الخبيئات؛ لأنَّ 
00 000 

غرّضٌ الكلام الاستدلال على بَراءةٍ عائشة وبقيّة أمّهاتِ المؤمنينَ رضي الله 


0 
عه 1 كا انار انسرد العنانة رق ناا 
- وعطف :و والْحَبيئُورس إِلْحِدتَتِ # إطنابٌ؛ لمَرِيدٍ العناية بتقرير هذا الحكمء 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ “75077)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »23١7‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(/7107)» ((تفسير أبي السعود)) .)١517/5(‏ 

(1) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١١1(‏ 41 /5). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١95 /1١4(‏ 
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ولتكونٌ الجُملةٌ بمَنزلة المَكّل مُستعِلَة بدَلالتِها على الحُكمء وليكونٌ الاسيتِدلانُ 
على حال القرين بحالٍ مُقارنه حاصلًا من أيّ جانب ابتدأهُ السَّامعٌ. وؤكرٌ 
إوَا لطبت لطن وَالطيَبُوَ لطبت # إطنابٌ أيضًا؛ للدَّلالةٍ على أنَّ المُقارَنة 
دليلٌ على حال القريتين في الخير أيضًا. وعطف «ِإْوَالطِيَبُونَ لطبت 46 

5 مصح + و لا 7 رجح ابر ءوس 5 عه هه 
كعطفب وو وَالْحدمُوت إِلَخِدئَتِ 774؟ فقوله: 3 ليست إِلَحيدِينَ ٠‏ الآية 


دعي 
رهد بو قرعد 


هذه قضيّة كلَيَة؛ِ ولذلك حُق لها أنْ تَجِرِيّ مُجرى المثّلٍ» وجُعآت في آخر 
القصّةٍ كالتّذييل©. 


غ7 0 


000 برا صم عدمهو 2 يه ا ام 
- قوله: 8[ أوْلهك مبرءوب مما يعُولُونَ ## قوله: «[ وليك 4 إشارة إلى الطيَبينَ» 
ع ات ل 4 ل ع ع 
وأنهم مُبِرّؤونَ مما يقول الخبيثون من خبيثاتٍ الكلم» وهو كلامٌ جار مَجرى 
امكل لعائشةً رضِيّ اللهُ عنها وما رُمِيّت به من قولٍ لا يُطابقٌ حالها في التَّرَاهٍ 
والطّيب”"؛ فالآية عامّةٌ تَييلٌ للكلام السَّابِقِ9». وما في اسم الإشارة من 
معنى البعدِ؛ للإيذانٍ بعُلوٌ رتب المُشَارٍ إليهم, وبُعدٍ مَنلَتِهم في الفضل””. 

1 و َه 5 3 د جد جل مه و 
- وفي العدولٍ عن التعبير عن الإفكِ باشيه إلى عَوِهِمَا يقولُونَ #: إيماءٌ إلى 
أنه لايَعْدو كونّه قولّاء أي: أنه غيرٌ مُطابقٍ للواقه. 


لقويعه 


.)١96 /١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(6) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 7570). 

(5) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)0١/١1١1(‏ 
(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١51//5(‏ 

(9) يُنظز: ((تفسير ابن غاشور)) (148/18). 
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05 


أن 


الآيات (لام-29) 


اج بريروه وو < لءرو ده تر ] 


ا امنأ لا تَدْحُلُوا بويا عبر مُوْتِكُمْ ا ل 
أعدها كلك الك حر لَك املك تدرو (80) هنل م تدرأ فيه ااا 
3 وإن إن قبل لم أنَجِعوأ ا 1 امه يما ارات مرك عليه ا 
ل عكر جمَاح أن تَدَحُلُوا يبويًا عير مَسَكُوةَ ة ذا مكة دوه يما وس ونا 
مورت 4 

غريب الكلمات: 

ا تَسْعَأسوا: أي: تستأؤنواء وتّسِتَعلِمو أَيُريدُ أهلّها أنتدخلواأم لاء والاسيئناس: 
إعلامُ من في الدان تقول استانستٌ فما وآيتٌ الحدّاه أي: استعلقت وتعر فت 
وأضل (انس)ة بذك على يور اكاك 

«إمكعٌ 4: أي: تمنّمٌ وانتفاغٌ» وأصلٌ (متع): يدل على المنفعة". 

المعنى الإجمالي: 

يقولٌ الله تعالى: يا أيّها الذين آمَنوا بالله ورّسولهء لا تدلو بيوثًا غير يُيوتِكم 
حت السنتأؤنوا أهلّها في الدّخول: وتُسَلَّموا علبهي ذلكم الاسينذان والتُسليمُ 
خيرٌ لكم؛ لتتَّعِظوا وتعمّلوا بموجب هذه الآداب, فإِنْ لم تجدوا في بوت 
الآَحَرِينَ أحدًا يدن لكم بالدّخولٍ فلا تَدحُلوها حتى يُسمَحٌ لكم بالدَّخْولِء ون 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 707)»: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١585 /١(‏ 

(«البسيط)) للواحدي »2١3894/١7(‏ ((المفردات») للراغب (ص: 45).» ((تذكرة الأريب)) 

لابن الجوزي (ص: 23555. ((الكليات)) للكفوي (ص: ١17‏ 07). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57))» ((تفسير ابن جرير)) (/11/ ))706٠١‏ ((غريب 


القرآن)) للسجستاني (ص: ٠5‏ 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 797)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 07201 ((التبيان») لابن الهائم (ص: 19). 
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يت ص ] - 9 ص 
3-8 48 لا التفضير المحرّر للقرآن الكريى)) و4 


استأدَكُم فلم يُؤدّنْ لكم» وقيل لكم: ارجعوا؛ فارجعوا ولا تُلِحُوا؛ فإنَ الرُجَوعَ 
ا 
وحرّجٌ أن تدمحلوا بغير استتذان يونا لاخ ف رتك احره كالتريت الميدة 
على الطَّدقٍ للمُسافرينَ» والبّيوتٍ الخربة» وحوانيتٍ التجَّارٍ وغيرها؛ ففيها 
حاجةٌ ومنافِمٌ لِمَن يدخلّهاء والله يعلّمُ ما تُظهرونَ وما ترون في نفوسكم. 


تفسير الآيات: 
وت هرم د عر عن اح بريروه > سود لت > 0 ٠‏ لابإسا سو 6 سد 
ل لامنطن مرقاض يسكت حون مكايا وللترا عله 


ناتك كز لخ لخ نت 4 

ميم 

أنّ الله تعالى عدَلّ عمًا يتصِلُ بالرّمي والقذفٍ وما يتعلَّقُ بهما من الحُكم؛ 
إل ايليل هده أن اهل الافك انمآ وجدوا الشبيل إلى #وقالهم من سيت الت 
ا ناريك #الباط ل اللبحقه نوكت الله شالق اكد كل المرة بي 
بره ل بعد الاستِئذانٍ والسَّلام؛ أن ع الأول لاعلى هذا الوجه وقوعَ 
التّهمة ا و تعالى 00: 


د 06 2 11 0 


فت 1" 1 7 _- ا 
َم 25 


حمر 


أي: يا أيه الذين آمنْواه لاتدخلوا يوت غيركم حت شنداونوا منهم في 
كو لهان وا ليو على سانيا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (707/77). 


20 ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/اك/رهة”7, 515ل ((تفسير القرطبي)) /1١(‏ "13 5). ((زاد 
المعاد)) لابن القيم (0/ ))7١17”‏ ((تفسير الألوسي)) (9/ 2777/8 07774 ((تفسير السعدي)) - 
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<2 ار _سور 0 النُورٍ - الآيات (/9-91؟) 


-(ض: 856 ((تفسير ابن عاشور)) (1510/1). 

وممّن قال بأنَّ الاسيئناس هنا بمعنى الاسيئذان: ابن جرير والقرطبيٌ» وابن القيم» والألوسي. 

والسعديء وابن عاشور. يُنظر: المصادر السابقة. 

قال ابن جُرَّي: (ومعتى مِتسَكَأْوِسوأ#: لسدائتواة وهو مأخوذ من قَولِك: آنستٌ الشّيء: إذا 

عَلِمْته؛ِ فالاستعناسٌ: أن يَستعلِمَ: هل يريدٌ أهلٌ الدَّارٍ الدّخَولَ أم لا؟ وقيل: هو مأخودٌ مِنّ 

الأس دقن الزحفة): «الضير ابن جري 5/5000 

قال العقيطي: قي تفسير هذه الآية الكريمة بما ينايب لَفْظها وجهان» ولكل منهها شاهدٌ من 

كتاب الله تعالى: 

الوجة الأوَّلُ: أنه من الاسيئناس الظَّاهِرِ الذي هو ضِدٌ الاستيحاش؛ لأنَّ الذي يَقرَعٌ باب غيره 

لا يدري أَيؤْدَنُ له أ لا» فهو كالمُستوحِشٍ من حَفاءِ الحالٍ عليه» فإذا أن له استأنسّ وزال عنه 

الأنشحات....: 

الوّجة الثاني في الآيةء هو أن يكوق الاسيفناسش مع و الاناة والايجكفاف» فيو 0 
فن آل الكىي إذا ضر ظاءا مكهرنا أو علكم والبعى: بحس كتدليوا ووه 

الحالء هل يؤدَنُ لكم أمْ ولا) . ((أضواء البيان)) (6/ 451). 

وقال القاسمي : «إتسْتأنسوا أ أي تَسَتَعلِموا وتّستكشفوا الحال: هل يُرادٌ دُخولكم أمْ لا؟ من 

الاسيئناس وهو الاستعلامٌ... أو المعنى: حتى يؤْدَّنَ لكم فتستأنسواء من الاستئناس الذي هو 

خلافُ الاستيحاش؛ ليما أنَّ المستأذِنَ مُستَوحِشٌ من َفاءِ الحالٍ عليه» فيكون عبّر بالشَّيءِ عمّا 

عو لذو له ((لقسير القاسني)) 7/1/3 

وقال ابن جرير: (فتأويلٌ الكلام إذَّنْ إذا كان ذلك معناه: يا أيّها الذين آمنواء لا تدخلوا بُيونًا غيرٌ 

ارفك حى لتأمر ا لوشعائتواموؤلاك شرل اعلي :الققدة ملكي دخ[ ارعرين البقم 

الذى معناة الداع و زتها لقو سد تشلموا ربعا فوا ((قميير أبن يي 11/0 َ 

وقال ابن عثيمين: (اختلف العْلَماءٌُ في مسألة: هل تستأَؤِنُ أولاء أو تسَلّمُ أولًّا؟ على أقوالٍ ثلاثة: 

فوم تو يري اديع لابج نعلي الخلا لظاهر الآية: إحَوَّ تَسْكَاُ تَمَْأْ أفسوأ #4. 

ومنهم من يرى أن السّلامَ قبل الاستئذان؛ لأحاديثَ ورت في ذلك. 

ومنهم من يرى أنه لوحَلِمَ أن صاحِبَ البَيتِ موجود» فعليه أن يلم أولائم يستاؤْنَه وأمّا إذا لم 

يَعلَمْ بوجوده فإنَّه يستأنُ ألا ثم يسَلّمُ وهذا القولُ أصَحّ الأقوال الثلاثة 3الآن فيه جما ين 

الكبة والاحاديى الوارده ولآله براق كماما [الظر): (لاتقدير ابن مين -سورةالتور)) لأآضن: 

5 0 
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6 ص ] - 5 ص 
58 ©5000 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


عن أبي سعيدٍ الخُدريٌّ رَضِيَ الله عنه: قال: ((كنثُ في مجلس من مجالس 
الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنَّه مذعورٌ» فقال: استأذنتُ على عُمَرٌ ثلاناء فلم يؤْدّنْ 
ليء فْرّجَعْتُ» فقال: ما متَّك؟ قلتٌ: استأذنتٌ ثلانًا فلم يؤْدَّنْ لي فرجِعْتٌ, وقال 
رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم: إذا استأذنَ أحَدُكم ثلانًا فلم يؤْذَنْ له فليرجع. 
فقال : والله لمن عليه بي كم أحدٌ سعه من النبيّ صلّى اللهُعليه وسلّم؟ 
فقال ين كع واللهِ لايقومٌ معك إِلَّا أصمَرٌ القوم! فكنتٌ أصِغَرٌ القَّوم 
تيقب قال 83ه ]لنت ملى اللاعلب وبل اليقاق )00 

ومن حيري نور رصي اللاعنهما قال : ((اطلّع رجل من جحْرِا” في شر 
الي صلى الله عليه وسلم: ومع البيّ صلى الله عليه وسلّم وذ 5-6 
رأسَهء فقال: لو أعلّمُ أنّك تنظرٌ لطعَدْتٌ به في عَينِكء إِنّما جعِل الاستئذان من 
أجل البَصَر))2. 

وعن رجلٍ من بني عامرهء أنه ((استأدّنَ على النَيّ صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ 
وهو في ببتِء فقال: أَأَلِحُ؟ فقال لني صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ لخاديه: اخرُجُ 
إلى هذا فعلمة الأمعدان كل لد نل السّلامٌ عليكم أأدل؟ فسيعه كقال: 


عع يرم 


السّلامُ عليكم, أأدخل؟ فَأَذِنَ لهاي ضلى اللأتعان: فوسل فدخل))2. 


- وقال ابن جُرَّي: (وليس في الآيةِ عَدَدُ الاستئذان» وجاء في الحَدِيثٍ أن يَسِتأذِنَ ثلاتٌ مَرّاتِء 
وهو تفسيرٌ للآية). ((تفسير ابن جزي)) (57/5). 

(1)رواهالبخاري (1928): 

.)5709/77( جْخْرٍ: أي: ثُّقب. يُنظر: ((عمدة القاري)) للعيني‎ )١( 

(1) مِذْرّى: أي: حديدة يُسَوَّى بها شّعرٌ الرّأسِ شِبهُ المُشْطٍ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) 
18 

(5) رواه البخاري )575١(‏ واللفظ له ومسلم .)5١95(‏ 

(5) أخرجه أبو داود (010/7) واللفظ له» والنّسائي في ((السئن الكبرى)) :)3١١54(‏ وأحمد 
سا" -- 
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ل تاخيكت 

أي : ذلكم الاستعذانُ والسَّلامُ عندَ إرادة دُخول بُيوتِ النََّسِ أفضَلٌ للمُستأذد 
ولأهل البَّيتِء أمَرَكم الله بذلك لتطيعوه بعل هذه الآدابء وتَعلّموا أنّها خيرٌ 
لكم من الول بلا إذنٍ ولا سلام, فتظوا وتأحذوا به"©. 

ادل جوأ يآ أحدا لالد لوم حقّ ؤت لكاو تيك لكم اتجشرأ نيط 
هر أَيْقَ لَك وَأمَهُيمَا تممَو علب (4)8. 

«يَد ل يدوأ نهآ َحدا مامد لوا حقٌّ مود لك 4. 


2 


أي: فإِنْ لم تجدوا في بُيوتِ غَيركم أحَدَا من أهلهاء فاصبروا ولا تدخلوها 

0000 0 ع 
إلى أن يؤْدَّنَ لكم بالدّخولء فإن أَذِن لكم فادخلوا”". 

«ولن قبل لكم أتجعوأ تأنجعوأ #. 

أي: وَإنٍ استأدَنْتَم من أهل البيوتٍ في دُخولٍ بيوتهم, فلمْ يأذّنوا لكم» وقالوا 
لكم: انصّرفوا؛ فانصَّ رفوا بلا عَضَبء ولا تُلِخُوا عليهم في طلَّبٍ الإذنء ولا تَبَقَّوا 
عند بيوتهم منت دم 


- صحّح إسناده النووي في ((المجموع)) (519/5): وصحّح الحديث ابن القيم في ((زاد 
المعاد») (7/ 747)) والألبانيٌ في ((صحيح سنن أبي داود)) (/011/7). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (37577/117). ((الوسيط)) للواحدي (”7/ 715) ((تفسير البيضاوي)) 
».)»3١*/5(‏ ((تفسير الخازن)) (7/ »)2759١‏ ((تفسير ابن كثير») (7/ ١‏ 5)» ((تفسير الشوكاني)) 
(5/5). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 7537)» ((تفسير القرطبي)) 2357١ 2519/١17(‏ ((تفسير 
القاسمي)) (/1/ /077). ((تفسير ابن عاشور)) .)3١1١/1/(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 517/11 7)) ((تفسير الزمخشري)) (7/ /37)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 056). 5 
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8 
التفسير المحور للقران الحرييي) و 


تي 

أي: رجوعكم عن بوت الناس إذا لم يأانوا لكم بدُخولهاء أطهد لك 00 

ونه يما تعَمَلُو عَلِب2ُ #. 

أي: واللهُ بما تعمّلون من الطَّاعاتِ والمعاصيء ودُخولكم بإِذنٍ وبغير إِذنِ: 
وبغير ذلك من أعمالكم؛ عليقٌ» وسيجازيكم عليها؛ خيرها وشَّرّها". 

؛« بن عَلِكرجْمَاحٌ دحيو عر مَسَكوْدٍ فب َع ليله ما دوت 
0 وس 40 

مُناسَبةٌ الآية يما قَبلّها: 

ككاذكر الله تعالى شكه الذور التسكرنةة ذكو يفت شك الذور الى حى غرة 
تسكونة؛ وذلك لأنَّ المانمٌ من الدّخول إلا بن زاكل عنها"”. 


وأيضًا لَمّا كان من الأماكن التي قد لا يُوجَدٌ بها أحَدَّ ما يُباحُ الدّخولٌ إليه؛ 


- قال السعدي : (لؤولن قبل لكم أتجموأ مأنجموأ © أي : فلا تمتّننعوا م من الرّجوع ولا تغضّبوا منه؛ 
إن صاحبٌ المنزلٍ لم يمنغكم حقًا واجًا لكم؛ وإنما هو متبَرّعٌ فإن شاء أَذِنَ أو منَعَ» فأنتم 
ليخد أَحَدَكم الكِبْرٌ والاشمئزازٌ من هذه الحال). ((تفسير السعدي)) (ص: 565 0). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 47/11 7)) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١5(‏ 3717)) ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ ١‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 255)» ((تفسير ابن عاشور)) .)3٠١ /١4(‏ 
قال السعدي: («إهْرَ أَْكَ لَكُم 4 أي: أشدّ لتطهيركم من السيئات» وتنميتكم بالحسنات). 
(الشيير النغدق)) (ن 28 ), 
وقال ابن عاشور: (معنى مِإأَزّكَ لَكُمْ : أنه أفضَلٌ وخيرٌ لكم من أن يأذّنوا على كراهية). ((تفسير 
ابن عاشور)) .)5٠١ /١4(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 417 7)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ ١0‏ 37)) ((تفسير أبي حيان)) 
(8/ 7")» ((تفسير السعدي)) (ص: 2505)» ((تفسير ابن عاشور)) .)3١١/1/(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 709). 
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5ه 


أن 


النّههى؛ فقال تعالى0©: 
«< لت لكر جمَاحٌ أن تَدَحْلو بويا عَيرٌ مَسَكُونَة فيا مت لحر 6*. 
0 لايَسكئها 


أحدٌ؛ لتنتفعوا بها؛ كالبيوتٍ المبنيّة على الطَّرّقٍ للمُسافرينَ» والبّيوتٍ الخَرِبقَ 
وعدوانية الفتار: والمكدات: إلى غير ذلك50, 


.)5917 /11( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 075/8 707)» ((زاد المعاد)) لابن القيم (0/ 01١7”‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ ١‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 255)» ((تفسير ابن عاشور)) .)507-5١4١/1/(‏ 
قال ابن جرير: (إنَّ الله عم بقوِه: «9 لَنَىَ بكر جْمَاحٌ أن تَدَحْلُوْيويًا عير مَسَكُونٍَ فيا مك لز 
[النور: 9 ؟] كلّ بيتِ لا ساكنّ به لنا فيه متاعٌ» تَدخَلّه بغير إذْنِء فلا وجة لتخصيص بعض ذلك 
دون بعض» فَكُلٌّ بيت لا مالِكٌ له ولا ساكِن» من بيت مبنيٌ ببعض الطَّقٍ للمارّة والسَّابلة؛ 
يووا إليه» أو بيتِ خراب قد باد أهلهه ولا ساكِنَ فيه حيث كان ذلك- فإنَلِمَن أراد دخوله أن 
يدل بغير استئذان؛ لمتاع له يؤويه إليه» أو للاستمتاع به لقضاء حَقَّه؛ِ من بولٍء أو غائط» أو غير 
ذلك). ((تفسير ابن جرير)) (110/ 07 107). 
وقال البيضاوي: 3 لََىَ عَليكمجْمَاحٌ أن تَدَحْلو ًا عَيرَمَسَكُوئَةٍ 4 كالربْطٍ والحوانيتٍ والخاناتِ 
والخانقات. «فِيَا مَتَنعُ # استمتاعٌ الك 4؛ كالاستكنانٍ من الحرٌ والبرد» وإيواء الأمتعة» 
والجلوس للمعامّلة» وذلك استثناء يمن الحُكم السَّابق؛ لشُّمولِه البيوت المسكونة وغيرّها). 
((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 .)٠١‏ 
قال ابن عاشور: (وأما أن تكونَ تلك البيوثُ مأهولةً بأناس يقطنوئها يُؤوونَ المُسافرين 
ورحالهم ورواحِلّهم. ويحمظون أمتعتهم ويبيّتوتهم حتى يستأيفوا المرحلة؛ مثل الخاناتِ 
المأهولةٍ والفنادق» وكذلك البيوثٌ المعدودةٌ لبيع السّلّع» والحمّاماتُ» وحوانيثٌ التجَّاٍ 
وكلالك ميات رتوت المطائح فانم امال ولا شكى ستكرنة: رقا السسن ب الؤقامة 
التي يَسكُنُ بها المرءٌ» ويستقِرٌ فيهاء ويُقِيمٌ فيها شؤوئه. فمعنى قوله: بعر مَسَكْوئَةِ © أنّها 
مأهولة على حالةٍ الاستقرار» أو غيرٌ مأهولة البنَّه». ((تفسير ابن عاشور)) ١.0707 /١14(‏ - 
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بمجحرم 5 
1/8 اه )3 التفسير المحرّر للقرآن العرييي) 


:ل وََسّهُ يَحَلَرَ ما اتوك وها ور 4 

أي: واللهُيعلّمُ ما تُظهروئه وما تُحْفوئّه في قلويكه”". 

الفوائدُ الثربويّة: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: ١ق‏ يكايا أي اموا امد خُلُوأ واد يُنِحكْمْ حو 


2 6 3-9 56 رك 


نموأ وَمَلَمُوا علج أَهْلِهاً ا لَكُمْ # فيه من الآداب أن المرءَ لا يَنبغي أن 
000 لكيش لا قي لله إلى الكراهية والاستثقال» 


- وقال ابن عاشور: (ظاهرٌ قَولِه: 9#فِيَا م مع أن المتاع موضوعٌ هناك قبل دخحول الَائل» 
متيو ليذه السين لأنّها خرجت مخرج التبيه على العُذرِ في الول ويشملُ ذلك أن 
يدخلها ا متاعه بدّلالة ةِ لحن الخطاب» وكذاك يشقل حعول المسافر وإن كان لا متاعَ 
له؛ لقص الت أو العبدتت» بدلالةٍ لحن الخطاب أو القياس» وقد فُسّر المتاعٌ بالمصدرء أي: 
التممّع والانتفاع). ((تفسير ابن عاشور)) (18/ ٠”‏ 0 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 705)» ((تفسير أ بي السعود)) »)١19/7(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(55/5). 
قال ابن جرير: (يقولُ تعالى ذكرٌه: واللهُ يعلم ما تُظهرونَ -أَيّها الناسٌس- بألسنتكم من الاستعذان 
إذا استأذنتم على أهلٍ البيوتٍ المسكونة» وما تَكسْمُوت + يقولٌ: وما تُضيِروئّه في صدو ركم 
عند فعلكم ذلك. ما الذي تَقصدون به: أطاعة الله والانتهاءَ إلى أمره؛ أَمْ غير ذلك؟). ((تفسير 
ابن جرير)) (/11/ 5 70). 
وقال البقّاعي: («إوَمَا تَكْتْمُويت * تحذيرًا من أن تُراجموا أحدًا في مُباح بما يؤذيه ويضَيّقٌ 
مون اميل الإبلحزه أريز ةن لك في مثر ل اموا ليه القاءة زد وإشركم الالحاواز 
من الَخَوّنةٍ بالحجابء فلا بدَّ من الخُلطةٍ؛ لما بُني عليه الإنسان من الحاجة إلى العشرة). ((نظم 
الدرر)) /١7(‏ 5617). 
وقال أبو السعود: (هذا وعيدٌ لِمَن يدل مدخلا من هذه المداخل؛ لفسادء أو اطّلاع على 
عَوْراتِ). ((تفسير أبي السعود)) .)١159/5(‏ ّ 
وقال السعدي: (مِإوَأَمهُ يحَلََمَا يدوت وما تَكْتمُوت ‏ أي: أحوالكم الظَاهِرةً والحَفية وعَلِمَ 
مصالحكم؛ فلذلك شَرّع لكم ما تحتاجون إليه وتُضْطَرُون من الأحكام الشَّرعِيةِ). ((تفسير 
السعدي)) (ص: 050). ١‏ 
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م 


8 50 7 00 6 2 ا 
يَنبِغى أن يكون الرَائِر والمّزور متوافقين مَتانِسَين» وذلك عَونٌ على توفر 


ام 


ب ة الإسلامية ا 


-١‏ قَولُ الله تعالى: مون قبل لك اتيجعوأ دجمو هرَ رك لَكُمْ # أي: أطهرٌ 
وأصآحُ من الوقوفٍ على الأبواب مُننظرِينَ؛ لأنَّ هذا مما يجِلِبُ الكراهة ويقدّحُ 
في قلوب النَّاسِء خصوصًا إذا كانوا ذَّوِي مروءة مُرتاضينَ للآداب الحَسَنٍء وإذا 
نهِيَ عن ذلك لأدائه إلى الكراهة» وجب الانتِهاءٌ عن كُلّ ما يؤدّي إليها؛ من قرع 
الابابلق وو لسع بصابك الذاره رظي اللقاينة تدر بوساداك قور 
يتهذّبْ من أكثر الناس”» 

*- قَولُ الله تعالى : ون قبل لك أتجحُوأ أنجهوا هأرق لَكُمْ ‏ فيه أدبٌ عَظيمٌ: 
وهو تعليمٌ الصَّراحةٍ بالحَقّ دون المواربة» ما لم يكن فيه أَذَىء وتعليمُ قَبِولٍ 
الحَقٌّ؛ لأنّه أطمَنُ لَفْس قابله من تلقّي ما لا يُدرَى أهو حَقٌ أم مُواربةٌ ولو اعتاد 
الثاش التضنازع بالكن يتنهيه لوالبع نيم طنون الشوو يادي م 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

١‏ - قال الله تعالى: و عر يُوْتِكُعْ حَقق 
عسوأ وَشيَموا لك أمْهًَ كم َب لَكُم للحم تَدَخو 6 يُرشِدُ الباري جل 
وعلا عباده المؤمنين آلا يَدَلوا بيونًا غير يُِوتِهم بغير اسيعذانِ؛ فإنَّ في ذلك 
عذة عقاييك 


منها: ما ذكرّه الرّسولٌ صلَّى اللهعليه وسلّمه حيث قال: ((إنّما جُعِل الاستعذانٌ 


.)١91//1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
0114/0 (كأيظر: ((شهيز الشربيني))‎ 
.)3٠١ /١14( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
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من أجل البصّرِ))7» فبسبّب الإخلالٍ به يِقَمٌ البصَرٌ على العَوْراتٍ التي داخل 
البيوت؛ فإِن البيت للإنسانٍ في سَترِ عورة ما وراءه بمنزلةٍ الثوب في ست عورة 


حسلده. 


وفعيا: أن للف يرست الريبَةَ من الدَّايلِ وله بالشر سراقة أو يها أن 
الدّخول في يدل على الشَّ". 

؟- قَولُ الله تعالى: :3 يكم بن اموا لاصَدخْلوأ يُوياعيرٌ يُوْنِحكُمَْ حَوق 
َمَْْسْومسلموأعَ مها # فيه سؤالٌ: أن كَلِمةَ (حتى) للغاية» والحُكمْ بِعْدَ الغاية 
يكونُ بخلافي ما قَبْكّهاء فقوله: لاد خلا يُوْكاءير بوتكم حو َنْعَأسُوا 4 
يقتضي جوارٌ الدّحولٍ بعد الاسئذان» وإن لم يكُّنْ مِن صاحب البيتٍ إِذْنُ؟ 

الجوابٌ من وجوه: 

الوجةٌ الأوّلٌ: أنَّ الله تعالى جعل الغايةً الاسيئناسٌ لا الاسيئذانَ» والاسيئناسٌ 
لابحث ‏ روهض الذذن بعد الاوتعةان: 

الوجةٌ الثاني: أنّهلَمّا عَلِمْنا أن الحكمةً في الاسيعذان: ألا يَدحْلَ الإنسانٌ على 
عرميك إذئةوفإن ذلك مما ووه وعلتكا أن ه1 المقصرة لابيحصل إلابعد 
خُصولٍ الإذن- عَلِمّنا أن الاسيئذانَ ما لم يتّصِلْ به الإذنُ» وجب الا يكوت كافيًا. 


اق ع اي كي 2 هص سس ع مرج ده بخ د ده ووم 
الوجه الثالث: أن قوله تعالى: إن لَرَ تيجدوأ فيهآ نحا قلا كد حُلُوهًا حو 2 


كد فحظّرٌ الّخولٌ إِلَّا بإذنٍ؛ فدَلْ على أنْ الإذنَ مَسْروطً بإباحةٍ الدخولٍ في 
0-1 ع 
الآئة الأول" 


)١(‏ أخرجه البخاري (5751) واللفظ لهء ومسلم )75١55(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي 
(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 0580). 
(9) ينظر: ((تفسير الرازي)) 71/ /70). 
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كك 


أن 


و 


- قَولُ الله تعالى: 2 يناما لبن ءَامُنوأ لا تَدْخْلُوأ يواغ يُولِكم حَولق 


0 مد ووءة جم> وو 2 


> لء .و هربد سو و سد وح سا 


مَمَعَأِْسواوَمْسَيمُوْعَلَ أَمْلِها # الظَّاهِرٌ أنَّه يجوز للإنسانٍ أن يلخ بيرك انسلتوية 
غير استئذانٍ ولا سلام؛ لقَولِه: «عَير بتكم 2004 فالآية فهم منها أنَّ الرجُلَ 
لا يستأذن عند دخول بيته على امرأنهة, 


2-6 
0 


0 8 9 م ل لام م > ساح بريروه وو مب نين - صداوه 
5 - قال الله تعالى: 38 يكام الس امنوأْ لا تَدْحَلوا بويا عير يُوْنِكُمْ حول 
> .ووه رابرا سو هد 


تَسْعَأَفسوا وََلَمُا علخ أَْلِها # ظاهرٌ الآية يَقتّضي قَبِولَ الإذن مظلقاء سواءً كان 
ج. # را هء عدع اع مسي .اله 206 5 23 
الآذن صَبًا أو امرأةٌ أو عبدا أو ذْمَيا؛ فإنّه لا يُعتبّرٌ فى هذا الإذن صِفْاتٌ الشهادة. 
0 5 دس ص اس ساس م كت سه 6 0 ع اخيرات 
ه- قَولَ الله تعالى: 38 يكأمما ألَّذبنَ |منوأ لاَدحَلوا بويا عبر ُوْتَِكُمْ حَوَق 


ابو لء .هو د ربإسدا سو سد 


تَمْحَاسوأوَشْسَلَمُوأعكَ أَهْلِهًا # فيه وجوبٌ الاسيئذانٍ عند دُخول بيت الغير. 


.07١ /8( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)29١‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي 
(ص: .)64١‏ 
قال الشنقيطي: (اعلَمْ أن إن لم يكُنْ مع الرَّجُلٍ في بَبته إِلّا امرأتّه أن الأظهرٌ أن لا يستأوِنُ عليها. 
وذلك لتك وى يمر قرله بعافى جز 3غ ذا 16157 اسك هم ولاق لاحسة بية 
الرّجُلِ وامرأته» ويجورٌ بيّنهِما مِنَ الأحوالٍ والملابّساتٍ ما لا يجوز لأحدٍ غَيرهماء ولو كان أبَا 
أو أمّا أو ابنّاء كما لا يخفى). ((أضواء البيان)) (0/ .)001١‏ 
لكنْ قال ابن كثير: (الأولى أن يُعلِمَّها بدّخولِهء ولا يُفاجمّها به؛ لاحتِمالٍ أن تكونّ على هيئةٍ 
لا تحب أن يراها عليها). ((تفسير ابن كثير)) (7/ 9"). 
أمّا إذا كان مع الرَّجُل في بيته مَحارِمُهء فقال الشنقيطي: (الأظهَرٌ الذي لا ينبغي العُدولُ عنه أنَّ 
الكل لف ان يتعاوة على الله راي ري نوبناك البالقين» لاله إن دكل على قن 223 يخير 
استئذانٍ فقد تَحُ عَينُه على عَوْراتٍ من ذُكِرٌ وذلك لايَحِلٌ له). ((أضواء البيان)) (0/ 0:0). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (717/ 709). 

(5) ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: »)١4١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١19//١1/(‏ 
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1- قولٌ الله تعالى: (١‏ يتما ادن 


و 01 لف اط سم رجو > وم 5 
تأسأ وَشمرا ع مهأ كم حي 0 


2 ال ا الي 00 3 05 0 رروع 010 س 
- حدا فلا يُدخلوها حَق بودن ل ين لك انيتا نمثأ هر رك لحم ونه يمَا 


9ت 


سج لاير و 


تمْمَلوت عَلِيكٌ # فيه وجوبُ الرّجوع إذا لم يون له» وتحريمٌ الدُخولٍ إذا لم يكُنْ 
فيها أَحَدٌء ويُستفادُ من هذا تحريمٌ دُخولٍ ملكِ الغير» والشكني فيه» وشَعْلِهِ بغير 
إِذْنْ صاحبه» فيد حل تحتّه من المسائِلٍ والفروع ما لا يُحصّى”" 

-١١‏ قَولٌ الله تعالى: :9 يكام نامثأ لامَدَخُلوأ يوا عرَ يتك حَوق 
لمعك أَضلِهَا 6 هو بان لكيفيّة الاستئذان”. 

مدقال تعالى: مو وَتَيمُأْعلَ أَمْلِهًا # والسَّلامُ تقرّرتْ مَشروعيّتُه من قبل في 
أوَّلِ الإسلام» ولم يكُنْ خاضًا بحالةٍ دُخولٍ البيوت فلم يكُنْ للسّلام اختصاصض 
هناء ونم ذْكِرَ مع الاستعذان؛ لس عليه مع الاسيئذان؛ لتلا يُلْهِيَ الاسيئذان 
الطَّارق فيَنْسى السَّلامَ أو يَحسَبَ الاستئذانٌ كافيًا عن السَّلام””. 

4- قَولٌ الله تعالى: جلا يكام أن امنأ لامَدْخْلوأ يوار يوْتِحكُْ حَوق 
تَمْعَأْفِسُوا# سمي الاستئذانُ اسيئناسًا؛ لأنَّ به يحصّلٌ الاسيئناسٌ؛ وبِعَدّمه تحصّلٌ 
الوَحشة©». 

-٠١‏ قال الله تعالى: 7 وأا دن امنأ لا مد خُلُوأ أ ويا ءار بيوْتِِكُمْ حَوق 


2ج سا ءاب هرارسا سو 


تأي شع ديت ...> إلى قوله: ٠١‏ لي تيك جاع ك يئر 


.)١9١ يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١98/1/(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 554). 
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مَسَكْوْجةٍ فيا متَعٌ لَْروأهَه يَحْلدٌ ما يدوت وَمَا تكسمو 4 في وله تحال 
ويج جم ب الخخ: الإثُء فيُستفادُ منه أنَّ الأوامرٌ السّابقة قةَ للؤأجوب؛ 
لأنّها هي التي يأثمٌ الإنسانُ بمُخالفتها". 

٠مك‏ ال الل اا الى جر 


-١‏ قال الله تعالى: تن لز يمرا ها لحن اندلو حي زه 
قبل لَك أتم عخ نات رارك كَ لَك وَأمَهُيمَا نممو علد في ذلك توعُدٌ لأهل 
التجَسّسٍ على البيوت» وطلّب الدّخولٍ على غَفْلةٍ للمعاصي, والتّظر ما لا يحل 

اصل ا لمح ال 
أدرَكْتُها: أنْ أستأذِنَ على بَعض إخواني» فيقولٌ لي: ارجِمْ» فأرجِعٌ وأنا مُخَبِطُ؛ لِقَولِه 
تعالى ون قبل 7 15 

١‏ - لا مُنافاةً بِيْنَّ قَولِه تعالى: ينل تجدوأ نهآ عدا > وبيْنَ قَولِه: ملا 
َدَخَلُوهَا حَقٌ يود لك 46؛ إن أهل البّيوتٍ قد يكونونً غائيينَ عن بُيوتهم فإذا 
رجّعوا وأذنوا فلا مانِعَ من الأخول؟ فصاحِبٌ البَّيتِ قد لا يوجَدٌ في وقتء 
ويوجدٌ في وَقتٍ آخََرَ والفائدةٌ في هذا نف توهّم جواز دُخولٍ الدَّارٍ التي 
لايُوجَدُ فيها صاحبّها؛ ظن أن الي إنّما هو لبخشية الاطّلاع على عَوْراتٍ أهل 
الذَارِ أنفيهم فحسْبْ؛ فإِنَّ أهلّ الدار ون غابرااقة كرير الا 121 على 
ما في دارهم من مّتاع وغيره”) 


.)١15١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 177)» ((تفسير أبي حيان)) (4/ 77). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)75/8/١1/(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: 297 45). 
قال الزمخشريٌ (وذلك أن الاسيئذالَ لم يُشرّع لئلا بطلِع ادال بغير إذْنِ على عوروء ولا تسيقٌ 
عينّه إلى ما لا يحل النظرٌ إليه فقطء وإنّما شِع لتلا يُوفّفَ على الأحوال التي يطويها النَّسُ - 
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لحي ترزانعانا ول رورم الوك )وي لودل كرا 1 يذل أن 
المستاؤن إذا شيع من يقول له «ارجغ». فإنّه يجب عليه أن يَرجِمَ» ولو كان 
القائل غره مله الأذن ف أهلٍ ك0 

د زول الله تعالى: 3 ل عَلتَرجْنَاحٌ أن تَدَحُلوا بويا عر سكو نَةِ فا متَلع 
المي ل ل 
متاعه فيه؛ لأنَّ الاسيعذانَ لعل جم على ما لايُرَادُ الاطّلاعٌ عليه؛ وياد طَيّه عن 
عِلمٍ الْعي فإذا لم يُحَفَ ذلك. فلا معنى للاسيئذانٍ2". 


اضر 


7- قولُ الله تعالى: 3 لَتَىَ عَيَكْرْجْمَاحٌ أن تَدَخْلُوأ يوي عبر مَسَكُوئةٍ فا متنع 
المي بي و ل 
عليه وسلّم: ((إنَّما جُعِلَ الاسّئذانُ من أجل البصر))”". 

-١‏ قَولُ الله تعالى: 32 ل عَليكرٌ جُمَاحٌ أن يَدَخْلُو يوا عبر مَسَكُونةَ يا 
مَك ندر هذا من احترازاتٍ القَرآن العَجيبة 7 ل 
ريحت #النطعاة في كز بيت ليس يلعا الؤنانن اليد جّ منه تعالى البيوتٌ 
التي ليست مِلكهء وفيها متاعٌه. وليس فيها ساكِنٌ» فأسقّط الحرج في الدّخولٍ 
إليها”". 


- في العادةق عن غيرهم؛ ويتحمُظون مِنٍ اطَّلاعٍ أحدٍ عليهاء ولأنّه تصَرْفٌ في ملكِ غيرك؛ فلا بد 
ذو أشوكرة رسام لداتة التع وال . ((تفسير الزمخشري)) (3518/7). 

.)44 ينظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 517 5). 

(©) ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١9١‏ 
والحديث أخرجه البخاري (5541) واللفظ له. ومسلم )75١97(‏ من حديث سهل بن سعد 
الساعدي رضي الله عنه. 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 055). 
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ا (ى_ سور التُورٍ- الآيات (/19-990) : 00 


أن 


> م داعو ع سه سوس + 


- قَولُ الله تعالى: 92 لَِّىَ عليكْ جْمَاحٌ أن تَدَحْلُوأ يوا عير مَسَكُونَة يها مم 
م : 0 2 4 826 2 
لكر فيه إيماءٌ إلى أنْ مَن لا منفعة له في دُخولها لا يؤْدَّنَ له في دُخولها؛ لأنّه 


و مع 


يَضَيقَ على أصحاب الاحتياج إلى بقاعها". 
بلاغة الآبات: 
00 82س مه سار سل بوره ين ساح ٠‏ ووس صسلده ء. ديب موه وه 
١‏ - قوله تعالى: 35 يكام لذبن ءَامنوا لاتَدْحلُوا بوياءَرَبوَتِِكُع حَو تَسْدَسوأ 
وهم هدس 2< سر تام ساح سرف م عسا نه دس 
ولسوا عل أهلها كم حر لَكُم لعلكم تذكرو 176 


م و مو د ساح بريره عم 2ء مءٌ 


- قوله: «3 يكأ) ان ءامنا لا مَدْخُلوا يونا عير مُوْتِحَكُمْ حَقَ تَنْتَأِسُا 
ماعل أَمْلِهًا # استئناف لبَيانِ أحكام التَرَاوْرٍ وتعليم آداب الاستئذان» 
وتحديدٍ ما يحصّلٌ المقصودٌ منه؛ كي لا يكونّ النَّاسُ مُختلفينَ في كَيفييه 
على تفاوَتٍ اختلافٍ مَداركهم في المقصود منه والمفيد”". 

- ووّضْفٌ البَيوتِ بمُغايرة بيوتهم خارجٌ مَخرجَ العادة 5 هي فكي 
أحدٍ في ملكهء وإلّا فالمؤاجرٌ والمُعيرٌ أيضًا مَتْهيّانِ عن الدَّخولٍ بغير إذن"". 
- قوله: «(حوّ تمَعَأساوَمسَلَمُاْ عك أَمِْهًا 4 كنايةٌ لطيفةٌ عن الاسيئذان» 
اق أن قيهن الذ ضر ان تطلت لاثا وق سانه اذا يكور معه اعسات 
رب المنزلٍ بالدّاخلٍِ إذا كان معنى الاسيئناس يلاف الاستيحاش؛ لأنَّ 
الذي يَطرّقٌ باب غيره لا يري أَيُؤْدَنُ له أمْ لاء فهو كالمُستوحش من تحفاء 
الحال» فإذاأَذنَ له استأنسَ» فالمعنى: حتّى يدن لكم؛ فهذا من باب الكناياتٍ 


والإرداف؛ لأن هذا النَّوعَ من الاستئناس يَردُفٌ الإذْنَ؛ فَوْضِعَ مَوضعَ 


.)7١7/1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١195/١1/( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١7//5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
.)١74 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )"( 
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9 
التفسير المحرٌو للقران العرييي) 


الإذنِ”". وسِرٌ ذلك: تَرغيبٌ المُحَاطَبينَ في الإتيانٍ بالاسيئذان؛ فإنْ له فائدةً 
0 : 0 1 
تميل النفوس إليهاء وتَنفِر من ضدهاء وهو الاستيحاش الحاصل 


بتقدير عدّم الاستّئذانِ؛ ففيه تَنهيضٌ للدواعي على سّلوكِ هذا الأدب". 


ىه 
3 


وثمرة 


- وأيضًا في قوله: يحو تَسَحَاْيسْوَمْسَيْمْعك أَمِْهَا # عطّفَ الأمرّ بالسّلام 
غلى الأسينناس» وجكل كلاهماغاية للنهى عن دُغول البيوت؛ تنبيهًا على 
وُجوب الإتيانٍ بهما؛ لأنّ النْهيّ لا يرتفِعٌ إلا عند ححصولهما”. 
00 سه د 0 سس ل عر عرس ص عن ره 20 عر يي 
؟- قوله تعالى: إن ل تحدواأ فيهَآ أحدا قلا َدَحَلُوها حَقٌّ يود لك ون قل 
0 و 6 رصم وز عت ابعر 2 فج عن يطو عي س2 
م أتْجِعوأ اتجعوأ هو أرّكَ لَك وَأَلَهُيمَا تَصْمَلو عَلبدٌ 6: 
4 اي كي ص عم سمسرك 0 ” 1 
- قوله: مونل تجدوأ فيهآ أحدا © احتِراسٌ من أن يظنّ ظان أن المنازل 
2 ا يام ل 3 2 
غيرٌ المسكونة يدخلها الناسٌ في عَيبةٍ أصحابها بدون إِذْنٍ منهم؛ توهمًا بأن 
00 50 0 عو عع 
عِلَةَ شرٌّع الاستئذانٍ ما يكرّه أهل المنازلٍ من رُؤيتهم على غير تأهبء بل 
1 3 ل ل تر 50 0 5 وي و 
العلة هي كراهتهم رَؤية ما يحبون سَّترّه من شؤونهم؛ فالشرط هنا يشبه 
7# 2 2 و 7 - 
الشرط الوصلىٌ؛ لأنه مُرادٌ به المبالغة فى تحقيق ما قبَّلّه؛ِ ولذلك ليس له 
م ا 
مفهوم مخالفة : 


سس سا بكر سا 


- والغايةٌ في قوله: حَقَّ يود لك لتأكيد النّهِي بقوله: اكد حُُوا 014 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 0773775 ((تفسير أبي حيان)) (/ *7): ((تفسير ابن 
عاشور)) (21917/1). ((إعراب القرآن وبيانه») لدرويش (5/ .)04١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري - حاشية ابن المنير)) (7/ 7577)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش 
.)69١ /5(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (14/ 1917). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)35١1/14(‏ 

(5) يَنظر: (((المصدر السابق)). 
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سح لوه 


كان «إوأئة اممو َل # ديل لهذه الوصايا بتذكيرهم بأنَّ الله 


عليمٌ بأعمالهم؛ ليحر هل الإلحاح عن إلْحاجهم بالتَّتقيل؛ ولِيَرَدجِرَ أهل 

الحيّلٍ أو التطلّع من الشَّوقٍ وتحوها . وهذا تَعريضٌ بالوعيد؛ لأنّ في ذلك 

غصيانا لما ام 2 للقي قلتي كارا عرو تجاواف فاغلية مذا لني را 
*- قله تعالى: هل لََىَ لَك جْبَاحٌ أن تَدَحُلُو يوا عبر مون فيا مَنَمْ لَك 

وَأللّه يحل ما دورب وما تكُتمورت 7 

- قله : 3# ل عَليَكْرٌ جُنَاحٌ أن بد َمَحُلُوا بويا عير مه َو فيا مكح لَْر كه ؤب 
مَتَعٌ لكر # صِفةٌ للبيوتِ» أو اسيئنافٌ جار مَجرى التَعليلٍ لعدّم الجناح”". 
- وقوله: مه يدوك وَمَادَكُوت ##فيه وَعِيدٌِمَن يَدخلُ مدخلا 
من هذه المداخل لفسادٍ أو اطّلاع على عَوراتِء كمّن يدمحلونَ الكَرِباتٍ 
وال الخالكو اقل الليكاقيد الجُملةٌ مُستعمَلةٌ في التّحذِير مِن تجاوز 
ما أشارت إليه الآية من القيود»ء وهي كونٌ البّبوتِ غيرٌ مَسكونة» وكون 
الدَّاخْل مُحتاجًا إلى دُخولهاء به أنْ يدها بقصْدٍ النَّجمّسٍ على فُطَانِها 
-أي: ساكنيها-, أو بقصّدٍ أذاهم, أو سَرقةِ مَتاعهه" 


حصحهويعه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 737/4)) ((تفسير أبي حيان)) (// ؟"3) ((تفسير ابن عاشور)) 
01/10 6). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١59/5(‏ 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7374./7)) ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 »2٠١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(377/0). ((تفسير أبي السعود)) »)١19/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)3١7 /١1/(‏ 
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الآينان (.صدرص) 


ع 


ل اللو ا ِنْ أبَصصدرهة تلظو ير 


ا ِِ د ء كمركي لاع جا بج الكل ا ب د 7 5 
و ب ع مي فون عل مده 


ع كر أ 3 


00000 
كتهرك أ ابآيهرك أ جك بموتهرى و اتصابهري أو أنصاء بشواتهره 
بويت عير أل الْإزَْة ين اليا لذبت ل يظهَروأ عل عو 


نسل ولا يَضْرِقهَ أجلن لم ما جفِينَ من رتس ويُويوا إل أ 
لْمؤَمو كَل تليخت (4)5. 
ال 0 
م حضوأ 6: أ 20000 :يدل على كف وتّقص”". 
1 رك »*: أي: أصلَحُ وأطهرٌء والركاة: عي الثّماء والريادة فى الصلاح» 
وكين الشىءع» وأضل تزكر بر ساك مها 6ر1 نّماء". 
3 مره 44: اسن عدر وهو ما تخي به المرأة رأسَهاء وكُلّ شّيِءِ عطَنه 


دحك تت رامل احير يذل على انر ريز 0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ )275٠0‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 44)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 07817)» ((المفردات)) للراغب (ص: 25017» ((التبيان») لابن الهائم 
(ص:١١31).‏ 

(0) يَنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2707 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١87/7(‏ 
((تفسير القرطبي)) (2701//17» ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (1/ 57)» ((الكليات)) للكفوي 
(ص: 87). 

(") يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ .)25١15‏ ((البسيط)) للواحدي ))25057/1١7(‏ - 
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1ه 


اجون #: جَمعٌ جيب» وهو طُوقٌ القَميصٍ الذي يُحيط بِالعْنْقٍ مما يلي 
لبد وأصلّه مبدَلُ مِن (جوب». بمعنى: الخَرقٍ والقّطع؛ لأنّ الجيت هو 
موضع القطع من القَميص2©. 

تهت 4: جم بَعْلِ هو الذَّكرُ من الزّوجين» ويُسمّى به كل مُستَعلٍ 
على غير وأضل (بعل)هناء لصحت 

37 الي 46: أى: الحاجة إلى الساء» وأصل (أرب) هنا: البعاسة7, 


مإ يظهروأ #: أي : العو ويّعرفواء والظَّهوب أصلّه: البيور كون ساتر» و 
(ظهر) تُطلَقٌ بمعنى اطَلّع وفّهمَ وعَلِمَ وبمعنى غلّب, وأصلٌ (ظهر): يدل على 
فو وبروز". 

المعنى الإجمالي: 

اترلسان: ةيا بد لك ودين باكترا ابم اوهيع ةا مداه اللا عيهم 


- ((المفردات)) للراغب (١ص:‏ 798)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)2١١‏ 

»)5917/١( ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ »)١5//١١( يُنظر: ((تهذيب اللغة)) للأزهري‎ )١( 
((تفسير‎ »275597/١7( ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ »220677/١5( ((التفسير البسيط)) للواحدي‎ 
.)5١/7/17( ابن عاشور))‎ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 7575)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))١177‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس /١(‏ 7575»: ((المفردات)) للراغب (ص: ١15‏ )» ((التبيان)) لابن الهائم 
(رضى:117): 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 23707 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))٠١9‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 64)» ((المفردات)) للراغب (ص: 727). ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 3257).: ((الكليات)) للكفوي (ص: .)6١‏ 

() ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)517/١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ٠‏ 5 0)» ((تذكرة 
الآريب)) لابن الجوزي (ص: 707)» ((تفسير الرازي)) (777177/77)» ((تفسير ابن عاشور)) 
)١7/17‏ ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي .)١١9(‏ 
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21 
ويصونوا قُروجّهم عم حرّم اللةُ؛ ذلك الغض والحفظً أطهّرُ لقلوبهم» وأفضَلٌ 
لهم في دينهم وُنياهم: إِنَّ الله رقيبٌ عليهم؛ مطَّلمٌ على أعمالهم؛ لايَخْقَّى 
عليه منها شَيءٌ. 
ىش 526 ا فم 
ثم يرشِدٌ الله سبحائه النْساءَ إلى ما أرشّد إليه الرجال» فيقول: وقل -يا 
3 ا ا 1 ام ل 
- للمُؤْمِناتٍ يكففنّ النظر عمًا حرَّمَ اللة» ويحفظنَ فروجَهِنَ عمًا حَرَّم 
الله ولا يَكشِفْنَ زينتَهنَ للأجانب إِلّا ما ظهرٌ منهاء كظاهر التَّيِابٍ التي جرّت 
العادةٌ بلْبسِهاء ولْيُلقِينَ بَخْمْرِهِنَ على فتّحاتٍ القمص المحيطة بالأعناق؛ 


لتلا يبدو شيء من شعو رهن وآذانِهن وأعناقهن» ونحورهنً» وصَدورهن 


ولا يَظْهِرْنَ زينتهنَ الخفيّة إلا لأزواجهنَ أو آبائهنَ أو آباء أزواجهنَ» أو أبنائهنَ 
ما ملكْنّ مِنَ الإماء والعبيد» أو التَّابعينَ من الرّجالٍ الذين لا مَيلَ لهم ولا شَّهوةً 
إلى النساف أو الأطفال الصغان الذيخ لو #لغواحد الشيرة ولا تعرقوة عَرْرات 
النساءِ. ولايضرب النّساء بأرجَلِهنَ الأرض لِيُسْمِعْنَ صَوتَ ما حَفِيَ من حُلِيهنَ. 
5 5 1 ال ع ا ا ع 

ويختم الله تعالى هذه الاية بدعوة المؤمنينَ إلى التوبة» فيقول: وتوبوا -أيها 
المؤمنون- إلى ربّكم؛ لتفوزوا في ذنياكم وآخرتكم. 

0 7 زُ الآرتي: 1: 

اقل [تلؤرنيس يشا يعضوأ مِنّ أن تصصدرهم وَحْفَظوأ | قرف 0 دَلِكَ بق 1 شان 
و ده موا مه 
يما يصنعون 049 

مُناسَبةٌ الآبةِ ليما قَبلّها: 

لما بّن الله تعالى حُكم الاستئذان؛ أعقّبه ببيانٍ آداب ما تقتضيه المجالسةً 
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ا 0-6 00 الله عليهه”. 
عن أي شين الخذري رفي الله هه اذ اليك صلى الله عليه وسلم 
قال: ((إياكم والجُلوس بالطَرّقاتِ. فقالوا: يا رسولٌ اللهء ما لنا من مجالِينا 


ره 


كات نبا تقال: إذأيك إلا المجلت) #فأغطوا الطريقٌ حَقه. قالوا: وما 
حَقٌّ الطَّريقٍ يا رسولٌ الله؟ قال: غَض البصّرء وكَفتٌ الأذىء ورّدٌ السّلامء والأمرٌ 
بالمعروق: والنهيٌ عن المتكر))0, 


.)7١7/١/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) قال الشوكاني: (همِنَ © في قوله: امن أصَرِهِنَ #6 هي : اليُعيضية وإلية ذهب الأكتر ون 
بوه بأ المعنى عض البصر عم يحرم والاققصا به على ما يَل. وقيل: وجة التبعييض أنه 
يُعقَى للنَّاظِر أَوّلُ نظرة تقَعُ من غير قَصِلٍِ). ((تفسير الشوكاني)) (55/5). 
وقال ابن جُزي بعدَ أنْ ذكر أنَّ (من) للتبعيض في الآية: (وأجاز الأخمّسٌ أن تكو ١مِنْ)‏ زائدةٌ. 
وقيل : هي لابتداء الغاية؛ لأن البصَر متاح القَلبٍء والعَضُ المأمورٌ به هو عن التَرِ إلى العورةه 
أذ إلى نالا كد عن الشاءة أو إلى كُنْبٍ الغَيرِه وشِبه ذلك مما يُستَرُ). ((تفسير ابن جزي)) 
(21/5). ويّنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص:155١).‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 5 75)» ((إحكام النظر)) لابن القطان (ص: ”2077 ((تفسير 
القرطبي)) /١7(‏ 7577)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميّة »)0779/١5(‏ ((عمدة الحفاظ)) 
للسمين الحلبي (554:/9): ((تتسير ابق كفين)) (51/5) (اتفشير السحدي)) (ضن0): 
((تفسير ابن عاشور)) (14/ .)5١7‏ 
قال ابنٌ القطّان: (الَظَرَ إنّما حَرُمِ في محل الإجماع حَذرًا من الفِتنِه كما عدم الما درا 
اختلاطٍ الأنساب» وشّربُ الخَّمرٍ توقيرًا للعقلٍ» ؛ فإذا كان كذلك وجب عَضُ البصر على كل 
خائفي, وحرّمَ عليه أن يُرسِلَ طَرْقَه في مواقع الِئ؛ فإنه إذا فل ذلك رأى الذي لا كُلّه هو قاورٌ 
عليه ولاعن بَعضِه هو صايرٌ!). ((إحكاء النظر)) (س: . 

(5) رواه البخاري (57579) واللفظ له ومسلم (١؟7١5).‏ 
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وعن جَريرٍ بن عبدٍ اللو رَضِيَ الله عنه» قال: ((سألتٌ رَسولَ اللو صلَّى الله 
عليه وسلَّم عن نظر القُجاءو فأمَرَني أن أصرف بَصَري))20. 

وعن أبي هُريرةَ رَضِيَ الل عنهه عن النبييٌ صلَّى اللهُ عليه وسلّم قال: ((كُتبَ 
على ابن آدَمَ نصييّه من الزّنا مُدرِكُ ذلك لا مَحالة؛ فالعينانٍ زناهما النَظَرٌ 
والأذنانٍ زناهما الاستِماعٌ» واللّسانْ زناه الكلامٌ» واليّدُ زناها البَطششء والرّجلُ 
زناها الخّطاء والقَلبُ يَهوى ويتمئّىء ويُصَدّقٌ ذلك القَّرحُ ويُكذَّبّه)). 

دعن أب تعيد الذي وفين الله عنقة» أن وستول الله صلى الله عليه 
وسلَّم قال: ((لا يَنظُرِ الرجُلُ إلى عورة الرَّجُلِء ولا المرأةٌ إلى عورة المرأق 
ولا يفضي" الرجل إلى الرجُل في ثوب واحدء ولا تُّفضي المرأةٌ إلى المرأة 
في الثُوبٍ الواحل))9». 

وحْمَظوا حفر *. 

أي: ويّحمَظوا فروججهم عمًا حرّم اللهُ؛ كالزّناء وكأنْ يراها أو يَمَسَّها أحدٌ 
لا يجلٌ له ذلك0©. 


.)5١59( رواه مسلم‎ )١( 

(0) رواه البخاري (5757)) ومسلم (5551) واللفظ له. 

(0) لا يفضي: أي: ا والمعنى: لا يَمْطّجِعانِ مُتَجَرّدِينِ تحت ثوب واحدٍ. يَنظر: ((مرقاة 
المفاتيح)) للقاري (5/ .)505١‏ 

(5) رواه مسلم (108”). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 5 70)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 178)» ((تفسير القرطبي)) 
(5772/1)((تفسير ابن كثير)) (7/ 57 )» ((تفسير السعدي)) (ص:2557)» ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (6505/5). 
قال الجصّاص: (المعنى: حِفْظّها عن سائر ما حُرّمَ عليه؛ من الزّناء واللّمسِء والنّظرِ). ((أحكام 
القرآن)) (”/ ١/‏ 5). ٍ- 
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4 0 
لز 


كما قال تعالى: 38 وَلا تَمَريوا 
7 ]. 


وقال شبحائه: (١‏ وَلِنَ هُْ روجهم حَفِظونٌ * لاع وهم أو مَامَكَكْتَ 


مه « باسوء 7<ر لا عضر ١‏ ان ساعن عرشت ل 00 
يمه فَإِنهمْ 7 ريك فمن ابتعى وراء لِك فَأوْلكيك م هُمْ ألْعَادُونَ 4[ المؤمنون: 
ه-لا]. 


وعن سَّهل بِنِ سَعدٍ رَضِيَ الله عنهماء عن رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم 
قال امن تشكة إلى اين لخد !وما ين عليه أضتهرة له 02 


وعن مُعاويةَ بن حَيّدةَ القَسَيرِيٌ رَضِيَ الله عنه» قال: ((قلتٌ: يا رسولٌ الله 
عؤْراتُنا ما نأتي منها وما ندّرُ؟ قال: احمّظ عورئك إِلّا من زوجتِك أو ما ملكت 
يميئك. فقال: الرجُل يكونُ مع الرجُل؟ قال: إن استطَعْتٌ ألا يراها أحَدٌ فافعل. 
قنك والر كل يكون خاتا؟ اله فالذا ان أن كنبا به )قار 


- وقال ابن عطية: (حفظٌ الفروج يعُعٌ الفواحسٌء وسَترٌ العورة» وما دون ذلك مما فيه حفظٌ). 
(التسير ايج خطيةة) 111/43 

(1) لَحْيّيه: هما العَظمانٍ في جانبّي الم والمرادٌ بما بيّتهما: اللّسانُ. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن 
حجر .)7209/1١١(‏ 

(؟) رواه البخاري (/570). 

(") أخرجه أبو داود (25011» والترمذي (7779) واللفظ له. والنسائي في ((السئن الكبرى)) 
(891/7)). وابن ماجه ))١970(‏ وأحمد .)5١١5(‏ 
حسّنه الترمذيٌ» وصحّحه ابن القطّان في ((أحكام النظر)) (44)» وذكر ثبوته ابن تيميّةَ في 
((مجموع الفتاوى)) /7١(‏ 377017). وصحّح الحديث ابن القيم في ((تهذيب السئن)) :)07/١1(‏ 
وابن باز في ((الفوائد العلمية)) »)١١17/5(‏ وحسّنهِ الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) 
(327259؟). 
وآخرٌ الحديث أخرجه البخاري معلَّقَا بصيغة الجزم قبل حديث (17/8؟)» ولفظه: ((اللهُ أحقٌ أن 
يُستّحيا منه من الناسٍ)). 


الجزء 16- الحزب ٠‏ 


أي: عض المؤمنينَ من أبصارهم, وحفظهم لفُروجهم: أطهَّرٌ وأطيّبُ لقلوبهم» 
وأفضَلٌ لهم في دينهم ودُنياهم, وأَنْمَى لأعمالهم. وأَبِعَدُ لهم من الخَطاياو الآثا والآثام'''. 
٠. 00‏ ولي هْرُوجَهُمْ وَاَلْحَفِظتِ والرحكرس أل 


6ه مهو جد ات ...جيل مين عزن 


وادصكرات أعد الله هم مَعْفِرَة لجرا عَظِيمًا * [الأحزاب: 6"]. 


حاب دَلِحكُم أطهر 


0 سُبحائّه: م9 وإدًا اليل ا ل و 
مو 


ويك وَقُُوِهِنَ # [الأحزاب: “97]. 


(إله حو يتايقتة 4 
أي: إن الله خبيرٌ بما يصع النَّاسُء لا يَخفى عليه شَيِءٌ من ذلكء فَيَعلَمُ مَن 
يَعْضّ بصَّرّه ويحفظ فَرجّه منهمء ومن لا يفعل ذلك؛ فليّجتهدوا في طاعتّه. 
وليحذروا مِن مَعصيته”"' 
كما قال تعالى: 38 يَعَلَمُ حَإينَةَ أ لْأَحَي وَمَا ححَفى ألصُدُورُ 6 [غَافِر: 19]. 
كل لِلْمُؤْمتِ يِقَضصْضْنّ مِنْ أبصَلرهِن فظن دوهن ولا برب زبنتهن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 5 70)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١6(‏ لال /1 07 


((إغاثة اللهفان»») لابن القيم (27/1) ((تفسير ابن كثير)) (5/ ”57)., ((تفسير السعدي)) 
بيد ككه), 


ل اهوج رج شك لاعن تسد لوب شط لاما سال 
التي يزكو بها الإنسان» وهو أزكى. والزكاةٌ تتضمَّنُ الطّهارة؛ فإنَ فيها معنى ترك السيّئاتٍء ومعنى 
فعل الحَسَناتِ؛ ولهذا تفسَّرُ تارةً بالطّهارة» وتارةً بالرّيادةٍ والتّماى ومعناها يتضَمَّنْ الآمْرينِ). 
((مجموع الفتاوى)) /١5(‏ /0841. 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 5 75)» ((تفسير ابن الجوزي)) (/ »)359٠‏ ((تفسير البيضاوي)) 
١١4 8(‏ ((تغصير الشركاتي)) 019/4 (لاتفسير السعذي)) لاض 851). 
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اما طهر منها ور يطل ووس نيدت رطتنَ إلا ليور 
3 تيوت أن اصة تلوت 3 تروت 11 أكة وتوت 1 نوس از 
ول الْإرْبَةِ ون ألرجَالٍ أو الظفْلٍ ادح ل يظهروأ عَلّ عوواتٍ انسل ا يطوق 
ليون ينل ما يفي ين رتوم بك لله يسا مه المؤمئو للك 


َمّا أمّر الله تعالى المؤمنينَ بغضٌ الأبصارء وحفظ الفروج؛ أمّر المؤمناتِ 
بذلك”2» فأردف أمرٌ المؤمنينَ بأمر المؤمنات؛ لأنَّ الحكمةً في الأمْرين واحِدةٌ 
وتصريحًا بما تقرّرَ في أوامر الشريعة الخخاطب نها الاعان: ا نيا كيم 
الثباء أبقياه ولكنه لما كاذاهذا الأمرٌ قد ين | أنَّه خاصٌ بالرّجال؛ لأنّهم أكثرٌ 
ارتكانا أشيدوت- وقع النّصّ على هذا الشّمولِ بأمر الماويدلك أ 


وَل لْلْمْؤْمتِ يَتَصْضْنَ تحت ها مِنْ أَبَصَرِهِنَ *. 
أي: وقل -يا محمَّدٌ- للمُوْمِناتِ يَكفْفْنَ النظرٌ عمًا حرّمَ الله". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:057). 

.)3١0 /١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 7557)» ((إحكام النظر)) لابن القطان (ص: ٠١7‏ و77/8)» 
((تفسير القرطبي)) (117/ 07772771 73717)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية ))7579/1١5(‏ 
((عمدة الحفاظ)) للسمين الحلبي (/ »2١18‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 55): ((تفسير ابن 
عاشور)) (18/ 5037). 
قال ابن القَصَّان: (لا لاف أعلّمُه في جُوازٍ نظر المرأة إلى وه الرجُلٍ مُطلقًا إذا لم تَقصِدٍ اللَذَّ 
ولم تَحَِ الفتنة. ٠‏ وآ إن قصَدَت اللذه وخافت الفسة عَرُم بلانزاعه وكذلك إن قصَدّت ولم 
كنكتوقائها تاركة لعش البصرسديث أموّتبد) . ((إحكام النظر)) (ص: 257١‏ 24737 47777).- 
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505 
عن أي ضعد الخذرح دفن اللدعقةه أن سول الله صلى الله عليه سام 
قال: ((لايَنظر لجل إلى عورةالرّجُلِء ولا المرأةٌ إلى عورة المرأق ولا يفضي 
الرجُلٌ إل الرجل شق ثوب واحد» ول تف الهراة ا الهراة فى اليب 
الواحد))7". 
اح ساحن سل ريو لا 
وَيحَفَظن وجهُنَ 4 
أي: ويحَفظن وكيا عمًا حرّم اللة؛ كالرناء وكان يراها أو يمشّها أحل 
لل للك 
ملا بي زِينتَهُنَ لاما ظهَرَ ِنهَا 4. 


أية لا تُظهرن شَيئًا + مِنَ الزّينةٍ للأجانب, إِلّا ما لا يَمْكِنُ إخفاؤه؛ كظاهر 


9 
التفسير المحرر للقرآن اعريك )!4ه 


2 
- 


- ونَظَرٌ المرأة إلى وَجِهٍ الرَّجُلٍ بِشَّهوةٍ أو مع توف الفِتنةٍ حرامٌ بالإجماعء أمّا إذا لم يكُنٍ النَطَرٌ 
بشهوة وأمكت الفعة فالمذاعت الفقيئة الأربعة: الحصيف والمالكية والتَّافِمكُ والحنابلة- 
على جوازه؛ والمسألةٌ فيها خلافٌ. يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/ 177)» ((مغني 
المحتاج)) للشربيني (7/ 177): ((كشاف القناع)) للبهُوتي (5/ .)١5‏ وينظر الخلاف في: 
((شرح النووي على مسلم)) (7/ 185)» ((الشرح الكبير)) لابن قدامة (1/ .)701١‏ 
قال ابن كثير: (قَولُه تعالى: مأل لَِمؤْمِييت يَحْصُوأ مِنْ برهم # أي: عمًّا حرّم اللهُ عليهنَ 
من النّظَر إلى غير أزواجهنٌ؛ ولهذا ذهب كثيرٌ مِنَ العُلّماءٍ إلى أنّه: لا يجورٌ للمّرأة أن تَنظْرٌ إلى 
الأجانب بِشَّهِوةٍ ولا بغيرٍ شَّهِوةٍ أصلًا). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 4 5). 
وقال ابن العربي: (وكما لايَحِلُ للرّجُلٍ أن يَنظرٌ إلى المرأء فكذلك لا حل للمَرأٍ أن تنظرٌ إلى 
الرّجُلِ؛ فإنَ عَلاقتّه بها كعّلاقتها به» وقَضْدَه منها كقّصدٍها منه). ((أحكام القرآن)) (6/ .)9١‏ 
)١(‏ تقدَّم تخريجُّه (ص: .)١198‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١1(‏ 7057)) ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)١7/8‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 50)» ((تفسير الألوسي)) (94/ 037375 ((تفسير السعدي)) (ص: 257).» ((أضواء البيان») 
للشنقيطي (505/5). 


الجزء 16- الحزب 8 


م و 
الغباب الى رت العادة بلبسهاة, 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (75/ 55): ((تفسير السعدي)) (ص: 2)255.» ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (5/ ١5‏ 20)) ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص:55١).‏ 
مكّن اختار أنَّ المراد بقّولِه: ماهر مِنْهَا #: ظاهِرٌالثِّابٍ: ابن كثير» والسعدي والشنقيطي» 
وابن عثيمين. يُنظر المصادِرٌ السّابقة 
وممّن قال بهذا القولٍ من السلفي: عبدٌ الله بن مسعوده وابن عبَّاسٍ في رواية عنه. وإبراهيم 
النّحَعى في رواية عنه» والحسَنٌ في رواية عنه» وماهانٌ الحنفيُ في رواية عنه» وابن سيرينٌ» 
وأبو الجوزاء. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 01 7)» ((تفسير ابن أبي حاتم)) (8/ 101/5)) 
((النسييط)) للراحدى 13« ((فسير أبن فير )) 113/13 
قال ابن كثير: «إولا بيس زَبِتََهُنَ إِلَامَاظَهَرَ مِنْهًا 4 أي: لا يُظهِرْنَ شنا مِنَ الزينةٍ الأجانب 
إِلّاما لا يمكِنٌ إخفاؤٌه. وقال ابن مسعودٍ: كالرّداءِ والثِّابِ. يعني: على ما كان يتعاناه نساءٌ العرّب 
من الْمقنَعةٍ التي تِجَلّلَ ثيابيهاء وما يبدو ين أسافِل الثَِّابٍ فلا حرٌ رَجَّ عليها فيه؛ لأنَّ هذا لا يمكِنُ 
إخفاؤٌه ونظيرٌه في زيٍّ النّساءِ ما يظهّرٌ مِن إزارهاء وما لا يمكِنُ إخفاؤةٌ. وقال بِقَولٍ ابن مسعودٍ: 
الحسّنٌ» وابنٌ سيرين» وأبو الجوزاءء وإبرا هيم لحي وغيرهم) . ((تفسير ابن كثير)) (”/ 50). 
وقال :ابر قبمة: ل(قما طهر مخ ال ينه هو الكياتة الظاهرة ينا را خخ طليهااعي إبدانها إذا 
لم يكُنْ في ذلك محذورٌ آحَرُِ فإنَّ هذه لا بدَّ من إبدائهاء وهذا قَولُ أبن مسعودٍ وغيره» وهو 
المشهورٌ عن أحمد. وقال ابن عبّاسٍ: الوّجُ واليدانٍ مِنَ الزن الظَاهِرة. وهي الرّواية الثَنيةٌ عن 
انتدوع تو طالفة ون القلساوه لشاف وغيره» وَأمَرَ سْبِحائّه النساءً بإرخاءٍ الجلابيب؛ 
لملا يُرَفْنَ ولا يدينه وهذا دليلٌ على القّولٍ الأوَّلِ). ((مجموع الفتاوى)) .)"10/١/15(‏ 
وقال ابن كثير: (عن ابنٍ عباس : إلا جر زِينَتَهُنَ إلَامَاظهَرَ مِنَهًا ‏ قال #خبباوكنبيا 
والخائّمَ. ورُويَ عن ابن عُمَرَ وعطاءء وعِكْرمة» وسعيدٍ بن جُبَيرِ وأبي الشّعثاء والضَّحَّاك 
وإبرا هيم النَحَعِيٌّ» وغيرهم -نحو ذلك. وهذا يحتَّملٌ أن يكونّ تفسيرًا للزّينةٍ التي نُهِينَ عن 
إبدائها كما قال أبو إسحاقٌ السَّبيعٌ» عن أبي الأحوص. عن عبدٍ الله قال في قَولِه: ولا 
211 نيه رين 4: الزينةٌ: القرطُ والدّمْلّحُ والخَلْحْالُ والقلادةٌ. وفي رواية عنه بهذا الإسناد 
قال: الرّينةٌ زينتان : فزيةٌ لايراها إلا لوج لخر مْ والسّوارُ وزينة يراها الأجانبُ» وهي الظَاِرٌ 
هِنَ الثّياب. وقال الزُهْري: لا يدو لهؤلاء الذين سَمّى اللمّن لا يحل له إلا الأورةٌ والأخورة 
والأقرطة من غير حَسْرِء وأمًا عام النََّسِ فلا يبدو منها إِلّا الخواتِمُ. وقال مالِكُ عن الزهري: 
ٍ«إٍ ماهر مِنَهَا ‏ الخاتمَ والخَلْخالَ. ويحتَمِلٌ أنَّ ابنَ عّاسِ ومن تابعه أرادوا تفسيرٌ ما - 
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- ظهّرَ منها بالوّجه والكَفَينِ وهذا هو المشهورٌ عند الجُمهور). ((تفسير ابن كثير)) (7/ 50). 
وقال إن قم (وحقيفة الأمر: أنَّ الله جَعل الزّينة ييكين: زينة ظاهرةً» وزينةً غيرٌ ظاهرةء 
وجوّز لها إيداة زينتها الظاهرة لخير لوج ودّوي المحارم» وكانوا قبل أن تن آي لجاب كان 
التّساعُ يَخْجنَ بلا جلباب» يرى الرّجُل وها ويديهاء وكان إذ ذاك يجوثٌ لها أن ُظورَ الوّجة 
والكَمَينِ وكان حيَئذٍ يجوز النَطَرٌ إليها؛ لأنّه يجوز لها إظهاره ثمّ َ لَمّا أنزل الله عزَّ وجل آية 
الججاب بِقَولِه: «إيناها الي فل لََرْووكَ وَينَانِكَ وَضَكٍ الْمْوّمِنِينَ يُدّنيت ك عن ين جَلهنَ © 
[الأحزاب: 04] جب النّساءٌ عن الرّجالٍ. .. فإذا كن مأمورات بالجلباب ثلا يرن وهو سَترٌ 
الوَجو أو م سَترُ الوَجهِ بالمَّابِ؛ كان الوّجهُ واليدانٍ مِنَ الزينةٍ التي أَُوِرَت ألا تُظهِرَها للأجاذبء فما 
قي يَحِلْ للأجانب لتر إل إلى اتاب الظاهِرة) فابنَ مَسعودٍ ذَكّر آخرٌ الأمْرينِء وابن عباس 
ذَكّر أَوَّلَ الأمْرينِ). ((مجموع الفتاوى)) .)1١9/77(‏ 

وقال ابنُ عثيمين: (الصَّحيحٌ أنَّ المرادَ بِالرّينةِ: الرّينةٌ الخارجيّةُ -وهي ما تترّيّنُ بها المرأة- 
عور سو وي 
أَخجَ لعبَادِو. 6 [الأعراف: 7 ']. وفي آخر هذه الآية: #إولا يَضُرة د أجلن بعلم ما يحْفِينَ 
ستهن اام كاه من أل الزن ويجَدّها في الزن الخارجيّة لا فيما وَيّن اله به 
المرأة» وعلى هذا يَكونُ الاستئناء عاد على ما يبدو من الاب التي لا بدن ظهورها.. . ويؤيّدٌ 
أيضًا أنه قال لاما ظهَرَمِنْهَا 4 ولو كان المرادُ الوّجه والكَمَينِ ل أمّا 
ثيابُ الْجَمالٍ فهي مِنّ الزن الكَفيّه وكذلك الحَلْيٌ وشِبهه مما تتحَلّى به المرأة لا يُبدى إِلَّا من 
ذَكر الله عن وجَلّ؛ لأنَّ الحَلْيَ يمكِنٌ إخفاؤٌه» ليس كالعباءة والجلباب وشبههما). ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النور)) (ص:55١517/01١).‏ 

وقال الشّنقيطي: (قاي اللغة أنّ الزّيندَ تُطلَقٌ على ما تتزيّنُ به المرأةٌ خارجًا عن بَدَنِها؛ فإِن 
لاطي ل ع ال لسرت سلا اير 
عن أسباب الفتنه والوّجةُ محل الجَمالٍ والافتتانٍ من المرأة؛ فالواجبُ سَبْرُه). ((تفسير سورة 
النور)) (ص: 59). 

وقال أيضًا: (هذا القَولُ [أي: قَولُ ابن مَسعودٍ] هو أظهَرٌ الأقوالٍ عندّنا وأحوّطّهاء وأبِعَدُها مِنَ 
اليب وأسباب الفتنة). ((أضواء البيان)) (5/ 016). 

وذكر أبويَعلَى أنَّ هذا القَولٌ أشبَة كما في ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ .)7١4٠‏ وذهب ابن باز إلى أنَّ 
هذا القَولّ أُصَحٌ» وأنّه الموافقٌ للأدلّة الشّرعبّة. يُنظر: ((مجموع فتاوى ابن باز)) (5/ 55). - 


0 
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كما قال تعالى : ولا جه تبر لْجَنِهَِِةِ # [الأحزاب: ار 


5 ل رو و س هوم عله عوط .حل خب ع شير ل عبر بو‎ 5 ١ 
قال شبسقه: 1ج لي فل لَأَروئحِكَ وَينَانِكَ وَضَك الْمُؤْمِينَ يديت عَليِنَ من‎ 


3 - قد 
عر ل 4 ع وو لاحم مده م 2و 06 


جَلتبهنَ ذلك أدذة أن يعرف فلا بوذن وكاب الله عهُورًا جيم [الأحزاب :04]. 


وَلِصَرِنَ يحمرهن عل وين 44. 
أى# ولتلقية اللخ حوس ها تخطى به المراة رأهيا على كعات النتمن 
المحيظة بالأعناق: ويشدذتهاء ليست ن شعورهنٌ واذائهرة بوأعنافير وتحووهة 


1 
وصدورَ رهن 


- ويُنظَرٌ بقيّةُ الأقوال في هذه الآية في: ((تفسير ابن الجوزي)) (8/ 190). 
قال الشنقيطيٌ بعد أن ذكَرٌ جملة يمن أقوالٍ أهل العلم في الزّينةٍ الظاهِرةٍ والزّينةٍ الباطنة: (جميعٌ 
ذلك راجمٌ في الجملة إلى ثلاثة أقوالٍ: 1 
الأوّلُ: أن المراة بالزينةٍ: ما تتريّنُ به المرأةٌ ارجا عن أصل حِلْقتهاء ولا يَستلزِمُ النّظرٌ إليه رؤية 
شّيِءِ من يَدَنِهاء كقَولٍ ابن مسعودٍ ومن واقَمّه: إِنّها ظاهِرٌ التّياب؛ لأنَ التْيابَ زِينةٌ لها خارجةٌ عن 
أصل يلّقتِهاء وهي ظاهرةٌ بحُكم الاضْطِرارٍ كما ترى. 
التي أن الما بلي مامت به وليس ين أصل خلقه أيضاء كنال إلى تلك 
الزينةٍيَستلزِمُ رُؤيةَ شّيءِ من بَدَنِ المرأق وذلك كالخِضاب والكُحلٍ ونحو ذلك؛ لأنَ التظَرَ إلى 
ذلك يستلزِمٌ رُؤيةَ الموضع المُلابسٍ له مِنَ البَدَوِ كما لايخفى. 
لول لل أن لما بلي الطاجرة: بعش بدن المرأة الذي هو ين أصل يلها كول تن 
قال إن المراة بما يت مكباة الوح والكنان): ((أفواءالبياة)) 8/83 1ه)ر 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 777)» ((الوسيط)) للواحدي (717/7), ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية /١5(‏ 7777), ((تفسير ابن كثير)) (255/5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (2559/17 
((تفسير ابن عاشور)) .)3١8/١1/(‏ 
قال ابن عثيمين: (هل المرادُ بضَربٍ الجِمارٍ على الجِيبٍ: أن يكونّ من تحت الوّجِهِ بحيث يبقى 
الوّجهُ متكشوفًا والِجِيبُ مستوراء أو أنَّ المعنى أن تَضرِب بالخِمارٍ على الجَيبٍ مارًّا بالوّجدِ؟ 
هذا هو الأقرّبُ؛ لأنَّ الخِمار يِل من أعلى لأنّهِ قَوقٌ الرّْأسِء ثم الجَيبٌُ إذا وجب سَتَرُه فالوّجةٌ 
من باب أولى؛ وكان النّساءُ في الجاهليّة -على حَسَبٍ ما قاله بَعضُ المفَسّرِينَ- كانت المرأةٌ - 
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عن عائشة رَضِيَ الله عنهاء قالت: (يَرَحمْ الله نِساءَ المُهاجراتٍ الأوَل؛ 
لَمّا أنزل الله: مِوَلِصَرِتَ يحْمرِِنَ علّ ويوِنَ #: شققنَ مُروطَهنَ”"» فاختمَرن 
0 


مُناسَبتها ليما قَبلّها: 
لَمّا ذَكّر في الآية قَبْلّها ما أباح أن يّراه غيرٌ ذي المَحرّم من الزّينةٍ الظاهرة؛ كر 
في هذه ما أباح أن يراه الرّوحُ ودّوو المحارم مِنَّ الزينةٍ الباطنة» فقال0©»: 


- تَسدُلُ الخمارّمِن وَرائهاء ولايّقرَبُ وَجِهّها ولا جَبَها؛ ولهذا أمَرَ الل تعالى النّساءً أن يَضْرِينَ 
بخْمْرِهنَ على جُيوبِهن» وعند مَن يرى أنَّ المرادَ بالزّينةٍ الوَجهُ والكَمَانِ يقول: تَضرِبُ بخمارها 
على جَبيها من أسفَل فتّْطي البجِيبَ» وتكشفُ الوّجة). ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) 
(ص:58١١).‏ 

.)445 /8( مُرِوطَّهنَ: جمعٌ مرطء وهو الإزازٌ. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر‎ )١( 

(؟) قال الشنقيطي: (قال ابن حَسجَرِ في «الفتح» في شرح هذا الحَدِيث: قَوله: فاختَمزنَ» أي: غَطَّينَ 
تراه بناضيى م ونذا الحديك لقعي ضري في 31 لاف لما كانت المتكورات 


كا هد ا لك امدسع ++ رعو هم عه عو هر ددي. ‏ ا لماو اه 
فيه فَهِمْنَ أن معنى قَولِهِ تعالى: «وَلِْضْرِنَ يحُمرهن عل وين # يقتّضي سَثْرٌ ؤجوههن» وأَنْهِنَّ 


52 
هه 
مم 2 دسج ود 


شَقَفْنَ أَرُرَهِنَّ فاختَمَرْنَ أي: سَيَرْنَ وُجوهَهنٌ بها؛ اميثالا لأمر الله في قَولِهِ تعالى: م وَلْبِصَرةء 
رهن عل جبُويونَ 4 المُقتضي سَثْرَ وُجوهِهنَ» وبهذا يتحَمَّقُ المُنصِفُ أنَّ احتِجاب المرأة عن 
الرّجالٍ وسَئْرَها وَجْهها عنهم نايت في الشّنَة الضّحيحةٍ المُمَسّرةِ لكتاب الله تعالى؛ وقد أَئنتْ 
عائشةٌ رَضِيَ اللهُ عنها على تلك النَّساءِ بمُسارعِيِهنٌ لامتثالٍ أوامر الله في كتابه» ومعلومٌ أنَّهنَّ 
هن سر الؤجوء من قوله: ولوق رونك ووم 4 إلاِنَ لني صلَى الله عليه 
وسلّم؛ لله موجوة» وه لَه عن كل ما كَل عليه في دهن واللة جل وعلا يقول: 
ِوَآَرَلَاإِبكَ زكر لعب لئاس مَا نْزْلَ إِلَهِمْ 4 [النحل: 4 ]؛ فلا يكن أن يُقَسّرْئها من تِلقاء 
أَنفُسِهنَ). ((أضواء البيان)) (5/ .)76٠‏ ويُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (8/ 410). 
سف رواه البخاري (8هلاة). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (71//9). 


الجزء 18- الحزب >" 


ولا برت زِينتَهَنَ إل لبعولتهرك 4. 
أي : ولايُظهزْدَ يهن الخفيّة”" إلا لأزواجهر"©. 
أو ا بيهرى أو ابأ بعولتهرى أو أ بتتايهرك أو أبناآءِ بعولتهرك *. 
أي: أو لآبائهن. وأجدادهنّ من جهة آبائهنّ وأمهاتهنً» أو لآباء أزواجهنٌ» 
وأجدادهم من جهة آبائهم وأمهاتهم, أو لأبنائهنَ وأحفادهنٌ من جهة أبنائهن 
وبناتِهنَ» أو لأبناء أزواجهن من غيرهنٌ وأحفاده.ه”" 

أو لِحْونِهنَ أو د بن إخونهرك كه بق أُخولتِهِنٌ 4 


ع 


: أو لإخوانِهنَ الأشمّاءِ أو لأب أو لأمٌ أو لبني إخوانهنٌ وأبنائهم ذُكورًا 
ناثاء أو لبني أخواتِهنَ وأبنائهم ذكورًا انالا 


5 


(1) قال ابخ جرية (المراة بالؤينة هناء الباطنة): ((تفسير ابن جدي)) 92/90 ). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11(‏ 3555)» ((تفسير ابن كثير)) (51/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:055). 
قال ابن القطان: (أُجمِعَ على أنَّ الزوج مرادٌ بالآية». ((إحكام النظر)) (ص: 57 7). 
وقال الشوكاني: (البَعْلٌ: هو الزَّوحُ والسّيّدُ في كلام العَرّب»... ومِثْله قله شبحائه: 92 وَالَدينَ 
هم إشويسيو توت + لاحك يسوم أو مالك [تتثر: َب َم غَيْرٌ مَلُووِيتَ #6 [المؤمنون: 5. 
5]). ((تفسير الشوكاني)) (58/5). 

(1') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/19/ 575)» ((تفسير القرطبي)) /1١7(‏ 577)) ((تفسير الشوكاني)) 
(38/5)» ((مراح لبيد)) للجاوي »23١9/7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص:057). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 7375)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 2777 “00777 ((تفسير 
الشوكاني)) (758/5)» ((مراح لبيد)) للجاوي .2٠١9/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 55 0). 
قال ابن القطاث: (البعل والأبٌ يفترقان في إبداء القررة» ليها ذلك للأب» وهذا لا اختلافٌ 
ولا ريب فيه). ((إحكام النظر)) (ص: 778). 
وقال أيضًا: (الإجماعٌ مُنعَقِدٌ على أنَّ ما تُبديه للمذكورينّ أكثَدُ مما تُبديه للأجاذب» وعلى أنَّ 
المذكورينَ مُتفاوتون فيما تُبديه لهم). ((إحكام النظر)) (ص: .)١7١‏ َ 
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التفسير المحرٌو للقران العرييي) 


حوقال أكة زف الجاؤت الآرة البق معد قهى والتك داك لهم لبسو اسراة فَإنا لانشك في 
أنَّ ابن بَعلها من غَيرها ليس كابئهاء وأنَّ أبا بَعلها ليس كأبيهاء وأنَّ إخوتها وبنيهم ليسُوا كأبيها 
وابنهاء ولا كابنٍ بَعلها واومعلامكا لأ يغلت وك تن رات عرّضَ للآية بتفسيرء أو أجال 
فيها نظرًا). ((إحكام النظر)) (ص: 5٠‏ 5). 
وقد اختلف الفُقَهاءٌ فيما ديه المرأةٌ لمحارمها. يُنظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام ١ /١٠١(‏ 8), 
((الشّرح الكبير)) للدّردِير »)7١15 /١(‏ ((مغني المحتاج)) للشّربيني (// 2119 ((كشَّاف القناع)) 
للبهوتي .)١١/5(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 7714)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 11/4)» ((إحكام النظر)) لابن 
القطان (ص: 78٠١‏ - 387)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 777): ((تفسير ابن كثير)) (7/ /57). 
قبل المراة هنا عدو الساء؟ فللمراة إبداة وينيها لكل امرآاقه ولى كانت شرك . ومكن قال 
بذلك: ابن العربي» والرازي» والألوسيء ومال إليه ابن عثيمين. يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن 
العربي (7/ 7"86)) ((تفسير الرازي)) (71/ 037770» ((تفسير الألوسي)) (9/ 0778 ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 1/5١-/ا/11, .)18٠‏ 
وقيل المراد هنا: النساءً المسلماثٌ فقط. وممَّن قال بذلك: ابن عطيّة» والقرطبيٌ» والرسعني؛ 
وابن تيميّة» وابن كثير» والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 11/94)» ((تفسير القرطبي)) 
(؟1/ "7), ((تفسير الرسعني)) (5/ /719)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميّة (؟7/ :)١١7‏ 
((تفسير ابن كزير)) 0810/7/53( (تفسير سورة التوو)) الشنقيطي (ضن+ 454 
وممّن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابن عبّاسٍ» وسعيدٌ بن جُبير» ومجاهدٌ. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (11/ 7376)» ((تفسير ابن أبي حاتم)) (8/ /751/1)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ /41). 
وقال السعدي: («أوْ ضَآيهِنَ 4 أي: يجورٌ للسّساءِ أن ينظرٌ بعضْهن إلى بعض مُطلقًا ويحتمل 
أنَّ الإضافةً تقتضي الجنسيّة أي: النَّساءِ المسلمات اللّاتي من جنسكنٌ؛ ففيه دليلٌ لِمَن قال: إنَّ 
العامة لذ بجوو ان انط إلبهاال3): (اشننير المسعلى)) 511 ): 
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أق؟ أرلعماليكين من جاليالا 
عن أنس رَضِيَ الله عنه أنَّ النبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلّم أَنَى فاطمةً بعبدٍ كان 
قد وهَبّه لهاء وعلى فاطمة رَضِيَ الله عنها ثوبٌء إذا قنّحت به رأسّها لم يبل 
رجليهاء وإذا غطّت به رجليها لم يبلُعْ رأسّهاء فلمًا رأى الو ضاي الناعزيه 
وسلّم ما تلقى قال: ((إنَّهِ ليس عليك بأسٌ؛ إنما هو أبوك وغُلامُكِ))2. 


9 ور الثُور- الآيتان (0:ام) 


> 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 27575 ((إحكام النظر)) لابن القطان (ص: ))755٠‏ ((تفسير 
القرطبي)) (17/ 777): ((تفسير ابن كثير)) (4/8/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 077). 
قال العليمي: («إأَوْ ما مَلَكْتْ أَيْمنُهُنَّ #6 اختلف العُلّماءُ في حُكم الآية؛ فقال قَومٌ: هو عام 
فيكونٌ عَبدٌ المرأةٍ مَحْرَمًا لهاء فيجورٌ له الدّخولُ عليها إذا كان عَفِيفَاه وأن يَنظْرٌ إلى مولاتِه 
كالمحارم؛ وهو مَدْهَبُ مالِكِ والشَّافعيٌ...» وقال آتَرونَ: المرادٌ: الإماءٌ دون العَبِيدء فيكونٌ 
العَبدٌ حُكمّه حُكمٌ الأجنبيّ معهاء وهو مَذْهَبُ أبي حنيفة وأحمده مع اتّهاقِهما على جواز رُؤْيتِه 
إليهاء فأبو حنيفة يُجَوّرُ رؤيته إلى وَجهها وكَفَّيها وأحمدٌ يُجوّرُ رؤيته إلى ما يجورٌ للمحرّم 
النّظَرُ إليه منها كما تقدََّ؛ قال أحمدٌ: ولايَلرَمٌ مِنَ الَظَر المَحْرَميةُ فلا باح لها الحَجّ ولا السّفَرُ 
معه). ((تفسير العليمي)) (085/4). يُنظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (١090//1)؛‏ 
((الذخيرة)) للقرافي (717/17)» ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (6/ »)1٠٠‏ ((الإنصاف)) 
للمرداوي .)١18//(‏ 
وقال ابن تيمية: (إأو مَاملَكت أَيَْمهُنَ 4 يدل على أن لها أن تبديّ الزينةً الباطنةً ِمَملوكها. 
وفيه قولان؛ قيل: المرادٌ الإماءُ والإماءٌ الكتابيّاتٌ» كما قاله ابن المسيّب» ورجّحه أحمدٌ وغيره» 
وقيل: هو المملوكٌ الرجُلُ» كما قاله ابن عباس وغيرُهه وهو الروايةٌ الأخرى عن أحمدَ؛ فهذا 
يقتضي جوارٌ نظَر العبدٍ إلى مولاتِه ولل دجاوت بذلك أعاديكه وهذا لكر الحائية لآنيا 
محنادة إلى بتخاءة غبيها أكوروى معانيتها إلى ون الناهق والمعافل والحايلي» خإذا تجاز 
نظَرٌ أولئكء فنظرٌ العبدٍ أولى). ((مجموع الفتاوى)) .)١١١/57(‏ 
وقال ابن كثير: (قوله: :أو مَا مَلَكْتْ أَيْمَنْهُنَّ * قال ابن جُرَيج: يعني: من نساء المشركين» 
فيهرة لها أ3 لظيو زيقها لباوإن كافك تعركة؛ لأنها أكيات, إلكاذهب معي بق السك 
وقال الأكثرونَ: بل يجورٌ لها أن تظهَّرَ على رقيقها من الرجالٍ والنساء). ((تفسير ابن كثير)) 
(كردة). 

(1) أخرجه أبو داود »)5٠١7(‏ والبيهقي (17974)» والضياء في ((الأحاديث المختارة)) (17/17).- 
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التفسير المحرّر للقرآن الكر: 2 


أي: أو الذين يبّعوتكم من الرجال ممّن لا شَّهوةَ لهم في النساء". 


«أوالطََمْلٍ لد ل يَظهَرُوا عل عوراتٍ النّسلةِ 4. 


أي: أو الأطفالٍ الذين لم يطّلِعوا على عَوْراتِ النّساءِء ولم يَعرفوا أحوالهنٌ» 


ولا يشتهوتهن؛ لصغرهم'". 


- صحّحه ابن القطان في ((أحكام النظر)) .)١147(‏ وقال الضياء المقدسي في ((الأحاديث المختارة)) 
:2)23١7/(‏ لا أعلم بإسناده بأسًا. وجوّد إسنادّه الذهبي في ((المهذب)) »)7717/١/60(‏ وابن 
الملقّن في ((البدر المنير») (1/ .)0٠١‏ وصحّحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) .)4٠١7(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /2777/11)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 775)» ((تفسير ابن كثير)) 
(4/5): (اتفسير السغدى)) (ض: 035), 
قال القرطبي: (واختلف النَّاسٌ في معنى قوله: أو التّبِيت غَيْرٍ أؤلي الْإزيَةَ #؛ فقيل: هو 
الأحمنٌ الذي لاحاجةً به إلى النساء. وقيل: الأبلُ. وقيل: الرجل يثبَحُ القومّ فيأكل معهم 
ويرتفِقٌ بهم وهو ضعيفٌ لايكيرث للساء ولا يشتهيهنَ. وقيل: العِنَين. وقيل: الخَصِيُّ. وقيل: 
المخدَّثُ. وقيل: الشيخ الكبيرُء والصبيٌ الذي لم يُدرِكُ. وهذا الاختلاف كُلَهِ متقاربٌ المعنى» 
ويجتمِعٌ فيمّن لا قَهُمَ له ولا هِمّةَ ينتبةٌ بها إلى أمر النّساء). ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 5 17). 
(1) يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ 20209) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 54)» ((تفسير الشوكاني)) 
(59/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0755). 
قال القرطبي: (الطَّْلُ يُطلقُ من وقتٍ انْفِصالٍ الولدٍ إلى البُلوغ). ((تفسير القرطبي)) .)١١/١7(‏ 
وقال الماوّردي: وفي معنى قوله تعالى: أو للف لالح لَيظهَرُوأعَل عَووت انسلو 4 ثلاثة 
أوقة: الآوّل: لعدم شمرتهم. والثائي: لم يعرفوا عَوّْراكِ التّساء لغدم كمييرهم. والثالك: لم 
يُطيقوا جماعَّ لأساو (لاتطسين لماز رذ)) (2/ 45 َ 
ممّن اخفار أن المعتى: أنه لم يَمْهَموا أحوال الناءِ وعوراتِهنٌ» ولم يعرفوها: ابن قتَيبقَ 
والرسعنيء وابن كثير» والعليمي؛ والقاسميء وابن عثيمين. يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة 
(ص: 5 07١‏ ((تفسير الرسعني)) (5/ 7179)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 9 5)» ((تفسير العليمي)) 
(5/ 2070» ((تفسير القاسمي)) (07128/1)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 187). 
وممّن قال بهذا القولٍ من السلفٍ: مجاهدٌء وسعيدٌ بن جُبير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) - 
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أن 


- (771/11)» ((تفسير ابن أبي حاتم)) (8/ 101/9). 

قال ابن كثير: (قوله: أو اَلظْلٍ الح ل يظهروأ عل عَوَرتِ الِنْسَلِ * يعني: لصِعّرهم 
لايفهمونَ أحوال النساءِ وعوراتِهنٌ؛ من كلايهنٌ الرخيم؛ وتعطَفِهنٌ في المشية وحركاتِهنٌ؛ فإذا 
كان الطدل ههه لاازنهة للك هلياش يخولة علق الساذ): ((تفسير ابن كتير)) 00 45): 
وقال ابن عثيمين: (والمعنى: أنَّهم لا يَعرفونَ ما يتعلّقُ بالعَوْراتِء فَقولّه: «لر يظهَرُوأ # أي: 
لم يطّلِعوا بحيث لايَدرونَ ماذا يُصِنَعُ بالعَوْراتِ» ولاهي لهم على بالٍ؛ نيولت الأطفال هر 
أن تُبدَى لهم الزّين هذا المرادٌ ليس المرادُ الاطَّلاعَ بالعَينِ؛ لأنَّ الاطّلاعَ بالعينِ هذا يكونٌُ في 
الأطفالٍ وغَيرهمء لكِن المرادٌ أنّهُم لا يَدرونَ). ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 187). 
يفكن اعفان أن المراةغدة الشهوق اللسمرتدئ» وابن خاشوىء ينظر: ((تقسير السمرقندي)) 
8/6 ه) (اتسير ابن غاشور)) 11/ ار 

وممَّن جمع بين المعنيّينٍ السَّابقِينِء فقال: ليس لهم عِلمٌ بذلك» ولا وُجدت فيهم الشَّهوةٌ بعدٌ: 
السعدي. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 0757). 

وقبل: المعنى: لم يَطَّلِعوا على عورات النّساء ويَكْشِفُوا عنها للجماع. ومِمّن اختاره: ابن جرير» 
والثعلبي» ومكّيء والبغويء وابن عطية» والقرطبي؛ والخازن؛ وابنُ جُرَيء وجلال الدين 
المحلّى. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7171/11)» ((تفسير الثعلبي)) (17/ 84)» ((الهداية 
إلى بلوغ النهاية)) لمكي (/22077» ((تفسير البغوي)) (7/ ٠5‏ 24» ((تفسير ابن عطية)) 
(21379/5. ((تفسير القرطبي)) .)75757/١5(‏ ((تفسير الخازن)) (597/9): ((تفسير ابن 
ري )) ( ندا ((تفسير السجلالين)) (ضن 43): 

وقيل: المعنى: لم يُبلغوا أن يُطَيقَوا النّساءَ. وممّن اختاره: المَرّاه والرَّجَّاحُ والنحاسء والهروي» 
والسمعاني. يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (؟/ 255٠‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج 
(5/ 57)» ((معاني القرآن)) للنحاس (2157/5)» ((الغريبين)) للهروي (5/ 2١1١١‏ ((تفسير 
السمعاني)) (؟/ 071). 

قال الشتقيطي* (العورة مايسوؤٌك أن يُطَلْمَ عليه ...:والمراة هنا ماتستزه المرآةٌ من المحاسن). 
(لتفسير سوزة النوو)) ص1 

وقال القرطبي: (أجْمّع المسلمونَ على أنَّ السّوأِينِ عَوْرَةُ من الرّجِلٍ والمرأقه وأنَّ المرأة كُلّها 
عورَةٌ إِلّا وَجْهَها ويَدَيْها؛ فإنّهم الحمّلفُوا فيهما). ((تفسير القرطبي)) .)717//١7(‏ ويُنظر: 
((تفسير الشوكاني)) (59/5). 
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58 42 لا التفصير المحرّر للقران الكريى)) و4 


ولا يَطْرٍننَ نايهن سكم ما حخَفِنَ من رلته 4. 


أي: ولا تَضرب النّساءٌ بأرجُلِهنَ الأرضء أو بإحدى الرّجِلَينِ على الأخرى؛ 
موي اع حو لل ا 8 مله مه 2)ة 5 .0ه ا 
ليَظهَرَ صَوتُ ما حَفِيَ من حُلِيهنَ» كأن تقرعَ الخَلخَالٌ بالخَلَخَالِء فيسمّمَ النَّاسٌ 
صَوتَ الخلاخل المستورة من وراء التّيابٍ”© 


وى 


07 ع 0 وم م7رء 1-1 2 
ونُويواإِكَ الله جميصًا أيه الْمؤمئوت لعلك قيوست 4. 
تاها يما قبله. 
لَمّا أمر تعالى بهذه الأوامر الحَسَئِدْه ووصّى بالوضايا المُسِتَحسُئِةَه وكان 
07 من ش تقصير من 0 بذلك- آمرَ الله تعالى بالتوبة» فقال!"©: 
ره م دس ث ا ا ل 
00 
سبحانه فيما أمرّكم به» ونهاكم عنه» ومن ذلك غَض البِصَّرء وحفظ المَرْجء وتركُ 
النساء إظهارٌ ما خفي من زينتهنً لغير مَنِ استثناة اللهُ؟ توبوا إلى الله؛ لتفوزوا في 


دنياكم وآخرتكم 0 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7177/١1/(‏ ((تفسير السمرقندي)) (2004/7» ((تفسير ابن 
الجوزي)) (7/ 7597)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 27077 ((تفسير السعدي)) (ص: /051). 
قال الزجاج: (كانت المرأةٌ ربّما اجتازت وفي رجلها الخَلَخَالُ وربما كان فيها الخلاخل» فإذا 
ضرّبت يرجلها علِمَ أنّها ذاثٌ حَلْخَالٍ وزينة» وهذا يحَرّكُ من الشهوة» فنهيّ عنه كما أُمِرنَ ألا 
يُبدِينَ؛ لأنَّ استماع صوتّه بمنزلة إبدائه). ((معاني القرآن)) (4/ ٠‏ ). 

(؟) يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 0717). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71777/11)) ((تفسير القرطبي)) ))77//١17(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(5/ 050)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ »)37٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 717 0)» ((تفسير ابن عاشور)) 
.)5١5/1١(‏ 
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أن 


كما قال تعالى: مِيكايبا الت اموأ توأ ِلَ لله به سُوسا عم يكم أن يُكفْرَ 
عَسَحُ سَيدَاكم وَيُدْعِلصكُمَ جَنّتٍ يحْرى من غَدَِهًا الْأَْهرُ 4 [التحريم: 8]. 

وعن الأ الخرق رفي اللذ عنة قال :قال وسو ل اللدصلى اللعايه:وسلم: 
((يا أيّها النَّاسٌُّء توبوا إلى الله؛ فإِنّي أتوبٌُ في اليّوم إليه مئةَ مَرّ))”2. 

وعن أبي شُريرَة رَضِيٌ الله عنه» قال: سَهِعتُ رسِولٌ الله صَلَى اللةعليه وسَلّم 
يقولُ: ((واللهء إِنّي لَأْستَخفِرٌ الله وأتوبُ إليه في اليوم أكثّرٌ من سبعينَ مَرّة)©. 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: مكل لِلَمُؤمنيت يَْسُوا من أتصتره وحْفَظوأ مُوْجَهُرٌ 
دَِكَ أرق لَُمْ # في هذا الأمر بالعَضّ أدَبٌ شَرعيٌ عظيمٌ في مُباعَدةٍ النَفْسِ عن 
فطلم ل مااعيسن أذ أزوتها فى التعرام أو ماعببى أن كلتها عبرا درا 
0 فليحذر العاقلٌ إطلاقٌ البصر؛ فإنَّ العينَ ترّى غيرٌ المقدور عليه» على 
غير ما هو عليه» وربّما وقع من ذلك العشقٌ فيهلك البدن والدِينُ» فمّن ابتلي 
بشيءٍ منه فليتفكز في عيوب النساء©». 

-١‏ قال تعالى : ملأقل لََمُؤْم يَسْسُوأ مِنْ أَبصحدرهِم * وإِنَّما بصَدْك نعمةٌ من 
الله عليكء فلا نَعْصِه بنِعَوه وعايمله بِعَضصْه عن الحرام تَربَخْ» واحدَّرُ أن تكونّ 
اعدو ملك فلك اللا" 1 

- قال الله تعالى: ملأل للمْؤْمنت يَحْسُوأ من أتصصدرهم ويحْفظوأ ُوجَهُرٌ 


.)50١؟(ملسم رواه‎ )١( 
.)5( (؟)رواه البخاري‎ 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١ 5 /١/4(‏ 
(4) يُنظر: ((الفروع)) لابن مفلح (8/ .)١18١‏ 
(5) يُنظر: ((ذم الهوى)) لابن الجوزي (ص: .)١57‏ 
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لِك أ إِنَّ أله لله حي رأ يما يصنَعور يَ # في عَضٌ البصّر عِدَّةَ مَنافِعَ: 
أحدها: أنه امتنالٌ لأمر اللِء الذي هو غايةٌ سَعادة العَبِدِ في معاشه ومّعاده. 


الثانية: نه يمنّعُ من وصول أثَّرِ السّهم المسموم -الذي لعل فيه هلاكه- إِلن 


8 
2 


الثالثة: أنه برو انفلك عاباللمو ا 


2 
5 


الرابعة: أنه يقرّي القلب ويُفرحٌه. 

التعاسة آنه أكييث الكذزت 3ه كينا أن إطلان اشع طلمةه ولي كه 
الله سُبِحَائّه آيةَ النور عَقِيبَ الأمر بِعَض البِصَّرِء فقال 0 
ا رهم وَحْتظرا م [النور: ]ثم قال إثْرَ > ذلك أله للم نو 
ا ل م 
المؤمن الذي امتّثّل أوامرّه» واجتّتّب نواهيّه. 

الجااية ؛ الدتووث العتاؤرانا قبادفة بو يما ين الك واناطل»الشاوق 
والكاذبء فمّن ترّك لله شيئًا عرّضّه اللهُ خيرًا منه. فإذا غَض بِصّرّه عن محارم 
الله» عوّضّه الله بأن يُطَلِقٌ نور بصيرته؛ عِوَضًا عن حَبس بَصَرِه لله» ويفتّح عليه 
بابَ العلم والإيمانٍء والمعرفةٍ والفراسة الصَّادقَةٍ المُصيبةٍ التي إِنّما تال ببصيرة. 

السابعة: أنه يورث القَلبَ تَبَانَا وشجاعةً وقُوَّة فجمّع الله له بِيْنَ سُلطانٍ 
لاسي 

الفافنةة اله قل علي الشَّيطانٍ مَدحَلّه مِن القلب؛ فإنّه يدل مع التّطرق 
ساس سيج ةس 
المنظور إليه ويرَيتْهاء ويجعَلّها صنّمًا يَعكُفُ عليه القَلبُ» ثم يعِدُه ويُمَْيه» ويوقِدٌ 
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على القلب نار الشهوة» ويلقي عليها حطبَ المعاصي التي لم يكَنْ يتوصّل إليها 
بدونٍ تلك الصُورةِ؛ فيصيرٌ القَلبُ في اللَّهبٍ! 


ع 


التاسعة: أَنَّه يُمَرَعٌ القلب للفكرة في مصالجه. والاشْتَغالٍ بها. 


العاشرة: أنَّ بيْنَ اين والقَلبٍ مَنفدًا وطريقًا يوجبٌ انتقال أحَدِهما عن 
الآحَرِه وأن يَصَلُحَ بصلاحه ويَفسّد بفساده, فإذا فسّد القَلبُ فسَدَ النّطلٌ وإذا 
فسَدٌَ النظرٌ فسدّ القَلبٌء وكذلك في جانب الصّلاحء فإذا خريّت العَينُ وفَسّدت 
رب القَلبٌ وفْسَّدء وصار كالمَزِبَلةٍ التي هي 3 النّجاساتِ والقاذوراتِ 
والأوساخ, فلا يَصلح لسُكنى معرفة الله ومحبّته والإنابة إليهى والأنس به 
والسّرورٍ بقربه فبه. وإنّما يسكُنٌ فيه أضدادٌ ذلك. 


فهذه إشارة إلى يعض فوائد عضن البضرء تطلعك على ما وراءه". 


5 - قال الله تعالى : ملأل لِلمْؤْمِيت يَحْسُوأ من أتصدرهم وَيحْمَظوأ وهر دك 
َك لم إِنَ أله ِبر يما يصْسَعُوتَ 4 ل أرق لم # أطهَدُ وأطيبُ» وأنمى لأعمالهم؛ 


« 
4 


فإنَّ من حَفِظً فَرْجَه وبصَرّهء طهّرَ من الحُبثِ الذي يتدنَّسُ به أهلّ الفواحشء 
وركت اعماله بسبب تزْكِ المحرّم الذي تَطْمَحٌ إليه النفْسُ, وتدعو إليه؛ فمَن 
ولعي للمعة مله اللدحير لطب رق كفل مقو عن المكق الآ اللا بضيرك: 
ولأنَّ العبدٌ إذا حَفظ فَرجَه وبصرّه عن الحرام ومقَدَّماتِهِ مع داعي الشهوةء كان 
جلك عر لركه 4 ولهية) كاذ للمسامطاء قالع 3 الممسقو ]نا ل بسو نابو انه 
في مراقبته وحفظه» وعمل الأسباب الموجبة لحفظه؛ لم ينحفظ» كذلك البصرٌ 
والفرج: إن لم يجتهدٍ العبدٌ في حفظهماء أوقعاه في بلايا ومِحَن”". 


.)180-١1/8 يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)0757 (؟) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
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ه- قول الله تعالى: #ؤولا يصن بأ جَلهِنَ ليِعَلَمْ مَا يحْفِينَ من رينَتِهنَ # هذا 
يتغضي التّهن عن كل ساون شان أن يُذكو الرخل بهو النباء وقيو سه إلبهنّ 
من كُلَّ مايُرى أويُسمَعٌ من زينةٍ أو حركة؛ كالتكنّي والغناءء وكلام العرّلِء ومن 
ذلك رقصٌ النّساءِ في مجالس الرَّجِالِء ومن ذلك التلَطحُ بالطيب الذي يغْلِبُ 


وى حاص عو رط عي 


2 ا 00 5 000 ١‏ 2 2008 
قبيقه”"2» وقد أوماأ إلى عِلةِ ذلك قوله تعالى: ملِيِحَلَم ما يحْفِينَ من زينتهنٌ 74". 


تت آذ آذ هه 


2 و سمه 1 ممه 2 3 03 
7- قول الله تعالى: #إ وتُوبوا إل أله جمِصًا # فيه الحثٌ على الإخلاص بِالتّوبةٍ 


- 2 ءِِ ِِ 
لالمقصَّدٍ غير وجهه؛ من سلامة من آفات الذنياء أو رياءٍ وسَمعةء أو نحو ذلك 


من المقاصد الفاسدة7". 


فى 2خ بوره اب ابه سا سر | روم 7#يرج 01176 3 
1- قل الله تعالى: :بويا ِل أله جمِيصًا أيه الْمؤْمبُوس لعلكك ميخت 4 


علَّق سْبحانّه وتعالى على التَوبةِ الفلاح» فقال: ملعل تيمت 4؟ فلا سبل 
إلى الفلاح إِلّا بالتوبة» وهي الرجوحٌ مما يكرَمهّه الله ظاهرًا وباطنًاء إلى ما 
يُحِيّه ظاهرًا وباطِنك ودلّ هذا أنَّ كُلَّ مؤمن محتاجٌ إلى التوبة؛ لأنَّ الله خاطبَ 
البؤيشة حب 

- أَعقِيتِ الأوامرٌ والتّواهي المُوجهةٌ إلى المؤمنينٌ والمُؤمناتٍ بأمر 
جميعهم بالتوبة إلى الله؛ إيماءً إلى أنَّ فيما أمروا به ونّهُوا عنه دفاعًا لداع تدعو 
إليه الجبة البشريةٌ من الاستحسان والشَّهِوةِه فيِصدٌ ذلك عن الإنسانٍ عن 
عقلق 20 يعاق عواقيه هاموو] بالكن#اتعايينا التمهم على مارقلك متيب 


.)"4٠ /7( عَبِيقُه: أي: رائحتّه الطيّبةٌ الذكيّةُ. يُنظر: ((المصباح المنير)) للفيومي‎ )١( 
.)5١5 2717 /1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 

("') ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 057). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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من ذلك اللّمم المُودّي إلى ما هو أعظَّم”©» فأوامدٌ الله وتّواهيه في كلّ باب 
لأيعاة الديذا الضعات يقدة على كر اعانها وان عمط دذهه و اكت ولا قتا 
من تَقصير يِقَّعُ منه؛ فلذلك وصّى المؤمنينَ جميعًا بالنَّوبِةِ والاستغفار» وبتأميل 


الفلاح إذاتابوا واستغفرو |0 


:- قله تعالى جلاتفيرإك أن جيك آئة التؤرةرص كك لتزخريت افيد 
دَلالةٌ على أنَّ التنَوبةَ هي من أسباب القّلاح7": فقد خاطبَ الله بهذه الآيةٌ أهل 
لإيمان وار حَاقِِ أن يتوبو إليهء بعد إيمانهم وصّبرهم وهجرتهم وجهادهم. 
على القلاخ بالقرية سايق الفني يقينه» وأ أذاق لع القشية بالترجَي؛ 


7 


إيذانا با نكم إذا نّم كنشّم على رجاءٍ الفلاح» فلا يرجو القَّلاح إلا ال ون سانا 
الله منهم©) 

-٠١‏ قال تعالى #إ وثُوبوا إل أل ًا في قَولِه: مجَمِيكًا # دَلالةٌ على 
أن التَوبةَ واجبةٌ على جميع المكلّفِينَ*. 

الفُوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ البصّرٌ هو البابٌُ الأكبَرُ إلى القلب» وأعمَرٌ طَرّق الحواسٌ إليه» وبحسّب 
ذلك كثر السنقوط رن عتهقة» وجب الفحدية من وغضه ولع عن جديع 
المي ماضو وك مانس الس وى اخل ا 


.)7؟١5‎ /14( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (9/ 7377). 

() يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: .)١١١‏ 

(5) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم .)١95//١(‏ 

(4) يُنظر: ((فسير سورة النور)) للشقيطي (ضن: 011 

(5) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١157(‏ 777). 5 
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"- الإصرارٌ على النَّظرِ إلى الحرام يُصيّرُه كبيرة وقد يكونٌ الإصرارٌ على 
ذلك أعظّمَ من قليل الفواحش؛ فإ دوام النظر بالشّهوةٍ وما يتّصِلُ به من العشق 
والمعاشرة والمباشرة قد يكون أعظمٌ بكثير من فُسادٍ زِنًا لا إصرارٌ عليه؛ ولهذا 
قال الفْقَهاءٌ في الشَّامِدِ القدل؛ (الا يأنن كييرة ولايّضة على صخيرة). بل قد 
ينتهي النظرٌ بالرّجُلٍ إلى الشّركِء كما قال تعالى: 3# وص آنا من يِذ من دون 


أَسّمِ َتَدَاهٌ بوهم كحت أله 4# [البقرة: 14]ء وليذا لأكرن عقن الخو إل 
من ضَعفِ محبّة الله وضّعفٍ الإيمان» واللهُ تعالى إِنَّما ذكرّه في القرآنِ عن 

ع 4 3 9 > 
امرأة العزيز المُشْرِكة» وعن قوم لوط المُشركين» والعاشِقٌ المتيّمُ يَصيرٌ عبدًا 


لمَعشوقه. منقادًا له أسيرَ القَلى له0©. 
00 5 : سس ل أ + اس 4 2 : 
“- قول الله تعالى: #ؤقل لِلَمُؤِْديت يعْضوأ مِنْ أَبَصَدرهِم *# عبّرَ بالوصفي 
«لنمُؤْمنت 4 إشارةً إلى أنه لاعف فيه إلا مَن رسّخ الإيمانٌ في قليه؛ لخفاء 
الخيانة حيئئذِء بخلافٍ ما سبق في المنع من الدخول؛ حيثٌ كان التعبيرٌ ب «ِلاَلَدِنَ 
َامَنُوأ 04" . 
و رات ق اخت س ير أ م ا * 0 

4 - في قوله تعالى: #قل لِلَمُؤِْدِيت يعْضُوأ مِنْ أَبَصَدرِهِم *# سؤال: وهو ما 
عُرفَ من أنَّ القاعدة في الفعل المضارع المجزوم في جَوابٍ الطلب أن يكونّ 
3 - 01 3 0 َ 1 وو 1 روط م - 
جِزْمُه بشَّرطِ مُقَدَّرٍ دل عليه فِغْل الطلب. وقوله: هإِيَمْضُوأ * من هذا القَبيل 
فالميض؟ «إن تن غصواء يتدتواه ويذكن على هذا الذ خبط الخرط بالسواءه 


- قال ابن القطّان: (كلٌّ ما قُلنا: إِنّ لا يجورٌ أن يَنظَرٌ إليه الجن أو غيرُه؛ ين عَورةٍ أو شخصي» 
إن لا يجوز أن يَنظْرٌ إلى المُنطّبع منه في مرآةٍ أو ماءِ أو جسم صَقيل؛ لأنَّه في الحقيقة قد نظرٌ 
إلورذلك التي يقييه). ((حكام النظر)) (ضن: +009: 0 

.)797/16( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميّة‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 2781 765). 
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دك 

والقط هر رةه لكاي جف قله هم أذ المشامة الكت العم ون 
كثير من النَّاسِء فكيف يَصحٌ الرّبط مع هذا؟ 

الجوابُ: ما أشارث إليه الآيةٌ» وهو العَنُونةٌ بالمؤمنينَ في قَولِهِ تعالى: قل 
ومني 246( وَثُل لَلَْؤتِ ؟ فإنَ الإيمانَ إذا أَطلِقٌ فالمرادٌ به الإيمانُ الكايلٌ» 
أي: قل للمُؤْمِنِينَ -الذين كَمُلَ إيمانُهم- هذا القَولّء يُستجيبوا»» ولايّرِدُ على 
هذا أنَ غيرٌ الكامل الإيمان يَدحُلُ في هذا؛ لأنَّ الله تعالى كثيرًا مايَخْصٌُ المنتفع 
مع أنه يعني غيرّه معه» كما قال تعالى: هِإإَِّمَا شر اَذ سورب رَيّوم بألْمَيْبٍِ 
ما لصَكَرة © [فاطر: »]١8‏ وقال تعالى: مكدو يمان من يحَاتُ ويد # 
[ق: 1565]» وقال تعالى: ِنَم أت منَدِرٌ م يحْسَنْهَا # [النازعات: 3 مع أن 
الذين يُنذّرون ويُذّكّرون هم جميعٌ النّاسِ"©. 

ه- كول الل تعالى: ل لتتؤمييي يوأ ين تصرح كنظأ شزجهز 4 
فيه سُوَالٌ: كيف وِكحدّت (من) في عَضٌ البِصّر دون حفظ القّرسَ؟ 

الجوابٌ من وجوو: 

الوجه الأول: أنه لما كان تحريمٌ النظر تحريمٌ الوسائلٍ -فيْباحٌ للمصلحة 
الراجحة؛ ويَحْرّمٌ إذا خيف منه الفسادٌ؛ ولم يُعارضه مصلحةٌ أرجحٌ من تلك 
المفسدةٍ- لم يِأمْرْ شبحائه بِعَضَّهِ مطلقًا؛ بل أمَر بالعَضّ منه. وأما حِفْظ المَْج 


2 
6 


فواجبٌ بكل حالٍ -لايُباحٌ إلا بِحَقّو-؛ فلذلك عَم الأمرّ بحفْظه". 
الوجه الثاني: أنه لَمّا كان العَضٌ التام لا يمكِنٌ» جيء في الآية بكرف (من) 
الذي هو لاتّعيض إيماء إلى ذلك4 إذ من المفهوم أنّ المامووبالكفّن فيه هما 


.)97 يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 
.)47 ينظر: ((روضة المحبين») لابن القيم (ص:‎ )'( 
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4201/4 2 التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 
لا يَلِيقٌ تَحديقٌ النظر إليه» وذلك يتذكّرُه المسلِمُ من استحضاره أحكامٌ الحَلالٍ 
0 الشَّأَنِء فيَعلَمُ أن غضّ البِصّرٍ مراِبُ: منه واجبٌ» وفته فون 


عو دامس 


لكء فيشمَلٌ غَضَّ البِصّرِ عما اعتاد النَّاسٌ كراهيةً التحَفْقٍ فيه. كالنظر إلى خبايا 
المنازل» بخلافي ما ليس كذلك”2. 


الوجه الثالث: أن فائدة ل «(من) البعيضة 9 د دون 0-5 
الفزج: الدَّلالهٌ على أنَّ حَكْمَ التْظر 25 من حُكْمٍ الفزج؛ أ ال ل 
بعض أعضاءٍ المحارم» ولاتعل تون فروي 81 

الوجه الرابع: أنه لما كان المُسْتثنى من حفظ الفرج كالشَّاذَ النَّدرٍ -بخلافٍ 
الغضٌ- أطلَقه وقيّدَ الغضّ بحرفٍ 7 1 

الوجه الخامس: أنَّ قُوله م«إيَحْسُوأ يَعْضوأ مِنْ أبصحدرهم 86 أي : يَنقّصوا من نظرهم 
ا اممو ود حو نه 
بزائدة» ولا هي للتّبعيضء بل هي من صِلةٍ الغَضِء يقال: عَصَضْتٌ من فلانٍ: إذا 


0 56 1 
نقصت من قدره' . 


سَترٌ العورة يا ل مه 
في الصَّلاةٍ وخارج الصلاة؛ لقوله تعالى: لكل لِلمُؤميت يَحْضُوأ يعضوأ من أ كردم 
ل ل ويس هر 


.)5١ 5 23707 /١/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (779/7): ((تفسير أبي حيان)) (8/ 077 ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) ))57/١١(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري /١(‏ 37945): ((تفسير أبي السعود)) 
(19/5)((تفسير ابن عاشور)) (1/ 2707» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (0945/5). 

() يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 »2٠١‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)57/١١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 0375 3761). 
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ود 


أن 


وغير جماع؛ ومن 007 


ا 0 ِنَ أتصصدرهم وَيحَمَظوأ مُوْجَهُرْ 4 وقال أيضًا: 
:3 وهل لَلْمؤستٍ نا مرو فقن ميهج # بدأ سبحاله لض في 


لمرضعن ل ف لج لتحاو رمتويتع اتروووالوسية 
مُقَدّمَةٌ على المتوّسَّلٍ إليه'". فعدمٌ م عض البصر سببٌ ب لعدم حفْظ الفرج» 
والاثبنان إذا اطلذ ومو تان لاقني اساي كد لأيوال يه لقا عب ودار في 
المرأة وتكلعها ويخاطِبهاء ثم يَعِدَهاء ثم عكر الداحدة 0 كص البصو لما 
كان أصلا لحفْظ المَْج بدأ زكرو . 


0 سدع 
8- قول الله تعالى: 35 وَكُل لَلْمْؤْمتتِ 8 يَتْضْضْنَ بِنْ أَبصَرِهِنٌ # اسدّدلٌ به على 
أن المرأةٌ يحرم عليها النَظرُ إلى الرّجلٍ كر 0 إليها©. 
1 5 _ اي 0 د ب + مدع دح ل و عام 
4- قو الله تعالى: ( وَكل مؤت يَحَضْضْنّ مِنْ أَبصرهنّ وَيحْفَظن هجهن : 
فيه أنَّ المرأةَ يجبٌ عليها صر عورتها". 
2 5 01 سساح سحن لس رو لابروا به > 
-٠١‏ قوله تعالى: 2[ وَكُل للْمْؤْمتِ ي يَخَضْصْنٌ مِنْ أَبْصرهِن ويحَفظن جهن ولا 
بيست زينتهن ِل مَاظهَرَ 20 يجمه ري 7 زِينتَهن 
لا بشولتهرى © كّرَ تعالى النهّيَ عن إبداء الرَّينةِ؛ نظرًا لتنوّع الاسيثناء» فالنّهيْ 


.)7١5 يُنظر: ((شرح العمدة- كتاب الصلاة)) لابن تيميّة (ص:‎ )١( 
.)777/5( يُنظر: ((تفسير الشوكاني))‎ )0( 
.0707/5( ينظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين‎ )"( 
.)47 ينظر: ((روضة المحبين)) لابن القيم (ص:‎ ):( 
.)١1١ يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )0( 
وما بعدها.‎ )3١١ وتقدّم الخلافٌ في المسألة إذا لم يِكُنٍ النظرٌ بشَّهوةٍ أو مع حََوفٍ الفِتنةِ (ص:‎ 
.)١97 ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )( 
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42 ملا التفسير المحرّر للقرآن الكريم 6 


عرو - 0 عه 3 
الأوّل استثنى منه بعض الزَّينةٍ التي يجوز للمَنظور أَنْ يُبديّهاء والأمرُ الثاني 
استثتّى منه بعضٌّ الأشخاص الذين يجورٌ لهم النظة2". 


06 الله تعالى: ولا سر رهن إلا بعولتهري أو ءابأيهرى أو 
لست عوع سر كي كه 5 عر ع سير كت سا اعم ان احا 
عاباء بعواتهرى أو أبتسابهرى أو أبسَاء بعولتهرك أو إخولنهن أو بن إخوانهرك» 

ل و ني انق 
أو م بن أَحوتهِنَ # فيه إباحة النظر للمّحارم'". 

-١١‏ قال الله تعالى: #إوَلَا سيب زيِنْتَهُنَ إلا لبعولتهري أو اهرك أو 
ل برو م 5 آذآ لغ ع سر كته | حم كم جر حو 
ابل بعواتهرى أو اتصايهري أو أبضآء بعولتهرى أو إِحْونِهنَ أو بق إخونهرك 

سس وي > ممه 2 2 ا ا 
أو بن أُخْولتهنٌ َو َاآبِهنَ أَوَ ما مَلَكتَ أيممهُنَّ أ والتبعيت غير أو الإربةٍ من 


الرجال : ام بذلك دحل في هذه الآية) دالا اعلى] أن الأعمال 
بالئيّاتِء ويوحَذٌ من مفهوم مُحالفتِها أن مَن ذَكَرَ الله من المحارم إذا حَدَتٌّ من 
بعضهم النظَرٌ إلى مَن حُرّمَتٌ عليه بشَّهوة؛ أنه لا يجوز له أنْ يَنظرٌ إليهاء وكذا 
المرأة إذا بَلَعَ فيها المَسادُ إلى أَنْ تتعاطى السّحاقَ لو نظرث إلى امرأةٍ أخرى 
بشَهوةِ؛ فلا يجوز لها النظَرٌ إليها". 

70 معدء «2 برو م024 رو 3 2 

-١7‏ قول الله تعالى: ور ولق بن عل جيتووريَ # كأنه اختير لفظ (الضرب)؛ 
إشارةً إلى فُوَّةِ القصدٍ للست وإشارة إلى العفو عمًّا قد يبدو عند : تحرّكٍ الخمار 
عند مزاولة شَيءٍ من من العمل'". 

١5‏ - قال الله تعالى: 9# وَلِصَرِنَ يحْمرِهنَ عل حَبُووونَ 4 وقال شُبحانه: مولا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: .)٠١١‏ 

(1) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 157). 


() يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: .)١٠١7‏ 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 715). 
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5ه 


أن 


بخص ص .الت 5 


يضر بأرجِلهنّ عَم ما يخفِينَ من ريَتهِنَ # فنهى الله تعالى في هاتَينِ الآبتَينٍ 
عمًا يُوجِبُ العلمَ بالزّينةِ الحَفِيّة بالسّمع أو غيره”". 


5 موده هب رقف 4 2 عو م 4 
6- قول الله تعالى: #6 ولِِضَرِنَ يحْمرِهنَ عل حون # فيه دليل على وجوب 


آله 


سَمِرِ الصَّدرٍ والنَّحرِ والعدّقَء وأنَّ ذلك منها عورةٌ"» لا يجوز للأجنبيّ النَظرُ إلى 


ذلك منها". 


7- في قَولِه تعالى: :أوْمَا ملكت يهن # دليل على أنَّ المرأةً إذا مَلَكَتَ 
زوججها حدمت عليه وانفسحٌ نكانحها""؛ لأنَّ الل تعالى جَعَلَ ملك يمين المرأة 
في عِدَادٍ محاريهاء وَالمَحْرَمُ لايَصلّحُ أن يكونَّ زوجًا بحالي". 

١‏ - في قَولِه تعالى: مأ وْاَلطفْلٍ ليح لرْ يظهروأ عل عوَرَاتٍ انسل 4 دلالة 
على أنه إذا عُرفَ من الطفل أنه ينظرُ إلى المرأة نَظَرَ شَّهِوةٍ -ولو لم يكن له 
لهذ معاد أدبيو علها أن مدتيو بعد لون تكن الطفل للمواة 
ليس مقيّدًا بالبلوغ» بل هو مقيّدٌ بما إذا عرف من الطفل أَنَّه ينظرُ إلى المرأةٍ نظَرَ 
هو" وذلك على قولي في التفسير. 


- لميَذكْر اللهُ الأعمامَ والأخوالَ فِي عِداد المُستثئياتِ؛ وذلك لعدَّةٍ أومجه: 


.)71/7 /١5( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميّة‎ )١( 

(1) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١97‏ وينظر أيضًا: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (757/ .)١١7‏ 

(") يُنظر: ((أحكام القرآن)) للجصاص (5/ .)١75‏ 

(4) حكى الإجماعَ على ذلك: ابن المنذر وابن حزم, وابنٌ قدامة. يُنظر: ((الإقناع)) لابن المنذر 
7١ /1(‏ ((مراتب الإجماع)) لابن حزم (ص: 59). ((المغني)) لابن قدامة (1/ .)١5/‏ 

(5) ينظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (؟/ 57 5). 

(1) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (5/ 5777). وينظر أيضًا: ((الإكليل في استنباط 
الفنزيل)) للسيوطلي (ن: 131). 
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لت ص ] - 5 ص 
)421 2 التفسير المحرر للقرآن العرييي) 8 


عاق 


الآول: أنَّ شكوتٌ الآبة عن | حَمّ والخالٍ ليس لمخالفة حكوهما حكم بقبَة قي 
المحارم؛ كه اقتصارٌ على الذين تكثر مؤاولتهم بيت المرأة؛ كالتهناة جِرَى 
على الغالبي0©., 

وشا اه رامن لأنيينا يان نصرف الو التوروو قل صاء 
اليا ة الحم أبَا في قَولِه تعالى: + تحَبْدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ ءَابَايِكَ إِزَم وَإِسَمَعِيا 
وَإسَحَقَ 7#" [البقرة: 177 ]. 

لثَالِتُ: أن لم يذكُرهما لِمَّهِمِهما من بني الإخوان وبني الأتحَواتٍ”؛ لأنَّ من 
عَلِمَ أن بني الأخ للعمَّات محارمٌ» عَلِمَ أن بناتٍ الأخ للأعمام محارمٌ» وكذلك 
الحالُ في أمر الخال©» فإذا لم يحتجِيّنَ عمّن هن عمّاتّه ولا خالاثّه من أبناء 


الإخوةٍ والأحوات. مع رفعتِهنَ عليهم؛ فعدمٌ احتجابهنَ عن عَمّهِنَ وخالِهنٌ من 
باب أولَى*. 


هه 


الرَابعٌ: أنه ترك ؤِكرّهما كما ترّك ذِكْرَ مَحرٌ رم الرّضاع". 


.)75١1 /١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (7175/5). 

(9) ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 07"9460). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (575/ .)١181١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 1/ا5). 
قال الشنقيطي: (وقال بعضُهم: إن في لآية ما يُشيرٌ إليهء فلو سمي لكان فيه به تكراره فقد كر 
أنَّ ابنَ أخي المرأةٍ وابنَ أختها من محارمهاء وهي عَمَة أحدهما وخالةٌ الكَرِ فيوْحَلُ منه أنَّ 
العم والخالٌ مَخْرّمانِ). ((تفسير سورة النور)) (ص: .)٠١١‏ 

(5) ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 746)» ((تفسير الشوكاني)) (758/5). 
وقيل أيضًا: لأنَّ الأعمامَ ربّما يذكُّرونَ بناتٍ الأخ عند أبنائهم» وهم غيرٌ محارم» وكذلك الحانٌ 
في الحال. تنظره (ل(تفسير الزمستهري)) إن 9ه ((تفسير الرايئ)) 01/41/9890 (اتفسير 
أبي السعود)) (5/ .)17٠١‏ 3 


الجزء 16- الحزب م 


8ه 
يَصْرَِ بأرِجِلِهِنّ لِسَلَمَ ما عُحفِيَ من زيتهنٌ # نبّه 


4 قَولٌ الله تعالى: ولا يضر 
سراص مسحو كر مير 


أ 


رنام 

3-2 د قرول ليان ولا يضر أيَجلِهنَ لِيِعَلَمَ مَا ححَفِينَ بن من زَبَتهنَ ## فيه 
أن المرأةً مَنهيّةٌ عن رَفع صَوتها ”7 الأجانبُ؛ إذ كان 
ضوتيا أقت إلى الفعنة من ضرت خلحالياة ولذلك كرهوا أذانت التّساءة أله 

ا 1 > ىن 0 5 
يُحتاجح فيه إلى ررقع الصَّوتِء والمرأة مَنهِيّة عن ذلك”". 

>< <> وى سلا لل برد سير 2 و 9 

الآ د فول اللدتعالن ولا يط جهن ليحَلَمَمَا يخي من ردن # استّدِل 
مدعل أن تفظة المراة وها جهَها واجث؛ لأنّه إذا كانت المرأةٌمَنهكةٌ عن الصّرب 
بالأرججل حَوهًا مِنِ افتِتانٍ الرَّجُل بما يَسمَعُ من صَوتٍ حَلِخْالِها ونحوه. فكيف 


ََ 7 


- قال ابن عثيمين بعد أن ذكَرٌ هذا الوّجْهَ: (فلمًا كان يُحْشى أنَّ العَمّ والخال يَصِفُ [أَحَدُهما] 
المرأةً لابنه» لم يذْكَرا؛ للتحَرّز لا لمخالفةٍ الحُكم, وهذا التَّعلِيلُ له بعضُ الوجوء والله أعلمٌ بما 
أراف. زلا قات ]أذ 2 #القخومتة فى القة والنخال اصفت وى تزتها فق عذاهي): ((الفسير ايخ 
عثيمين - سورة الأحزاب)) (ص : .)10١‏ 
قال الشوكاني : (وقال الرَّجَّاحُ :العم والخال رما يان المرأة لولدتيهماء إن المرأة تل لابن 
العم وابن الخالء فكُرِه لهما الرؤيً وهذا ضعيفتٌ جد إن تجويرٌ ووصفف المرأة يمن تع 
له ممكِنٌ من غيرهما ممَّن يجورٌ له النظَرٌ إليهاء لا سيّما أبناءً الإخوةٍ وأبناءً الأخواتء واللازِمُ 
باطِلٌ فالملزومٌ مثلهء وهكذا يستلزِمٌ ألّا يجورٌ للنّساءِ الأجنبّاتِ أن ينظْرْنَ إليها؛ لأنِّنَّيَصِفْنهاء 
واللازِمٌ باطِلُ فالملزومٌ مثله وهكذا لاوّجة لما قاله الشعبي وعِكرمةٌ من أنه يُكرةٌ للمرأة أن 
تضم خجمارّها عند عَمِّها أو خالها. والأولى أن يقالّ: إِنَّه سبحانه اقتصّرٌ هاهنا على بعض ما ذكَره 
مِن المحارم في سورة النور؛ اكتفاءً بما تقدَّم). ((تفسير الشوكاني)) (5/ 57 ”). 

(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (68/ 9+ *). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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0 70 التفسير المحرّر للقرآن الكر: يم )اع 


ا 


كه رامن اس ود أن > ليده مرأةٍ لايدري 
ماهي وما جمالّهاء أو أن يَنظرَ إلى وه سافِر جَميل مُمتَِي شَّبابَا ونّضا رةّ وحسئًا 
وجمالا وتجميلًا بما يجلِبُ الفتنةه ويدعو إلى انط (©؟! 


م 6 أ 


7 قل الله تعالى :إلا يضرا 2 برهن ليسَلممَا * ضخِنَ ون رهن يو حَذُ 
منه قاعدةٌ سَدَّ الوسائلء وأنَّ الأمرَ إذا كان مُباحاء ولكِنّهِ يفضي إلى مكحرّم؛ أو 
يُخافُ ون وقوجه فلله ب نه فالضّرب بالرًجلي في الأرض الأصل أله مباح. 
ولكن لعا كان وسيلةً ليام لزنه مُنِع منه”". فالآيةٌ فيها دليلٌ على أنَّ المرأة 
منهيّةٌ عن إبرازٍ كل ما دعا إلى الشهوة» وإنّ كان مُباحًا لَه لها"". 


و قال لامعال ولا ير 2 ارون سما مف من رون 4 قوأه. 
«ما يحْفِينَ # دَلِيلٌ على أنَّ اللَباسّ سر ذه الخلاس #ازوالكية تع على أن 
الرّجِلَِينٍ والسَّاقِينِ مما يُخْفى ولا ا إبداؤٌه”»» وإِلّا لاستطاّت إحداهُيّ أن 
تبدِيّ ما تُحفِي مِنَ الزّينةٍ #وهي الخلاخيلٌ»» ولاستغئّت بذلك عن الصَّربٍ 
بالج ْ ْ 1 

4 كانت المرأة في الجاهليّة إذا كانت تمشي في الطريق وفي رجلها 
تَلخال صايتٌ -لا يُسمَعُ صَوئُه- ضَرَبت برجلها الأرض» فَيَعلَمُ اليّجال 
طَنيئّه فنهى الله المؤمناتٍ عن مثل ذلك. وكذلك إذا كان شية من زينتها 


.)١7 024 يُنظر: ((رسالة الحجاب)) لابن عثيمين (ص:‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:057). 

(2) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (577/7 5). 

(5) يُنظر: ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: 1175). 
(5) يُنظر: ((المحلى بالآثار)) لابن حزم (7/ 47 7). 

(5) يُنظر: ((جلباب المرأة المسلمة)) للآلباني (ص: .)6١‏ 
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مستورًاء فتحرّكت بحركة لِتُظهرَ ما هو خفيٌ» دحل في هذا النَّهِي؛ لِقَولِهِ تعالى: 
ولا يَضْرينَ يقلن ممما فين ون 14"» ومن ذلك التكعبُ العالي 
الذي تَلبَسْه بعض النّساءِ فيُسمَعٌ له صوت إذا مَشَّينَء يلفتٌ أنظارَ الوّجالٍ. 


0 يؤخل من مَفهوم مواقا" في قَولِه تعالى: #إولا يَضْرِفَ أجلن 
حلم مَا يحيفِينَ خفن ريون أن حكم اليب ححكمْ اللي ؛ الحلن حر لشو 
بالتّماع» والطَيبُ يررك الهو اتح وسكي اك جلها لير" 


فتّهِيت المرأةٌ عن التعطر والتطيّب عند خروجها من بيتها يشم الرّجالٌ طبه" . 


وى سد عا بره ا ل 


5 - في قَولِه تعالى: «9ل يكم ما ين ون رهن ببانٌ لعل النّي عن الضَّربٍ 
بالأريجل» وهذا يدل على أنَّ الخال ونحوّه ه من الححليٌ هو من الزَّينةِ الخفيّة". 


آَر وو ٠.‏ .0 24 
/1” - - ليس في كتاب الله اية أكثرٌ ضَمائرٌ من هذه؛ حَمَعَتٌ خمسة وعشرينٌ 


صبيوا لك ريات ون محتر في ررقو يوعوت للللت: آي الصمات 7, 


بع سه مس2 > 


- فى قوله تعالى: وتودوا ك1 لَه جمِيصًا أيه لْمُومئُوت # فائدةٌ جليلة 
وهي أنَّ في أمره سبحائه لجميع المؤمنين بالتُوبةٍ -في هذا السياق- تنبيهًا على 


.)59 /5( ينظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(؟) مفهومٌ الموافقةٍ: هو أن يكونَ المّسكوثٌ عنه مُوافِقَا في الحكم للمنطوقٍ به. يُنظر: ((كشف 
الأسرار شرح أصول البزدوي)) لعلاء الدين الببخاري (7/ 107). 

() يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: 7 .)1٠١‏ 

(4) ينظر: ((نفسين آين كثير)) (551/5). 
وينظر ما أخرجه مسلم (457) من حديث زينبء امرأةٍ عبدٍ الله رضي الله عنهما. 
وما أخرجه أبو داود 175 5) والنسائي (25177) من حديث أبي موسى الْأَشْعَريٌ رضي الله عنه. 

(0) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: .)1١17/‏ 

(5) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (؟/ 20780 ((تفسير أبي حيان)) (8/ 2077 ((تفسير ابن 
عاشور)) .)5١5/14(‏ 
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6 ص ] - ِ ص 
3-8 480 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


١ 5‏ و 7 0 ا 

الاحيكار دري ون يحضي هله دنوب التي ليا ترك غض البصر وحفظ 
شرج سك إبداء 20 وما ية السام م7 5 ليل أن 
وغيرهاء فقال يعدم أمربالتوية «أئه التؤمئرى »ا ماهم مؤمنيَ بعد لذ" 


و 3 


4- في قَولِه تعالى: #إوَنُوبوا إِلَ أله جمِيصًا أيه ألْمُؤْميُورت * أنَّ مَن لم 
ينث فهو ناقِصٌُ الإيمان؛ لأنَّ التوبةَ من مُقتَضياتٍ الإيمانِء وعلى حسّبٍ معصبته 
يكونُ تقض إيمانه”". 

318 في قَولِهِ تعالى : #[وتوبواً إل لَ لَه ججيكا أَحْهَ اموت للك تفيخور 2 تفيحوينت * 
إثباتُ الأسباب؛ حيثٌ جعَلَ الله التوبة سيبًا للفلاح» ففيه رَدّ على م كن انكروا 
الأسبات» وقالوا: إن الأسبات مجةة علامات لا فرجاية»! 


اد كول اللمشعالى: باجتسا أيه لْمُومبُوبت 4 التعبية باوص 
في قوله: مِالْمَؤْمنُوت 6 إشارة إلى علّرٌ مقام التوبة» بأنّهِ لا يقيِرٌ على ملازمتها 
إِلّا راسج القدّم في الإيمانٍء عارفٌ بأنّه -وإن بِالَّمَ في الاجتهاد- واقِمّ في 
لامالا وهنا الأرة الوجوعيه ولة] 8ن للواسية ع في الأزمانه فقن دراه وين 
باب يم 


دع وسره 


7- في قوله تعالى : مإ وتُوُوِكَ أله حيصا أيه المؤُدئوت للك يميت 4 
توجية الخطاب للذكور دمع أدديكيمل الثيناة بلا شك لا 


.)507/١6( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميّة‎ )١( 
.)01١١ (؟) يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (؟/‎ 

(') ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص:19/8١).‏ 
(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 7515). 
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: (م سور 5 الثُور - الآيتان (0:*ام) : هه 


أن 


إلى رعاية الرجل للمرأقٍء وأنَّ المرأة لا تَستقيمٌ إلا باستقامة الرجل؛ فون أسباب 
تفريطٍ النساء عدمٌ رعاية الرجالٍ لهنَّ» وقد قال اللهُ تعالى: هِ#ألرَجَالُ مَوَمُورت عل 


لاسر 2 اس اد د ييف غرجت صر ه لد لح ا سمه ب ير م عر 5 
لَِسآءِ يِمَا فصل الله بحَصَهح عل بََضِ وَبِمَآ أَنفَفوأ مِنَ أَمَولِهِمَ 6" [ النساء: 4 


ميو مره اس بره م سالك بود 


- في قَولِه تعالى: #[ وتُوبولَ أله جمِيصًا أيه لْمؤمئو للك يخوت * 
2 5 0 م لادء ل قر اه ع ادن ممه 0 
2١‏ لوعي وتضره ناخد الجر والخغيل ون مح لا يزيدتي دز يجب 
أن يتوبّ الناسٌ حتى لا يُعاقبَهم يدل على كرَمه وفضله» وأنّ رحمئتّه سبقث 
غضيه؛ بخلاق من لا رحمة عدده 1 
بلاغة الآيتين: 
اي 8 ع سجوج سو م ح كم م مس هم روي جد 
١‏ - قولّه تعالى: #إ قل لِلَمُؤِْنِت يعْضوأ مِنْ أبصدرهم وحفطوا فَروْجَهُمٌ دَلِكَ 
كي كو 2 27 ج عم ساعء سور / يي 000 و ا د يض 
َك َم إن أله حا يما يموي # شْروعٌ في بان أحكام كُلْية شاملةٍ للمُؤمنِينَ 
كاف يَندرِحٌ فيها حُكْمٌ المُستأذنينَ عندَ دُخولهم البيوتٌ انُدراجًا أوليًا. وتلوين 
الخطاب وتوجيهّه إلى رسولٍ الله صَلَّى الله عليه وسلّمء وتفويضٌ ما في حيّره 
3 31 ع 31 31 5-5 0 و 
من الأوامر والتّواهي إلى رأيه صَلّى اللهُ عليه وسلَمَ؛ لأنّها تكاليف مُتعلقة بأمور 
الثم هو هو 5 5 73 3 1 5 1 
جزئيّة كثيرة الوقوع» حقيقة بأن يكون الآمِرٌ بها والمُتصدي لِتَدبِيرها حافظا 
- 1 - ع عمو سمه 5 ا عر م 2 
ومُهيمنًا عليهم. ومفعولٌ الأمر أمدٌ آكَرُه قد حُذِفَ تَعويلًا على ذَلالةِ جوابه 
عليه» أي: قل لهم: غُضُوا". 
- وخص المؤمنينَ مع تحريوه على غيرهم؛ لكونٍ قطع ذرائع الزنا التي 
منها النظرٌء هم أَحَقّ مِنْ غيرهم بهاء وأولى بذلك مِمَّنْ سواه.ه2. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: .)١96‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١917‏ 
(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١59/5(‏ 
() ينظر: ((تفسير الشوكاني)) (51/54). 
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0 
- قَولّه: هْرَأَرّكٌَ لَكُمْ ‏ اسم التّمضيل بأأَنّكقَ # مَسلوبٌُ المُفاضَلةٍء والمُرادُ 

تقويةٌ تلك التّركية؛ لذن ذلك حنة بين ارتكاب ذُنوب عظيمة". 
- قَوله: :9 إن له / حيرا يِمَا يَصَنَُوَ #6 تذييل؛ أله كنار صن معز اناما تقض * 


الأمة ون العكى والعسنظ» لآن المقضة من اكد الكمفان 1 


سا ساح سحي سل الرو 0 


ادنوله تعالى : 8[ وَكُل لََمؤْمتتِ يَخَصْضْسّ مِنْ أَبصَدرِهِن وَيحْمَظن ورف 


دين وه 0 0 8 ده عرولاو ود , 7 و 1 رك ود 
ولا بيت زِبنْتهنٌ إِلاما ظهرَ مِنها وَلْصْرِنَ يحمرهن عل حون ولا برت 


زستَهُنَ إلا إبولتهري أ -ابآروهرى أ ابل بصُولهت و اتصآيهري أو بصا 
يسنن أو بويت عَيْرِ أؤلى الْإْيَة ون الال الف اد لم يظهَرُوا عل 
روات انسل ولا يضرف ْله سكم ما بين ين رطتِهن وتويك أل بجي 


أيه الفؤمئون لهل ف ا 
0 و م سساح شح ل الرو لعو يه > 
- قوله: 0 ِنْ أصَرِهِنَ وحَفَظنَ ووْجَهُن ولا .برت 
تو 6 عطف با عن ايد مواقع الزّيّنِ من الجِسَدٍ على الأمرٍ بإغضاء 
البصر تأكيدً/©. 
07 :إلا بيت رهن إلَاماطهَرَمِنها فيه كزين دون مواقيها؛ 
للمُبالَغةٍ في الأمر بالتّصوّنٍ والتّستر؛ لأنَّ هذه الزينَة واقعةٌ على مواضعٌ يمن 
الجسَدٍ لا يحل النَظرٌ إليها لغير هؤلاء؛ فتهى عن إبداء الزّينةٍ نفسها؛ عل 
أن الَرَ إذا لم يحل إليها لِمُلابسَتِها تلك المواقع -بدَليلٍ أنَّ انر إليها 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١ 5 /١/(‏ 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(") يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)11/1١(‏ 
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غير لايس لها لا مقال في جتله- سام 00 
وا 

- والباء في قوله: 3 يحُمَرهنَ © لتأكيد ددا مُبالَغةَ في إحكام وضع 
الخمار على الجَيب؛ زيادةً على المُبالَعْةٍ المُستفادةٍ من فِعْل (يضْرِبْنَ)". 


- وقيل: ضَمّنَ ايَضربن» معنى ايُلْقِينَ)؛ فلذلك عَذّيَ ب «على)27. 

- ولّمّا كان أكثّرٌ الزّينَةِ في الأعناق والأيدي والأرجلٍ. وكان دوامٌ سَترِ 
الأعناقٍ أيسَرٌ وأمكَن؛ خصّهاء فقال: 8( وَلِصَرِنَ يحْمرِهن عل جِبُويونَ ٠‏ جمع 
حت ب: وهو حرق الثُوبٍ الذي يُحيطٌ بالعبق9. 


دراه : #ولا برت زِينتَهنّ | إلا بع ولتهرى #فيه إعادةٌ لظ :3# ولا برت 
زِينتَهِنَ 6 تأكيدًا للأوّلٍء وهو قولّه: ولا مر زِينتهنّ 3 ا 
ولِيَبْنِيَ عليه الاستثناء في قوله: إلا لبعولتهرى ...4 إلخ. الذي مُقْتضَى 
ظاهره أنْ يُعطّف على إلا لبُُوكتهرى 4؛ لبُحْدِ ما بيْنَ الأوّلِ والثّانيء أي: 
ولا يبدينَ زينتهنٌَ غيرٌ الظاهرة إلا لمن ذُكِروا بعد حرف الاستثناء”. 


- وفي قوله: ولاب زِينتَهُنٌ إلا بعولتهرك . ٠‏ بد تعالى بالأزواج؛ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 277١‏ ((تفسير أبي حيان)) (// 77 “20777 ((تفسير أبي 
السعود)) (5/ .)١77١‏ 

(0) ينظ ((تفسير ابن عاشور)) (1/ :)0 

(9) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (/ 5/4). 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١17(‏ 20759 550). 

(0) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »2٠١5‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ »)17١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(مح/رم ١‏ 6). 
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)421 . التفسير المحرّر للقرآن اعريى) !©" 
لأنّهم المقصودون بالزينة» ولأذكل بِدَنْ نْ الزوجة الس حلا ا 
سن قد مس << 
قي زر اطخل ونع الواعد توفع م الجمُع» حيث لم يقل يقل: (أو 
الأطفال)؛ لالد ثيذ الستتي» فلذلاف ا خري عليه الجمْمٌ في قوله: (لدِيت 
َيظهروا 14" 
02 ا ع م 0 2 و ٍِ 77 
- قَوله: ا لم يَظهرُوأ عل عَوَرتٍ الِنْسَلِءِ * كِنايةٌ عن خلرٌ بالهم من شَّهِوةٍ 


النّساء©©. 

>< <> 2 ار ضعي عن رج ضر 1 3 
- قَوأه: إلا فلن مانن تون في النَّهِي عن إبداء 
صَوتٍ الخُليّ بعد النَّهِي عن إبداء عَينهاء من المُبالَغْةٍ في الَّجِرٍ عن إبداء 
مذ 2 ما لا 6 
0 قله : ##وتويواً | لَ لَه جمِيكا أيه لْمؤممو لَعَلك تلود تفإيحوت # فيه تلوين 


للخطابٍ» وصرْفٌ له عن رسولٍ الله صَلَّى الله عليه وسلَمَ إلى الكل بطريق 
التَّلِيبِ؟ لإبراز كُمالٍ العناية بما في حيّرِه من أَمْرِ التو وأنّها مِن مُعظَّماتِ 
المُْهِمّاتِ الحقيقةٍ بأن يكونّ سبحائّه وتعالى هو الآمرٌ بها؛ لِمَا أنه لايكادٌ 
يخلو أحدٌّ من المُكلَفِينَ عن نوع تفريطٍ في إقامةٍ مَواجب التكالِيفٍِ كما 
كم قل وك الضاخ مو خطاب الول ظلي اللتاعليه وسام 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (58/4). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن جزي)) (11//9)) ((تفسير 
أبي حيان)) (8/ 5 37). 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 20777 ((تفسير أبي حيان)) (8/ 2070 ((تفسير البيضاوي)) 
»»3١5 /5(‏ ((تفسير أبي السعود)) »)17/١/7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (18/ 517). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)75١7 /١1(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 7707): ((تفسير البيضاوي)) (5/ 0 »)٠١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 33 ((تفسير أبي السعود)) (5/ ١/ا١).‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)10/١1/5(‏ 
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أن 


إلى خطاب امد لأنَ هذا تَذكيرُ بواجب التَوبةِ المُقرّرةٍ من قَبْلُء وليس 
استئناف تشريع. ونه بقوله: يا # على أنَّ المُخاطبينَ هم المُؤمنون 
والمؤمداكه وإن كان الخطات وؤة يضمي التذكير على التغليب» وان تؤاثلوا 
الفلاح إِنْ هم تابوا وأنابوا”". 

- والإضافة في قوله: مإ شَآِهِنَ ‏ إلى ضَميرٍ المؤمناتٍ إِنْ حملت على 
ظاهر الإضافة» كانت دالَّةَ على أَنّهنَ الّساءٌ اللّاتي لهنّ بهن مَِيدُ اختصاص؛ 
قبل« القراة نينا تنه أ المؤمعاثت. ويتجوز أن يكرة الكراف (أو 
النّساءِ)» وإنَّما أضاقَهنَ إلى ضَميرٍ النّسوة؛ إِتْباعَا لبقيّة المعدودٍ؛ ففي هذه 
الآية خمسةٌ وعشرونّ صَميرًاء فجاء هذا للإثباع» أي: فتكونٌ الإضافةٌ لغير 
إليهما”". 

- وفي تكرير الخِطاب في قوله: أيه الْمُؤْممُوت # تأكيدٌ للإيجاب. وإيذان 
أن وات الأماة تبت لحان 0 


ا 


.)7١5 /1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)35١97/14( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)١/1١ /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )'( 
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الآيتان (عىمص-مم) 


26 ع صر اس رم ع سك يو و لل سس لوده 5 
وَأكحوأ اليل دك واَلصَلِحِنَ ين عِبَادمر وإمايحكم إن يكونوأ فقراء شنم أله ين 
7 4 ف 2 وو لس ست س2 ساس جرح له د م 
فصل وَأللّهُ وْسِعٌ ليم (50) ولد اتتتقيق انين كا عقو كلما سق 1 لَه من فلم 


و يي آلكتب م 4ق دن كنا ماقم ين 
مَالِ أنو الى كك ولا مُكرهوا تيك عل الس إن ردن عسنا بلطأ عرق فيز 
دياو كرون ون لله من بد تهون عد تيل (4)5. 
الأينى 6*: أي: الذين لا أزواج لهم من الرّجالٍ والنْساءء واحِدّهم أي5ك0". 
0 #: جمع أَمَدِ والأمَةٌ: ضِدٌَ ارو وهي المرأةٌ المَملوكةٌ©. 
لت 4: أي:ليطب الول عن الزنءوالول: حصول حال تس 
م وأصله: الكَف عن القَبببه©. 
«الْكِتبَ *: أي: المكاتَبة وكتابة العبد: ابتياعٌ نفْسِه مِن سَيِدِه بما يديه يمن 
كَسْبِه فيَعْقِدُ معّه عقدًا على مال بشرط أَنَّهِ إذا أدَى عَبَقّ وأصلّهِ مِن الكتاب. 
يرَاءٌ بذالك الشرط لذي نك تمه رأضل (كب) يال عاق جنم قيء إلى 


ره 

حم 

ب 
3 


)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 770)) ((تفسير ابن جرير)) (11/ 71/5)) ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »007١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١1/١(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 223٠٠١‏ ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 701)» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص:١١31).‏ 

() يُنظر: ((العين)) للخليل (8/ »)577١‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (175/1). 

(5) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 7)» ((المفردات)) للراغب (ص: 201/77 ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: 51 7). 

(5) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 2198 199)» ((تفسير السمعاني)) (5/ 071)) - 
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«تييخ 4: أي: إمار «وأصل (سي): دنعل طراوة 006 
الك *: أ ل الزناه ثقال: بَعَى الجرح: لجار العدد في فساده؛ وَبَعَّتٍ 
المرأة بِعَاءً : إذا فجّرت؛ وذلك لتجاوزها إلى ما ليس لهاء وأصلّ (بغي) هنا: 


2 


جدس من الفساد0". 
22 0 م عم 2 
نا 4 أي: تعففاء واصل (حصن): يدل على حفظ وحياطة”". 
المعنى الإجمالي: 


يقول اللدتعالى عرق ة| غبلقه إلن شاثيرة على البفان» وذ جواحايا 
المؤمنون- من لا زوج له من الأحرار والحرائر» ومن مماليككم الصّالحينَ من 
ِ ٍ- 8 1 ع 93 ا 2 
الرّجالٍ والنساءء إن يكن هؤلاء الذين تتكحوتهم فقراء يعْنِهمٌ الله من واييع 
رزقه. واللة وام سعٌ المٌضلء جَوادُ كريمٌ. عليمٌ بأحوالٍ العباد. 

ثم يأمرٌ الله تعالى بإعانة المماليك على ما ب تسرزعوون الرّقء فيقول #والذيخ 
يريدونَ أن يتحَرّروا مِن رق العبوديّة بمُكاتبتكمء فكاتبوهم على قَدرٍ من المال؛ 
ليتصيروا أحرارّاء إن عرَفتُم منهم قُدرةً على كسب المالٍ والوفاء» وأعطوهم مما 
أعطاكم الله من المال؛ ليستعينوا به على الأداء. ولا تُجبروا إماءكم على الزَّنا؛ 


- («المفردات)) للراغب (ص: 20232١7”‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: /7801). 

»)4177 /4( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 2770)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
(«المفردات)) للراغب (ص: 575).» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: /751)» ((التبيان))‎ 
.)7"١١ لابن الهائم (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 »)3١‏ ((تفسير ابن جرير)) /١11/(‏ 7590).» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)١177‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 2175) ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 501). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 23590)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (259/7» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 7517). ((الكليات)) للكفوي (ص: 777). 
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طلبًا للمالٍ بطريق الفاحشقء إن أرَدْنَ التعفّف عن مُقارفة الفاحشة ومن يُجبِزْهن 
على الزّناء فإنَ الله تعالى غفورٌ لهنَّ» رحيمٌ بهن والإثمُ على مَن أكرّههن. 
تفسيرٌ الآيتين: 
وأكحوأ اليتس وني وَالصَلِحِينَ ين عِبَادِفٌ و! يكم إن بكونوأ عفرا ينهم 
يمن فَصَيلِوء وله واسِعٌ حلي (46050. 


تناضة الآبة لما كلها 

ماه مَرَ شبحائه عض الأبصارء وحفظٍ الفروج؛ أركة يعد ذلك إل ماك 
للعِبادٍ من التكاح الذي يكونُ به قَضاءٌ الشَّهُوةِه وسُكونٌُ دواعي الزّناء ويَسهل 
بَعدَه غَضُ البَصّرِ عن المُحَرّماتِ وحفظ اقرع عكالايي لا 

وأيضًا لَمّا تقدَّمت أوامرٌ ونواد في غَضٌ البصّر وحفظ القَرج وإخفاء الزن 
وغيرٍ ذلك. وكان الموجبٌ الطموج من الرجالٍ إلى الساءء ومن النساءِ إلى 
الرّجَالٍِ هو عدم التزوّج غَالًِا؛ لأنَّ في تكاليف النكاح ومااححثة لك هد 
من الزوجين ما يشعّل- أمّر تعالى بإنكاح الأَيَامَى» وهم الذين لا أزواج لهم 

من الصّنفين؛ حتى يشْعَذِلٌ كُلّ منهما بما ب فلا يلتَفِت إلى غيره'", فأُروِفت 
زات العقاق بالاوشباد إلى ما لفيا فاس رقت قرت اموس والووستاعة 
يدها 

تكحوأ الى ينك 46. 

.)778 /171( يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (5/ 77). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 17 37). 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)71١0 /1١/(‏ 
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9 ع عر أ 5 9 
أي اورووا27 ايها التسلعيد > دل تن لازو لامكرون الرجار والنساء 
الأحرار؛ فإنَّ الزَّواجَ طَرِيقٌ التعقفي7". 


(لشيية يذ سرك َس ». 


ِ ىك 2 3 00 00 
أي: وزوّجوا -أيها المالكون للعبيد- كل من لا زوج له من مماليككم من 
الوّجَالٍ والنْساءٍ الصّالحينة2. 


)١(‏ قال القرطبي: (الخطابُ للأولياءِ. وقيل: للأزواج. والصحيحٌ الأوَّلُ؛ٍ إذ لو أراد الأزواجَ لقال 
«وانكِحوا) بغير همزء وكانت الألفٌ للوصل). ((تفسير القرطبي)) (54/11؟0. 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 5 ((تفسير القرطبي)) 184/17 ((تفسير ابن 
كثير)) »)0١/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /517)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 079:57/8). 
قال انر تمي (مله الآنة لم في للصقاي التي بها تحرّمٌ المرأةٌ مطلقًا أو مؤقَناء وإنَّما أمر 
بإتكاح الأيَامى مِن حيتٌُ الجملةٌ وهو أمرٌ بإنكاجهنً بالشروط التي بيّتهاء وكما أَنَّها لاتَكَحُ 
في العِدَّة والإحرام, لا تُنَكَحُ حتى تنوب [أي: من الزنا]». ((مجموع الفتاوى)) (9"7/ .)١١5‏ 
ويُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (13/1). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 5 /717)» ((تفسير ابن جزي)) (17/ 58)» ((أحكام أهل الذمة)) 
لابن القيم (؟/ 749)» ((روضة المحبين)) لابن القيم (ص: 911). 
اختلف المفسّرون في المرادٍ بالصلاح المذكور هنا؛ فقيل: المرادُ به: الصلاحٌ في الدّين. وممّن 
قال بذلك: ابن جرير» والزمتكرق» والبيضاويء وابن عاشور. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(1/ 2373725 ((تفسير الزمخشري)) (7/ 027777 ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)2٠١5‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) .)5١157/14(‏ 
وقال ابن عاشور: (ظاهرٌ وَصِنٍ العبيد والإماء بالصّالحِينَ أنَّ المراد اتُصافُهم بالصّلاح الدّيني» 
أي: الأتقياء. والمعنى: لايح وأكم تحن صَلاِهم على إهمال إنكاحجهم؛ لأنّكم آمنون من 
وقوعِهم في الزّناه بل عليكم أن تُرَرّجوهم؛ رفقا بهم؛ ودفعًا لِمَسْقَةٍ العَنَتِ عنهم. فيُقيدٌ نهم 
إن لم يكونوا صالحينَ كان تزويجُهم آكَدَ أمرّاء وهذا من دَلالةٍ المّحوى؛ فَيَشْمَلُ غيرٌ الصَّالْحِينَ 
غير الأعِمّاءِ والعفائِفٍ مِن المماليكِ المُسلِمِينَ» ويَشْمَلُ المماليكٌ غير المُسلمينَ. وبهذا 
التفسير تنقَشِعٌ الحيرةٌ التي عَرَضت للممّسّرِينَ في التَِِيدٍ بهذا الوَصفي). ((تفسير ابن عاشور)) 
15/1 0). 5 
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التفسير المحرّر للقرآن الكر: 24 


# إن يكونوأ قراء نهم أله ون فَضِو- 

0 8 و‎ ٠. 9 3 

أي: إن يكن هؤلاء الذين تنكحونهم -من أيامى رجالكم ونسائكم. وعبيدكم 
وإمائكم- أهل فاقةٍ وققرء فإن الله سيّغنيهم من قضله؛ فلا تمتِعوا عن تزويجهم 
بسبّب ققرهم7". 


- وقيل: المرادُ الذين يَصلْحون للنكاح» وممّن ذهب إلى ذلك: ابن عطية» وابنُ الفرسء وابنُ 
جزيء وابنْ القيم. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ »218٠١‏ ((أحكام القرآن)) لابن الفرس 
(/ 371/6)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 78)» ((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم (؟5/ 0749). 

قال ابن القيم: (المرادٌ ب «الصالحينّ»: مَن صلحَ للنكاح» هذا أصح التفسيرين» وذهبت طائفة 
إلى أنه الإيماثُ» والأوّلُ أصَحٌ؛ فإنَّ الله سبحانه لم 9 بإنكاح أهلٍ الصلاح والدَّينٍ خاصّةً 
مِن عبيدهم وإمائهم, كما لم يَخْضَّهِم بوجوب الإنفاق عليهم» شه اليرطاث عبده 
وأمَتِهه كما يجبُ عليه الإنفاقٌ عليه؛ فإنَّ ذلك من تمام مصالحه وحقوقه على سيّدِه). ((أحكام 
أهل الذمة)) (5/ 17/49). 1 

ومكن قب إلن عتما اذل هلا المعقيو» سعد فال« (ل(والك امة رز عاد تإرارعظ 4 
يحتملٌ أنَّ المراد بالصالحينَ: صلاحٌ الدِّينِء وأنَّ الصاليّ من العبيدِ والإماء -وهو الذي لا يكونٌ 
فاجرًا زانيا- مأمورٌ سيّدُه بإنكاجه؛ جزاءً له على صلاحه. وترغيبًا له فيه؛ ولأنَّ الفاسدَ بالزّنا 
منهيٌ عن تزوجهه فيكونٌ مؤيِّدًا للمذكورٍ في أوَّلِ السورة: أن نكاح الزاني والزانية مُحرَّمٌ حتى 
يوب ويُكونٌ التخصيصٌ بالصلاح في العبيدٍ والإماء دُونَ الأحرار؛ لكثرة وُجِودٍ ذلك في 
الغ غاذة, وتحسل أذ المراة بالصالسية الصالحوة اقرز المستاجوة البددون السيد 
والإماءء يؤيّدُ هذا المعنى أن السّدٌ غيرٌ مأمور بتزويج مملوكه بل حاجته إلى الزواج» ولا يبِعْدُ 
إرادةٌ المعنيَينٍ كِلَيّْهماء والله أعلم). ااغبر المسعدى)) لم : /اكة). ا 

وممّن قال بالمعنيين: ابن عثيمينَ» حيث قال: (ينبغي أن يُفَسَّر قولّه: «الصالحين» بصلاح الدين» 
بصلا الدقاا (اتشبير إن تعيدين -سورة النور)) +0916 ْ 

9 يظ ١‏ (اتشسير ابن حجري )804/1000 الروضة الميحيى)) لابح القع 117104 
((تفسير السعدي)) (ص: 077): ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 080). 

قال القرطبي: (هذا وعد بالغنى للمتزوّجِينَ؛ طلبَ رضا الله» واعتصامًا من معاصيه). ((تفسير 
القرطبي)) (151/17). ٍ- 
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عن أبي عُرِيرة رَضِنَ الله غنهه قآل: قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّهم: 
((ثلاثةٌ حَقّ على الله عَونُّهم: المجاهِدٌ في سبّيل اللهه والمكاتبُ”" الذي يريد 
الأداء» والنَاكِحُ الذي يُريدٌ الفاف))2©. 

أي: واللة واسع المَضلٍ والغنى» عليمٌ بعباده وأحوالهم ونيّاتهم» عليمٌ بمن 
يستَحِقٌ منهم الإغناءً من قَضله”©. 


0 مير 


مجسودة. 0 ل 2 2 خخ عي “مم كه دوو مره الي 0 ص خد بين عبت بلق علي لابين جنا فيل 
وَلستَعفِفٍ الذين لا يجدون يكحا حو يغنمهم الله مِن فضله- والذين يدئغون الْكنبَ 


ها ل سر 2 00 ٠‏ ره .0< توه 0 ا وف به 2 01 وم 26 عع 
ًا مَلَكتْ أَيَمْدُكُم فَكَاتبوهُمٌ إن عَلِمثُمْ فم حَيرا ودَانوهُم يبن مَالِ أل لق اك 


3 


2 د 04 بز لد مد سم إلى ءوس د ا د سي سه بور و سس سر سس 2 00 5 1 ج هه مهم 

ولا تُكرِهُوأ فيكم عل الَِِْ إن أردن حصنا لبوا عرض أ لحي ةالدنيا ومن يُكرههنَ نَأ 
6ع ل م عو 2 خخ 

من بعد إحراههن عَفُودُ يحم (46052. 


- وقال الشنقيطي: (الظاهرٌ أن المتزّجَ الذي وعده الله بالغنى هو الذي يريدٌ بتزويجه الإعانة 
على طاعةٍ الله بِعَض البصر. وحفظ القَرج). ((أضواء البيان)) (5/ .)517١‏ 

)١(‏ المُكاتبُ: هو العَبِد يُكاتبٌُ على تفسه بِثَمَنِهء فإذا سعى وأدَاه عَتَقّ. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير 
»)١58/5(‏ ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: 3517). 

() أخرجه الترمذي )١195(‏ واللفظ له. والنّسائي (773714)» وابن ماجه (7014), وأحمد (7517). 
حسّنه الترمذي» وقال الدارقطني -كما في ((البدر المنير)) لابن الملقّن (19/ 477): اختّليف 
في رفعه ووقفِهء ورفعه صحيح. وصحّحه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (7/ 0)» وابن 
الملقّن في ((شرح صحيح البخاري)) (77/75): وصحّح إسناده أحمدٌ شاكر في تحقيق 
((مسند أحمد)) (17/ ))١59‏ وجوّد إسنادّه ابن باز في ((حاشية بلوغ المرام)) (775), وذكر 
أنه ورد بإسنادٍ صَحيح بلّفظٍ: (الغازي في سَبيل الله) بَدَلَ (المُجاهِدٌ). وحسّن الحديتٌ الألبانيٌ 
ف لجع سق ريطي )103/1 7 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 117/ 7170)» ((تفسير السمعاني)) (7/ 2)077» ((تفسير ابن عطية)) 
(185/8) ((تشيير السعدي)) (صن: /نة) (الفسير أب عاشور)) 11/143 19 
قال البقاعي: (مإوسِعٌ حلي * أي: فهو بِسَعةٍ قُدرتِهِ يَسوقٌ ما كتّبه للمرأة على يدٍ الزوج» 
وبشمولٍ عليه يسبّبٌ أسبابّه). («نظم الدرر)) (771//17). ا 
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تناكية الآ لما قلي 
لَمَادْكَرَ الله سُبحانّه تزويجٌ الحرائر والإماء؛ ذكَرَ حال مَن يَعجِرٌ عن ذلك2©7. 
وأيشافان اللةمعالى 2 وراد احوياد اد بولساة 
في مُدّةٍ اتتظارهم تيسيرٌ التكاح لهم بأنفيهم, أ و بإِذْنِ أوليائهم ومّواليهه". 
ورد لفحو رايع عن الوقوع فيما حرّمَ اللهُمِنَ الفواجش» الذين 
عدون ندر علي التكاح م من الرّجالٍ والنْساءٍ الأحرار والعبيدء وليصبروا 


على مشْقَةِ العُزوبة حتى ييسّرٌ الل لهم من قَضله ما يتزوّجونٌ به"» 


كين 
ا 


7 ع صم كر 2< 2 ملس ثء موودع َ 
بن لا يدوت يكَاحًا حهَا ينيم أله ون فلو 46. 


.)717/7 /77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١1/8/١/4(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 7170)) ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 577 7)) ((تفسير ابن كثير») 
ييه ا ا لساري 
قال الشنقيطي: (قَوله تعالى: ِإوَلِسسَحَِفِ ادن لا دون كا حَقَ ينيم هه ين فطلو #6 هذا 
الاستعفافٌ 00 في هذه الآبة #الكري هو المذكورٌ في قَولِه تعالى: اقل لِلَمُؤْمِنت 
يَعْضوأ من أ مي م حَببْيِمَايَصْتَعوْيَ [النور: »]1“٠‏ وقولِه 
م َصمَّه وَسَآءَ سبلا [الإسراء: 7 ]» ونحو ذلك مِنّ الآيات). 
(«أضواء البيان)) (0/ 0757). 
قال السعدي: (قوله دالينَ ايدو يَكَلءًا ‏ أي : لايَقدِرونَ نكاحًا إمًا لمّقرهم أو فقر أوليائهم 
وأسيادهم, أو امتناعهم من تزويجهم, وليس لهم من قدرة على إجبارهم على ذلك وهذا التقدير 
أحَسنٌ من تقدير من قدّر: الايجدون مهرٌ نكاح» وجعلوا المضاف إليه نائبا مَنابَ المضافي؛ فإنَ 
في ذلك محلاورين احدهما النحدفٌ في الكلام: والاصل عدة التحلان. والثاني: كونٌُ المعنى 
قاض | على من له حالان؟ بكالة غتى مالسو عدّمء فيخرجٌ العبيدٌُ والإماءٌ ومن إنكاحٌه 
على وليف كنها كرنا): اشير السعدى)) (ضن:59ه). وينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة 
النور)) (ص: /01 27 508). 
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-ه 


كما قال تعالى: 3 ولا تَمَربوا الزن 
77 ]. 


تي عير عير ل د بم مين + اق 


071 3 
2 


مل ع مل نح يموع سر سعي م كم سس سخ 6 يعو سوء 1 6 
وقال سُبحائّه: #ؤ قل لِلَمُؤِْدِيت يعْضوأ من أبصدرهم وحفظوا فروِجَهم ذَلِكَ زد 


52 


اه ار 


هم إِنَّ لله حي يِمَا يضَتَعْويَ # [النور: .]77١‏ 

وقال عرز وجل: ومن يق الله يجَِل لَه ريا #* ويرزفه مِنْ حَيتُ لا يديسب ومن 
ينوكل عل أله فَهوَحَسَبْةُه * [الطلاق: 037 ”7]. 

وعن عبدٍ الله بن مَسعودٍ رَضِيَ الله عنه. قال: ((كنًا مع النبيّ صلّى اللهُ عليه 
وسلّم شَبابًا لانجدٌ شيئّاء فقال لنا رَسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم: يا معصّرٌ 
الشَّبابء مَنِ استطاع الباءة”" فلْيترَوّخْ؛ فإنّه أَعَضُ للبصَرِء وأحصّنٌ للقَزْج» ومّن 
لم يَستَطِعْ فعليه بالصّوم؛ فإنّه له وجاء0))2©. 

وعن أبي سعيدٍ الخُدْريٌ رَضِيَ الله عنه» عن النبيٌّ صِلّى الله عليه وسلّم قال: 
((ومَن يُستعفف يُحِفَهُ الله ومن يُستغن يُعْنْه الله» ومن يتصبر يَصَبْرَهُ اللة» وما 
ٍِ 2 7 7 مر “غير 5 0-1 
أعطِيّ أحدٌ عطاءً خيرًا وأوسَعٌ مِنَ الصَّبِر))©. 

اين يون ألكتب من مَلكنْ مَك كوه إن عَلِمَثُهْ ييخ خَزر 4. 

أي: والذين يَتَمِسونٌَ المُكائبةَ منكم -أيّها المالكون للعَبيدِ*»- من مماليككم 
من الرّجَالٍ والنْساءء فأجيبوهم إلى ما طَلَبُوا ليتحَرّروا من الرَّقَء إِنْ عَلِمِتُم فيهم 
)١(‏ الباءة: أي: الجماعَ أو مُوّنَ التتكاح. يُنظر: («(شرح النووي على مسلم)) (9/ 17/7). 
(1) وجاءٌ: أي: قاطِعٌ للشهوة. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (5/ .)١١9‏ 
(9) رواه البخاري )2١55(‏ واللفظ له ومسلم .)١5٠50(‏ 
(5) رواه البخاري )١579(‏ واللفظ لهء ومسلم .)1١57(‏ 


(5) قال ابن الفرس: (والمخاطبونّ بإنكاحهنَ السادةٌ ولا خلافَ في هذا). ((أحكام القرآن)) 
لا 
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بمجحرم 5 
3 اه )3 التفسير المحرّر للقران العرييي) 


قُدرة على كسب المالٍء وأمانة للوفاء بما المَرّ موا لكوه". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (27178717/11 75/87)» ((تفسير القرطبي)) ))757/١7(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (7/ 07): ((تفسير السعدي)) (ص: 07/8). ((تفسير ابن عاشور)) (14/ .)7١19‏ 
قال القرطبي: (معنى المكائّبة في الشّرع: هو أن يُكاتِب الرجُلُ عبْدَه على مال يؤدّيه مُنْجمًا عليه 
[أي: على أقساط]ء فإذا أَدَّاهِ فهو حرٌ) . (اتفسير القرطبي)) (11/ 205. 

اختلف أهلٌ العلم في الأمرٍ في قولِه تعالى :يوم 4 هل هو للؤجوبء أو للاستحباب؟ 
فالمذاهِبُ الفِقهيُّ الأربعة: الحَتَِيهُ والمالكيّة والشَّافِعيه والحنابلة- على أنه للاستتحباب» 
وهو قولٌ عامّة أهلٍ العلم خلانًا للظاهِريّة وبعض السلفي. يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني 
(14/5)» ((بداية الحعينا لابن رشد (7/ 0077/5 ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) 
للعمراني (8/ :)5١7‏ ((المغني)) لابن قدامة /٠١(‏ 7504). 

قال ابن رشد: (قال أهل الظّاهِر: هو واجِبٌء واحتَّجُوا بظاهر قَولِهِ تعالى : 8 فكتبَوهُمٌ إِنْ عَلِمَتم 
فم خَيْرا 6 والأمرٌ على الوّجوبء وأما الجُمهورٌ نِّم لما رَأُوا أن لكي هر ال ني اعد 
على عِتقٍ مملوكه. حمّلوا هذه الآية على النَّدبِ؛ لتلا تكونَ مُعارضةً لهذا الأصلء وأيضًا فإنّه 
لم يكُنْ للعَبدِ أن يُحكُمَ له على سَيّدِه بالّيع له» وهو خروجٌ رَقَبتِه عن ملكه بعوّض؛ فأحرى ألا 
لحك لدمايد يارو توق واس عو جلك نديلاك ١‏ كقت لكر هو السلا ابدان: 
المجتهد)) (؟/ 31/5). 

وقال ابن عثيمين في بيانٍ دليل الجُمهور: (وحَُجَتّهِم في ذلك أن العبدَ مملوك لك ولا يجبُ 
عليك إخراجٌ مملكِك إلا برضًا منك» فكما أنَّ الإنسان لامجيرٌ على بيع َه وعلى بَبع دايتهء 
لا شطع جروجو لاب لمكا الاانح بالاتدمائن وله كاء للد تعاني. 
لكاء فلا يُجبرُ على إخراج ملكه ين يملكه؛ الا يحِلٌ مال امرئ مُسلِم إلا بطيب تَفْسٍ منهاء وإذا 
كان كذلك» فإن الأمرّ هنا للاستتحباب). ((تفسير ابن عثيمين- سورة النور)) (ص: .)5١١‏ 
وينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)57١ /١/(‏ 

وقال ابن حجر: (وقال أبو سعيدٍ الإصطخري: القرينة الصارفةٌ للأمر في هذا عن الوجوب: 
الشرطٌ في قوله: إن عَلِمَتُمْ فم حَبرا #؟؛ فإنّه وك الاجتهادَ في ذلك إلى المولّى؛ ومقتضاه 
نه إذا رأى عدمّه لم يُجبَرْ عليه؛ فدلّ على أنَّهِ غيرٌُ واجب. وقال غيرٌه: الكتابةٌ عقدُ غررء وكان 
الأصلٌ أن لا تجونٌء فلم وقّع الإذن فيها كان أمرًا بعد منع» والأمرٌ بعد المنع للإباحة» ولايَرِدُ 
على هذا كرثها مسعحية؛ لآنّ اسعحبابها قت باذلة احرى). ((فض الباري)) (310//0): 5 
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5 


أن 


مام تال أش لذت َاتَكَكُمَ 4. 


- واخدّلف في معنى الخ في قَولِه: إن لم فوم يا ©: 

فقيل: ملِحَبْرا #أي: مَالًا. وممّن اختاره: مقاتلٌ بن سليمان. ونّسَبه الواحديٌّ إلى أكثّرِ المقَسّرينَ. 
انط قمر قال زح سليماة)) اذ ١ه‏ ((الوسيظ) ) للر عوك 1 

وممّن قال بهذا القولٍ من السَّلفٍِ: ابن عباس في رواية عنه» والسّدّيٌ» وسعيدٌ بن جَبَيْر وقتاد 
والحسنٌ في رواية عنه؛ ومجاهدٌ» والضحَاكُ وعطايٌ ومقاتل بن حيان» وطاووسٌ في رواية عنه. 
ينظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) »)447/١1(‏ ((تفسير ابن جرير)) (117/ ))78٠‏ ((تفسير ابن 
أبي حاتم)) (/ 7585)» ((تفسير الثعلبي)) (1/ 45): ((البسيط)) للواحدي (55/17). 
وقيل: المرادٌ بالجَير: القَّةٌ على الاحّرافٍ والاكتسابء والقدرةٌ على أداء ما كُوتِبَ عليه 
والوّفاء بما أوجَب على نفْسِه وألرّمَها. ومِمّن اختار هذا المعنى: ابن جريرء والزجّاج» ومكي. 
والواحديٌ» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١117/(‏ 7587)» ((معاني القرآن وإعرابه)) 
للزجاج (5/ ٠‏ 2»5. ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (8/ 22087» ((الوسيط)») للواحدي 
(/ 219 ((تفسير الشوكاني)) (5/ 5 7). 

وممّن قال بنحو هذا القولٍ من السلفي: ابنُ عر وابنُ عَّاسٍ في رواية عنه. ومالك بن أنس» 
وزيد» والثوري . يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/8./11)» ((تفسير الثعلبي)) (45/0). 
وقيل: المرادُ بالكَّيرِ: الأمانة» والقُدرةٌ على الكسب وأداءٍ المالٍ بالاحتراف. ومكّن اختاره: 
الشافعيٌ» والبيضاوي؛ وجلال الدين المحليء وأبو السعود. والألوسيء والقاسميء وابن 
عاشور. يُنظر: ((الأم)) للشافعي (8/ 077. ((تفسير البيضاوي)) 2»20٠١7/5(‏ ((تفسير 
الجلالين)) (ص: 477)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 1777)» ((تفسير الألوسي)) (74/8/9)) 
((تفسير القاسمي)) (1/ 39"817): ((تفسير ابن عاشور)) .)35١19/1/(‏ 

وممِّن قال بنحو هذا القولٍ من السلفي: الحسنٌ في رواية عنه. ومجاهدٌ في رواية عنه» وطاووسٌ 
في رواية عنه» وأبو صالحء وإبراهيم» وعطاء» وعمرٌو بن دينار» وسفيان» وابن زيد. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (717/4/11)» ((تفسير الثعلبي)) (7/ 47). 

وقال البقّاعي: (مإِن لم في حَيْرًا # أي: تصَرّفَا صالحًا في دينهم ودنياهم؛ لفلا يَْسّدَ حالّهم 
بعد الاستقلالٍ بأنفسهم). ((نظم الدرر)) (778/11). 

وقال السعدي: («ِوخَيْرَا # أي: قدرةً على التكَسّبٍ. وصلاحًا في دينه). ((تفسير السعدي)) 
(ص:058). 
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3 
التفسير المحرّر للقران الكر 2 


أي: وأعطُوا المكائبينَ من مالٍ الله الذي ررّقَكه”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 1/87 7/84)» ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 0707 ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 457 5 0): ((تفسير السعدي)) (ص: 05/8). 
قيل: عَنَى به إيتاءهم سَهْمَهم مِنَ الرّكاةٍ المفروضة. وممَّن قال بذلك: ابن جريرء والنسفي. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 789)» ((تفسير النسفي)) (؟/ 007). 
وممّن قال بهذا القَولٍ من السلف: ابن عبّاسٍ في رواية» وزيد بِنْ أسلم. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (738//11).» ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 7917). 
قال النسفي: (إوَءَاتوهُم ين مَالٍ َه ل َاكَدَكُمْ # أمرٌ للمُسلِمِينَ على وَجِهِ الؤجوب بإعانة 
المُكاتبِينَه وإعطائهم سَهْمَهِم مِنَ الرّكاة؛ لقَولِهِ تعالى: موف ألرَكَاِ 6 [التوبة: 1]). ((تفسير 
النسفي)) (5/ 007). 
وقيل: هذا أمرٌ للسَّادةٍ بإعانتهم في مالٍ الكتابة؛ إِمّا بأن يُعطوهم شيئًا مما في أيديهم؛ أو 
ودرا عن لبقاكومة قالوبدلك + االر عا ل بوالسسر على : رمك والو اسل والقرطي: 
والبيضاويء وأبو حيانء والبقاعي» وأبو السعود. والشوكاني» وابن عاشور. يُنظر: ((معاني 
القرآن وإعرابه)) للزجاج »)5١/5(‏ ((تفسير السمرقندي)) »201١/5(‏ ((الهداية إلى 
بلوغ النهاية)) لمكي (8/ 02085)» ((الوسيط)) للواحدي (/ 20719 ((تفسير القرطبي)) 
(301/15) ((تفسير البيضاوي)) »23١7/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (8/ ٠‏ 5)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي »)7378/١1(‏ ((تفسير أبي السعود)) »)١/7/5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 70)) 
((تفسير ابن عاشور)) .)757١ /١1/(‏ 
وممّن قال بنحو هذا القولٍ من السَّلفِ: علي ؛ بن أب طالب» وان عبّاسٍ في رواية» وعكرمةٌ 
ومجاهد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11/(‏ 787). 
قال ابن كثير: (قولّه: مإوءَانُوهُم ين مَل الى َاتَدَكُمَ # اختلف المفسّرون فيه؛ فقال قائلون: 
معناه: اطرّحوا لهم من الكتابة بعضّهاء ثمّ قال بعضهم: مقدارٌ الرَبْع. وقيل: الدُّلكُ. وقيل: 
الضف .وقيل : جزءٌ من الكتابة من غير حَدٌ. 
وقال آترونَ: بل المرادٌ من قَولِه: مإوءَاتُوهُم ين مَالٍ أله ألِىَ ءَاكَدَكُمَ # هو النَّصِيبُ الذي 
قَرَض الله لهم من أموالٍ الرّكوات... والقولٌ الأول أشهرٌ). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 257 5 0). 
وممّن جمع بين القولين السَّابِقَينِ: القاسميٌ» والسعدي. يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (1/ *717)) 
((تفسير السعدي)) (ص: 018). 58 
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جح سه سس ب سر يي و سه 


ولا تُكُرهوا فيح عل اليِحَِ إن أردن حصنا دلوأ عرض 


ناسبها يما قله 
لَمّا أرسَّدَ الله سُبحائّه المَواليَ إلى نكاح الصَّالِحَينَ من المماليك؛ نهَى 
المُسلِمينَ عمّا كان يَفعَلُه أهلٌ الجاهليّة من إكراء إمائهم على الزَّنال". 


سَبَبٌ النزولٍ: 
1 رأخرى تاك لها: ةا د عرق على لز نك 0 


سر رع رصم 


الي علق الله عليه وسلمة + فأنول الله: ا يد ردن 
عَسُا وأ عبيون برهن وإ أله بد هن حور 2 


«إولا تُكرهوا ميك علَ عل إن ردن حصا 44. 
أي: ولا كرهوا إماءةكم على الرّنا إِنْ أَرَدْنَ العلت عرز 


- قال السعدي: (يدخلٌ في ذلك أمرٌ سَيّدِه الذي كائبه أن يعطيّه من كتابته» أو يُسقِط عنه منهاء 
وأمرٌ النََّسِ بمعونتهم؛ ولهذا جعل الله للمُكاتبينَ ِسطًا مِن الرّكاةه ورغَبٍ في إعطائه). ((تفسير 
السعدي)) (ص: 5/8 0). 

.)76 /4( يُنظر: ((تفسير الشوكاني))‎ )١( 

)راسك 9+ 

(9') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ ))7594٠‏ ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 5 70 7085)) ((تفسير أبي 
السعود)) (7/ 17/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: /05). 
قال ابن كثير: (كان أهلالجاهلية إذا كان لأحيهم أمةأرسلها تزني» وتجعل عليها ضريية يدها 
منها كلّ وقتٍ! فلمًّا جاء الإسلامٌ نهى اللهُ المسلمينَ عن ذلك... وقوله: إن أَرَدْنَ صا هذا 
خرجٌ مَخْرِجٌ الغالِبٍ؛ فلا مفهومٌ له). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 005 05). 
وقال الشوكاني: (وقيل: إِنَّ هذا الشرطً خرّج مخرجٌ الغالب؛ لأنَّ اغالب أن الإكراة لا يكون 
إلا عند إرادة التحصّنْ فلا يلزمٌ منه جوازٌ الإكراه عند عدم إرادة التَحَصّنِء وهذا الوجةٌ أقوى - 
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«اإبتأ عضا ب لديا 4. 
أي: وذلك لِتَطلبوا بإكراء إماتكم على الزَّنا مالا من كُسبهنَ به”) 


م وت ا 1 128 21 متو 2 
ومن يَكْرههَن فإن ا من بعك اههنّ عفور َحِيمٌ 
أي: ومن يُكرة إماءه على 7 فإِنَ الله مِن بعد إكراههنٌَ غفورٌ لهنَّ» رحيمٌ 
بهِنَ؛ وإتمُهنٌ على مَن أكرمَهن”. 


كما قال تعالى :«إِلَامنَ كر وَكَلبهُ مُظمَين لمن # [النحل: 7 .]٠١‏ 


- هذه الوجوه؛ فإِنَّ الأمَةَ قد تكونٌ غيرٌ مريدةٍ للحلالٍ ولا للحرام» كما فيمّن لا رغبة لها في 
النكاح كالصغيرة» فتوصّتٌُ بأنها مُكرّهةٌ على الزّناء مع عدم إرادتها للتحضّنٍ» فلا يتم ما قيل من 
أن لا يُنصَوّرُ الإكراةٌ إلا عند إرادة التحصّنء إِلّا أن يقال : إن المراد بالتحصّن هنا مجر التعقّفيه 
أنه لايَصدُقٌ على مّن كانت تريدٌ الزواج أنّها مريدة للتحصّنء وهو بعيد» فقد قال الحَبرٌ ابن 
عبّاس: إِنَّ المراة بالتحسّن: التعفّفُ والتروّج: وتابعه على ذلك غيزه). ((تفسير الشوكاني)) 
(5/ 0 
وقال النووي: (المقصوةٌ أن الإكراة على الزّنا حرام سوا أَدْنَ حصنا أم لاء وصورةٌ الإكراد 
ع الهلا زية المحطن اناعرة هى عريرة آنا بإاؤ كر باعي الأنلبة مله خرف 

((شرح النووي على مسلم)) .)١57/14(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11(‏ 25590 ((تفسير البغوي)) (7/ ١5‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) 
(ك/ركه). 
قال البغوي: 7 نوا عرض اي لديا كه أ لتطليوا مق أتوال: الدتياة يريد من كسبهنٌ» و 
أولادهنً). ((تفسير البغوي)) (”/ .)5١5‏ 
وقال ابن كثير: (قوله: مل لضافي لديا # أي: من خراجِهنَّ ومُهو رهن وأولادهنً). ((تفسير 
ابن كثير)) (05/5). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /11/ ))74٠‏ ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 700)» ((تفسير ابن كثير)) 
(كل/ركه). 
قال الشنقيطي («9عَنُوك يحي له وليس المراه أنه عَفُورٌ رَحيمٌ للذين أكرّهوهٌ؛ لأنَّ العُفرانَ 
والرّحمةً يُناسبانٍ المقهورٌ المُكْرَه لا المُجِرِمَ المُكرة). ((تفسير سورة النور)) (ص: .)١١١‏ 
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ود 


أن 


وعن ابن عبَّاسٍ رَضِيَ الله عنهماء عن النبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّ 
الله وضَعٌ عن أمّتَى الخطأء وَالتُسبان وما استكرهوا عليه))20. 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ فائدةٌ ربْطِهِ الخنى بالتكاح في قوله : 1# إن يكونوأ هقر ينهم أله ون مضيو 46: أنه 
قد ركرٌ في الطّباع السّكونٌ إلى الأسبابء والاعتمادٌ عليهاء والعّفْلةٌ عن المُسبّبِ 
جل وعاه نط فت الرعة على الل فيفل اذ كر العبال سنت لزيدت 
الفقرّ حثّماه وعدَّمّها سببٌ يُوجِبُ توفيرَ المالٍ جِزْماء ون كان واحدٌّ من هذين 
البو غير ثور فينا ويطة الوسم بد4فارية فلم هذا الكبال اللتمكن ين العلم: 
بالايذان بأنّ الله تعالى قد يور المالّ ويُتَمّيه مع كثرةٍ العيال الى ع با 
الأوهام لتَمَادٍ المال» وقد يُقدّرُ الإملاقٌّ مع عدّمه الذي هو سبّبٌ في الإكثار 
عنة لا رعامد ور ارق جل ةرللاكه با ورايه دل :ولك قلعا على 1ن الأبيات 
الى يسركقها البدة كريطاتٍ بقسيّانها اإنبامط لا يفك ليست على مايأ موت 
نما يُقدّرُ الِنى والفقرٌ مُسبّبُ الأسباب. غيرٌ مَوقوفٍ تقديرٌ ذاك إلّا على مَشيئةٍ 
خاصّةء وحيئئذٍ لا يَنفِرٌ العاقل المُتيقَظٌ من التُكاح؛ لأنَّهِ استقرٌ عنده أنْ لا أَثّرَ له 
آذ اللةقمالى للا يمتقه قللك ون إعدانس نولو ايقن لاعن 


َه 


ف الإقتار 


)7/٠١1١( واللفظ له وابن حبان (9719), والحاكم‎ )7١ 55( أخرجه من طرق ابن ماجه‎ )١( 
أن له إسنادًا جيدّاء وصحّحه الحاكم على شرط‎ )١55 /4( ذكر العقيلي في ((الضعفاء الكبير))‎ 
والألباني في ((صحيح سنن ابن‎ »27505 /٠١( الشيخين» وصحّحه ابن حزم في ((المحلى))‎ 
وحسنه النووي في ((المجموع)) (75717/7)» وابن حجر في ((موافقة‎ ,)7١40( ماجه))‎ 
والحديث استنكره الإمام أحمد وأبو حاتم. يَنظر: ((العلل ومعرفة‎ »22٠١ /١1( الخبر الخبر))‎ 
.)١١5/5( ((علل الحديث)) لابن أبي حاتم‎ :.)271١/١1( الرجال))‎ 
لكن قال ابن العربي: (والخبرٌء ون لم يصحّ سنده فإنَّ معناه صحيمٌ باتَّمَاقٍ العلماء). ((أحكام‎ 
.)5١57 /5( القرآن))‎ 
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التكاح لأجلٍ لوي ر؛ لأ قد استمّرٌ أن لا أثرَ له فيهء وأنَّ الله تعالى لا يمع مانحٌ 
يعر عليهء وأن عبد إنْ تعاطى سبباء فلا يكُْ ناظرًا إليهء ولك إلى مَشيئةٍ الله 
تعالى وتقدت 83 

؟- قَولٌ الله تعالى: مإ ويستال 
فيه استِحبابٌ الصَّبِرِ عن النكاح لمن لا يقدِرُ على أَهبَتِه والاستعفاف بأن يكير 
شَهوته بالضّومء كما ييّنه الحديث©. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: «لإوألكخرأ الدب يسك وَاصَيلِحِنَ بن باق ومركم إن 
يكونوأ فقراء ينهم أله ين فَضْيلو- 6*: فيه 5 على الترَوّجء ووعدٌ للمتزوج بالغِتى 
بعد القَق 0 

-١‏ قال الله تعالى: #( انحو الى يدك وَْصَيلِِنَ من باو وإِمَآرِحكُمْ #4 أخَدَ 
بعض العُلَماءِ من هذه الآية أنَّ العَبدَ التقىّ الصَّالحَ في دينه كفو للحوّق فيد 
لهذا قَولّه تعالى: مِإوَلمَبَدُ مُؤمِنٌ حر من شرق 9# [البقرة: .]77١‏ فمّن أباح 
يكاع الشد الشكة اتدل يحموع اللاسورة (الذو)8. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري- حاشية ابن المنير)) (7/ 277”5)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) 
(11//ع). 

(0) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١197‏ 
والحديث المشار إليه أخرجه البخاري )١105(‏ واللفظ له. ومسلم )١400(‏ من حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه؛ قال: كنا مع النبيّ صلّى الله عليه وسلّمِه فقال: ((مَنِ استطاع الباءة 
فلَيترَرّخْ؛ نه أَعَضُ للبصرء وأحصّنٌ للفَرْج ومن لم يَستطِعْ فعليه بالصّوم؛ فإنّه له وجاء)). 

() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 077). ويُنظر أيضًا: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: *”15). 

(4) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: .)١١7‏ 

(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١97‏ 
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000 


- قال الله تعالى: 9( وألكحوأ الدب يك والْصَيلحِينَ من باو لمتكم 6 أخَدَ 
من الآية بَعض الغلماء أن العبد إذا طلبَ التّرويج ليف نفسه أنه يس للسيد أن 
يمتعه بل يحبُ عليه أن يأذَّنَ له بذلك”"؛ للأمر في قَولِه تعالى : 5 وأنكخوأ تكحواأ اليس 
سك وَأْصَِحِينَ نباو وَإمَيِكُمْ 14". وأنَّه يُجبرُ على إنكاح عبده وأمَته(". 


4 - في قَولِهِ تعالى ١‏ 26 حبَة واضحة في أنه ليس للك 
ولا ليب أن ترج بغي أمر ويه إذْلو كان لها ذلك مار خيرها بإتكاجها”'! 
فالآيةٌ فيها دليل على اعتبارٍ الوّليّ؛ لأنَّ الخِطاب له» وعدّم استقلالٍ المرأة 
َ ).2 
بالتكاح©. 


مء ها 


- قل الله تعالى: «إوأنك كح الى وسكا لصحن بِن عبَاوق وَإمَيِكُمْ 4 


استدلٌ بعمومه مَن أباح نكاح الإماء بلا شرط". 


ا 


1- في قَولِه تعالى : «( وأكحوأ الدب يدك وَالْصَيلحِنَ بن باو وإمَآرِحكُمْ 44 دلالة 
على جواز قولٍ القائل: ااعبدي) أ و أمَتي)©, والنَّهْيُ الذي ورّد في الحديث عن 


)١(‏ قال ابن تيمية: (وإذا طَلَبِ التُكاح فعلى السّيّد أنْ يُرَوّجَه لقولٍ الله تعالى: #(وأتكخا الأب 
ينك وَألصَلِحِينَ من باو وإِمَآِحكُم :). ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (/ 177). 

.)١١7:ص( يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي‎ )١( 

(") ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١97‏ 

() يَنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5؟/ 5 5 5). 

(0) ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١97‏ 
وهو مَذْمَبُ الجُمهور: المالكيّة والشَّافِعيّة والحنابلة؛ أنه لايَصِحٌ النكاح بدونٍ ولي للمرأة. 
ينظر: ((الشرح الكبير)) للدردير (؟/ 0277١‏ ))روضة الطالبين)) للنووي (17/ 50)» ((كشاف 
القناع)) للبّهُوتي (48/0). 

(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١197‏ 

(0) ينظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (5/ 178). 


الجزء 16- الحزب ٠‏ 


)421 . التفسير المحرّر للقرآن اعريى) !© 
قولٍ الرججل: ١عبدي»‏ واأمَبتى)(0) للشَّزِيهِه لا للتّحريم. وقيل: المرادٌ بالنّهمي: مَنِ 
استعمله على جهةٍ التعاظم والارتفاع» لا للوصفي والتعريفي”" 

: في قَولِه تعالى: #(وأنكحرأ الدب وك والصَِحِنَ من ماوق وَإِمَآيِكُم‎ -١ 
ذليل غلى آله لبس للعيق ول للامة أن بنك جا يقير إذن ده‎ 


و م 


أ مه د ح ع سش ساسم 5 

4- قَولٌ الله تعالى: 9# كحو الدب وك والضَيلحينَ نباو وَإَآرصكُمْ # فيه 
أمرٌ الأولياء بإنكاح مَن تحت ولايتهم من الأيامّى» وهم من لا أزواجَ لهم من 
رجالٍ ونساءء ثياتِ وأبكار. فيجبٌ على القريب ووليٌ البتيم أن يزوّج من يحتاجٌ 
للرّواج ممن تجبٌ نفقتّه عليه» وإذا كانوا مأمورينَ بإنكاح مَن تحت أيديهم؛ كان 
أمرّهم بالتكاح بأنفيهم من باب أولى9, 

اسم 3 

4- في قَولِه 2 وأتكخوأ الذي مك وَالصَلِحِينَ مِنْ نّ عِبَادِمٌ وإمابكم إن 
يكونوأ فقراء يعْنهة ) لَه من فَضَملدء * دليلٌ واضحٌ على أنَّ العبيد والإماءً يَملكونً» 
ولايكوثُ الملك مضنا إليهم على المجاز وحقيتثه لاد د لكان كذلك ما 
استغنّوا بالإنكاح» ولكانوا فقراءَ قَبْلَه وبَعْدَه؛ لأنَّ مَن لا يمك شيئًا لايقعٌ عليه 
اسم غئى *)! 

)١(‏ يُنظر ما أخرجه البخاري (75067)» ومسلم (71754) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(0) ينظر: ((شرح النووي على مسلم)) /١5(‏ 7), ((عمدة القاري)) للعيني (17/ .)1١١‏ 

(9) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (557//7). 

(4) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 71 0). 

(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (؟/ .)55٠‏ 
قال الرازي ااكو اتوي از ودعاى الاسرار 621 33ا وم فانرا : هو راجمٌ إلى الأيامّى» 
آم إذا فكرّنا الغنى بالعفاف فالاسعدلال به على ذلك ساقطً). ((تفسير الرازي)) 91 00/1), 
قال ابن قدامةً: (ولا يملكُ العبدٌ شيئّاء إذا لم يملّكْه سيدّه» في قولٍ عامةٍ أهل العلم. وقال أهلل 
الظاهر: يملكُ). ((المغني)) لابن قدامة (5 / ١‏ . ويُنظر: ((المحلى)) لابن حزم (/ 44 
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ما 
0ه 1-6 


اي تراتعائي :إن يكونوأ هرا ينهم هه ون ميلو #6 أي: لا يَمتغكم 

فقَرٌ الخاطب ب إليكم -إذا كان كمُوًا- عن تزويجه؛ فإنَّ الله تعالى سيغنيهم» وفي 
هذا لبط دليل على أن التكاح سيب في الغنى, قال بعضٌ السكقي: (التسوا 
الغدى في التكات)0. ولكِنْ في هذا الرّبطٍ إشكال» وهو أَنَّانَحِدٌ كثيرًا من النَّاسِ 
يتزوجون ويَبِقَونَ فقراة؟ 

الجوابٌ من وَجِهِينٍ: 

الكوّل: أن غناف تُتيّةٌ بالمفيعة همن شاء تعالى أغداه» وم لو يشا بي على 
فقرهء كما قال تعالى: :3 اله يبْسط الرَزْقَ لِمَن يمَآهُ ويَفَدِرٌ # [الرعد: 1 7]. 

الوجةٌ الثاني: أنَّ الرّبطَ على بابه» ولكنْ ة قد يحصّلٌ مانعٌ لبعض النَّأسٍ من 
الغنى؛ كعَدّم الطَّاعةٍ أو وجودٍ المعصية» أو أنَّ المتزرّج لم يُرِدْ بزواجه العِمَدّ 
وال تعالى المانوعة عباقه الطافض 80 

-١‏ يُستفادٌ من قَولِه تعالى: اين يَكونوأ هقر ْنِم أمّهُ ين مضو 6 أنَّ الفقرَ 
في الحالٍ لا يمك التزويج؛ لاحتمالٍ حصول المالٍ في المآل”"» 

7- في قَولِه تعالى : م« وَليستََف اين يدون يكلا 0 
سُؤالٌ: وهو كَوْنُ الله تعالى جَعَلَ غاية طلب العمَّة بخصول الغنى» وطلبٌ العم 
فَرضٌ في كلّ وقتِ؟! 


3 


لجوابٌ: أن هذه الغاية لا مَفهومَ لها؛ فليس المرادٌ أنَّ الله إذا أغناهم من فضْله 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في ((تفسيره)) (11/ 77/0) عن ابن مسعود رضي الله عنه. ويُنظر: ((الدر 
المنثور)) للسيوطي (5/ .)١1848‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: .)١١7‏ 

(9) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (171/9). 
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بجحرح 


فلا حاجةً إلى طلبهم العفَة وهو كمَّولِه تعالى : 9# ولا تَمرَبوا مَالَ لبتي إِلّاه 


سل ع را 


كَعَسَعٌ كي شه 6[ الأنعام: ١157‏ ]ء فليسم العراة اك إذ بلع اذه فاتزيوه يخبر 


5 

5-575 

م6 
ع 


التي هي أحسن! وإنَّما سَكَتَ عمًّا بعد الغاية؛ لأنَ الذي لم يجَدْ ما يتزرّجٌ به هو 
الذي يَحتاحٌ إلى أَنْ يتكَلّتَ طلبَ العفَةِ؛ِ لشِدَّةِ حرارة الشَّهوةٍ والعّريزة الجنسيّة 
ما دامَ غيرٌ مترّوّجء فإذا أغناه اللهُ تعالى بالزَّواج» فلا يحتاح إلى تكلّفِ العمّة 
الذى كاق ونيا عليه ون 4+ لأنّالغالبَ على المؤمن أن يستغنيّ بالحَلالٍ عن 
الحرام» والله تعالى أعلة". 

44 قولٌ الله تعالى: مإ وَلْيسمَمفِ اذ ايدو يكلا حَقَ ديم لَه ين ملو‎ -١١ 
استدلٌ بعضّهم به على بُطلانٍ يكاح المُتعةِ؛ أنه لو صحٌ لم يتعيّن ين العاف‎ 
على فاقدٍ المهرء وظاهرٌ الآبةِ تعّنه ولا يلزمٌ من ذلك تحريمٌ ملكِ اليمين؛ لأنَّ‎ 
. مَن لا يقدِرٌ على التكاح لعدم المهرء لا يقدِرٌ على شراءٍ الجارية غالبًا"''‎ 

4 في كوه تعالى : ليان لاجمو يكنا حل يه دين ضر‎ - ١4 
دليلٌ على وجوب نفقةٍ الرّوجاتٍ -إماءً كُنَّ أو حرائرٌ-» وعلى أنَّ المهرّ يكونٌ‎ 
هذا إلا أن ترق المراة ينايرب إذ لا كَجدٌ شيا بارة الراقة ف التكام كيد‎ 
ْ لم‎ 

0 في قَولِه تعالى: :لحف ينيم أنه ين قَضْلِو #6 إشارةٌ إلى أنَّ العِفَّةَ سببٌ 
ل 0 


.)١١0 يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 

(1) ينظر: ((أحكام القرآن)) لابن الفرس (7/ 20377377 ((الإكليل)) للسيوطي (ص: »)١97‏ ((تفسير 
الألوسي)») (9/ 54 "07. 

(9) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)551١/7(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص:9١5).‏ 
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و 
5 إن قبل: قد قال الله تعالى: «(وألكم الأب يسك اضيا + من عادو 


وإنايكت | إن يكونوأ فقراء يخْنِهمُ لَه من فَضِْلوء 2# وقالاقي الآيةالكخر : #إوَليسبَعَفِفٍ 
او يه أله ين فَضْلِوء 4 امس 0 ا 


رس يرم حرو مهو 


ا لا يدون نكا حَق غنيم اله 
َضْلِو # في حَقٌّ الأحرارء أم مزه اللا فاق اذ كرا بعتي اللذون لخرلةة 
فإنّهُم إن ترّوّجوا مع المّقرِ التَرّموا حُقوقًا لم يُتقدِروا عليهاء وليس لهم مَن يَقومُ 
بها عنهم. وأمًا قله : 9# وأتكحوا الي مك والصَِحِينَ من نباو وَإِمَآبِحكُمْ 6 فإنّه 
سبحائه أمرّهم فيها أن يُتكِحوا الأيامى وهر النساءً اللّواني لا أزواَ له هذا 
هو المشهورٌ ين لظ اليم عند الإطلاقي» ون استعول في > حَقٌّ الرَّجُلِ بِالتَقييد 
مع أن العَرّبَ عند الإطلاقٍ للرَّجْلٍ وإنٍ استعول في حَقٌ المرأق ثم أمَرَهم 
لبحاكه انام عرزا باهم و إماكس ذا كليو لالكاسفالا,ا الآ لى كت كم 
ترَدّجهم لأنفّسهم: والثانيةٌ في كم تزويجهم لعيررهم؛ وقول في هذا القسم: 


لسعم ب 3 


#وَإمَايكم إن 1 فقراء يعم م الأنواعَ العامة التي 52 فيه؟ إن اليه 
تُستغنى بتَفْقة رّوجهاء وكذلك الأمت» وكا لعل فاه كاعان لامال :لسوكان 
ماله لسَيّده فهو فقيرٌ ما دام رقيقّاء فلا يُمِكِنّ أن يُجِعَلَ لنكاحه غايةٌ» وهي غناه 
مادام عَبداء بل غناه إنَّما يكونٌ إذا عَتَقّ واستغنى بهذا العتق» والحاجةٌ تدعو إلى 
الُكاح في الرّقٌّ- فآمَر سبحائّه بإنكاجه. وأخبر 0 مِن فَضْلِه؛ إمّا بكسي 
وما بإنفاق سَيِّدِهِ عليه وعلى امرأته» فلم يُمِكِنْ أن يَنْنَظِرَ بيكاجه الغِنى الذي 
يُننظرٌ بيكاح الحُرٌ. واللهُ أعلّة©. 


.)711/ يُنظر: ((روضة المحبين ونزهة المشتاقين)) لابن القيم (صن:‎ )١( 


الجزء 18- الحزب ٠"‏ 


4 + التة لتفسير المحرّر للقرآن الكريى) ء' 


© 
0 


34 
-١‏ تشَّوْفَ الشَّارِحٌ تشَؤْها شَّديدًا لحري والإخراج مِنَ الرّقَه فأكثرٌ أسبابَ 
ذلكء كما أوجَبه في الكمّاراتِ؛ من قَتل حَطَأْ وظهار» ويّمين» وغَيرٍ ذلك» 
وأوجب سراية العتق”"» وأْمَرَ بالكتابة في قَوَلِه تعالى: مإفَكَإيبوهُمٌ إن عِلِمَتم فم 
حبرا # [النور: ]4 ورَعَّبٍ في الإعتاقٍ تَرغيبًا شَدِيدَ0”. 
- قَوله تعالى : مِؤوََيَْ لكب نا ملكت يدك فكَوهمْ إن لِك 
فبيم حا 4 ادل به على أنه فَْضٌ على السَيّدِ -إذا ترف من عَبيِه خيرًا أو من 
أَمَيه- أنْ يُكاييهما إذا التمَسَا منه الكتابة: ولا يكوثٌ بالخبار في إجابتِهما؛ لأنَّ 


ظاهرَ الآية ب والأصل 5-2 أوامر الله ورسوله التعورق”, 


1 1 الام حال رك ب يم ل ها 1ص * كم وسؤء جع عا 
4- قول الله تعالى: لذبن يعون الْكنب مما ملكت أيمنتكم فَكَاببوَهُم 7 
5 2 7 و - 5 
مفهومٌ الآية الكريمة أن العبدَ إذا لم يطلب الكتابة لا يُوْمَرُ سَيّدُه أن يبتدئ بكتايته» 


أنه إذا لم يعلّمْ منه خيرًا -بأنْ عَلِمَ منه عكسّه-؟ إِما أنه يعلمُ أنه لاكسب له 
يكوه سب ذلك كلا على الناتبى هنايقاة وكا آل يات إذا أعيق وضار.في 
حرّية نه أن يتمكّنَ من الفساد- فهذا لايُْمَرُ بكتابته» بل يُنهى عن ذلك؛ لما 
فيه من المحذور المذكور”". 

# قَولٌ الله تعالى : مِإوَاليينَ يون كنب نا ملكت يَكتك دَكَيوهُمْ‎ -٠ 


(1) سرايةً العتق: أي: نُفُودَّه فيما يضاف إليه» وسَرّيانّه إلى باقيه. كما لو أعتّق جزءًا له من عبدٍ مشتركِ» 
فإنَّه يسري إلى حصَّةٍ شريكه. يُنظر: ((المصباح المنير)) للفيومي /١(‏ 5170)» ((المنثور في 
القواعد الفقهية)) للزركشي (؟7/ »235٠١‏ ((إعانة الطالبين)) للبكري (؟/7١5).‏ 

(1) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (9/ .07١‏ 

(") يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (؟7/ 5571 ). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: .)7١7‏ وسبق أن الجمهورٌ حمّلوا الأمرّ في 
الآية على الندب. ينظر: ((بداية المجتهد)) لابن رشد (؟7/ 375 7). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 0717). 
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4 
فيه سؤال: كيف يِصِحٌ أن يبيعَ ماله بماله؟ 
الجوابُ: إذا ورد الشرعٌ به أنّه يجوز -كما إذا علق عِتقّه على مالٍ يكتسبه 


فيؤّديه أو يؤدى عله - صار نبي لعتقه27. 


مه 


-١‏ قل الله تعالى: م وءَانُوهُم ين مَالٍ َس اذى ىَدَاكَسَكُمَ # استدّلٌ به الشافعييٌ 
على وجوب أن يبط السيّدُ عن المكاتّب جُءًا من المال الذي كاتّبه عليه» أو 
يدقع لبد وقال خرقاخى ام تد 1 

قال الله تعالى: باهم بن مال الى َاتَنَكُم 4 في الآية رد على 
ان 

1 - في قَولِه تعالى: ملإولا مُكْرهُوا كيم عل امَك إن أََدنَ حصنا # دليل على 
أنَّ السيّدَ الذي له مملوكاتٌ -ولو كُنّ كبارًا- يُروّجْهِنٌ بغير إِذنِهنٌ؛ لأنَّه مالك 
لهُنَّ ملكا مطلقاء فمفهومٌ الآية أنَّ إكراهَهُنَ على غير البغاء -كالتكاح الصحيح- 
لا بأس به'؛) 

قَولٌ الله تعالى: «إوكا تكرهوا مك عل الل إن أن ص 6* فيه أن 
الإكراة على الرّنا يُنصَوَّرُ”* وإنّما ذَكَر اللّهُ إرادة التَحَصّنِ من المرأة؛ لأنَّ ذلك 


.)7 37/5 /717( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)١97 يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )0( 
والقول بأنَ الأمرفي الآية للوجوب هو مذهبُ الشافعيّة» والحنابلة. يُنظر: ((المجموع)) للنووي‎ 
.)05٠ /54( ((كشاف القناع)) للبهُوتي‎ »,»28/17( 
27714 /٠١( ومذهبُ الحنفيّة والمالكيّة أن على النّدبٍ. يُنظر: ((البناية شرح الهداية)) للعيني‎ 
85 ((الشروم الكبين)) للدردن(‎ 
.)١15 2197 يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )( 
ويَنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (17؟/ /1/ا7).‎ .)77 /١7( ينظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين‎ )5( 
.)١95 ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )0( 
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جرح 


4 © التفسير المحرّر للقران الكريى) | ©4) 


ان يُصَوٌرُ الإكراة» فأمّا إذا كانّتُ راغبة في الزّنا لم يُتَصَوَّرْ إكراة". 
قَولٌ الله تعالى: وا كوا َك عل الِع1ِ إن أن صا موأ يل 
د ص سخ لال 00202 نوو م 1 2 
حي الدنيا ومن يُكْرِههنَ َإِنَّ أله مِنْ بعد هه حَفْورُ تَحِيمٌ * فيه أن مَهَرَ البَِيٌّ 
00 


خيام 
يس م 14ح 


- قال تعالى : مِإرِِبهوا عرض اليو ةألدنيا # أي: بكسبهنّ وبيع أولادهنَّ يمن 
اجون" وقيه ليل على نبول الأمة عن وى عي افد 
- في قَوَلِهِ تعالى: 38 ومن يُكْره هه دَإِنَّألَهَ من بعد | وههنّ عفور تَحِيِمٌ دليلٌ 
على أنَّ إِنّمَ الرّنا مدفوعٌ عن المكرّهةق ولاعَدَّ عليها فيه"» وأنَّ المُكرة غير 
مُكَل ولا آثه”"» فالآية فيها رد على مَن أوجب الحَدَّ على المكرو". 
ا 5 5 2 مه ص يه - 7 
- قوله تعالى: 2#ومن يُكُرههنَ نَ إن أله مِنْ بعد | هن حَفُورُ يبد # اسيُدلٌ 
بدغلى إبطال قول من قال: (إنّ الرجل إذا أكرق جاريكة من الفكاق يتقث علية؛ 
ألا ترى أنَّ الله تعالى وعَدّها الغفرانَ على الإكراه؟! ولو كان البيعٌ عليه جائرًا 
لكان حائّلًا بينها وبينَ الإكراو» فلا يكونٌ السيدٌ بعدّه مُكرِمّاء ولاهي محتاجةً 


بسبب الإكراء إلى المغفرة والرحمة, وإِنّْ كانت محتاجة في غيره»! 


.)5 ٠7 /7( ينظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي‎ )١( 

.)١95 يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (0/ 59 ؟7)» ((تفسير العليمي)) (075/5). 
() يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (؟7/ .)51٠١‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ .)57/١‏ 

(1) يُنظر: ((الإكليل») للسيوطي (ص: .)١95‏ 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(6) ينظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (7/ .)51/١‏ 
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ل 

تاه 

َُ مو 
كه م دروو م 


4- في قوله تعالى : 3# ومن يُكُرِههُنَ ون لله مِنْ بعد إكههن عَفورٌ تَحِِدرٌ # دليل 
لمن قال بإباحةٍ الأفعالٍ الْمُحََّمةٍ بالإكراه» فلا يَختصٌّ بالأقوالٍ فقطء وهذا فى 
الآفعال المي تحن الله فبيا يفاك كدر المعصوم فلا يُباح بالإكرا بلا نزاع”©, 
حو ل رةه ا ِ 2< 
فالاية فيها رَد على من فرّق من أهلٍ العلم بين الإكرا على القولٍ والإكراه على 
القعاب لفن هذه الطورة الاكراة على اللغاو والعاة و "فين كل توعان 
ِعلٍ مُحَرَّم نَم به» وعليه جمهورٌ العُلَماءِ وقد دل على ذلك نَصٌّ هذه الآية» فإذا 
كان هذا في الإكراه على البغاءء فالإكراةٌ على شرب الخَمِرٍ وأكلٍ الْمَبِتَةٌ دون 
ذلك؛ فإن انا من أكبر الكبائر بعد القَتلِ كما دل النبيّ صلَى الله عليه وسلّم 
على ذلك عندما سئل: أي الذَنْبٍ أعظم؟ قال #((افشق للديدا: ..)) الحديتث» 
إلى فول 2 قال: ((أن تزانيَ بحليلةٍ جارك))» ثمّ قرأ مولن ينغو مم 
أنه لها ءَاحَرَ ولا يَفَمُلُونَ التّفّس أل حَيَم هل َِلْحَنّ ولا فت 74 [الفرقان: 
"5 ]ء ومعلومٌ أن المكرّهات من الإماء ءِ على البغاء -كما كان ابن 5 ين وأمثاله 
يُكرهونٌ إماءهم على الاكتساب بالبغاء- ليس هو أن يفعَلَ بها بلا فعل منهاء بل 
هو أن تك سنت ااه تقصدَّ ذلك وقكة! ولهذا سَمّاه بغاءً”*). 

"٠‏ قولٌ الله تعالى : ومن يرهن إن أله من بحَد إؤْكهِهنَ حَفُورٌ تّيم 6 لعله 
عبر بلَفظٍ (بَعد) إشارةً إلى العَفْو عن الميل إلى ذلك الفِعلٍ عند مواقَعتِه إن 
رعه ل الخراهة ونان اللذع تيرك متسس 
)١(‏ يُنظر: ((الاستقامة)) لابن تيميّة (؟/ 7377). 

.)5١0 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص:‎ )١( 
.)85( واللفظ له ومسلم‎ )1٠١1( أخرجه البخاري‎ )”( 


(5) يُنظر: ((الاستقامة)) لابن تيمية (؟/ “57 27 5 5 07). 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ .)717٠١‏ 
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وات 


١‏ "- قال تعالى: ومن يرهن ون أله من بحدِ إؤْكهِهنّ عَفْورُ يحي #4 وحاجَتّهنَ 
إلى المغفرة المنبئة عن سابقة الإئمة ا نا باعتبار أَنَهِنَّ ون كنّ مُكرّهاتٍ لا يَحُلونَ 
في تضاعيفي الزَّنا عن شائبة مُطاوَ عةٍ ما بكم الجبلَة البشريّةء و إمّا باعتبار أذ 
الإكراة قد يكونٌ قاصِرًا عن حدّ الإلجاءٍ المُزِيل للاختيارٍ بالمرّةِء وإما لغاية تَهويلٍ 
أمْرِ الزناء وحتٌ المُكرّهاتٍ على التَّْتِ في النّجافي عنه. والتَّشْدِيدٍ في تَحذير 
التكرجين:بييان انون حيث كن رض للفقوية لولا أن تذاركون المخترة والوحمة: 
مع قِيام العُذْرِ في حَقَّهِنَّ؛ فما حال مَن يُكْرِمُهنَّ في استحقاقٍ العذاب0©؟! 

77 قال الله تعالى: #إومّن يُكْرهِهنَ فَإِنَ أله مِنْ بحب كر ادوع قز تيه 
في قوله: ور إشارةٌ إلى أن ل سيجعل هن رج أن الرحمة به 
حصولٌ المطلوب وزوالٌ المرهوب؛ لذلك تقولٌ: إِنَّ في هذه الآية إشارةً إلى 
مرج لمن أكره على فعل مُكرم؛ ون اللتقالن سيفعل له تنضاء يويد ذللك 
فول الي على اللدعليسويتك :اواك أذ السوى الصيري اذ تمع 
الكرب: وأذ امع الغسر /))01, 

“- في قَولِه تعالى: #ومن يُكرِهِهُنَ ون لَه من بعد إداهِهن عور تَحِيمٌ 
َيل على أنَّ المُسلِمَ إذا وَقَعَ في دنب وهو مُكرَةٌ مقهورٌ لا يُوْحَذ به والقرآنٌ 
الكرية قفون على أل المكر» 0 بواخةيما اكز عليب كما قال ضاق :وذ 1 


الخ 


.)١75 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

.)5١؟0 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص:‎ )١( 
والحاكم (5705) من‎ »)١1757( )177”/11( والحديث أخرجه أحمد (7807)» والطبراني‎ 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما.‎ 
صحّحه عبدالحق الإشبيلي في ((الأحكام الشرعية الكبرى)) (7/ 7777)» وحسّنه ابن رجب‎ 
073717 /1( وابن حجر في ((موافقة الخبر الخبر))‎ ))504 /١( في ((جامع العلوم والحكم))‎ 
.)184( والسخاوي في ((المقاصد الحسنة))‎ 
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مه هه 


حكدر بالله بعد إيملنهد ال در َ وليه مط مُظمَينُ بِالْإِيمَن وَلدكن من سس 


ا 00 000 ا ا 0 
- الآيتين: 
قَوله: :9 وأتكحرا الذي وك وَالصَيلِحِينَ لعن ين عا ومركم إن ب نوأ شفَرَاءً 


يلي قد ا 


0 من فَصَيلِو وله اسع حلي 16 


لاي الكرية رق رك مع الالح السو 
ويَحفّظ عليهم صَلاحَهِم -وذلك على أحد الأقوالٍ في معنى الصلاح في 
الآية-» ولأنّ الصَّالحِينَ من الأرقَاء هم الّذِين مَواليهم يُشفقون عليهم. 
ويُنزّلوتهم مَنزلةَ الأولادٍ في الْأئَّرةِ والموّدّة؛ فكانوا مَظِئَةَ للتّوصية بشاهي 
والاهتمام بهم, وتقبّلٍ الوصية فيهم والمُفسدون منهم حالّهِم عند مَواليهم 
على عكس ذلك”". 

- وجُملة: مين يبو مره ... #6 إلخ» استثنافف بَيانيٌ؛ لأنّ عُمومَ الأيامى 
والعبيد والإماء في صِيغةٍ الأمر يُثِيرٌ سُوالَ الأولياء والموالي: أنْ يكونّ 
الات في تزوّج المرأ الاجم فقيراة فهل يرث الولث؟ وا ديكوت ب العيد 
فقرًا لا يجدٌ مايق على رٌوجهء وكذلك سيّدُ الأمة يخطيها جل فقيد حر 
أو عذ؟ فجاه هذا ليباق إزادة العُموم في الأحوال". 


- حلي * في قوله: ونه وسِعٌ حلي * تكميل لقوله: جوع #؛ 


وا م 1 


1 ط 


.)١7١ يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 27780: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »2٠١5‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(378/0)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ ١/ا١).‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)711/١1/8(‏ 
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ذِكْرٌ لإحلية # بعد بوْسِعٌ # إشارةٌ إلى أنه يُخْطي فضلّه على مُقتضى ما 

عَلِمّه من الحكمة في مقدارٍ الإعطاء'". 

-١‏ قله تعالى: وَل از اجون يكلم قبطي لله قصل 
ون الكت نا تككت بشخ تكزوخ: إن علق فين حت ووم ين ؟ مَالٍ أ 
لق 00 ولا لي انق 5 سنا [يننوأ مرا في ةلدا ومن 
000 ا نا حل 1 1 نه ين مَل 6 السّينُ 

والنَّاءُ في قوله: 9# وَلسبَ محف * للمبالّغةٍ في الفعل”". 

- وقوله: :إلا يَدُونَيكلمًا # قيل: فيه إيجارٌ بالحذْفٍ والتقديرٌ: لايجدون 

قُدرةً على التُكاح”". 

- وقولّه: موَحَق قب تغنيوم أله 16 فية ترجه للفسسنية) وتقومة وعد بِالتّمضْلٍ 

عليهم بالغنى؛ ليكول انتظارٌ ذلك وتأميله لُطَُّا لهم في استعفافهم» وويطا 

على قلوبهم, وليَظهَرٌ بذلك أنَّ فضله أوْلَى بِالأَعِمَاءِ وأَذْنّى مِن الصّلحاءِ؛ 

ففي إيقاع الغِنى غايةٌ للأمر بالاستعفافٍ فائدتان؛ إحداهما: أنْ يُوطّنَ 

العُستففت نفْسّه على الإمساكِ عن التُكاح. ولا يستعجل قبْلَ الاستغناء. 

وتاقهياة ال تفال لكانر نك الام بالاستعفافي على قوله: مِويَِنهُم أنه ين 

فَضَلِو 44 1ن أن قله أرق بالأعناوا لآ قر نَبَ الخكم على الوصفي 

المُنايب مُشهرٌ بالعلَي وكأنّه قيل: سكينوا إلى أن فيكم اللة يرن فضلو©. 
)١(‏ يُنظر: ((حاشية الطيبى على الكشاف)) ))77/١١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)7١148/1/(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (814/1). 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(:) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7578/7)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) ,074/1١١(‏ - 
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- قَوله: عَإْوَالَدِينَ يعون الكتب هما مَلَكن أَيَمْدْكُم مَكَببوَهُمْ إن عَلِمَتُم 
فم حَيَْا # دُخول الفاء في «إفَكبُوَهُمَ #؛ لتَضمِينٍ الموصولٍ ودين 
عو «إس لحر كاين إن انغ الكتاب ما ملكت أيمائكم 
تكاتيوهم؛ تأعيدًا تونب الخير على دان تفسسرن يا النوضول يا 
يكو كترنّبٍ المشروط على الشّرط". 

اذوه َِاوهُم ين مَالِ أدَِ ماصنَكُمَ # فيه إضافةً المالي إليه تعالى؛ 
ووَضْفُه بإيتائه إيّاهم؛ للحثٌ على الامتثالٍ بالأمر بتتحقيق المأمور به» كما في 

قوله تعالى: مإ وََنْففُأِْمًا جَعَلكرٌ مُسْتَْلفِينَ فيه * [الحديد: ]؛ فإِنَّ ملا حظة 
وُصولٍ المالٍ إليهم من جِيّتَه تعالى مع كونه هو المالِكٌ الحقيقيّ له: من 
أقوى الدَّواعي إلى صَرْفِه إلى الجهة المأمورٍ بهاء والإضافةٌ وَالوَضصْفُ 
لتَعيين المأحَذا". وقيل: إضافة المالٍ إلى الله؛ لأنَّه ميسّرٌُ أسباب تحصيله. 
وفيه إنمافتاك [ذ ماين الف اليال لذت الا ع للفو 
يتعرّضُ به اليك سلب التصمةٍ عند" 
- وقوله: مال َاكَدَكُمَ # على القولٍ بِأنّهِ وض لاسم المجَلالةِ؛ فيكون 
امتنانًا وحمًا على الامتثال بتذكير أنه ولي انعم ويكونٌ مَفعولُ «إءَاكََكُم 4 
مَحذوفًا للعموم» أي: آتاكم نِعَمًا كثيرة كقوله: هإوَءَاتَكمْ ين كل مَا 
سَاَلْتمُوه 94" [إبراهيم: 5 "؟]. 


- ((تفسير أبي حيان)) (/ 774): ((تفسير أبي السعود)) (5/ 17/7). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١19/١1/(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 11/7). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابخ عاشور) (791/14). 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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2 د 
جه الإرالتة التتسير المحر و لقان لكريم 100017 


نيا 


0 


- وله : ولاك وتيخ عل الل إن أن َس اراي لديا فيه 
من زيادة تقبيح حالهم وتَشْنيعِهم على ما كانوا عليه من القبائح ما لا يخفى؛ 
اذك اتن ارون عاذ رص جور تن توووم ناوي إالده 
فضَلا عن أُمْرِهنٌَ به أو إكراههنَ عليه» لا مريّما عند إرادتِهنَ التُحف20. 

- قَوله: جؤولا تكرهوا ميكيي 4 أي: إماةكم؛ فإِنَّ كُلَّا من الفَتَى والمتاة كناية 
مَشهورةٌ عن العبدٍ والأمَةَ ولهذه العبارة في هذا المقام باعتبارٍ مَفهومها 
الأصليّ حُسْنُ موقعء ومَزيدُ مُناسبةِ لقوله تعالى: «إعك الل وهو الزن 
موحي شدوة ع شاي لاي تسق نا ب تالف عام رومن 
عداهنّ من العجائز والصَّغائرٍ”". 

- قَوله: :إن أن حصنا 6 في التعبير بكلمة (ِنْ) وإيثارها على (إذا) إيذانٌ 
أن المُساعياتٍ كنَّيَُعلُنَ ذلك برغبة وطواعية منهنٌ وأنَّ ما وُجِدَ من إرادة 
التّحصّن من خبَرٍ الشَّاذً الَّادر". وق يكذ كلمة (إن) على (إذا) مع مدق 
الإرادة في مَوردٍ النّضّ حنَّماءِ للإيذانٍ بوجوب الانتهاء عن الإكراه عند كونٍ 
إرادةٍ الَحصّنِ في حير النَّدّدِ والشَّك؛ِ فكيف إذا كانت مُحَفَقَةَ الوؤّقوع كما 
هو الواقع”»؟! 


سي ابوه 0207210 02111 


8 و 1 3 5 5 3 32 
- وقوله: ربوا علي لديا مُتعلقٌ ب مإ شُكرهُوا 4 أي: لا كر هوهن 
لهذه العِلَةِ؛ ذكَرٌ هذه العِلّةَ لزيادة التّبشيع”. فهو قَيدٌ للإكراو» لكنْ لا باعتبار 


.)١ا/“‎ /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2779 5٠‏ 7)» ((تفسير أبي حيان)) (8/ .)5١‏ 
(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ /ا١).‏ 

(05) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7717/1). 


الجزء 16- الحزب 8 


ا 


أن 


نه مَدارٌ النَّهِي عنه» بل باعتبارٍ أنّهِ المُعتادُ فيما بيّنهم؛ تَشْنيعًا لَهُم فيما هم 
عليه من احتمال الورْر الكبير لجل الَرْرِ الحقير”؟ فإنَّ الْعَرَض مُتَحَقَقٌ فيه 
الزوالهوالدنيا كتهة م الذناو 

- قَوله: ومن كرون ون أله من بح اهن حَفُورُ يَحِِرٌ # جملةٌ مُستأنفة 
سيقت لتقرير النَّهي» وتأكيد وُجوب العمّلٍ به. بان حلاص المُكْرَهاتٍ ين 
عُقوبة المُكرّو عليه بارة» وجوع غائلة الإكراء إلى المُكرهينَ إشارة*. 

- دقو طق م مدنو لكو ) نه تومي الكراد بن 
دوعر للجذاة باذ «الفدس الكيك للمحترور لحي ول 
تعبا ا اع لوف لود لسري جلي 
الشَّرطية: دَلالةٌ بيْنةٌ على كونهم مَحرومينَ منهما بِالكُلَيَ؛ِ كأنّه قيل: 
لا للمُكْرِ. ولظَّهور هذا التّقَدِير اكْتَفَى به عن العائدٍ إلى اسم الشَّرطٍ. 

- قَوله: مون ألله من بحدِ إؤْكهِهنَ عَفورُ تَحِيمرُ ‏ قبل : إِنَّه ديل جواب الشّرط 
المحذو؛ إذ حَُذِفَ الجوابٌ إيجاراء واستٌفْنِيَ عن ذكره بذكر عِلَيه التي 
تشْمَلّه وغيرّه. والتّقدِيرٌ: فلا إِنّمَ عليهنٌ؛ فإنَ الله غفورٌ رحيمٌ لأمثالِهنَ ممِّن 
َه على فِغْلٍ جريمة. وحرْفُ (إنَّ) في هذا المقام يِيدُ التُعليلَ» ويخْنِي غَناءَ 
لام التعليل9. 

- وأيضًا في قوله: «إ ون لله من بحَدِ إذْكهِهنَ عَفُودُ تَحِيمٌ 4 تَعريض بالوعيدٍ 


.)10/ /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)719 /11( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 
.)11/5 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )( 
.)77/ /١8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 


الجزء 16- الحزب ٠‏ 


القيخ #قكرهرة الاناة على القاياة 


- وفي الآياتٍ الثلاثِ السَّابقَةِ تَرتيبٌ حسَنٌ بَديع؛ فما أحسّنَ ما رتب هذه 


أوَّلَا بما يَعصِمْ من الفتنة» ويُبِعِدٌ من مُوَاقَعةٍ المعصية؛ 


220 


الأواب ا حيث اد 
وهو غضٌ البصرء ثم بالَكاح الّدي بُحصَنُ به الدّين ويقَحُ به الاستغناء 
بالحلالٍ عن الحرام, ثمَّ بالحمْلٍ على النَّفْسٍ الأمّارةٍ بالسّوء وعزّفِها عن 
الفلموويح إلى ودغي العجْر عن النّكاح إلى أن يرق القدرة عليه©. 


.)5١18/١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)84 /8( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/.778) ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 
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الآيتان (عم-مس) 


« وقد َو لَك ايت منت ومعلايَ أن حلأ من مَك ومَوِطة للقن 


00 2 ا 0 > ٠ ١22‏ 2 م2 وس ١ك‏ 
لله و الشتارت» الس مكل وري قر مم ُُ لْمِصَبَاح ف ناجة 
ل ا - 
2 لدوم تم 2 


وى 28 وعءو حر عاص الات حت 2 وو 
ا و و 0 0 


1 
دسا« ع سد ل سس 0 0 رين مءه 
0 ري لويس لنوري من يداه وتضرد مريب الله | مثلل 

غريبُ الكلمات: 
معي 
كك أي : قع عيفو ا اه أو أخبارًا تكونُ لكم مثلاء وأصل 
(مثل): يَدُلٌ على مُناظرَة الشّيءِ لِلسّيو0©. 
ا م2 
كيفْكوو 4 المشكاة: الكَوَّةٌ ني الحائطٍ غيرٌ النافذة يُوضَمٌ فيها المصباح. 
وقيل: ارود لسارو الاتزررواع رت مزعي عرب اريف 0 
يمإ ا ل د 
درف 4 أي : مضئ؛ منسوب ل ادق وهو كبار للق تعييًا بصفائه. 
الك ابعاريى 0 3 0 
والدري: الشديد الإنارة واصل (دري) هنا: يدل على اضطراب فى شىء» 
وسُمّي الدرٌ بذلك؛ لاضطراب يرَى فيه لِصَفائِه كأنّهِ ماء يَضْطَربُ”©. 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (273977/5» ((الوجوه والنظائر)) لأبى هلال العسكري 
(غِن: 01 4) (اتفسير الزمخشري)) (6/ 14): ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ضن: 09 ؟). 
(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠5‏ 037 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)7”١١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: "77 5). ((تفسير القرطبي)) ./١17(‏ 2755/8 ((الدر المصون)) للسمين (// 6 
((تفسير ابن كثير)) (5/ /0). ((الكليات)) للكفوي (ص: 8175). 
(9") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠5‏ 7). ((تفسير ابن جرير)) (11/ 707). ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (”؟/ 275626 5605). ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي (؟/ ,)57١‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 2545. ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (؟/ ))١17‏ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 17"). 


الجزء 16- الحزب ٠‏ 


3 ٍ 
التفسير المحرٌو للقران العرييي) : 


المعنى الإجمالي: 

يقولٌ الله تعالى: ولقد أنرّلْنا إليكم آياتِ واضحاتٍ موضّحاتء ومَتَلّا بمَن 
كرون الات لتتّعِظوا وتعتّبرواء وَعَظة وذكرى للمتقين. الله نورٌ الكّموات 
والأرضء وهادي من فيهماء مَل نور الله في قلب المؤمن ككوّةٍ في حائطٍ غير 
نافذة» فيها مصباحٌ» المصباحٌ في رُجاجةٍ مُتومّجةٍ كأنّها كوكبٌ مُضيء كالدّنٌ 


2 


1١ 


يوقَدٌ المصباحٌ من زيتٍ شَّجَرَةٍ زيتونٍ مُبارَكة» لا شرقيّة ولاغربيّة فلا يسترُها 
8 4 5 3 00 ع : 
عن الشمس شَّيِءٌ في الصَّباح أو في المساءء يكادٌ زيتها -لصفائه- يضيء ولو لم 
تمسّسْه نار نورٌ على نور؛ نورٌ الدَّار مع نور الزَّيتِ والزجاجة؛ وانعكاسه من الكرّق 
وهكذا قلبٌ المؤمن إذا أشرقٌ فيه نورٌ الهداية» واللة يَهدي لنوره مَن يشاءٌ من 
عباده» ويضربٌُ الله الأمثال للنّاس» واللهُ بكل شيء عَلِيٌ لا يخفى عليه شَيِءٌ. 
تفسير الآيتين: 
وء 0 ع صر عر ابر 200 مسر ص ل لمعه مح سركي مساح ص ع بحوة ل 
قد أنزلنا لَك ايل مينست ومثلا لذن حَلوأمن لكر وموظة للْميَقِينَ (44)70. 
لل سن عين . تبتل 
مُناسَبة الآبة لما قَبلّها: 
بعدَ أن فصّل هذه الأحكام التي سبّقت وبيّنها؛ امتنَّ على عباده بذلك» فقال7"©: 
220 06 ص عرف سد 000 
ولق أنزلنا إلَك ءاينت مبيندت 46. 
اه الى 2 
القراءات ذات الاثر فى التفسير: 
1- قراءة داف كوبقي الباء؛ معي : وافعحات كرات مفمّلا ك1 
قراءة بيدات م ياء» بمعرى . و تبت مفسراب - 5 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المراغي)) .)٠١5/١14(‏ 


(1) قرأ بها ابن كثير»ء وأبو بكر شعبة» ونافع» وأبو جعفرء وأبو عمروء ويعقوب. يُنظر: ((النشر)) لابن 
الجزري (51/8/7). - 
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05> 
26 
7 - - قراءة 98 مب مَدستٍ ## بكسر الياء» بمعنى: مردحات) 2 7 الى والضوات 
كن 


ولْقَدَ نا إلكَئ ءآينت مين ينمت 46 


4 


أي: ولقد 7 57 آياتٍ واضحاتٍ مُفَصَّلآتِ توضحٌ البدن: وتهره 
من الباطل» 0 ين الأحكاء”". 


آ ‏ ل كر 010 ا 0 2 م 
وسكا سكوأين يك ». 


قصّةّ لك َ 4 
أي وأَنرَلْنا إليكم ة قصة عجيبة في هذه السورة من جنس قصّص الأمَم 
الماضينَ من قيُلكه. 


- وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 7454)» ((معاني القراءات)) للأزهري 
8/1و ؟). 

)١(‏ قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (759/7؟). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 27544» ((معاني القراءات)) للأزهري 
8/10 5)). 

(5) ) قال ابن جرير: (ولقد أنزلنا إليكم أيّها الناسٌ). ((تفسير ابن جرير)) (/19/ 795). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 795): ((تفسير ابن كثير)) (7/ /01): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 058)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النور)) (ص: 77١‏ 7387). 
قال البقّاعي: (إ يت ميت 6 مفضَّلٌ فيها الحقٌ من الباطل» موضّحٌ م بالنقل والعقلٍ» بحيث 
صارت لشْدَّة بيانِها تبينُ هي لمن تدبّرها طرق الصواب). ((نظم الدرر)) /١17(‏ 0). 

(4) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5٠‏ 7)» ((تفسير أبي حيان)) (4/ 57)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
»)7171١/1(‏ ((تفسير الشوكاني)) (77/5): ((تفسير ابن عاشور)) (18/ 770). ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (0/ 57777 2615 015). 
قاناازخ عاهويه (وكن التكلام حلاث غناي يذل عليه يتنر نور اتفال اين لوا ير 
فيلكم): (انفسير ابن عاشور)) 080/110 
وممّن قال بهذا القولٍ: الزمخشريٌ» والبقاعي» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ ))15٠‏ 
((نظم الدرر)) للبقاعي (170/ »)717/١‏ ((تفسير الشوكاني)) (95/5). - 


الجزء 16 - الحزب م 


4 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى)) 


1-8 
تزكة انين 
أي #وألذلن إليكم من الوّعَدٍ والوعيدء والتَرَغيبٍ والثَّرهِيبٍ ما يَعتبرٌ به الذين 
يتّقون اللة» ويخافونَ عقابه فيَمتئْلون أوامرٌه» ويجتّيبون نواهيّه”" 


كما قال تعالى : و3 ككبٌ أله إليَكَ مَبَزَكُ كَبرهأ اي وَلتَدكر الأب 


05 


[ص: 9" ]. 


والشةة الشتورى الاق كل كرو تقار وايققة اه 283 
لياه كأ كك ذزع دن سَجَرو مركو وَيوي اسيلا عزنا 
يضىء ا 0 ور عَلَ تور بك 2 لوو ١‏ ضيف لله 

-22220 
ا قَبلَّها: 
لح الب تين الالمكام اا أردّف ذلك بِكُونِه سُبحائّه في غاية 


الكَمال"”؛ وعلّل إنزالّه ما سبّق على هذا السَّنِ الأة قوّم» والنّظم المُحكم”". 


3 


0 
م 
ها 
آنا 
١‏ 
ها 
07 
1١‏ 


حوقال ليطي : (البراة بالوطو لعجي التي الك البناء رسي عه ارك رن زعي برا 
عائشةً رَضِيَ الله عنها مما رماها به أهل الإفك. . لأنَ كلمن عائشةً ومريم ويوسف رُمي بما 
لايليقٌ» وكلٌ منهم برّأه الله» وقِصّةٌ كُلُ منهم عجيبةٌ؛ ولذا أطلقٌ عليها اسم المَكل). ((أضواء 
البيان)) (4/ 0375 075). 
وقال ابنُ عثيمين: (المراةٌ بالمَملِ -والله أعلم- هناما هو أَعَم من الواقع» يعني: أمثالا من الذين 
لوا وليس هذا خاضًا بخبّرٍ عائشة رضي الله عنها ومريم ويوسشف» بل هو أَعَمّ من ذلك... 
الله ترات وتعال شرت لنا أمقالة مك عاك بو لها قنها ندال العلل لقان وكيا عا 
بالأمر بالدينِ والإيمانٍ والقدوة الحَسَنةِ). ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: *777). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 590): ((تفسير ابن كثير)) (01//7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:2058). 

(0) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (078/5. 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7171/17). 
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لي 


يه ار ارده ادي 
بَعض الآداب؛ بَيّن سُبحائّه أنَّ امتثال تلك الأوامرء واجيّناب تلك التّواهي» 
والتِزام تلك الآداب: يُنَوّرُ لها لوب بَعض عِبادِه؛ فيُوفَقُهِم لهاء ويَطوسٌُ قُلوبَ 
آخَرِينَ؛ فلا يَمتَئْلونَ أوامرّه» ويرتكِبونَ نواهيّه» فضَرّب للمُوَفْقٍ هذا المَثلّ» 
وضَرّبٍ للضَّالَّينَ المَكلَ الآنيّ َّ بعد ذلك20,. 

وأيضًا لَمّا كان عَضَّ البصر يَكْسِبُ القَلبَ تُورَاء كما أنَّ إطلاقه يُليِسّه ظُلمةٌ؛ 
كو الذانييدة ارو عقت الأنو يتش الصرا"الاوقال سالى: 

أله ور ألْسَّمنوت وَالْارْضٍ 46. 


أي: الله مُتَوّرٌ السّمواتٍِ والأرض» وهادي من فيهماء ومُديْرٌ أمورهم. وهو 
بذاته لولاج] رعذ 


.)١70 يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 

() يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: .)١78‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 25345» ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ 2247 ((تفسير 
البغوي)) (7/ 516)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ 0791 ((اجتماع الجيوش 
الإسلامية)) لابن القيم (؟/ 45 -47)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 017)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:058))» ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 7777)) ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 
02). 
قال ابن القيّم: (اللهُ سبحائه وتعالى سمّى نفسّه نورّاء وجعل كتابّه نورّاء ورسولّه صلَّى اللهُ عليه 
سام نورّاء وديته نورّاء واحتجّبَ عن خلقه بالنورء وجعل دارٌ أوليائه نورًا تتلألاً... وقد فسّر: 

لَه ور لسوت وَالْذْرْضِ 6 [النور: ©" الآية: بكونه مُتورَ السّموات والأرضء وهاديّ أهل 
السَّمواتٍ والأرض؛ فبُنوره اهتدى أهل السّمواتٍ والأرض» وهذا إِنّما هو فِعلّه ولا فالنوة 
الذي هو من أوصافه قَائِمٌ به» ومنه اشتّق له اسمٌ النور الذي هو أحدٌ الأسماء الحُسنى. 
والنورٌ يُضافُ إليه سُبحائّه على أحدٍ وَجِهينِ: إضافةٌ صِفَةٍ إلى موصوفهاء وإضافةٌ مَفعولٍ - 
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ع 4 ١‏ التفسير المحرّر للقرآن الكريى) 

عن ابن عبَّاس رَضِيَ الله عنهماء قال: كان النبِيُ صلّى اللهُ عليه وسلّم يدعو 
من الليل: («اللهُمَ لك الحمدُء أنت رب السّمواتٍِ والأرضء لك الحمدٌ أنت 
يم السّمواتِ والأرض ومن فيهن» لك الحمدٌ أنت نورٌ السَّمواتِ والأرض» 
فرك الى و ووعتك اله ولنا ف لاسرال سس ا والاة كر والكافة 
2008 اللهم لك أسلمث»: وبك آمنث» وعليك توركل وإليك تت وبك 
خاصّمتٌ: وإليك حاكمتٌ؛ فاغفز لي ما قدَّمتٌ وما أخرث؛ وأسرّرتٌ وأعلث: 
أنت إلهي لا إلة لي غيرٌّك))”". 


- إلى فاعله. فالأَوّلُ : كقوله تعالى: 3 وَأَسْرَيتِ الْأرَضٌ نور رَيهَا ... 6 [الزمر: 14] الآية» فهذا 
إشراقُها يوم القيامة بنوره تعالى إذا جاء لمَصلٍ القَضاء... وفي مُعجم الطَبرانيٌ والسَّّةِ له» وكتاب 
عثمانَ الدّارميٌّ» وغيرهاء عن ابن مَسعودٍ رَضِيَ الله عنه» قال: اليس عند ريك ليل ولانهان 
نورٌ السَّمواتٍ والأرض من نور وَجهه)؛ وهذا الذي قاله ابن مسعودٍ رَضِيَ الله عنه أقرّبٌ إلى 
شعي الأد ون تررو قن دنوها مهادي آمل المواجنوالأرض: ركاشو نشيها يالد فور 
السَّمواتِ والأرضء فلا تنافيّ بِيّنه وبين قَولٍ ابن مسعووة والحَقٌ أنه نورٌ السَّمواتٍِ والأرضٍ 
بهذه الاعتباراتٍ كُلّها). ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) (؟/ 4 51-4). 
وقال السّعدي: ١و‏ اه فر الشتوات وال > الحي والمعنويٌ؛ وذلك أنَّه تعالى بذاته نودٌ» 
وحجابة الذي لولا لطفه يكحو قت سُبّحاتٌ وَجهه ما انتهى إليه بصَرّه من حَلقه- نور» وبه 
اسقتان العركن والككرسة» والشمسٌ والقفر والنوق: وبهانسارت البجنة. وكدلك الفوة المعتويى 
يرجح إلى الله؛ فكتابه نورٌء وشَرعُه نورٌء والإيمانُ والمعرفةٌ في قُلوب رُسلِه وعباده المؤمنين 
نورٌ. فلولا نوه تعالى لتّراكمت الظلُمات؛ ولهذا كُلّ محل يَفْقِدُ نوره. نَم الظّلمةٌ والحصرٌ). 
عير !م1701 
وقال ابن عثيمين: (النورٌ حقيقيٌ لله سبحائّه وتعالى؛ فهو نورٌء وصِفائه نور وكذلك آياه نوٌ؛ 
مَاها الل تعالى نورًا لأ لله تعالى وَصَف تَفْسَه بهذا الشَّىِ» لكين ليس كالبُور الذ ي نتصوَّرٌه 
أر مطل ((تنفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 11/8). 
وفان ابن 1 (الله تعالى لسك ْو عَىى” #؛ فإنَه ليس كشيءٍ من الأنوار» كما أن ذاتّه 
ليست كشيءٍ مِنَ الذّواتِ). ((مجموع الفتاوى)) (5/ 0795). 

.)/79( رواه البخاري (1786) واللفظ لهء ومسلم‎ )١( 
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2( سور 5 الثُورٍ -الآيتان 0-5 لي ) 59 0ه 


وعن عبدٍ الله بن عَمِرِو رَضِيَ الله عنهماء قال: سَمِعتٌ رَسولٌ الله صِلَّى الله 
عليه وسلّم يقول: ((إنَّ الله عزَّ وجل خلق حَلْقَه في ظُلمةِ فألقَّى عليهم يمن 
تور فت أصائة ين ذلك الترو امتدى + ومن اخطاءه | قلذلك أقول :نيت 
القلمٌ على علم الله»)”". 

مكل نوروء كشك شَكَووَ فِهَا مِصَبَاحٌ 4. 

أي: مَكَلُ نور الله'" في قَلبٍ المؤمن الذي هداه الله مثل كَوَّةِ غير نافذة» وْضِع 


1) لخرجه الترمدى (9498) واللئطاً نس واحبد (4 005 تطرلا. 
حسّنه الترمذي» وصّحّحه الحاكِمٌ في ((المستدرك)) /١(‏ 85) وقال: (قد تداوله الأئمَة 
وقد احتجًا بجميع رُواتِه ثُّمّ لم يُخَرّجاهء ولا أعلمٌ له عِلَةٌ). وحَسّنه ابن العربي في ((عارضة 
الألعرني)) (0/ اناه رشقم داف البرصيرى ف ((إساف النخيرة احير 155/10 
وأحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) »)074/1١(‏ وصّحّح الحديتٌ الألباننُ في ((صحيح 
سنن الترمذي)) (551557). 

)١(‏ ممّن اخختار أنَّ الصّمِيرَ في قَولِه: فور 4 يعودٌ إلى الله تعالى: البغويٌ» وابن جزيء والخازن» 
وابن القيم» والعليمي» والشوكاني» والقاسمي, وابن عاشور. يَنظر: ((تفسير البغوي)) (”/ 15 4)» 
((تفسير ابن جزي)) (7/ 2217١‏ ((تفسير الخازن)) (7/ 7417)» ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) 
لابن القيم (؟/ 4 5)» ((تفسير العليمي)) (5/ 018)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ /37)» ((تفسير 
القاسمي)) (7/ 789)» ((تفسير ابن عاشور)) /١1(‏ 7775). 
قال السمعاني: (مإمَكَلُ ثور 6 فيه أقوالٌ؛ أحَدُّها: أنَّ معناه: مدل تُورِ الله في فلب المُوْمِنِء وهو 
الور الذي يُهتدَى به وهذا في معنى قَولِه تعالى: مَك يني 4 [الزمر: لتر 
الثاتي: ِؤمكلُ نوروء # أي: نور قَلب المؤمن بالإيمان. والقَولُ الثَالِتُ: أنَّه نوز مُحمَّدِء ومنهم مَن 
أوّلَ على القَرآنِ). ((تفسير السمعاني)) (/ 014). 
الاي عط( راعكاف العداولون في الصسمير تي 9 لازي # على تن يعرف قال تنب الاسيار 
وابن جَبَير: عرب عي مد سالك ااراات وناب ال واد . وقال أب بن كَعب» 
وابن جَبّيرٍ آفي رواية أخرّى]» والضحّاكُ: هو عائِدٌ على المؤمنينَ... وقال الحسَنٌ: هو عائِدٌ 
على القُرآنِ والإيمان... وهذه أقوالٌ فيها عَودُ الضَّميرٍ على من لم يَجْرِ له كر وفيها قَطمْ 
المعنى المراد بالآية. - 
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التفسير المحرٌو للقران العرييي) 


فيها مصباحخ”". 


- وقالت فِرقةٌ: الصَّميرٌ في تِإفْورِوء ‏ عائدٌ على الله» ثم اخمّلفت هذه الفرقةٌ في المرادٍ بالنور 
الذي أضيفت إلى الله تعالى إضافةً تلق إلى خالق: كما تقول: سماءٌ اللدء وناقةٌ الله؛ فقال 
مكتيادسر سقة. ونال ستهاتهر النويث م فالبين ياشو الأبيات و القران نوهةه الأقرال 
متّجهةٌ مطَردٌ معها المعنى). ((تفسير ابن عطية)) (5/ *187). 

قال ابن جزي: (المعنى: صفةٌ نور الله في وضوحه كصفةٍ مشكاة فيها مصباحٌ» على أعظّم ما 
يتور البَشّرُ من الإضاءة والإنارة... وقيل: الصَميرٌ في نوره عاذ على يونا مين وض لي لله 
عليه وسلّم وقيل: على القرآنِء وقيل: على المؤمن. وهذه الأقوالُ ضعيفةٌ؛ لأنّه لم يتقدّمْ ما 
يعودٌ عليه الصَّميرٌ). ((تفسير ابن جزي)) (؟/ .07١‏ 

وقال ابن القيم: (وقد اخدّلف في تفسير الضمير في نور #؟ فقيل: هو لنب صلَّى الله عليه 
وسلّى أي: 15 نورٍ محمدٍ صلَّى الله عليه وسلّم وقيل: تفسيرٌه المؤمنٌ» أي: مثل نور المؤمنء 
والصحيحٌ أَنَّهِ يعودُ على الله عرّ وجل والمعنى: مثلّ نور الله سبحانه وتعالى في قلب عبده. 
وأعظّمٌ عباده نصيبًا من هذا النورٍ رسولّه صلَّى الله عليه وسلَّمه فهذا مع ما تضمّنه عودُ الضمير 
إلى المذكورء وهو وجة الكلام يتضمَّنٌ التقاديرٌ الثلاثه وهو أتمٌ معنّى ولفظًا). ((اجتماع 
الجيوش الإسلامية)) (49/7), 

.)518 /7( يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (7/ 2279 ((تفسير البغوي))‎ )١( 

دكن اكفار أن المشكاةً هي الكَوَّةٌ غيرٌ النّافذة في الجدار: القداك وألى غبيده وابة تفي 
والزجّاج» والسمعاني» والراغب الأصبهاني» والبغوي» والزمخشريء وابن عطية -ونسّبه 
لجمهور المفسّرين-» وابن جزيء وابن القيم» والشوكاني» والسعديء وابن عثيمين. ينظر: 
((معاني القرآن)) للفراء (؟/ 2707 ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (؟57/5)» ((تأويل مشكل 
القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١91‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ 57)» ((تفسير السمعاني)) 
(20570/6. ((المفردات في غريب القرآن») للراغب (ص: 577)» ((تفسير البغوي)) 
(/ 515). ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5١‏ 7)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)١15‏ ((تفسير ابن 
جزي)) (7/ 0217١‏ ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) لابن القيم (؟/ »25٠‏ ((الوابل الصيب)) 
لابن القيم (ص: 2)07» ((تفسير الشوكاني)) (787/5), ((تفسير السعدي)) (ص: 558)) 
(لتشبي ات عتييح دوو لقو عن 111 

قال الألوسي: (والمُعَوّلُ عليه قَولُ الجُمهور). ((تفسير الألوسي)) (9/ 884). 
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أن 


- 


لاسي جز انك ف الاسكية وشا فو ل ذر قو تنه 4 [الرعرة17] 


- قال الواحدي: (:9 كِِشْكَوْوَ #6 وهي كوه غيرٌ نافذةء في قَولٍ الجميع). ((الوسيط)) (7/ .)87١‏ 
روفاك اقل قال اذعياى ف ورابة عطاو ورنليداة [نى 1103 جد كتكار رط زفي 
اقفو بلاق العتن. بهذا قول السَّدّيه والكلبي» وقتادةه وجميع المفسّرين. قالوا: هي الكَوٌَةٌ 
غية النافدق كما قال لعل اللفة :خرن آذ ينهم ذكر آنها بلج السجظة): ((البسيط))153/ 206 
وقال ابن عاشور: (المِشْكاةٌ: المعروفٌ من كلام أهل اللّغةِ أنّها رجه في الجدار مِثلُ الكو 
اكتياع ونإ عالت بازة في الكرا ولا ترد في كاذه الموارق عنوي مى آهل العرركة 
ع هذا لمعيه والنشة عليه كلقا وضاسك #الفامرين هو «السقاف): ((تفسير افع 
عاشور)) (18/ 780). 

وممّن قال بهذا القولٍ مِنّ السَّلَفِ: ابِنُ عمر» وابن عَبّاسٍ في رواية عنه» وكعب الأحبار» 
والحسنء وابن جُرَِيج» وسعد بن عياضء والسّدَّيه وعِكْرمة» والكلبي» وسليمان بن قتة» 
وقتادة» والضحاك, وأبو مالك. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »0701/١1(‏ ((تفسير ابن أبي 
حاتم)) (// 5595). ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 550). 

وقيل: المشكاة: هي مَوضِعٌ القتيلةٍ مِنَّ القنديل. وممّن اختار ذلك: ابن جرير» وابن كثير» 
والسيوطي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/7941//11)) ((تفسير ابن كثير)) (0/8/5)» ((الإتقان 
في علوم القرآن)) للسيوطي (؟/ 077. 

وممّن قال بهذا القَولٍ من السَّلَفِ: ابن عبّاسٍ في رواية» ومجاهدٌء ومحمَّدٌ بن كعب» وابن 
زيد. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 0710 ((تفسير ابن أبي حاتم)) (// 70460)» ((تفسير 
الرازي)) (57/ 73289))» ((تفسير ابن كثير)) (5/ /0). 

قال الواحدي: (9 كَمِشَكَووَ ‏ وهي: الكَوَّةُ غيرٌ التَافذةٍء والمرادُ بها هاهنا: الذي وسَّط القنديلٍ 
الكو يوضم فيها الثبالة)ء ((الوعيو)) مين 05د وبظر: (لتهذيب اللغة)) للأتهري 
550 

وقال ابن العربي: (لا خلاف بِينَ المُحَفَّقِينَ الذين يُنَزْلونَ التَمُسيرَ مَنازله ويَضَعونَ التَأويل 
مَواضِعَه من غير إفراطٍ ولا تفريط: أنَّ هذا مَكَلّ ضَرَبَهِ اللهُ تعالى لثُورِهه ولا يُمكِنُ أن يَضرِبَ 
نقد اكه ولولا ذلك ما عَرّفَ الله إِلّا الله وَحْدَّه). ((أحكام القرآن)) 6١:‏ ). 
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أي: وهذا المصباحٌ داخل زجاجة تُحيطٌ به"". 

ٍ الرْجَاجهُ كأ كرَكب در 46. 

القراءاثٌ ذاثُ الأثّر في التّفسير: 

في قَولِهِ تعالى: مإ دُرَئق 6 قراءاتٌ: 

-١‏ قراءةٌ: ##دِرّيِءٌ» بكّسر الدَّالٍ مع المَدّ والهَمز وهو فِعَيلُ» مِثل سكير؛ 
مِنَ الدّرْءِ: وهو الدَّفمٌ» والمعنى: أنَّ الكَفاءَ يُدهَمُ عنه لِتَلالْتِه في ظُهوره» أو 
نه يَدقَعُ بنُورِه من أن يَنظْرٌ التَّاظِرٌ إليه. وقيل: سُمّيَ دِريًا؛ لأنّ الكوكب يَدقَمُ 
الشَّياطينَ من السّماءِء وشّبّهَهِ بحالةٍ الدَّفم؛ لأنّه يكونُ في تلك الحالة أضواً 
وال وا ل#هررية 8 | الكركةه إن رفظ اع قر فاش 
ذلك الوّقتِ. وقيل: إِنَّما سميَ دِرينَاء لأنّهِ يَطلّمُ عليك من مَطْلِعِه يُقال: درأ 
النّجِمُ: إذا طَلّع وارتقع". 

-١‏ قراءةٌ: #دُرَيِةٌ 4 بِضَّمٌ الدَّالٍ والمَدّ والهَمزء وهو فُعيلٌ مِنّ الدّرءِ: وهو 
الدَّفعُ". 


ا يي و ا ب عرس 3 44. 
- قراءة: يِدرِىٌ # نسبة إلى الذّرٌ؛ِ لفرط ضِيائِه وبّهائه ونوره» ويجوز أن 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 017 37)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 224 ((تفسير أبي السعود)) 
(5/ كم ١‏ ). 

(1) قرأ بها أبو عمرو والكسائي. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟/ 3777). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (27017/7) ((الحجة في القراءات 
السبع)) لابن خالويه (ص: 777)» ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 549)» ((تفسير 
البغوي)) ("/ 5١6‏ )» ((تفسير ابن كثير)) (57/ 09). 

(") قرأ بها حمزة وشعبة. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 7757). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (27017/7) ((الحجة في القراءات 
السبع)) لابن خالويه (ص: 7577)) ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 519). 


الجزء 16- الحزب 8 


كو شيااية الدود : وهو الدَّفعٌ» فحُمّفّت الهَمزةٌ ة فانقَلبّت ياءَ ثم أد دغِمّت الياء 


في الياءء فتكونٌ بمعنى القراءة السَابقة"©. 


7 200 000 
ا لسالس من الت الات المتطور من ون 0 

عن كليةا روي لاحك قاذ مبيعت رمو الله علي الله جلي وتام 
يقول: ((تُعوَض الفِئَنُ على القُلوبٍ كالحصير عُودًا عُودَاء فأيُ قلب أشربها 
نُكِتَ”" فيه نُكتةٌ سَوداءٌ وأ قلب أنكرَها نُكِتٌ فيه نُكت بيضاءٌ» حتى تصيرٌ على 
قَلبين؛ على أَبِيَضٌ مثل الصّفا»»: فلا تضُدٌه فتنة ما دامت السَّمواتٌ والأرض»ء 


ع 


والاخز أسروة مزباذ اد الكو تكردا لا بي ف تعر قاد ل 1 4 | ل 


2 
ذا شرك ين عر 


.)7757 قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟7/‎ )١( 
ويَنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (2701/7) ((الحجة في القراءات‎ 
.)519 السبع)) لابن خالويه (ص: 777)» ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:‎ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 27017 7004). ((الوابل الصيب)) لابن القيم (ص: 07)» 
((اتفسي رابخ كفين)) 1035/50 ((تتسيرالسعدي)) لان 57): 
قال البقاعي: (فإنه إذا كان في زجاجةٍ صافيةٍ انعكّست الأشعةٌ المنفصلةٌ عنه يمن بعض جوانب 
الزْجَاجَةٍ إلى بعض؛ لما فيها من الصَّاءٍ والشفيفيء فيزدادٌ النونء ويبلغٌ النهاية» كما أنَّ شعاعَ 
الشمس إذا وقّع على ماءِ أو زجاجةٍ صافية تضاف النورٌ» حتى إِنَّهِ يَظهرٌ فيما يقابله مثل ذلك 
التُور): ((نظم الدرر)) (17/ 1/8؟). 

(9) نكِتَ: أي: تُقِط. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (؟/ 117/7). 

(5) الضّفا: أي: الحَجَرِ الأملّسٍ الذي لا يَعلَقٌ به شَيءٌ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (7/ 117/7). 

(8) مجيخياء أي + مافلاً مكوسا. ينظر: ((شرح التووي. على مسللم)) (1107/9). 

(5) رواه مسلم .)١55(‏ 
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ا 
القراءاتٌ شُقاث قر في ِ : 
في قَوَلِهِ تعالى: مإ يوقَدٌ 46 قراءاتٌ: 


وْقدُ # وفاعل (يوقَدُ) المصباح. وقبل: يجوز أن يكون العو 


وعو 


قاد 
لكو ك0 

را تر فد َوَقَدَ: فعلٌ ماضي بزنة (تَمَعَلَّ)» وفاعِل (تَوقَدَ) المصباح. الي 
اناكو لقو 3 لكر كيه وقيل : الأ بدو ة على قرسي ا التسان لبس ل 


3 - قراءة مإ تُوقَدُ ‏ على أنَّ الإيقاد للج 


ودر 02 2 ا ع 


وقد من سَجِرَوْ مِرَصككةٍ زوق لاشْرقيَةٍ ولاعربيّة *. 


و 
م ا : 52000 عرض فا لو ل : 
أي: يتمد المصباح نورّه من زيتٍ شجرة زيتونء مبارَكةٍ كثيرة المنافع» 


.)777 /7( قرأ بها نافع» وابن عامر» وحفص . ينظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري‎ )١( 
.)6٠١ وينظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:‎ 

(1) قرأ بها ابن كثير» وأبو عمروء ويعقوبء وأبو جعفر. ينظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن 
الجزري (7/ 7377). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: .2)26١‏ ((الدر المصون)) للسمين 
الحلبي (8/ ٠17‏ 5). 

() قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (؟/ 37757). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: .2206١‏ ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي .)5٠1//8(‏ 
قال ابن ؤتجلة: لانإن قبل: كيك وُصِدّت الأجاجة بآنها وقد وإ نما يكون الاثقاة للثار» قبل: 
تتا كان الاثقاذ فيها حاذ أن زو متف يه؛ لارتفاع اللَسِ عن وهم السَّامِعِينَ» وعلِهم بالمرادٍ يمن 
الكلام» والعَرّبُ قد تُسِيِدُ الأفعال كثيرًا إلى ما لا فِعْلَ له في الحقيقة إذا كان الفعل يَقَعُ فيد 
قارط ليل أن النّوَمَ فيه يكونٌ). ((حجة القراءات)) (ص: )5٠0١‏ 
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<##رسورة لطر لايناد اتناك 437 0ه 
لأشرقية تصيئها الس عند الوق فقطء ولاغريئة تضيئها الشّمسٌ عند 
الغروب فقط؛ بل الشَّمسٌ تصيبُها طوال التَّارِ؛ فيكونٌ زيثُها أصفى وأجوّه 


- 
5 


وأشد إقياءة0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 077١‏ 7377). ((تفسير ابن جزي)) (7/ »)17٠١‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 04: 50)» ((تفسير السعدي)) (ص: 058). 
ممّن اختار القولّ المذكورّ: الفرَّاءُ وابن جريرء والزجاجء والبقاعي, والقاسمي. يُنظر: ((معاني 
القرآن)) للفراء (؟/ *707)» ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 17 37)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج 
(5/ 55)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 715)» ((تفسير القاسمي)) (1/ 0787. 
ونسّبَ السمعانيٌ هذا القولٌ لأكثَرِ أهلٍ المعاني» ونسّبّه البغوي للأكثرينَ» والرّسعنِيُ لأكثر 
المفسَّرينَ. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (7/ 2077 ((تفسير البغوي)) (7/ /511)» ((تفسير 
الرسعني)) (6/ 68 ؟). 
قال ابن عثيمين: (فهي إِمّا في رَبْوة وذلك أكمَل وأَبيَنُ وأعلى وأطيّبُ رين وإمّا في مكانٍ 
مُسئَو صحراويّة). ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 55 7). 
وقال الشنقيطيٌ بعد أن ذكر أنَّ أظهَرٌ الأقوال أنّها باديةٌ لا يَسترُها شي عن الشمسي» قال: (وذلك 
بآلّايكونَ في شَرقِها ولا في خَريها شجَرٌ). ((تفسير سورة النور)) (ص: /178). 
وقيل: ليست ين المَشرقٍ ولامن المّغرب» بل في الوسَّطٍ منهماء وهو الشامٌ وأَجْوّدُ الزّيتونٍ 
عون الشام. ومكن 'اخدان هذا" القول: الكرمالئ» والرمشهري» والسى, تنظرة (اللسير 
الكرماني)) (07298/7: ((تفسير الزمخشري)) (741/6)» ((تفسير النسفي)) (007/1). 
ويُنظر أيضًا: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: 178): وقد وصّف هذا القول بأنّهِ غيرٌ 
وقال السعدي: (يِإلَا سَرَقَِوِ # فقطء فلا تُصيبها الشمسٌ آخِرٌ النهارء مولا غَرَّمَ # فقط» فلا 
تُصيبّها الشمسٌ أوَّلَ النهارء وإذا انتفى عنها الأمْرانِء كانت متوسّطةً من الأرض؛ كرّيتونٍ الشام» 
أميكها لفسا اول الها المعو كنم ركس فا هر انض لفيا (الخسير السدي)) 
(ص:058). 
وقيل: المعنى: أنَّها شجرةٌ بين الأشجارء لاهي بارزةٌ للشمس عند شُروقِهاء ولاهي بارزةٌ عندَ 
غرويها. وذكّر الشنقيطيٌ أنه باطلّ. وقيل غيرٌ ذلك. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (8/ 0707), 
((شسير المازوقي )0 (4/2 01[ امير ينوية النور)) المغرط ( 0 ِ 
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دوقت عن بخ ساق م دوست بود بو اس فق 
ع اليكو ير سب شع ام 520007 2 ع 0 50 
أي: يقارب ريت هذه الشجّرة المباركة أن يضيء بنتفسه ولو لم تمسّسّه نارٌ؛ 
07 ا ع واه 2 0 ير 4 
من شدة صَفائه وتلالئه» فإذا سلئة النازٌ اضاء إضاءة عظيمة20. 
مع 2 يه 
نور عل فور 46. 


أي: اجتمعٌ نورٌ النَارِ مع نور الزَّيتِه وهكذا المؤمِنٌ قَلبْهِ مضي يكادُ يعرفٌ 


- وقال السمرقندي: (ورُويّ عن الحسّن أنه قال: ليس هذه من أشجار الدّنياء لكنْ من أشجارٍ 
الآخرق يشي أن أشعاز الذنها لاقما ريو آذ تكوة شرة ارغر اوولكن هلاميق أشجار 
الآخرة). («تفسير السمرقندي)) (7/ 017). 

وقال ابنٌ القيّم: (كذلك مادَةُ نور المصباح الذي في قلب المؤْمِنِ هو من شجرةٍ الوحي التي هي 
حلم الاقباء وق وابغ ةمامح الاشدر اف دبل عى أرق الأمرر و اغذلها رافظ لهاء لى احرف 
انحراف النصرانيّ ولا انحراف اليهوديّة بل هي وسَط بِيْن الطرقَين المَذْمومَينٍ في كل شَيِءِ» 
فهذه ماده مصباح الإيمانٍ في قلب المؤْمِنٍ). ((الوابل الصيب)) (ص: *07). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (10/ 315 016 ((تفسير السمعاني)) (/ “087)) ((تفسير 
القرطبي)) /١1(‏ 25575)»: ((تفسير البيضاوي)) »2٠١7/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ ١5)؛‏ 
(الفسي و السعدي)) (ض 4 ة). 
قال ابن جرير: (وعنيَ بِقَولِه: مياد ا الله تعالى ذكرٌه على حَلقِه نكاد من 
انها ووضوجها نْضِيءٌ لِمَن فكّر فيهاء ونظرّ» أو أعرّضٌ عنها ولها. يِلوَلوْلَرْتَمَسَسَهُ كَادٌ © 
يقولٌ: ولو لم يَزِدْها الله بيانًا ووضوحًا بإنزاله هذا القرآنَ إليهمء مُنبّا لهم على تَوحيدِه» فكيف 
إذا نبّهَهم به» وذكّرهم بآياته» فزادهم به حُجّةٌ إلى حُسجَجِه عليهم قبل ذلك؟! فذلك بان من 
الله وئرة على البياق والتون الذي كان قد وضته لهم ونضيّه قل ارول ((تسير انح جوير)) 
وا ومن ام 
وقال السمعانيٌ: (يكادُ قلبُ المؤمن يَعرِفٌ الحقّ قبْل أن بين له؛ لمواققتِه إيّاه). ((تفسير 
السمعاني)) (1/ 07737). 
وقال القرطبيٌ: (تكادُ حُجْجُ القرآن تتّضحٌ» ولو لم يُقرَأ). ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 575). 
وقال ابنٌ القّ: (وهكذا المؤْمِنٌ؛ قلبّه مُْضيءٌ يَكادُيَعرِفٌ الحقٌّ بفطرته وعَقِله ولكنْ لا ماده له 
تسيا ((الوانل: الصنب )0 عفار 
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ىل 5 
ود 
الحَقّ بنفطرته وعَقلِهه فإذا نزلت آياتُ الوحي فباشرّت قلبّه وخالطت يَشاشته 


ازداد نورًا بالوّحي على نور الإيمانٍ الذي فطرّه الله تعالى عليه2"©. 


(1) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (70/ 47) ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) لابن القيم 
(/07)» ((الوابل الصيب من الكلم الطيب)) لابن القيم (ص: 057): ((تفسير السعدي)) 
(ص:58ه). 
قال ابن القيّم: (النورٌ على النور: نورٌ الفطرة الصحيحةٍ والإدراكٍ الصحيح؛ ونورٌ الوّحي 
والكتاب» فيتضافٌ أذ اللروين إلى الآخَرِ؛ يداد العبدٌ نورًا على نور. .. فيتَفْقٌ عندّه شاهدٌ 
الحكل والشرعء والفطرة والوؤحي) فيُرِيهِ عقله وفطرثّه وذّوقٌه أن الذي جاء به الرسولٌ صلَّى الله 

عليه ولو هو الكل عازن عندّه العقل والنقل الْنَّهَه بل يتصادقان ويتواققانٍ) . ((اجتماع 
الجيوش الإسلامية)) (7/ 07). 
وقد تقدّمَ (ص: ١7؟)‏ اختلافٌ المفسّرِينَ -الذين ذهبوا إلى أن الضميرٌ في قوله: #(نوروء * 
يَعودُ على اللو- في المرادٍ بالنور» وأنَّ منهم مَن قال: المرادٌ به محمّدٌ. ومنهم من قال: المؤمنٌ 
ومنهم من قال: القرآنٌ والإيمانٌ. 
قال ابن عطيّةٌ: (فعلى قَولٍ مَن قال: الممثّل به محمِّدٌ عليه السلا وهو قَولُ كعب الحَبْرِ؛ 
فرسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ هو «المشكاة » أو صدرّه و ِل الصاح هو النبُوءةٌ وما يّصِلُ 
بها مِن عمَلِه وهّداه وب آلرجَاجَةٌ ‏ قلبُه. و«الشجرة المباركة» هي الوح والملائكة رُسُلٌ إليه 
وسببّه المنّصِلٌ به» والزّيتٌ هو الحُجَحٌ والبَراهينٌ» والآياثٌ التي تضَمّنها الوحي. 
وعلى قَولٍ مَن قال: المقثل ينه المؤْمنْ -وهذا قَولُ أب بن كعب- ف «المشكاة» صدره.» 
ومو الَِصبَحُ « الإيمان والعلم» و2 آليجَاجَةُ 4 قلَبّهء و«الشجرة» القرآنُ ورّيتها هو الحجَحٌ 
والحكمةٌ التي تضَمّنها. قال أَبَىّ: فهو على أحسَنٍ الحال؛ يَمْشي في الناس كالرجُلٍ الحيّ يمشي 
في قُبورٍ الأموات. 
ومن قال: إِنَّ الممثّل به القرآنُ والإيمان» فتقديرٌ الكلام: مِإممَلُ نور 4 الذي هو الإيمان في 
صضدر الموين في قل و( كشكزز جه أي: كيذه الجملة: وهذا القولُ ليس في مقابلة التّشْبيه 
كالأوَّلَينِ؛ لأنّ المشكاةً ليست تُقابلُ الإيمانَ. وتَحتمِلٌ الآيةُ معئى آتَرَ ليس فيه مُقابَلةٌ جُءِ مِنَ 
المثالٍ لجِزءٍ ه مِنَ المُمَثلِ ليوك التعيا يه جيذ بخملة وذلك أن يُرِيدَ: مكل نور الله الذي 
هو مداه وإتقاثه صَنعةٌ كلّ مَخلوقٍ وبراهيئه الساطعةٌ على الجملةٍ كهذه الجُملةِ من النور الذي 
تتّخِذونه أنتم على هذه الصّفةٍ التي هي أَبلَْ صِفاتٍ النورٍ الذي بِيْن أيدي الناسء أي: فمثّل نور 
الله في الوضوح كهذا الذي هو مُنتهاكم أيّها البسّرُ). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 187). ١‏ - 
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التفسير المحرّر للقران الكر 24 


011 


ا 00 5 7 

لما كان الإخبارٌ عن مُضاعفةٍ هذا النور موجبًا لاعتقاد أنه لا يخفى عن أحد» 
ع 01 3 و 03 
أشار إلى أنه -بشمولٍ عِلمِه وتمام قدرته- يُعمي عنه مَن يريد مع شدة ضيائه» 


وعظيم لآلائهء فقال0©: 


- وقال الرسعني: (قال أككة المفشرين: هذا مكل للمؤمن؛ ف «المشكاةً»: قلَيّهء و«الزجاجة»: 
صدرّه. و«المصباخ»: هو الأيمان والقرآن» «توقد من شجرة مبارّكة»: وهي الإخلاصء «لا 
شرقيّة ولاغربيّة) بل هي مُسَلَّمةُ مما يوجبُ لقضًا فيهاء كذلك المؤمِنٌ قد أجير وحُرِسٌ من 
لِئنِ القاِحة في نور إيمانه» فإنْ أعطيّ شك إن ابثّلي صبّرء وإِنْ قال صَدَّقء وإِنْ حَكم عَدَل 
يَكاد دُقلبُ المؤمن يَعمَلٌ بالهُدى ولو لم أيه العلمٌ» فإذا أتاه العلمُ ازداد نورًا على نوره الذي جيل 
غليه): ((اتفسيرالرسهني)) (6/ /ا806): 

وقال السعدي: (وجَهُ هذا المثل الذي ضرّبه الله وتطبيقه على حالةٍ المؤْمِن» ونور الله في 
قلبه: أنَّ فطرئه الني قُطِر عليها بمَنزلة الّيتِ الصافيء ففطرتُه صافيةٌ» مُستَعِدَةٌ للتعاليم الإلهيّآ 
والعمل المشروعء فإذا وصّل إليه الِلمُ والإيمانٌ تمل ذلك النودٌ في قلبه» بمَنزلةٍ اشيعال النار 
في قتيلة ذلك اليصباح؛ وهو صافي القلبٍ من سوء القَصدٍء وسوء المّهم عن الله. إذا و 
اليه الأيمان آقياء إضاءةً عظيمة؛ لصفائه مِن الكٌّدوراتٍء وذلك بِمَنزِلةٍ عفاد الاج التق 
فيَجتعٌ له نورٌ الفطرة» ونورٌ الإيمانٍ» ونورٌ العلم» وصَفاءٌ المعرفة؛ نورٌ على نوره). ((تفسير 
السعدي)) (ص: 5/8 0). 

وقال ابن عثيمينَ: (اللهُ شَبَّهَ النورٌ الذي في قلب المؤمن بهذه القضيةٍ كلَّها: «مشكاة فيها 
مصباحٌ»» والذي يقابل اليشكاةً هو القلبُ والنورٌ الذي يِف الله في قلبه مع نور الإيمانٍ هو 


502 و عد 


المصباحُ» لكنْ هذا المصباحٌ مرك تي اجاج رجاه ماف لإي ج/11 29 از + 
ووَقودُ هذا النور لمن سَجَروَ مركَةٍ بون #6 جيّدة؛ لأنَّ الجاجةً تقي النورٌ وتُصفيه... فتَجلٌ 
أن هذا الور قد كملت فيه آسباث الصغاء من سحيث الوقرة والمكان» وكذلك اسباثٌ الشمول 
والقوة من حيث كوْنّه في مشكاقه النورٌ الذي في قلب المؤمن مثلُ هذاء ولكن المرادُ المؤمِنُ 
كامِلٌ الإيمان في الحقيقة). ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 55 7). 

.)717/0 /11( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 


الجزء 16- الحزب 8 


لله الورودمن يداك 4 
0000 


كما قال تعالى: 3, لِك الله “يلت يَيدتٍ و ألَّهَ يمَدى من يريد * 


.]١1:جحلا[‎ 


5 3 0 0 ري ار عر 0 
وقالعز وجَل: 98 قد - جا كم يرن لَه نور كنب ميرت فييرت 65 يهدى 
25200 نه سْبْلَ اسل وَيُخْرِجَهُم مِّنَّ :كت كك 


ألنُورٍ بِإِدْنِهِ وَيَمَدِيِهِمَ إِلّ صِرَطٍ مُسَتَقِيِمٍ #[المائدة: .]١15‏ 

قال شبيحاتة : 3 َداَرَأ نآءَاينت مُبيئتٍ وله بَدِى من يِسَاءُ أ صرط مسقيو # 
[القيو 5 ] 

وقال تعالى: 5 


لِك 7 
أل 3 000 سس ور 22003 جي-. غير نار دس دم د 5 و 
1" يمان وللكن جعَلَنَه نوْرًا تَبدِى به من نشاءٌ مِنْ عِبادنا وَِنَك لَمَْدِى إِكَ رط مُسَتَّقِيوٍ * 


عرص ع و 0017 3 دغر 
ونضريب الله شاي 46. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ »)0١5‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)51١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:059). 
قال الشوكاني: (إسبَدوى أَلَّهُ لبور من يِنَآهُ #6 منْ عباده» أي: هدايةً خاصّة مُوَصّلةَ إلى المطلوب» 
وليس المرادُ بالهداية هنا مجرّدَ الدَّلالَّةِ). (( تفسير الشوكاني)) (5/ .)5٠‏ 
وقال الواحدي: (قَولّهِ تعالى: :إيبى لله رو من يدك قال ابن عبَّاسٍ: لدينه الإسلام؛ ون 
شِعْتٌ قُلتٌ: للقرآن» وَإنْ شِعْتَ لمحمّدٍ صَلَّى الله عليه وسلّم» على اخخيلافٍ التفسير في قَولِه 
تعالى: مِمَكَلُ فوروء #6). ((البسيط)) (7817/17). 
وقال يعني (ولكا كان لهذا ون نون الحماك» ولس كل اسن يلك اواك 1308[ دف 
لَه لبور من يَِاهُ 6 ممّن يعلمٌ زكاءه وطهارته وأنَّهِ يزكو معه وينمو). ((تفسير السعدي)) 
(ص:058). 
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0-0 
أي: ويُبيّن الله الأمثال للنّاسِ؛ ليفهّموا معانيهاء ويُدرِكوا مراميّهاء كما مثّل 
لهم نور القرآنٍ في قلب المؤمن”"' 


[المك وس 1 ]: 

وقال سوحاته و لان لل كروت 6 [الحشر: .]١١‏ 

0 واللهُ محيطٌ عِلمًا بجميع الأشياءء لا يخمّى عليه شَّيِةٌ ومن ذلك عِلمُه 
بمَن هو قابلٌ للُدىء ومّن هو مُصِرٌ على ضلاله» ومن ذلك عِلمُه بما يَضْرِبٌ يمن 
الأمئالء فهو ضَربُ مَن يعلّمُ حقائِقٌ الأمور وتفاصيلّهاء وأنّها مَصلحةٌ للعبادى 
فليكُن اشتغالكم بتديّرها وتعقّلِهاء لا بالاعتراض عليها أو بمعارّضتها؛ فهو 
سُبحائّه يعلّمُ وأنتم لا تعلّمونَ". 

الفوائدُ التربويّة: 

: قوله تعالى : يله وز لسوت وَالارْضٍ مكل نوروء كيِشْكَوو فيا مصَبَاحُ 16 أي‎ - ١ 
َكَل نوره في قَلبٍ عَبدِه المؤمن الذي امتثل أوامره واجتّتّب نواهيّه» وإذا استنار‎ 
القَلبُ أقبلث وفودٌ الخيراتٍ إليه من كُلّ ناحية» كما أنه إذا أظلّم أقبَّت سحائِبُ‎ 
البلاء والشَّرٌ عليه مِن كُلّ مكانِء فما شِمْتَ من بدّع وضلالة» واتباع هَوَى‎ 
واجتناب هَدّى. وإعراض عن أسباب السَّعادة واشتغالٍ بأسباب السّقاوق‎ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17‏ 7315)) ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 75754)) ((تفسير ابن كثير)) 
(1/5) ((الفسير السعدي)) (ض: 654): 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١117(‏ 0716)» ((تفسير ابن كثير)) (51/7).» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2058)» ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 55 7). 
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فإنّ ذلك إِنّما يَكشِفُه له النورٌ الذي في القلبء فإذا تَفِدَ ذلك النورٌ بتي حنه 
كالأعمّى الذي يجوسٌ في حنادوس الظّلام0©. 

-١‏ قَولُ الله تعالى: مِإيوقدُ ين جر يُووبئ إلى الحاجة إلى اجتهاد عُلَماء 
الدّين في استخراج إرشاد الأسلام غلى مرور الأزمنة لآنّ استخراج الرّي كيين 
مر الّجِرةِ يتوفّفٌ على اعتصار التّمَروه وهو الاستنباطً*. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى :9 وقد أرَلنا] َي آيلت . هذه الآية دَلِيلُ صريحٌ على 
أن اللةاق ل القراة وو عند وان ارول ليس بمعنى الوحي فقطء بل هو معنّى 
خاضس احص وو الوضديب لديل ين الإتزاق أن كنود اقول عا" فالترول 
ايكون إلا ون آعلى» ففيه إثباث علو الله عر وجل الذي عو ون صنفائه الذات 
اللازمة لهء التي لم يَرَلْ ولايزالٌ منّصِمًا بها©©. 

- الإيمانٌ له نورٌ في القلب. قال تعالى تِإمَكَلُ ورم كشَكَوْوْ فا مِصَبَاحٌ : 


أي: مكل نوره في قلب المُوْمِن كوشكاة فيهًا مصباحٌ» إلى قوله: م9 وين و مَل أ 


ارا فيا 


لهد نور 


جح لو و 2 


َما لين نور وقال تعالى : 9# ومن 7ك الا تنا د نورا يمثى 
يدق الناين كين مداه في الظُلمتٍ ليس يحَارج مَنهَا # [الأنعام: 6 
الايمانَ الذي يَهَبّه للعبدٍ نورً|©. 


- قال الله تعالى: م( الْسبَحُ في مَُاجرٌ اليَْاجَةُ كا كوك در # إنْ قيل: لم 


.)178 يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 55؟). 

(') يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 579 7170). 

(4) شظ : ((تفسيرابن عقيمين - الفاتحة والبقية)) (ذ/ وده 8/63 4 ). 
(0) ينظر: ((مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية)) للبعلي (ص: .)١57‏ 
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6 ص ] - 5 ص 
3-8 480 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


حص الزّجاجة بالذكرٍ؟ 
5 عله ان 39 اعد 8 2 ع سُ 01 ع - 
فالجواب: أنه قيل: إِنْما ذكرٌ الزجاجة؛ لأن المصباح فيها أضواً. وقيل: ذكَرَ 
الجاجة؛ لأنها إذا انكّسَّرت لا ينتفع منها بِشّيءِء كذلك القلبٌ إذا فسَد لا ينتفع 
ٍِ 3 ع 3 32 9 ك2 
معد م ولانها جمعت أوصافا هى فى قلب المؤمن» وهى الصَفاء والرّقة 
1 3 . عو 5 و يي سابير 12 
فيّرى الحقٌ والهدى بصفائه» وتحصل منه الرأفة والرّحمة والشفقة برقته 
ويجاهِدٌ أعداء الله تعالى ويُخْلِظٌ عليهم ويد في الحَنٌّ ويَصلّبُ فيه بصلايته 
وام 2 .ع و و و و و و سم 
ولا تبطل صفة منه صفة أخرى ولا تعارضهاء بل تساعدها وتعاضدها مإ أَئِدَاءُ 
عَلَ الَكنَ مكار رج 2 م 


4 - قال الله تعالى: 35 الرْجَاجهُ كنا كوكبُ درج 6 إن قيلَ: لم شب بالكواكب. 
ولم يشَبّهُ بالسَّمسِ والقَّمرِ؟ 

الحواتب: أن الشيق والققة يلكنيها الحسوف والكسوف والكواية 
اانا 

هد قال اللاتعالى لاقي عر تركو ووو لاشو لاع نر المرة 
بالتكرة عاهناة شيهرة الأهرةه» ويركتها من وعروة أنها : مه الأ واللدن 
والوقود؛ فيُوقد بحطب الرتوق ويكسل برمادة انرس 0 ويُستخرجٌ ذُهنه 
أسهلٌ استخراجء وبُورِقٌ عُصنُه من أو إلى آخعره» وإنّما ُْصّت بالذَّكرٍ هاهنا 


دون غيرها؛ أن دهنها أصمّى وأضواً©. 


.)017١ /7( يُنظر: ((تفسير السمعاني))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((الوابل الصيب من الكلم الطيب)) لابن القيم (ص: 07). 

(") ينظر: ((تفسير السمعاني)) (/ ٠‏ 01)» ((تفسير الشربيني)) (؟/ 571). 

(5) الإِبْرِيسَمُ: أي: الحريرٌ» أو الخامٌ الخالِصٌ منه. يُنظر: ((تاج العروس)) للزَّييدي (717/1). 
(6) يَنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 7957). 
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ص 


د أن 01 الشجرٌ في مكا في الشمس شرق 00 امال 
قولٍ في التفسيرء وأنّها ما في رَبُوةٍ حوذلف أعهر واي واغلى ا طَيّبٌُ زَينَا-؛ٍ 
وإمّا في مكانٍ مُستو؛ صحراويّةٌ. 

- قولٌ الله تعالى: :يت أله لور من ينَآهُ #6 فيه أنَّ وضوح الدَّلائلٍ لايكفي 
ولا ينمَعُ ما لم يَحْلْقٍ اللهُ الإيمانَ”". وقَولّه: من ياك 4 فيه إيذانٌ بأنَّ مَناطً هذه 
الهداية وملاكها ليس إِلَا مَشيعتهِ تعالى؛ وأنَّ تظاهُرَ الأسباب بدُونها بمَعزلٍ من 
الإفضاءٍ إلى المَطالِب””. 

بلاغة الآيتين: 

-١‏ قله تعالى: 32 وَِقَدَ رلا لكي يات مينست متلا من لين حا 
وموَعِظَة لِلْمتَقِينَ * 

فونه :3 وقد أَرَا لكي يت ميت كلام مُستأئفٌ» جيء به في تَضاعيٍ 

ما ورد من الآياتٍ السَّابِقةٍ واللّاحقة؛ لبان جَلالِ ُوونها المُستوجبة للإقبالٍ 

الكُلّيّ على العمل بمَضمونها''". 

- وابّدِئَ الكلامٌ بلام القسَمِ وحَرف التّحقيقٍ؛ 007 العناية بشأَنه"». 


2 

3 

5 9 

لل 

ا 
١١‏ 


حوفي تناك كيه اعيف وقفت فلي ل تِ المُنِزّلةِ بثغلاث صفات 


.)5150 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص:‎ )١( 
1/97 ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )9( 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ /ا/10١).‏ 

(:) ينظر: ((المصدر السابق)) (5/ .)١7/5‏ 


(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ »)١1/5‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)179/١/(‏ 
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لررالتة لتفسير المحرّر للقرآن العريى) 


6“ 
384 


4 


دماح سي كد محيونه اس 


00 


ا ا 6 6 2< سر ِ 00 
-#: مبيدناتٍ ومثلا من الذين خلوا من بلك وموعظة لِلْمنّقِينَ #- كما وصضفف 


0 
--_- 


السّورَةَ في طَالِعَتِها بثلاثِ صِفاتٍ -#سورة أنزلتها ووَضتها انا فبَآءَلينتٍ 
يَنتِ ‏ [النور: »-]١‏ والمقصدٌ يمن الأوصافٍ في الموضعين هو الامتنان؛ 
كان هذا يُشبِهُ رَدّ العجُز على الصَّدرِء فجملة: 2( وَلِقَدَ ألا إليكي ايت 
يت 46 مُستآئفة استئناف التَذييلِ وكان مُقُتضى الظَاهِرٍ ألا تُعطّف؛ لأنَّ 
شأن التذييل والامضتاف الفضا » وإنّما غدل عن الفضل إك العطنية لأن 
هذا خِتامٌ التّشْريعاتِ والأحكام التي نرت السّورةٌ لأسبايها. وقد خَُلّلَت 
بوثل هذا التّذييل مرَّتِينِ قبْل بقوله تعالى في ابتداء السّورة: »ونا فيآ 
يت يِتِ # [النور: »]١‏ ثم قوله: وين الله لكُم ايت وَأَلَّهُ عليِؤٌ حكبمٌ * 
[النور: 14]» ثم قوله هنا: 8 وَلقَد اننا ليك يلت ميسنت 46؛ فكان كل 
واحدٍ من هذه التَّيلاتٍِ زائدًا على الذي قبْلَه؛ِ فالأوّلُ زائدٌ بقوله: وين 
أنه كم ألآينتِ 6 [النور: 1]؛ لله أفاد أنْ بَبَانَ الآيات لفائدة الأمّة) وما 
هنا زاد بقوله: وإ وََعَابَنََكوأون َلك ومَطه َِِّ ؛ فكانت كل 
زيادةٍ من هاتين مُقتضية العطف؛ لِمَا حصّل من المُعايرة بيْنها وبين أختهاء 
000 واحدةٍ عطمًا على تُظيرتها؛ فَؤْصِمَتٍ الشُورة كلها بثلاثٍ صِفاتٍ. 
ووّصِف ما كان يمن هذه السّورةٍ مُسْتِوِلًا على أحكام القذْفِ والحُدودٍ وما 
يُقُضي إليها أو إلى مُقاربها من أحوالٍ المُعاشّرةٍ شال والنْساءِ بثلاثِ 
صِفَاتٍ؛ فقوله هنا: 92 وَلِقَدَ نا إِيَك ايت ممست 6 يُطابقٌ قولّه في أوَّلٍ 
السّورة: مإ ونا فبَآ ءات يست * [النور: ١ء‏ وقوله: 92 ومئلا ين ان حلأ ين 
بكر # يُقابل قوله في أوَّلٍ السّورة: مِوَفَضْئَهَا 4 [النور: »]١‏ على أَنَّ مَعنى 
الفْْض التَِّينٌ والتّقديرُ؛ لأنَّ في التَّمثِيلٍ تْديرًا وتصويرًا للمعاني بتظائرهاء 


ساح سي كد حوره 


٠ 5‏ 0 7 2 م 2 5 الى ل عا 
وفي ذلك كشف للحقائق» وقوله: :و وموعظة لِلْمْتَقِينَ # يقابل قولّه في أَوَلِها 
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تعد تَدَكُُونَ 7" [النور: .]١‏ 


- وإنّما قبل : مِإلِلْممّقِنَ # مع شُّمولٍ الموعظة للكلّ -حسَبَ شُمولٍ الإنزالٍ 
لقوله تعالى: مِأَرَا ليكو -؛ حثا للمُخاطْبِينَ على الاعتناءِ بالانيظام في 
سِلْكِ المُتَقِينَ» بِبَانِ أنّهم المُغتيمون لآثارهاء المُقتبسون مِن أنوارها", 


والمنتفعون بها'". 


1 د ور و 5 و ا ا 007 
- وفيه مُناسَبة حسنة؛ حيث جاء قوله هنا: 36 ولِقدَ أنزلنا إلتَكد ايل مدت 
20 ا و ا اح 12 سام ل سس 


3-1 204 


[النور: 47 ]؟ ووّجهُه: أن انّصالٌ ما هنا بما قبْلّه أشدٌ؛ إذ قولّه بِعْدٌ: «إوموْعِطلةٌ 
لتقن # مَصروفٌ إلى الجْمَلٍ السّابقةٍ يمن قوله: مِ«وَلِستَمَف ف اَن لا يجَدُونَ 
يَكَاًا #[النور: ”"] إلى آخره وفيه مَعطوفانٍ بالواو؛ فناسَبَ ذكرّها العطفٌ. 
وذكَر ليك 6 ليفِيدَ أن الآياتٍ المُبيناتٍ نرَلَتْ في المُخاطبينَ في الْجُمَلٍ 


00 ا 1 5-000 0 وى 
السَّابِقَة» وما ذكِرَ بعد خال عن ذلك؛ فناسَبَةُ الاستئناف والحذف”''. 


'- قله تعالى: «إلنَهُ وْدُ لكوت وَلاضٍ مكل رو كيذكزز يها مِسْبَغ 
لبخ في مهو التامَة #6 كوك زط وقد ين تعزو رسكو يو لحريو 
07 ته ك1 11 ل 1 نلك ام لووك نك 
وَيَضْر أله اليل ناي وَأَلَهُ َكل شَىْءِ علد #6 جاءت هذه الآيةٌ رابطة لقصّةٍ 


.)5792077/8/1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) 2)١٠١/54(‏ ((تفسير أبي حيان)) (8/ 57)) ((تفسير أبي السعود)) 
(كاره/١).‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (؟1/ 7؟1). 

(5) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص:'147)» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
(1/ 3 3738), ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:795). 
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0 اه التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


بواوساعة حجان رسول اللو َي الل عليه وسلء أء القزسين الشذيقة بعت 
الصَّدّيقٍ رضي الله عنهما بقوله: أنه وو لتكت وَالْيضٍ > وتخلّصًا منها 
اعرد تخ ااي اوحار لحريس وار اي ماخراي 
ين نضا إل ناث فى أن يسرع فيه منهاة قوله الى كن فانط الشورة: 
(ز يباتك يتم للخ لنقم) الور .]١‏ ومن نّم جاء في هذا المقام 
مَفصولا استئنافًا على بَيانِ المُوجَب؛ امتنانًا على المُرّلٍ عليهم, كأنّه قبل: إِنَّما 
أنرلَ اللهُ إليكم هذه الآياتِ ومئّلا من الّذِين حَلّوا من قثلكم وموعظةً للمْتّقِينِ؛ 
لأنّه هادي أهل السّمواتِ وأهل الأرض بإنزالٍ الآياتٍ البيّناتِ والكتاب المُنير 
المُشْولٍ على ما تأتون به وتَذَون؛ ففيه مع الامتنان تَعظيمٌ شأنٍ ال 1000 
الله عليه وسلَم حيث استشهَدَ لبراءة ججابه مكل هذه الآ الكريمة الجامعةٍ؛ 
وفي جَعْلٍ تلك الآية اكدلكا ليتف وباي الجرهم الممحتوية على الأمّهات؛ 
فإنَّ قولّه: اميت © يَشْتولٌ على جميع ما يست أن بين من أصولٍ الدّينٍ 


2 


فرك 0 
قَولّه: :3 أنه لله مور السّمتونك. وَاَلْارَضٍ * فيه إِتَباعٌ منّه الهداية الخاصّة في 
08 - المُفادةٍ من قولِه تعالى: 36 وَلْقَد رلا إليَكي يت ميت #6 الآية 
[القية 4 #]حبالامينان يآن اللهو تهون أصول الهداية العاكة والمعارف 
الحم للنّاس كلّهم بإرسالٍ رسوله بالهُدى ودِينٍ الحقٌء مع ما في هذا 
الامتنانٍ من الإعلام بعَظّمةٍ الله تعالى ومجدهء وعُموم عِلْمِهِ وقدرته". 
جرإنا كا لخراة الاباك تكله وال لمر لاز بسر ماني اله 1 
المجيق يزخ الكباك والأمقال والمواعظ» فقرل: تعالى: 3# أللَهُ ور السَّموقِ 

.)41١ /١١1( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)77١ /١/(‏ 
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وَلذيِّ ‏ اسيئنافٌ مَسوقٌ لتَقريرِ ما فيها ين البَّاِه مع الإشعارٍ بكونه في 
غاية الكّمالٍ. وإذا كان المُرادُ بالآياتٍ المُبيّناتِ والمكّل والموعظة ما نُزُّلَ 
كى عله الور هون انسنات كرون اتحتون أن كا الى لبن ا | 
ساكاء 2 5 5 : 5 0 2 2 رو 3 

على ما ورد في السورة الكريمق بل هو شامل لكل ما يح بَّيانه من الا حكام 
والشرائع» ومباديها وغاياتها المُترتة عليها في الدّنِيا والآخرة» وغير ذلك 
ممًا له مَدخل في ابا وأنّه واتِحٌ منه تعالى على أتمّ م الؤجوه وأكمّلها؛ 
عن 2ع وري انعو الرى تراب احاح وا جلوماة ود نين 
المنور بنة بنفْسٍ النور؛ يها على فُوٌةٍ التَّويك وشدّة التأثير» وإيذانًا بن تعالى 
ظاهرٌ بذاه؛ وكلٌ ما سوا ظاهٌ بإظهاره"» 
عرقي الانوذا روج تحير ملي لاا" إلى ابيع الات تِ ِل أنّهُ # خطبٌ 
جليلٌ» وخطرٌ خطيرٌ وإيذانٌ بأنَّ تلك الهداية أيضًا جامعةٌ لِمَا يُناط به 
الدَّينِ؛ مِن بَعثةٍ الرّسِلٍء وإنزال الحدة وغير ذلك”". 

5 2 لامعاو 56 5 2 
- وهذه الجُملةٌ امكل ورم كبقكزز فا سبق لْمِصَبَاحْ . بَيان لجملة: 
:9 وَلْقَد ارلا كينت ميت # [النور: 5 7]؛ إذ كان يُنطوي في معنى 
آيات ووَضْفها ب «إتيتي » ما يستشرفٌ إليه السَّامعٌ من بَيانٍ ل: ما هي 
الآياثُ» وما هو تَبِيبنُها؟ فالجُملة مُستأئّفةٌ استئناقًا بيني ووقعتْ جُملة: امه 


واوت 


ا 


0 موت وَآلْارْضِ # مُعترضة بيْنَ هذه ال لجُملةٍ والتي قبْلَها؛ تَمهِيدًا لعَظّمةٍ 
قل الور المُمثّل بالمشكاة. وقيل: إِنّها بَيانٌ لجُملة: مأل ْو لسوت 
وَالْدرضِ #6 فييكون مَوقَعُها مَوقمَ عط البَيان؛ فلذلك فُصِلّت فلم تُعطَفْ”". 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 117/5). 
(؟) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١1١(‏ 47). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 2377١‏ 5 737). 
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خونناها مُوقع جملة: مكل نور كشك * بعد جملة: ولْقدَ لجا 
لم ايت ميت 46 [النور: 7]: أنَّ آياتٍ القرآنٍ نُورٌ؛ِ قال تعالى في 
شور الماك كاك بيت 7 [النساء: »]١1/5‏ وقال: وقد 
جا ةكم ير الله وْرُ وَكِنَبُ مرت [المائدة: 65 فكان قرا 
لله هر لسوت وَالْرّضِ # كلمةً جامعةً لِمَعانٍ جَمَة تب معاني الثور 
في إطلاقه في الكلام. ومّوقعٌ الجُملةٍ عجيبٌ من عدَّةٍ جهاتء وانتقال مِن 
بِانِ الأحكام إلى غرّض آخرٌ من أغراض الإرشادء وأفانينَ من الموعظة 
والثرهان©. 

- قوله: مإألمّهُ هر سوبت وَالْيّضٍ # الُورٌ اسمٌ جامدٌ لمعئّى؛ فهو كالمصدر» 
وبذلك كان الإخبارٌ به بمَنزلةٍ الإخبار بالمصدّرٍ أو باسم الجنس في إفادة 
4 ينا 

- وإضافةٌ الثُورِ إلى السّمواتِ والأرض في قوله: آنه مو لسوت 
َلْأيْضِ #؛ إِما للدَّلالةٍ على سَعةٍ إشراقه وفشرٌ إضاءته حنَّى تُضِيء له 
الكدوات والاردي: وما أن يراد أَهْلَ السَّمواتٍ والأرض وأنَّهم يَتضيئون 
به» وإمّا لاشمالِها على الأنوار الحسّيّة والعقليّة وقصور الإدراكاتٍ عليهماء 
وعلى المُتعلّقٍ بهماء والمَدلولٍ لهما'"؛ فيجورٌ أن يراد بِالسّمواتٍ والأرض 
من فيهما من باب: :9 وَمَْلٍ الْقَريَة 4 [يوسف: 0187 وهو أَبلّعْ يمن ذِكْرٍ 
الثقباف المحدو )ا لآن في هذا الحدف إيهامَ أن الكمواف و الوقن قايلة 


.)771/1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

()تظر: ((المضدر السابق)): 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)75١‏ ((تفسير البيضاوي)) :2٠١7//5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(// ؟ ة). 
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ماو 


7 2 م 5 5 6 ع 39 
لهذا النور» كما أن القريةً نفسَها تَسْهَدُ بما يُسأل منهاء وذلك أبلّغْ في الذَّلالةٍ 
على الإحاطة بالمقصود وألْطَفٌ دَلالةَ0©. 


موا وري شك 55 د وم 1 ول سعط م دس 2 سس س2 

- قَولّه: مكل فوروء كو اكوريا وت الصلح ف زاكر اا 0 
5 5 ورءو آ هه وم اس و 5 سر 
درى يوقد من سُجِروَ مْرَكَةٍ ر زيويقٌ لا شرقيةٍ وأ عربيَّةٍ يكاد زية يضى 
تمنبة ناد 4# 

7 0 5 5 5 0 ا مضو ”0 
- هذا التَّشْبِيهُ العجيبُ الذي تَضمّنه قَوله شبحاته: «إمكل رو يشْكَوَ 
فيا عِصْبَاحٌ 0 7ت ار ونه وك اكه 
يوق لا سْرقِيةَ ولا عرب يكاد به يضِىَء ولو لَرْتَسْسَسَهُ مَانُ #6 فيه من الأسرار 
الي رار يسة لوت عل عه ايرب مدر 
ما تقر به عيونٌ أهله. وتّبتهج به قلوثهم. وهذا التّشبية تَسْبِيةُ ري #او بين 
جاء التَشْبِيةٌ هنا بواسطةٍ الأداة وهى الكافٌ؛ ولأهل الك الثلاغة والمعاقى فى 


.)7777 /١14( يَنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(؟) التَّشْبِيهُ: هو إلحاقٌ شيءِ بذِي وضْفِ في وَضْفِه. وقيل: هو إثباتُ كم من أحكام المُشيَّه 
به للمُشْبّه. وقد انق الأدباء على شَّرفِه في أنواع البَلاغق» وَأند إذا جاء في أعقاب المعاني 
أفادّها كمّالّاء وكساها حُلَّةَ وجَمالّاء وهو جارٍ في كلام العَربء بل هو أكثرٌ كلايهم. ويَنقسمٌ 
التشبيةُ عِدَّةَ تقسيمات باعتباراتٍ عِدَّة؛ فمنه: التّشَبية المُفدّد. ومنه: التشبية العُركَتٌ: وهو الذي 
يكون وحعة الشيواقيه تدرعا من عدف أن + و ار حمر بهها اي يسا كار مال 
« كُمَتَ لِأَلْحِمَارٍ تحَِلُ أسْهَارا # [الجمعة: 5]؛ فالتشبيةٌ هنا مُركَّبٌ من أحوالٍ الجمارٍ. وحص 
البيانيُونَ لفْظَ «التمثيل» بالتشبيه المركّب. ومنه: التشبيةٌ البليغ: وهو ما كانت أداةٌ التشبيه فيه 
مَحذوفة. وينقسم التشبية باعتبارٍ آخَرٌ إلى مُوكّدِ: وهو ما حُذفتٌ فيه الأداد نحو: #إودى تمر 
مَرّ أَلتَحَاِ # [النمل: 0188 أي: مثلّ مرّ السحاب. ومُرْسَل: وهو ما لم تُحدَّفْ فيه الأداةً. 
يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: ٠77‏ وما بعدها»» ((البرهان)) للزركشي (”7/ 25١5‏ 
5 ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي »)١577/7(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)») لدرويش 
(57/1)» ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَتَكة الميداني (5/ .)١151‏ 
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05 
هذا اتبيه طريقتان؛ أحدُهما: طريقة التَّبِيهِ المركبء وهي أقرَبُ مأخدّاء 
وأسلّمُ ين التكافٍ. وهي أن تُشبّهَ الجُملة بِرّمّيها بنور المؤمن من غير 
تَعرْضٍ لتفصيل كل جزءٍ ٠‏ من أجزاء المشبّهء ومقابلته بجزءٍ من المشبّه به 

وعلى هذا عامّةٌ أمثال القرآنٍ الكريم. فتأمّلُ صِفَةَ مشكاةٍ -وهي كوه لا تَنفذ؛ 
لتكودٌ أجمع للضوءٍ- قد وضع فيها يصباحٌ؛ وذلك المصباحُ داخل رُجاجة 


نُشبة الكوكتٌ الدّرّيّ في صفائها وحسئهاء تهادلة من أصمَى الأذهانٍ 


واننها وَقودًا من رَيتِ شجرة في وسَطِ القراح” ( الاشرقة وللاغرية: 


فون شِدَّةِ إضاءة رّيتها وصّفائه وحُسنه يَكادُ يْضيءٌ من غير أنْ تمسّه نان 
4 المجيرة أم 2 عو دل نور قاضال الذي ولد فلاب قب 
المؤمن وخصّه به؛ فمثلٌ نُورِه في قلْبٍ عبّدِه المُخْلِصٍ كوشكاء والمشكاةٌ: 
القأْبُ» والمصباحٌ: النُورُ الذي قذِفَ فيه» والمعرفةٌ نُضِيِءٌ في قلْبٍ العارفٍ 
ُو لتّوفِقٍ في مصباح الثور» توقَدُ من شَجرةٍ مُبارَكةِء نُضِيءٌ على شخص 
مُبارَكُ تتبن أنوارٌ باطنه على آداب ظاهره» وحسن مُعامَلتِه زّيتونةٍ لا شرقيّةٍ 
ولاغربيّة» جوهرةٍ صافية. 
والطَّريقةٌ الثانية: طريقةٌ التَّسْبيهِ المفصّل؛ فقيل: اليشكاةٌ صَدرٌ المؤمن» 
والزّجاجِةٌ قلبّه» وشَّبّهِ قله بالرّجاجة؛ لرقَيها وصَفايِها وصّلابتِهاء وكذلك قلبُ 
المؤمن فإنَّه قد جمّع الأوصاف الثلاثة؛ فهو يَرحمُ ويُحسنُ ويتحدن ويُشفقٌ 
على الخَلقٍ برقَيِه. وبصّفائه تَتجلّى فيه صُوّرٌ الحقائق والعُلوم على ما هي عليه؛ 
وإوااكرة وااار رالوس يجني سا نيه وى قفاوا كردن يدنه في 
أمر الله تعالى» ويَتصلَبُ في ذاتٍ الله تعالى؛ ويُغْلظٌ على أعداءٍ الله تعالى» 
ويقوم بالحقّ لله تعالى. والمصباح هو نورٌ الإيمانٍ في قلبه والشجرةٌ المباركة 


.)447/7( القراح: أي: المَرْرَعةٍ التي ليس فيها بناء ولا شَجَرٌ. ينظر: ((المصباح المنير)) للفيومي‎ )١( 
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هه 


هي شجرةٌ الوحي المتضمّنة للهُدَى ودين الحقٌّ» وهي ماده المصباح التي يتَقدُ 
منها. والنورٌ على النور: نورٌ الفطرة الصّحيحةٍ والإدراكِ الصحيح, ونورٌ الوحي 
والكتاب؛ فيَتضافٌ أحدٌ الُورين إلى الآَر فيردادُ العبدٌ نورًا على نور. 

وقيل: هذا مَكلُ ضرَبَةُ الله ليه صَلَّى الله عليه وسلّمَ: المشكاةٌ: صدره: 
والأجاجة: فلت والوضباك فيه الدرة. والمصباحٌ: ما في قله من الدّينِ. وقيل: 
اليشكاة: جوف محمد صَلَّى الله عليه وسلّم وَالرّجَاجَةٌ: قله والمصباحُ: 
التُورٌ الذي فيه. 

وقيل: الشّجرةٌ المُباركة شجرةٌ الوّحيء مإ يَكد ربا بْضِىَء 4 تكادُ حجَةُ القُرآنٍ 
نضح وإن لم يقرً. وقيل: هي شَجرةٌ النبوّةِ. وقيل وج آحَرُ: وهو أَنْ يُشبّه القرآن 
بالمصباح على ما سبَّقّء ونفْسُه الزَكيّةٌ الاهرَةٌ صلواتٌ الله على صاحبها 
بالشّجرة؛ لكونها ثابتةَ من أرضي الدَّينِء مُتَشْعْبةٌ فُروعُها إلى سماء الإيمانء 
مُتدلّيةَ أثمارها إلى فضاءٍ الإخلاص والإحسان؛ وذلك لاستقامتها بِمُقْتضَى 
قوله تعالى: #[ تأسَيَقِمَ كما أَمِرَتَ # [هود: غيرٌ مائلةٍ إلى طرفي الإفراط 
والتَّرِيطٍ. ويُشبهُ ما مخض من تلك الثّمراتٍ بعد التُصفية التَامّة للتّهِيَه وقول 
تلك الأنوار: بالزّيتِ الصَّافي؛ لوُفور قوَّةِ استعدادها للاستضاءة» وهي اذهب 
القابلةٌ للاشتعال» ومن نَم صَّتْ شجرةٌ الزّيتون؛ لأنَّ لب كَمرتها الزّيتٌ الذي 
تشتمل به المصاببح» وص هذا الذّهنٌ؛ لمزيدٍ إشراقه» مع قِلَّةَ الدّحَانِء يَكادُ 
زيتٌ استعداده صلواث الله وسلامّه عليه -لصفائه وذّكائه- يْضِيءٌ ولولم يمَسَّهُ 


و ع 
نور القرآن©. 


اماع 


أن 


0 


»)54//( ((تفسير أبي حيان))‎ .)48 - 44 /١١( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
((اجتماع الجيوش الإسلامية)) لابن القيم (؟/ 59 - 227 ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ 
6504-١ (كرخ‎ 
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4 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى) | ©4) 


واه 


حواهًا ذُكِرَ في معت هذا التثيلن جره عدي الأول الد عل لليدض 
الذي دلَّتْ عليه الآياثُ المُبينَاتُ في جَلاءِ مَدْلولِهاء وظّهورٍ ما تضمّته من 
الهُدى بالمشكاة المنعوتة. الثاني: أنه تَشْبيةٌ للهُدى من حيث إِنَّه محفوفٌ 
يطلجداك أوهام النََّسِ وخيالاتهم بالمصباح, وإِنّما ولِيّ الكافٌ اليشكاةً)؛ 
لاشتمالها عليه» وتُشبيهه به 07000 وقيل غير ذلك”". 

- والصَّميرٌ في قوله: إنُورو- #6 عائدٌ إلى اسم الجَلالة» أي: مَكَلُ نور الله 
تيداتدة ارو سدقي قار شرل الكيددية العلا تدا لي إرشاء الله 
المؤمنينَ بَيئٍ الهصباح الذي حفَتْ به وسائل قو الإشراق» فهو نورٌ الله 
لا مَحالَة وإنما أو ريه بالوضباح الموصوفٍ بما معه من الصَّفَاتِ 

وي ال القت لرئة بطترع الم ند طلم اقل التطو ركمال الشاكية 
الهينة لمشي با أنه حالةٌ ور ثور يدو في خَلالٍ طلم تع به 
تلك الظلمةُ في مساحة يراه تَويرها. ودونٌ أن يُشبّة بي بزُوعْ القمَرٍ في 
لال طلمة لفق لغضو كمال التسانية» لأن العم يدو ويقيبث فى بح 
الله بخلافٍ المصباح الموصوفيء وبِعْدَ هذا: فلأنٌَ المقصود ذِكْرُ ما حف 
بالمصباح من الأدوات؛ لِيَستَّى كمال التّمثيل بقَبولِه تفريقٌ التّشْبيهاتٍ» 
وذلك لا يتأتّى في القمَرء والمكل: تَشبِيهُ حالٍ بحالٍ؛ فمعنى مِأمكَلُ رو 4 
ليا توهال وشكاف.. إلى اخرو هانق اابديوو اليشك ا وماراتتيا 1 

- وإنّما قدّمَ المشكاءً في الذّكر؛ لأنَّ المُشْبّهَ به هو مَجموعٌ الهيئة؛ فاللّفظً 
الدَالّ على العُشيّهِ به هو مَجموعٌ المُركَبٍ المُبكدِي بقوله: (١‏ كفْكوو #6 
والمُنْمهي بقوله: مويو لَرَ كَمْسَسَهُ مَانُ؛ فلذلك كان دُخولُ كاف الشَّبهِ 


.)٠٠١ -948/١1١( ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ 2٠١1 /5( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 
.)770 2717 5 /١/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
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كت 
على كلمة (مشكاة) دون لفْظٍ (مصباح) لا يُقتضي أصالةً لفْظٍ (مشكاة) 
في الهيئة المُسبَّهِ بها دونَ لفْظِ (مصباح)» بل مُوجِبُ هذا التّرتيبٍ مُراعاةٌ 
التّرتِبٍ الذّهنيٌ في تصوّر هذه الهيئة المُخيّلةٍ حين يلمح النَاظِرٌ إلى انبثاقي 
النور ثم ينظرٌ إلى مصدره. فيّرى مشكاةٌ ثم يبدو له مصباحٌ في رُجاجة(". 


مُفرّقُ التّشبِيهاتٍ لأجزاء المُركّبٍ المُشْبَّهِ مع أجزاء المُركَبٍ المُسَّْهِ به؛ وذلك 
أقصَى كمال التشْبيه التّمثيليٌ في صناعة البلاغة» ولَّمّا كان المقصودٌ تُشبية 
الهيئة بالهيئة والمُركّبٍ بالمُركّبٍِء حسُّنَ دُخولٌ حرف التّشبيه على بَعض ما 
وال على يعي الث قبي بكرن قري علني ]ان القراة للقي الك سور 
كان المُرادُ بيه الهُدَى فقطء لقال: نُورُّه كمصباح في مشكاة... إلى آخره؛ 
فالثورٌ هو مَعرفةٌ الح على ما هو عليه المُكتسَبةٌ بن وي الله؛ وهو القرآن. 
شي بالمصباح المحفوفي بِكُلٌ مايَزِيدٌنُوَه انتشارًا وإشراقً”©. 

- وفي إعادة المصباح والزّجِاجَة مُعرَّفِينِ إِثْرَ سبّقهما مَُكَّرِينِء والإخبار 
عنهما بما بعْدَهما مع انتظام الكلام أن يُقالَ: كمشكاةٍ فيها مصباحٌ في 
رُجاجة كأنّها كُوكبٌ ذُرّي: من تفخيم شأنهماء ورفع مكانهما؛ بالتّمُسير إِثْرَ 
الإبهام, والتفصيلٍ بِعدَ الإجمال» وبإثباتٍ ما 5 لهما بطريق الإخبار 
ال عن القضْدٍ الأصليٌ دون الصف المَبْننَ على الإشارة إلى الشُوتٍ 
في الجّملةٍ- ما لا يَحْفَى". 


- وإعادةٌ لفْظٍِ المصباح دون أَنْ يُّقال: فيها مصباحٌ في رُجِاجةء كما قال: 


.)717 0 /١/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) ينظر: ((المصدر السابق)) /١1/(‏ 757). 
() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 175). 
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:9 كيِشْكَورَ فبَا مِصَبَاحٌ #6 إظهارٌ في تكام ال ضهان للشويه بذِكْرٍ المصباح؛ 
لأنّه أعظمُ أركانٍ هذا التَّمثِيل وكذلك إعادة لَفْظِ الزّجاجةٍ في قوله :يماج 
كنا ركب در 4ه صو الوسر وتسكى يثل هذه الأعادة 
كشانة الأطرافٍ قي ف البديع''' 


سم 


- قَوله: 3 الاج كأ كرك درِعهُ © إِنّما سلّكَ طريق التَّشبيه في التّبِيرٍ عن 
2 صَماءِ الجاسة؛ لأنّه أ وجر لففاء 0 ونا وهذا نَسْبيهُ مُفردٍ في 
أثناء التَمقلء ولاعظ له في التّمقيل0©, 

- وفي صِيغةٍ المُضارع على قراءة الأكثرينَ -مِإيُوْدُ # و(١تَوَقَدُ)-‏ إفادةٌ تجدّدٍ 
القادو أيه ارت وي و لانظنا..وعالى القر القيصيفة لقف دزو لوسزفاد 
أن وَقوده ثبت وتحفّقَ". 

حو وكات لمر جنيسهاء ثمَ أب منه يي وهو اسمْ نوها 
للإبهام الذي يَعقَبُه التفُصيلٌ؛ اهتمامًا بتقرّر ذلك في الذَّهِنِء وتفخيمًا لشأنها©». 
دوو طات. العو بلقي كله إقاافيها وى قر مواد نيا ايك يها 
أكلاء وبرّيتها كذلك» ويُستنارٌ برّيتهاء ويدلُ في أدوية وإصلاح أمورٍ 
روه وق بيسطرواء ترمو الحيزق يسك » لأ فيه الما الدعيكة قال صالى: 


.)715/١/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
تَشابهِ الأطرافٍ: وهو أنْ يَنظَرٌ المُتكلّمُ إلى لفظةٍ وقَحَتْ في آخر جملةٍ يمن الفقرة فو في التَثرِ أو‎ 
ار لفق وققث فى آخر المصبراء الأول في اللكلم »موت بها #ظارة ((إعرات القران ونيافة)‎ 
١ 1 :)53111/5( لدرويش‎ 

.)7179/١/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ )2٠١1/‏ ((تفسير أبي السعود)) (176/5)» ((تفسير ابن عاشور)) 
5١/١0‏ 6). 
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دهن © [المؤمنون: 17١‏ ويُنتمَعٌ بجَودةٍ هواء غاباتها حوقك زيلة إن 
3 تها؛ لها ين شجر بل لشم امَك بون عفد إبراهيمَ عليه 
د قال تعالى: 3 وَحَحيسَه وَلْوْلًا إل الأ انق عرقاىا ليرت »4 


[الأنياء: ١‏ يريد أرضّ الشّام. ووَضفف الريتونة ب 9#مبار ححَدَ * على 


5 ًَّ 0 


شَّجرةٍ ذاتٍ بَرَكة» أي: نَماءٍ ووفرة ثمَرِ من -- شجَر الزّيتون؛ فيكونَ ذِكْرٌ 
هذا الوضفي لتَحسين المُشْبَّهِ به؛ له اي ال ار 


8 5 


- وفي قوله: لسري ولا ا 
لاف في كلذ الوصقيى» تار بكدرلة تحر بججاة ين الكلمة يكتهة لاقلا 
الانّصافٍ بنفّي كل وضفيء وعطِفَ على كلّ وضف ضِدَّ؛ لإرادة الانصافٍِ 
بوشنيبوقط بزح الوسترح الملنقوه أذ اوسنو ذاه على ط بة 
قولهم: الرَّمَانُ حُلوٌ حامضٌ. والعطّفُ هنا من عطْفٍ الصّفَاتِ؛ كقوله تعالى: 
لكل عَوْلكٍ وَلَِلَ مولام 4 [النساء: “57 »]١‏ والمعنى: أَنّها رَيتونةٌ جهثها 
ين جهة الشَّرقٍ وجهة الغزبء فى عنها أن تكونَ شرقيّةٌ وأنْ تكونّ غربية 
وهذا الاستعمالُ من قَبيلٍ الكناية؛ لأنّ المقصوة لازم المعنى لا صريحُه. 
أمّا إذا لم يكن الأمرانٍ المَنفيّانٍ مُتضادّينء إن تَفْيَهما لا يقتضي أكثرٌ من 
نف وُقوعهما؛ كقوله تعالى: 3 وَظِلٍ نير #* لا بَاردٍوَلَاكريرٍ 6* [الواقعة: 
47» 4 4]. وهذا الاستعمالٌ يكونُ في عطْن نمي الأسماء”". 


.)55٠ /١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)551 0375٠ /١4( (؟) يُنظر: ((المصدر السابق))‎ 
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00 وو 0 
وجوديه- يكاذ يِضِيءٌ من غير نار"". 


حوفقة (ز) لقان تحت ما قله الوه لقال وو انك ارج على 
كلجال تت رين الأحزال الثقارية اد سيالا دعانها على أيقما بيده 
إِمّا لوُجودٍ المانع كما في قوله تعالى: 3 أيِتمَا توأ يدَرِككُم الْمَوَتُ ولوكم 
ف بروج ميد 6 [النساء: وإِما لعدّم الشَّرطِ كما في هذه الآبة الكريمة؛ 
فلي ,لوقه أن انناف معة وقد أو انفافه مع عداهٌ من الأحوالٍ بطريق 
الأولويّة؛ لِمَا أن اللي متى تحقّقٌ مع ما ينافيه من وجود المانع أو عدّم 
الشَّرطِء فلن يتحمَقٌ بدون ذلك أولى. وتقديد الآية الكريمة: 1 زيثها 
قن ] لو مكذه ناد ولو تر تقتة ناك آىة تفي كان على كل حال نين 
وُجِودٍ الشَّرطٍ وعدّمه وقد حُذِكّتِ الجُملةٌ الأولى حشْبّما هو المُطَّدُ في 
الباب؛ لدَلالةٍ الثاني عليها دَلالةَ واضحةٌ". 


- 


8 1 5 0 0 2 ع 41 

- قولّه: نور عل مور 6 مُتعلّقٌ بمحذوفٍ هو صِفةٌ له مُؤكّدةٌ لما أفاده الشّكيرٌ 
مِن المَخامة والجُملة قَذلكةٌ للتّمثِيِل وتصريحٌ بما حصّل منه. وتَمهيدٌ لِمَا 
5 أي : ذلك النور الذي ع عن القرآن2. 

2 ع . الاش -/ » 2 ا 555 
- وفي تدكير قوله: #إنور عل ثور # صَربٌ من الفخامة والمُبالّغة. 
- جملة: ثور عَكَ ثور مُستأنَفةٌ إشارةً إلى أن المقصود من مجموع أجزاءٍ 

ِ 3 ِ 7 ع2 2 3 00000 
المركب التمثيليٌ هنا هو البلوغ إلى إيضاح أن الهيئة المُشْبَّهَ بها قد بلعَتَ حد 
المُضاحَفةٍ لوسائل الإنارة؛ إذ تظامّرَتْ فيها المشكاةً والميصباحٌ والزجاحٌ 


.)57/4( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 175 /ا/19). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١3/1//5(‏ 

(5) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)5١1١/5(‏ 
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الخالصٌ والزَّيتٌ الصَّافِي؛ فالمصباحٌ إذا كان في مشكاة» كان شُعاعه مُنحصِرًا 
فيها غير مُنتشِرِه فكان أشدّ إضاءةً لها مما لو كان في بَبِتِء وإذا كان مَوضوعًا 
في رُجَاجةٍ صافية تضاعف تُورُه وإذا كان رين نقيّا صافيًا كان أشدَّ إسراجًا؛ 
فحصّل تَمثِيلُ حال الدَّينِ أو الكتاب المُنزَّلٍ مِن الله في بَيانِه وسرعة فشوٌه 
في النَّاسِء بحالٍ انبثاق نُورٍ المصباح وانتشاره فيما حفف به من أسباب قو 
شُعاعِه وانتشاره في الجهة المُضاءة به( 

- وله : وى أله لنُوروء مَن يََِاهُ # فيه إظهارٌ كلمةٍ التُور في مَتنا م الوضمار؛ 
لزيادة تقريره» وتأكيد قخاميه الذَائيُ بمَحامَيِه الإضافية التاشعةِ من إضافته 


را 0 ا يه إظهارٌ الاسم الجليل ِإمّه 4 في مقام 
: قلاف بعال .ها امذة اليدضالى م الودانة اشام 
وضَرّب الأمثالٍ الذي من قَبِيلٍ الهداية العامّة» كما يُفصِحٌ عنه تَعليقٌ 
الأولى بمَن يشاءٌ 51 بلاس كاف 
- وفي قوله: مِإوَيضْرِيب أمَّه الي لياس # الإشعارٌ بأنَّ هذه تقريباتٌ 
وتلُويحاتٌ بحسّب الاستعدادات» 8 بان وره الحقيقيٌ لا يسَعُْه يطاقٌ 
التّحريرء لكنّ الله بعِلْمِه الواسع ع يع عتينة و وائلة يكل شر و عل 8 
0 وله و برك أله لوق ك2 وَيَضْرِيك 2 الْمْكلَ ناس وده 006 
ِمٌ 6 هذه الججمل التَاثْ مُعترضة» أو تذيلٌ للَثِلٍ. ولس :دفع شخب 
(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) :)755١/9(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /1١/0(‏ 9151 47 1). 
[كاقظر شمر نالسر 2110/0 


(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (5/ /ا/11 178). 
(5) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)49/١١(‏ 
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وت 


_ 4 الى فى م 00 
من عدّم اهتداء كثير من الناس بالنورٍ الذي أنزلة الله وهو القرآن والإسلام؛ 
فإنَّ الله إذا لم يسَّأْ هدي أَحَدٍ خلقّه وجبكه على العِنادٍ والكُفرِء وأنَّ الله 


ص ف برك بي +50 ا 3 ءٌُ 9 ١‏ ع مه 
1 ب 4 8ه و م 3 َو 0-4 8 
ومنهم مَن يُعرِضُ فيستورٌ على ضَلالِهه ولكن شأن تلك الأمثالٍ أن يَهِتدِيَ 
و إن 
00 


يختصٌ بتلك الهداية مَن يشاك وقولّه تعالى: :3 م 


بقِيعَةٍ # [النور: 4 وإ أو كَظلْمتٍ في ؟ م حي # [النور: ]4٠‏ جاء مُقابلًا 
ليقو ابارت رامن أن أعمالهم الصّالس الى لم تكن ف تدس ورم وشكاة 
الَو ضائعة؛ ألا ترى كيف أوقع قوله : وود أَهندَهه # 1 
الكافرٌ كان فاقِدَ ذلك الثُور عبد عَمله؟ وقرله و 


مُقابل لقوله: لور عل ثور 46؛ ولهذا ختمّها بقوله: وين ل يحعل اله له ور 

ماين وو». وقيل: إِنّهِ تعالى لمَّا وصَفَ هداية المؤمن بأنّها في نِهاية من 
المجَلاءِ والشهورة عنيها بأن قال ووه نور مَنيَءُ » ولمّا 0-7 
ضَلالةٌ الكافر بأنّها في هاية الظّلمة: عقَبّها بقوله: #إ وين ل يحل امه له نوه 

قَمَاكُ ين نور [النور: ٠8]؛‏ مُظهرًا أن الراك بالووا الهداية بإنزالٍ الكُتب 
وإرسال الرّسِلِء شبّهّها في ظُّهورِها في نفسها والبّانِ والجَلاءِء وفي كُونِها 
اب سس سسا" 


- قوله: «إوَآئة يكل عَىْءِ علد © تَذييلٌ لمضمون الجُملتينٍ قبلّهاء أي: 


.)١515 /١1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)47 /١١( ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ »)5 ٠١/7 5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 
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]سور الثُور- الآيتان 0ه ل )49> فكت 


لايرب عن عِلْمِه شي ومن ذلك عِلَْمٌ مَن هو قابل للهُدى» ومّن هو مُصِرٌ 
على غيّه. وهذا تَعريضٌ بالوعدٍ للأوَّلِينَه والوعيد للآخرينَ”". 

- وأيضًا في قوله: هك د إظهاز عصرم 2 
لتأكيدٍ استقلالٍ الجملة) والإشعار بعل الحكم وبما ذُكِرٌ من اختلافٍ حا 
المحكوم به ذانًا وتعلّقا"©. 1 


سر 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) )22١8/5(‏ ((تفسير أبي السعود)) (178/7)) ((تفسير ابن عاشور)) 
55/1 "). 


(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (178/5). 
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الآيات (دمصط-مس) 


ل ل 2 


0 5-3 أَذنَ الله لله أن نرقم وَمنْصَكرٌ كر فيا أسمة, أسمه يح له مسَبَحُ له فا بِالْعْدُوٍ و1 _ 
ا 00 ًً 2 ل 
يجال ثلهيهم تجارة جم كَامِ رأضكر ريك افون يوم نََقَلْبٌ لقَلبٌ فيه 


َه 


الج 


ع مغ دك لوق لا 2 


0 دعو سن >2 


عوك والأبصدر 0 لحزيهم الله حَسَنّ ما ملوأ وبزبدهم ين فيلو واه يرق من 


المعنى الإجماكي: 

يبِيّنْ الله سبحاتّه أهمّ أماكن هذا النور» ومّن ينتفع 5000 
مساجد أَؤْدَ سبحاله أن يبنى ونّشاة» وتُعظَّم ويْطه ويذكَرَ فيها اسمٌ الله مسي 
لله فيها يإخلاصٍ في أوَّلٍ تار وفي آخره- رجالٌ لا تلهيهم تجارة ولا بَيعٌ عن 
ذكرٍ رَبّهمء وإقامة الصَّلاة وإيتاء الرّكاة لِمُستحقيهاء يخافونَ يومَ القيامةٍ الذي 
تَضْطَرِبٌُ من شِدَّةٍ مَولِه وقرّعه قلوبٌ النّاسِ وأبصارهم؛ ليُكافتهم الله على 
أعمالهم في الدّنيا بحسن ما عَوِلواء ويَزِيدهم من فَضله جزاءً عليهاء واللهُ ررق 


- م 
مَن يشاء بغير حساب. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)717/0/٠١١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ١5‏ 5). ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)5١07‏ 

(؟) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »2٠١9/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 78)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: »)75١6‏ ((تفسير القرطبي)) .)71777/١7(‏ 
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فت ددا 1 ا انه مخ 2 : 1-1 فبَاباَلهْدُووَالقصَا لُُ 
في و وعرلم سمه يسح له فها بالغدو والأصالٍ 
تنا الأآية لها قلي 
تاضيب الله الفكل لهذا اللو عكل عازف الحنة من البقاع”". 
وأيضًا لَمّا كان نورٌ الإيمانٍ والقرآنٍ أكثرٌ وقوع أسبابه في المساجدء ذكرَها 
الله تعالى مُنَوُهًا بهاء فقال تعالى7): 


. يروو ع ع ميو 1 0 
8 في بسُوتٍ أَؤِنَ لله أن ترقع 4. 


اق في مَساجِد”" أمرٌ اللهُ أن تُرقَعَ حِسّا في البناء» وثُرقَمَ معنّى بتعظيوها 


.)١5١ يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 

(0) تنظ (اتقغيرالسعدق )ا لضن 54 ): 

() قال الرسعني: (قولّه تعالى: :9 في بوت ... قال ابن عباس وأكثرٌ المفسَّرينَ: يعني: المساجد). 
((تفسير الرسعني)) (7208/0). ونسَبّه الواحديٌ أيضًا لأكثر المفسّرينَ. يُنظر: ((البسيط)) 
للواحدي .)589/1١5(‏ 
وممّن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابن عبّاس» وسالم بن عمرء وعِكْرمةٌ في رواية عنه» وأبو 
صالح» ومجاهد في رواية عنه» والضحَّاك والحسن في رواية عنه» ونافع بن جَبّير» وأبو بكر 
ابن سليمان بن أبي حَثْمَدّه وسفيان بن حسين» وقتادة» وابن زيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
5/10" ((تفسير ابن أبي حاتم)) (8/ 5 750)» ((الدر المنثور)) للسيوطي .)235١7/5(‏ 
وقال الشوكاني: (قَولّه: + في بوْتٍ لون لَه أدثرهَمَ # بم هو مُتَعلُقٌ؟ فقيل: مُتَعلُقٌ بما قَبْلَه أي: 
كوِشْكاةٍ في بَعض بُيوتٍ الوه وهي المساجد» كأنّهِ قيل: مَكْلُ نُورِه كما ترى في المَسجِدٍ ثُورَ 
الوشْكاةٍ التي مج متا كيه وكيقه وهل فعان بمصباح. وقال ابنٌ الأنباري: سوعتٌ أبا 
العبّاسٍ يقول: هو حال لليصباح وَالزّجَاجَةٍ والكوكب. كأنَّه قيل: وهي في بُيوتٍ. وقيل: مُتعَلّقٌ 
ب وقد 6ه أي: يُوقَدٌ في بُبوت. وقد قيل: متعَلّقٌ بما بعْدَهء وهو: : شخ 4 أي: يُسَبّحْ له 
رجالٌ في بُبوتِء وعلى هذا يكونٌ قَولّه: «إفيا ‏ تكريراء كقّولِك: زيدٌ في الدَّارِ 0 فيها. 
وقيل: إنَه مَُفَصِلٌ عمًا قَبْلّه). ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)5٠‏ ِ- 
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8 24 1 ري 3 5 5 5 
وغير ذلك27, 


- ومكّن اختار أن الجارٌ والمجرورمُتَعَلَّانِ بوشكاة: الْجّاجُ» والزمخشريء والغزنوي والبقاعي. 
يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 45)» ((تفسير الزمخشري)) (7/ 57 7)) ((باهر 
البرهان») للغزنوي (7/ »)23٠١*‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١17(‏ //717). 
وممّن اختار أن الجارّ والمجرورٌ :3 في بيت 6 متعلّقانٍ ب (مصباح) المذكور في قَولِهِ تعالى: 
9 فا مصبَاحٌ #. أي: ذلك المصباحٌ في بيوتٍ أن الل أن تُرقَمَ: السمرقنديٌ» والثعلبي» ومكّي. 
والبغويء. والخازن, والبقاعي. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) »20١4/7(‏ ((تفسير الثعلبي)) 
223١/9‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (8/ »)01١١‏ ((تفسير البغوي)) (518/7)؛ 
((تفسير الخازن)) (7/ /59), ((نظم الدرر)) للبقاعي مااي 
قال الشنقيطييٌ بعدَ أن ذكّر هدّينِ القولين السَّابِقِين: (وكلاهما مُتقاربان» والمرادٌ كينونةٌ هذا النورٍ 
العظيم في أعظّم المواضع المناسبة له» وهي السناجة لاتهاببيت لهذا اللرر كنظ ).سير 
سورة الذوو)) اص : 02 
ومن اختار أن قَولّه: و9 في بوت 4 متعلّقٌ بقوله: «(ضميّح لَه فيا # والتّقديرٌ: يُسَبّْحُ لله رجالٌ في 
بُيوتٍ: جلال الدين المحلّيء وأبو السعود؛ والألوسيء وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير الجلالين)) 
(ص: 15 5)» ((تفسير أبي السعود)) (178/5)) ((تفسير الألوسي)) (777/9), ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النور)) (ص: .)3560١‏ 
قال الواحدي: (الاختيارٌ ألّا نُجِعَلٌ هذه الآيةٌ مُتّصِلةَ بما قبلَها؛ لأنَ الآية الأولى في صرب المثّلٍ 
لنُورِ المُوْمِنٍ بالوشكاةٍ التي فيها مصباحٌ يُرْهِرٌ برَيتِ مُضيءء ولا فائدة في وص المضباح 
بكُونِه في ببوتٍ أو في غَيرهاء ولا تأكيدَ لِضَوئها بأن تُوصَفَ أنّها في بُيوتٍ يُذْكَرٌ فيها اسم الله 
وأيضًا فإنَّه وَحَدَ المشْكاةً وجمّع البيِوتَء ولا تكونُ مشكاةٌ في بوت فإِدَنِ الأؤلى أن يقال: 
قَوله: 92 في بيوتِ > ابتِداءُ كلام في وَصف مَساجِدٍ المُوْمِنِينَ الذين يَذكُرونَ الله فيها ويَعبّدوتّه 
ويه له). ((البسيط)) (1/ 3284 089. 

(1)يُنظر: (لاتفسير ابن جرير)) (81/117):(اتفسير السمرقتدي))(814/9)»((تفسير القرطبي)) 
(75175757/15)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 257)» ((نظم الدرر)) للبقاعي ,)71/١(‏ 
(الاتتسير المنعني)) (صض854): 
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عن عُثمانٌ بن عَفَانَ رَضِيٌ الله عنه؛ عن النبييٌ صلّى اللهُ عليه وسلّم قال: ((مَنْ 
و 


بنى مَسجدًا -قال بَكيد”2: حَسِبتٌ أنَّهِ قال: يُبتغي به وجة اللِ- بنى الله له مثلّه 
فى الجنة))60, 

يكن الى بن عالك زفي اللدعه فال قال وسول الله هيلي الل عليه 
وسلّم: ((إنّ هذه المساجدً لا تصلّحٌ لشَيِءٍ من هذا البَولٍ ولا القَذَِّ إنّما هي 
1 مره 2 5 5 ع 3 
لذِكر الله عر وجّلء والصّلاة» وقراءة القرآنٍ») أو كما قال رسول الله صلى الله 
عليه ويل 

0 ًْ و 2 3 

وعن أبي هريرةً رَضِيَ الله عنه» قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((مَنَ سَِعَ جلا يَنشُدُ ضَالَة") في المسجده فَْيقَلٌ: لا ردّها الله عليك؛ فإنَّ 
المساجد لم تخ لهذا))0. 

وعن جابر بن عبد الله رَضِيَ الله عنهماء عن النبيّ صلّى الله عليه وسلَّم قال: 
(من أكَلَ البصّلّ والثومَ والكُرّاتَ فلا يقرّيّنَّ مَسجِدَّنا؛ فإنَ الملائكةً تتأدّى مما 
يتأذَى منه بنوآدَم))2". 

وكى عي اللووم عرو زفي الناعه قال قالترسول الله سل اللاعليه 

َ 7 1 5 2 45 . 6 00 3 
وسلم: ((ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. ثم الذين يَلونهم -ثلاثات وإياكم 


.)7١1١ /5( بكيرٌ بن عبد الله الاشحٌ» وهو أحدٌّ رواة الحديث. ينظر: ((عمدة القاري)) للعيني‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (550))» ومسلم (0177). 

(؟) رواه مسلم (786). 

(4) يَنشّدُ ضَالّة: أي: يَطلَبّها برّفع الصّوتِ ويسألٌ عنهاء والضَّالَةُ: الحَيوانٌ الضَّائِْ. يُنظر: ((مرعاة 
المقاقيم)) للغياركنوري (0/ 1415 

(5) رواه مسلم (/01). 

(5) رواه البخاري (865)»؛ ومسلم (25) واللفظ له. 
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يات الأسواقي0007. 

وعن عبد الله بن عَمرِو بن العاص رَضِيَ الله عنهماء عن رَسولٍ الله صلّى 
الله عليه 57 ((أله تهى عبن تناشك الأشعار في المسجده وعن البّيع والاشتراء 
في وأن بي © النََّسُ فيه يومَ الجمُعة قبْلَ الصَّلاةِ))9». ْ 
وَبِرْحكرَ فيب أسمة. *. 
أي: وأذِنَ اللهُ لعباده أن يَذْكٌروا في المساجدٍ اسمّه وخْدّه لا شريكٌ له©. 


وس مجح - 


كما قال تعالى: «ِإوَأَقِيِمُوأ وُجوهَكُم عِندَ كل سجر وَأدَغْوَهُ خلصِيت له 
لي # [الأعراف: 4 7]. 


)١(‏ مَيسْاتٍ الأسواق: أي: اختّلاطهاء والمُنارّعةَ والخُصوماتء وارتفاعٌ الأصوات واللّمَطَ والفتَنَ 
التي فيها. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) .)١55/5(‏ 

(5) رواه مسلم (75). 

(*) ينكلق الثاشُ+ أي: يجلسواعلى قيئة الكلقة يُغال: محلق القوم: إذا جلسوا خلقة خلقة. ينظر: 
((مرقاة المفاتيح)) للقاري (؟/ 518). 

(4) أخرجه الترمذي (777) واللَّفْظُ له» والنّسائي 07١10(‏ وابن ماجه (0759» وأحمد (331/5). 
حَسّنه الترمذي» وصّحّحه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) »005/١(‏ وحَسّنه النووي 
في ((المجموع)) (؟/ 42١1‏ وابن حجر في ((نتائج الأفكار)) (75917/1)» والآلباني في 
((صحيح سنن الترمذي)) (7717)» وجوّد أسانيدّه ابن باز في ((حاشية بلوغ المرام)) .)١91(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (272197/11: ((الوسيط)) للواحدي (7/ 2377١‏ ((تفسير ابن 
كير 201/1 
قال ابن عفيمين: (المرادٌ أن الله يُذَكَرٌ بأسمائه؛ لأنّه إذا ذكْرٌ الاسم در الفسكىء لكن بأيّ 
فى 5ذكز؟ بالقراءق.والتسييم::,» السهة أن يُذكر بالشاء والتسعيد» وهذا يمل الضّلاة غير 
الكّاد). ((تفسيرابن عتيمين < سووة النوو)) (نين :ه80 
وقال الشوكاني: (90 وَبرْحكر فيها أُسمة, © يُتْلَى فيها كتابه). ((تفسير الشوكاني)) (5/ 5 4). 
وقال ابن عطية: (وذكرٌ اوه تعالى» هو بالصلاةٍ والعبادةٍ قولًا وفعلا). ((تفسير ابن عطية)) 
(185/5). 
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كك 


أن 


سس دمج ووه ار مه 


وقال شُبحاته: 35 وَأَنَ مسد رن لا دعأ مَأ دا [الجن: .]1١‏ 


و 041 034 
وعن أبي هريرةً رَضِيَ الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((ما اجتممٌ قُوم في بيت من بوت اللهء يتلُونَ كتاب الله ويّتدارَسوئّه ينهم إلا 
نولت علبي الشكيدة وغشينية الاحمة وحنتية الملافكة وذكرهم الله فيمن 


عِندّه))20. 


روسن 41 
093 ينظرة (لاتتسير أبن حجرين)) (ذاا عن +78 ((الرسيظ)) للراحدى 0891/69 ((الفسير 
ابن كثير)) (5/ 2517/0757 ((تفسير السعدي)) (ص: 0659). 
قال ابن الجوزي: («إنْمَيَحُ له 6 فيها قولان: 
أَحَدُّهما: أنه الصَّلا ثم في صلاة العْدُوٌ قَولان: أَحَدُّهما: أنّها صلاةٌ المَجِرٍ. رواه ابنُ أبي طلحة 
عن ابن عباس والثاني: صلاة الضّحى» روى ابن أبي مّيكة عن ابن عبَّاسِء قال: إن صلاة الضّْحى 
لَفي كتاب الأدوديها تشروان علييا ل" غواص» ثم قرأ 9ش لاَق ): دن وفي 
صلاةٍ الآصالٍ قَولانِ؛ أَحَدُهما: أنّها صل الذي والكصير والعقرت والعشاء قاله ابن السّائْتِ 
والثّاني: صلاةٌ الصرٍ. قاله أبو سليمانٌ الدمشقيٌ. 
اقول الثاني ّيح المعروفُ كز هعفن المتكرية) (السيراين الجوزق)) 4/0 
ممّن اختار أ المراد بالتُسبيح: الصَّلاةٌ ان ن سليمان» ويحيى بن سلام» وابن جرير» 
والسمرقندي» ومكّي» والواحديء والسمعاني» والرسعني» والخازن. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) (7/ ))7١ ١‏ ((تفسير يحبى بن سلام)) »)50١/1١(‏ ((تفسير ابن جرير)) ))77١ /١1(‏ 
((تفسير السمرقندي)) (7/ ١5‏ 0)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (8/ »)01١5‏ ((الوسيط)) 
للوتحري 91/83 اشير السسيحاني)) 09 8904):الاتفسيرالرسشني))(0088//8:(اتسير 
الخازن)) (7/ 598). 
وعزا التّعلبيّ والبَمَويُ إلى أهل التَمْسيرٍ القولَ بأنّ المراد الصَّلواتُ المُفروضةٌ» وأنَّ التي 
تُؤدَّى بالعّداة صَلاةٌ الصّبح» والتي تُؤدَّى بالآصالٍ صَلاةٌ الظَهِرٍ والعصرٍ والعشاءَين» وعزاه - 
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0ت 


كما قال تحالى: #وَسَيَعَ يحَمْدِ رَيِكَ قلَ طُلُوعِ الندين ومن الخروتب 7 [ق: 
| 


وعن عُمارةً بن رُوَيْبةَ رَضِيَ الله عنه» قال: سوعتٌ رَسِولٌ الله صِلَّى اللهُ عليه 
> في لس #0 ع هو 267 0 3 شاعو 
وَسِلم يقول: 9((لن يلج النار اعد صلى قبل طلوع امسن وقبل غرويها)) يعي : 
الفجرّ والععّصت27. 
00007 جع فق عه صر همل 7 5 027 مح ع بد مق طبرت 
5 لَلَّا هيم تجاه ولَابيمٌ عن وك الَو إِقَامِ ألصَلَوة وإ 01 د يحَاهوْنَيوْما هلب 
فِهِ لفوت والأبصر (44)5. 


- القرطبيٌ والشوكانيٌ إلى أكثّر المفَسّرينَ. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) »23١8/1(‏ ((تفسير 
البغوي)) (7/ 14 5): ((تفسير القرطبي)) (71/5/17)» ((تفسير الشوكاني)) .)4١/5(‏ 
وقيل: العْدُوٌ: صلاةٌ الصّبح» والآضال: العلية والقصة. وممّن اختاره: يحبى بن سلام» وابن 
في ومني نظر لتشم محم بن الام )800/1 )» الاتفسير لين أ سين )) 4891/13 
وقيل: المرادٌ: صلاةٌ الصّبح وصلاةٌ العصر. وممّن اختاره: مك والسمعاني. يُنظر: ((الهداية 
إلى بلوغ النهاية)) لمكي 411/0 ((تفسير السمعاني)) (0/ :06 
ومكن اغدان أن المراة بالتّسبيم: التّرية الشوكاني» فقال (قيل: المراذ بِالشسِيص خناء متناه 
الحقيقيٌ؛ وهو تنزيةٌ الله لبها عمًّا لا يليقٌ به في ذاتِه وصفاته وأفعاله ويؤيّدٌ هذا ذِكرٌ الصَّلاةٍ 
والرّكاة بَعْدَه وهذا أرجَحٌ مما قَبْلَه؛ِ لكونه المعنى الحقيقيّ» مع وجودٍ دليل ا على خلافٍ ما 
ذهب إليه الأوّلونَ» وهو ما ذكّرْناه). ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)5١‏ َ 
وممّن اختار الجَمُعَ بين المعنيَينٍ السَّابِقَينِ: البقاعي» والسعديء وابن عثيمين. يُنظر: ((نظم 
الدرر)) للبقاعي (1/ ((7تفسير السعدي)) (ص: 2)2059» ((تفسير ابن عثيمين - سورة 
النور)) (ص: 75017). 
قال السعدي: (يدخلٌ في ذلك التَّسبِيحُ في الصَّلاةٍ وعَيرها؛ ولهذا شعت أذكارٌ الصّباح 
والمسامؤان: تعض الشباح والمساء): تقس السعدي )لم001 
وقال ابن عثيمين: (9إ حسم تبيخ لديا 4 أعمٌ من كونهم يُصَنُونء بل هم يُسَبْحون اللة بالصّلاةٍ وعَيرها 
وكأ كون كدي اللواقبيحاف وتهال 0 شمن ابن يميه د سوررة الفون) ذف 1 
)١(‏ رواه مسلم (4"). 
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«رجَال لا هيم يتحر ولَا بي عن وك لله 4. 

أي رجال لاتشكليم أي تجا رقولا أي , بيع عن ذكر الله تعالى"'". 

موقا صَلَوة وَل ركو 4. 

أي : َلاتَشْعَلَهِمُ التُجارةٌ ولا البيع عن ضور المساجدٍ لأداءِ الصَّلواتِ 
بحُدودها في أوقاتهاء ولا عن أداءٍ الرّكاة لِمُستَحِقَيها في وقتها". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)77١7/١1/(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 2010» ((تفسير ابن 
كثير)) (5/8/5). 
ممّن اختار أنَّ المراد بذكر الله هنا: الأذانٌ؛ لأنّهُم كانوا إذا سَمِعوا المؤدّنَ تركوا بيهم وقاموا 
إلى الصّلاةٍ: يحبى بن سلام؛ وابن أبي زمنين. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) :)45١ /١(‏ 
((تفسير ابن أبي زمنين)) (71728/7). 
وقيل: المرادُ بذكر الله: حُضورٌ المساجِدٍ لإقامةٍ الصَّلَواتِ. ومِمّن اختاره: الواحديٌ» والبغوي 
والخازن. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي 207١/60‏ ((تفسير البغوي)) (9/ »)47١‏ ((تفسير 
الخازن)) (7/ 599). 
واختار مقاتلٌ بن سليمانَ والعليميٌ أنَّ المراة: الصّلواتٌ المفروضةٌ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) (7/ ))7١ ١‏ ((تفسير العليمي)) (5/ 57 0). 
وقبل: :عن وك ِل 4 باللّسانٍ والقَلبٍ. ومن اختاره: النسَيُ. يُنظر: ((تفسير النسفي)) (008/7). 
ويُنظر أيضًا: ((تفسير القاسمي)) (1/ 0791). 
وقال الشوكانيٌ : (ومعنى بلع وكْر أ : هو ما تقَدّم في قَولِه: #وَيْكرَ فِبَا أَسْم #). وذكّر 
في تفسير هذه الآية أن المراة؛ يُدْلَى فبها كتايه. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (4/ .)4١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 0777 5 077 ((الهداية)) لمكي (8/ 11801١117‏ 0)» ((تفسير 
الخازن)) (7/ 599). 
وممّن ذهب إلى هذا المعنى لإيتاءِ الزكاةٍ: مك بن أبي طالبء والرازي» والخازن؛ والشوكاني. 
ينظر: ((الهداية)) لمكي ».2)01١1//8(‏ ((تفسير الرازي)) (79/8/75): ((تفسير الخازن)) 
(559/0). ((تفسير الشوكاني)) (5/ 57). 
وقيل: معناها: طاعةٌ الله تعالى» والإخلاصٌ له. وممّن رُوي عنه القول بذلك: ابن عباس 


-رَضِيَ الله عنهما- في إحدى الرُوايتين عنه. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 2.0775 - 
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حافت يوا ََقَلْبُ فيو قوب والأبصدر 4. 

مُناسَبتها لما قَبلّها: 

و2 ب ل 2 - عه 9 3 1 

لما كان ترك الذنيا شديدًا على أكثر النفوسء وححبٌ المكايب بأنواع 
النّجاراتِ محبوبًا لهاء ويشّقَ عليها تَركُه في الغالب, وتتكلّفٌ من تقديم حَقَّ 
الله على ذلك- ذكرٌ ما يدعوها إلى ذلك ترغيبًا وترهيباء فقال2©0: 


يحافونَ 1 ا لقا قد كارت وَالأتس 5 بصدر 44. 
أي: يخافونَ يومَ القيامة الذي تتحرّكُ وتَضْطَربٌ فيه قلوبُ النّاسٍ وأبصارُهم؛ 
من شِدَةٍ الأهوالٍ والمرّع 5 


كما قال تعالى : «( وَكَِرَهْْيوْم ارك إذ الب لَك لَب طون مالي 


- قال الرازي: (اختلفوا في الصَّلاةِ؛ فمنهم من قال: هي الفرائضُ»ء ومنهم من أدحَلٌ فيها التَّمَل 
... وَالأوّلُ أقرَبُ؛ لأنّهِ إلى التّعرِيفِ أقرَبُء وكذلك القَولُ في الرَّكاةٍ أنَّ المراد المفروضُ؛ 
لأنّه التعروت في الذوع الست بذلك» وقال ابن عباس رَضِيَ الله عنهما: المرادُ من الرّكاةٍ: 
طاعةٌ الله تعالى والإخلاصٌء وكذا في قَولِه: :3 ونيم ْلَه بصَلوةِ وَالرَكوَ # [مريم: 5], 
وثولهة ما رق مسَكر ين أحَدِ # [النور: ١‏ 011 وقوله: #تطهرهم وتركو يا 6 [التوبة: 00# 
وهذا ضَعِيفٌ؛ لما تقَدّم» ولأنّه تعالى عَلّ الزّكاةً بالإيتاء» وهذا لا يُحمَلُ إِلّا على ما يُعطى يمن 
لقوق المال). ((تفسير الرازي)) (94/ج2ون8): 

.)059 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 59)» ((تفسير السعدي)) (ص: 259).» ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
(6058/0). 
وقيل : معنى تقل القلوبٍ: نّ اناس يوم القيامة يكونون بين الطَمَع بالنَّا والحَدَرِنَالهلاكه 
ومدق كاب الاسار: أنّهم يَنظَرونَ إلى أيٍّ ناحية يُوْحََذّ بهم: أذات اليمين أمْ ذاتَ الشَّمالٍ؟ 
ومن أين يُوْنَونَ كتبهم: أَمِنْ قِبَلِ الأيمانٍ أم من قِبَّلٍ الشَّمائِلِ؟ ومِمّن اختاره: ابن جرير» 
والثعلبي» والواحدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 0373780 ((تفسير الثعلبي)) (9/ ))1١١‏ 
((الوسيط) للواحدي 0 099): 
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ا 


0 
وقال عزَّ وجلّ: طإضقاف كك كه نتيا أ # وَيْظُو لامعل حيو سكيا وَيتيَ 


00 جره ولا شْكورًا +* إن حَافُ من رابوم عبُوسًا َطررا 6* 
[الإنسان: /ا - .]١٠١‏ 


006 7 ان 0 2 ا 0 
3 لجز لم هم أله َحْسَنَ ما جلو ويزيدهم ين مضو وألله ورف من ينآ عَبرِحِسَاٍ (650. 
مُناسَبةٌ الآية يما قَبلّها: 
حرا سس الرّجِالٍ التي أقبّلوا بها عليه وأعرّضوا عمًا 
عداه؛ بيّنَّ غايتهم فيهاء فقال تعالى7"©: 


#الجزمهم هم أله َحْسَنَ مَا لوأ . 
أي: أنّهم فَعَلوا ما فَعَلوا"؛كي يُتِيبَهمْ اللهُ يوم القيامة بأحسّن ما عَمِلوه في 


.)3581 /17( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(5) قال أبو حيان: (اللامُ في ِلِجَرِوُم © مُتعَلَّةٌ بمحذوف. أي: فعلوا ذلك لِيَجزيّهم» ويجورٌ أن 
تتعلَّقٌ ب ضيح » وهو الظَاهِرُ). ((تفسير أبي حيان)) (8/ 50). 
مِمّن اختار في الجملةٍ القَولَ الأَوَلّ» أي: اشتَعَلوا بذِكر اللِء وإقام الصَّلاةِء وإيتاءِ الرّكاة؛ لِيَجزْيهم» 
أو فعلوا ذلكء أو يَفعَلون ما يَفعَلونَ مِن هذه القَرّباتِ؛ 5-5 ابن جرير» والثعلبي» والبغوي» 
وابن عطية» والرازي» والخازنء والشوكاني. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 0770 ((تفسير 
الثعلبي)) (1/ »)١١١‏ ((تفسير البغوي)) (7/ »)57١‏ ((تفسير ابن عطية)) (4/ 141)» ((تفسير 
الرازي)) (5 2/57 /75). ((تفسير الخازن)) (7/ 599)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 57). 
ومن اخشار القَولٌ الثاني؛ أنّها تعلق ب 9ه شَيِحُ #: الواحديٌ» وابن الجوزيء وأبو حيان. يُنظر: 
((الوسيط)) للواحدي (7/ 03777» ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 35919)» ((تفسير أبي حيان)) 
(م/ ١‏ هة). 
ومن #اليبان المت : يُسَبُحونَ ويخافون؛ لِيَجزيّهم ثوابّهم الامعشرىووالسلي :اقيض 
يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 747): ((تفسير النسفي)) (2508/7): ((أضواء البيان)) - 
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اونا 


كما قال تعالى : موا واوا لصحت لتكيريً عنهز كانه لَه 
نس ىتمو # [العنكبوت: /1]. 


20 


- للشنقيطي (5/ 19 5). 

وقال ابن عاشور: (ويتعلَقٌ وله : جرهم لَلَّهُلَحْسَنَ ما لوأ # ب مِليحَافونَ 4 أي: كان حَوفُهم 

سَبيَا لجا على أعمالهم النَّاشِمَةٍِ عن ذلك الخَّوفٍِ). ((تفسير ابن عاشور)) .)75١ /١18(‏ 
[9) تنظرة (اتفير ابن جعرير)) 89/1100 ((لفسير ابن كلين)) (545) ((تشير السعدئ)) 

(ص:059). 

قيل: المراةٌ بالأحسّن: جميمٌ الحَسَناتِ وما عَوِلوا من الخيرء فهي موصوفةٌ في مُقابَلة الذنوب 

بأنّها أْحسَنُ ولهم مَساوئٌ فلا يَجزيهم بها. ومِمّن اختار هذا القَولٌ: مقاتل بن سليمان» والواحدي» 

وابن الجوزيء والقرطبيء والخازن. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ »27١ ١‏ ((البسيط)) 

للواحدي ))30١7/١15(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 599)) ((تفسير القرطبي)) ))581/١57(‏ 

((تفسير الخازن)) (/ 5949). 

وقيل: المرادٌ: أحسّن جزاءٍ أعمالهم حَسْبَما وعَدَهم من تضعيف ذلك إلى عَشَرةِ أمثاله وإلى 

سبْع مئةِ ضِعفٍ . وممّن قال بذلك: الإمخشرئ: والشركاتي» وابن عيضن تنظر: ((لفسير 

الزمشهري)) 0062/00 ((اتفسير الشركاني) (4/ 048 [(تفسيرابن عليميق < سور ة النوز)) 

(ص: 77). وينظر أيضًا: ((تفسير ابن أبي زمنين)) (7178//7). 

وقيل: المرادُ بِقَولِه: يِإلَحَسَنَ مَا عَِلُواْ #: أعمالّهم الحَسَنةٌ الصّالحةٌ؛ لأنّها أحسَنُ ما عَمِلوا؛ 

نهم يَعمَلونَ المباحاتٍ وغيرّهاء فالنّوَابُ لاييكون إِلّا على العمل الحسّن. وممّن قال بذلك: 

السخدى. يتنر ((تفشير السعدى)) (ضى: 54): 

وهذا على القول أن المباع ليس من قسم لض واخان الشنشيطع أن الآية ندل على أن 

المباح من الحَسَنِ؛ وعليه فإنّ أعمال الإنسنان منها الحَسَنْ -وهو المباح- وهذا لا يُجارّى 

عليه ومنها الأحسَنٌ وهو المندوبُ والواجبُء وهما المرادُ بقَولِه: ِأَحَسَنَ مَاعمِلُوا #. يُنظر: 

((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: .)١47‏ 

وقبل: يجزيهم أحسَنَ وأفضَلّ من أعمالهم؛ وهو الجنُّ. وقيل: يُجزيهم ويَغفِرٌ لهم بأحسّنٍ 

أعمالهم» ويبقى سائِرٌ أعمالهم فَضُلًا. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (؟/ 018). 
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حت 5 
وقال شبحاله: «لِيْحكيْرَ أل نهم ْوأ لِك عَِلُوأ جرم رم بأحْسَنِ 
أَلرّى حاو يعَمَنُونَ # [الزمر: 5 ]. 
ويَرِدَهُم ين مَضْلِوء 4. 


أي: ويّزيدَهمُ اللهُعلى ثواب أعمالهم الصَّالحةٍ قَوقَّ ما يستَحِمَوئّه بأعمالهه”". 


قال تعالى: 2( إِنَّ أله لا يَطِم مِعَالَ دَروَ وَإن َك حَسَئَةٌ يُصَْعِقْهَا وت من 
لَدَْهُ را عَظِيمًا 6 [النساء: .]4٠‏ 


و سو 2 4 و 


والله دِرْزْقَ من ذساء بغير حِسَابٍ 4 


أي أواللة يشما على كن ونا قر ارز ناعقي ؛ ابد لها 2 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11(‏ 770), ((تفسير البغوي)) (7/ »)57١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
0 ((تفسير السعدي)) (ص: 254).» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 49 0). 
قال أبو السعود: (( ويرِيدَهُم مّن مضو 6 أي: يتفضّلٌ عليهم بأشياءً لم تُوعَدُ لهم بخصوصيّاتِها 
أو بمقاديرهاء ولم تخطرٌ ببالهم كيفيّاتُها ولا كَمُيَانُها »بل إِنّما وعدت بطريق الإجمال). ((تفسير 
أبي السعود)) (5/ .)18١‏ 
وقال ابن عثيمين: (قَوله: لوبهم ين مَضْلِو- #6 هذا زائِدٌ على ثوابٍ العمّلٍء وذلك ما يَحصّلُ 
مِن زيادةٍ الأعمالٍ الصّالحَةَء وزيادة الرّرْقٍ في الدّنياء وزيادة ما يُدّكَرُ لهم عند الله في الجن 
كالنّظَرِ إلى وَجِدٍ الله سُبِحائّه وتعالى). ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 7115). 

(1) يُنظر: ((تفسير الجلالين)) (ص: 55 )» ((حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي)) (5/ 87 7): 
((تفسير السعدي)) (ص: 059). ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ .)756٠١‏ 
ممّن اختار أنَّ المعنى: من غير أن يُحاسسبّه على مابَدّل له وأعطاهء فيَررُقُه ولا يُحايسبه: ابن جرير» 
والسمرقنديء والقرطبي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11(‏ 776), ((تفسير السمرقندي)) 
(015/5)» ((تفسير القرطبي)) .)38١/1١17(‏ 
وقال مقاتل بن سليمان: (لإ وله يَرْقُ من يمه بير حِسَابٍ * يقولُ اللهُ تعالى: ليس فوقي مَلِكُ 
يُحاسبني» أنا الْمَلِكُ أعطي من سفت بغير جساب» لا أخاف من أحد يُحاسبّي). ((تفسير مقائل 
ب مانعاة ا أ ا ِ 


الجزء 16- الحزب ٠‏ 


1/8 4 ا التفسير المحرّر للقرآن الكريى) 
الفوائدُ التربويّة: 
كوه تعالى: 8 في : موت أَدِنَ مهل نهم يكو فيها أشمة 7 ضيح له فبًا 
ِلَدُوَ وَالآصَالِ # فيه دليلٌ على حَتٌ المسلمين أذ شا راق لاومو 
استتحبابٌ ذكر الله فيها". 


؟- قال الله تعالى: :9 في بوت أَذنَ الله أَنترهَم ويزّط 2 رَفِيَ أَسْمَةشيحْ 2 لَه فيا 


حم دمي 4 


ِاَلْهْدُو وَالآصَالٍ * رِجَالٌ لا هيوم تحار ولا يمحن ور أو رامال 0 عالق 
لهؤلاء الرّجالٍ الذين يُسَبْحون له بالغدّوٌ والآصالٍ بكونهم لا ثُلهيهم تجار 
ولابَيعٌ عن ذكر اللهِء وإقام الصَّلاةٍ وإيتاء الرّكاق» على سبيل مَدحِهم والثَناءِ 


- وقال يحيى بن سلام: (قَولّه: يعر حِسَابٍ © بغير أن يُحاسب نفْسَه أي: لاد مامد 
الله كما يَنقْصٌ ما في أيدي النّاسٍِ). ((تفسير يحبى بن سلام)) (1/ 401). 
وقيل: هو كنايةٌ عن كثرة العَطاءِ وسَعتِهء فهو يُوسّعُ كأنّه لايَحِيِبُ ما يُنفِقُه ويُعطيه. ومِمَّن اختار 
هذا القَولّ في الجُملةٍ: جلال الدين المحليء والبقاعي» والقاسمي. والسعديء وابن عثيمين. 
يُنظر: ((تفسير الجلالين)) (ص: 2550. ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 2»)7587 ((تفسير 
القاسمي)) (17/ ))791١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 059)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة النور)) 
(ضن” 0115 
وقال السمر قندي: (32 واه يرق من يسآم ب عَيْرِ حِسَابٍ *. ديفا لير تنو ذا لا قد اه جبنا سد 
ويقال: بغير حسابء أي: : يمن غير جساب» تاق ون عيت لاتستيية) . ((تفسير السمرقندي)) 
(؟كرو١ظه).‏ 
وقال البقاعي: (ولَمّا كان المعنى: رزقًا يفوقٌ الحَدَّه ويفوثُ العَد عَبَرَ عنه بِقَولِه: يعبر حِسَابٍ #» 
فهو كنايةٌ عن الس ويجورٌ أن يكونّ مع السَّعة النَّوِيقُ فيكونٌ بشارةً بتي الحساب في الآخرة 
انق اذ وراقاة أن ذلك المرووق لوا يعوو فلا لافيت أو يحاسَت 
ولا يُعَاقَبُ؛ فيكونّ المرادُ بتي الحساب تَفِيَ عُسره وعقابه ويجورٌ أن يُرادَ الرزقٌ كَفاقَا وقد 
ورد الالكصيات ور زاك اللرن)) 87/1 0). 

.)51/4/7( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 

(0) ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١95‏ 
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ا 


عليهم- يدل على أنَّ تلك الصّغاتٍ ا ل لأنَّ ثناءَ الله 
على ال تعفيزهها بذ على أناقي 2 بيا: يستحِقٌ الذّمّ الذي هو ضِدَّ التّناى 
ا ل 0 
أبن اما لا تلك انول ولة ازاذست من وسكر اد ومن يَنْصَل لِك 
َوْكيِكَ هُمُ الْكَيِرُونَ # [المنافقون: 4 وقول تعالى: © يكأيبا ألَذينَ انوا إدا 
فووى للصَّلَوةَ ين يَوَوِ آَلْجْمْعَةَ فَأسْعَوأ إِكَ ذِثر أله وَدَروأ لبي # [الجمعة: 4]» إلى 
غير ذلك من الآيات”) 

-٠‏ قال تعالى: 38 في بِيُوتِ # في تعقيب المَثّلٍ بذكر كونٍ المساجدٍ ظرقًا 
قلق | رو حون العق الأقوا نوس على أن كقالةً الكل قفون بارويدة 
بالصّاع ْ 


2 


8 - قَولٌ الله تعالى : مرِيَالٌلَا مهي يتحر ولا معن ور اه وده لصَكة ‏ فيه أن 
الشجارة لاف الصّلاع؛ أن تقصوة الهم تعاطوتها ومع ذلك لاثلهيهم 
عن الصَّلاةٍ وحضور الجماعة”" كيه لام الكهال ون الكروا بويا واوا شتوو 
إن ذلك لا محذورّ فيه لكِنّه لا تُلهيهم تلك: بأن يقَدُموها ويُؤئْروها على ذكر 
الله وإقام الصَّلاةٍ وإيتاء الرّكاٍء بل جَعَلوا طاعة الله وعبادته غاية مُرادِهم ونهاية 
مُقصدهم؛ فما حال بيْنهم وبئنها رَقَضوه) 


8 2 د سر سس ص له رف 2 5 
- قول الله تعالى: مِليحَافوْنَ يوا تَََلَبُ يهال فلوست والْأبْصدرٌ »بين سبحا 


--ه 


وتعالن أنه لخو التجال إن تكد وابذكر اللو والطاعات فإنّهُم مع ذلك موصوفون 


.)0179 /5( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: .)١5١‏ 
(") يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١95‏ 

(5) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 059). 
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يت ص ] - ٍ- ص 
3-8 486 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


بالوجل والحوفٍ”" 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: :3 في بوْتٍ دن أله أ تْرْهَمَ ومِْكَرَ فيا أسْمُة 46 قولَه 
تعالى: #إ أن ترَهَمَ بكر فيا آسْمَهُ مُه # هذان مجموعٌ أحكام الماجن فيدخل 
في رَفِعِها بناؤّها وكَنسّها وتنظيفها من النَّجاسةٍ والأذى» وصونُها مِن المجانين 
والشّيياق الذيخ لأس نون عن التجاسة» وخ الكاقر وأن تُصانَ عن اللّعْو 
فيهاء ورَفعٍ الأصواتٍ بغير ذكر الله هبكر واأضة يلدي ذلك 
الصَّلاةٌ كلها فرضها وتَفلّهاء وقراءةٌ القرآن» والتسبيخ» والتهليل» وغيره من 
انرا الكو وسلة العلء رسليلة والمذاكرة يهامو لامتكا وق ذللة نع 
586 الى تنكل في المنائفي» وليذا كاك عماز الساعو على لسمين 
عمارة بنيانٍ وصيانة لهاء وعِمارةٍ بذكر اسم الله. من الصَّلاةٍ وغيرهاء وهذا 
أشرّفٌ القِسمَينِ؛ ولهذا شُرِعَت الصَّلواتٌ الكَّمسُ والجبعة في الساجرة. 

-١‏ قوله: مإ ْنَم تْرهَم ومدْحكَرَ فيا آسْمَهُ عبار كدف المساجد؛ 
لأنها مَل ذكْر اللوعزٌ وجل وتعظيوه؛ فالمكان يَشْدْفُ بِشَرَفٍ العَمّلٍ فيه» كما 
أن الزّمانَ أيضًا يَسْرْفٌ بِشَّرَفٍ العَمَلٍ فيه”". 

'- في قَولِه تعالى: مأك ترَقَم وَيرْحكَرَ فيا أسْمُة 4 أنَّ الأفضَلّ في الذّكرٍ أَنْ 
يكونٌ بالقلب واللَّسان؛ لأنّه لايُمكِنٌ أن يذكَرَ فيها اسمّه إلا باللْسانٍ©». 


4 - في قله تعالى: مإجَالٌ 4 أنَّ النّساءَ لَسْنَ مكلّفاتِ بصَلاةٍ الجماعةٍ وزيارة 


.)79/8 /57 5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 059). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 555). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:555). 
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ع 


المساجد؛ لأنَّ الله حص بها التّجالَ”©» ومفهومٌ المُحْالفَةِ الذي دلَّتْ عليه هذه 
الآيةٌ يتنه الأحاديثٌ الصَّحيحةٌ وهو أنَّ صَلاةً المرأة في بَيتِها أفضل من صلاتها 
في الْمَسجِد”", وأنَّ النّساءَ لَسْنَ كالرّجالٍ في حكم الخروج إلى المنتاجده واه 
يجوز لهِنَّ الخروجٌ إلى المساجدٍ بشُروط”". 


ل ماع مك موق 


- قال تعالى : رجا لٌلَاُلْهِم يحرَة ولام # هؤلاء الرجالٌ لو كانوا لا عرفو 
التّجارةَ ولا يستطيعونَ التّجارةً قُلْنا: إِنَّ لجوءهم إلى بيوتٍ اللو من باب الصَّرورة 
-يعني: لأجلٍ أنْ يقضُوا الوقت عن أنقُهم؛ ويتسَلُوا بذلك- لكنّهم قومٌ لهم 
تجارةٌ فالصَارِفُ عن ذِكْرٍ الله في المساجدٍ موجودٌ وهو التّجارةٌ لكنّهم مع 
ذلك لاتُلهيهم؛ وكُلّما قَويَ الصَّارِفُ ولم ينصّرفٍ الإنسانٌ» فهو أكمَلٌ ممّن 
لاصارف 00, 


1- قال الله تعالى : مِإرِيَالٌ لمهم يه ابيع عن ور آم 4 قَولّه: ل رِجَالٌ 4 


)١(‏ قال الشنقيطي : (الحاصل: أن َف الرّجالٍ في الآية وإن كان في الاصطلاح لَه فإنمايَشْتَملُ 
عليهين أرضاف الأكورع الثعابية لتر قدبية الك والاناف يُقتضي اعتبارَ مَفهوم المُحالَفَةٍ 
في الللرال قير في الحقاقة هوم + صِفَةٍ لا مَفهومُ لَقَبِ؛ لأنَلفظ الرّجالٍ مُستَلزِمٌ لأوصافٍ 
صالحةٍ لإناطةٍ الحُكم به والقَرقُ في ذلك بين الرّجالٍ والنّساءِ كما لا يخفى. .. لو] مَفهِومٌ 
الصّفةَ م مُعبَبرٌ عند الجُمهورء خلافًا لأبي حنيفةً) . ((أضواء البيان)) (0/ 5٠‏ 6). 

(0)يُظر :+ (الفسبر سورة النور)) للشطى إن *14): وينظر آيضاء ((نظم الدرن) للبشاعي 
1 ة07). 
ويُنظَرُ في أفضليّة صَلاةٍ المرأة في بَيتها: ما أخرّجّه أبو داود (/071)» وأحمد (125/17) (0474) 
من حديث ابنٍ عُمرَ رَضِيَ الله عنهماء وما أخرجه أبو داود (010) من حديث ابن مسعودٍ رَضِيَّ 
الله عنه. 

(") ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 0179). 
ويُنظرٌ في شروط روج المرأة إلى المسجدٍ: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 040). 

005 تنظ (اتقسير اند غليسين سورة التو (ص:307). 
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فيه إشعارٌ بِهِمَمهم السَّامِية ونيّاتهم وعَزائِمهم العالية» التي بها صاروا عَمَّارًا 
للمساجد النىن فق ابوت الله ف أرضه» ومواطنٌ عبادته 57 وتوحيله 
وتنزيهه» كما قال تعالى : مين الْموْمينَ ِجَالصَدَفُوامَاعَهَدُوأ هيد #[الأحزاب: 
07 


رت صر 


-١١‏ إيرادٌ قوله: مإوَإِئة لَك # هاهنا وإِنْ لم يكَنْ مما بُفْعَلُ في الثبوت؛ 
لكونه قَرينةً لا تَُارِقٌ إقامةً الصّلاةٍ في عامّة المواضعء مع ما فيه من التَّبِيهِ على 
قد ال سر اس رب اك ساك وكذلاك قر مال + 
يحَافُْتَ # إلخ؛ فليس حَوفْهِم مَقصُورًا على كونهم في المساجد”". 

8- أنَّ من تَعبدَ لله تَوقًا فهو محموةٌ؛ لقَولِه: يحاون يما 4ه وقد أثنى 
اللهُ على مَن تَعبّدَ خوفًا منه يمن العذاب» قال تعالى: 38 بوهوتالدَ افون يمان سوه 


4- 0 
د 


مُسْعيرا ‏ [الإنسان: 9]» وهنا قال: مِإيكَافوتَ يرما علب يِه لفوت والأتصسدر 4 


وآثتى الله تعالى على تن تكد طلتاء قال تعالى: رهم رك سُكَّدا يعون ماد 
مَأ ضهنا 6[الفتح: 74] وفي هذا رد على مَن ذَهَبَ من الصوفيّة أو غيرهم 
إلى أن الأفضل في التَعلن ألا بقضد الإنسات عذا القييةه وق يفيل الل لاق 
فقط لا قصدًا لفضله» ولا حذرًا مِن عقابه! وهذا نبي الله صلَّى الله عليه وسلّم 


سح سبع سه يدح ع 


وهؤلاء أصحابه -وهم أكملٌ حالا- قد ذَكَر اللهُ عنهم أنَّهم كانوا يمون مضلا 
و 5 51 5 5 31 م 5 

هو يريد الوصول إلى رضوانٍ الله وإلى رؤية الله عز وجلء التي هي من جملةٍ 

النّعيم في الجنّ(". 

.)517//7( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 


() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) 2/50 ). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص:558). 


الجزء 16- الحزب م 


5 


4- في قَولِهِ تعالى إم 4 رد على من يزعم أن ل ينبغي أن يعمل الإنسان 
لأجل اليجزاءِ الذي ينالّه من الله؛ لأنّه يكونٌ في رّعمهم من باب المُتاجرةء بل 
بت انيل العقن مظعاو هد الوا فوذا يغالك تناه اللومالى ومكه 
لِمَن عَمِلَ لأجل نيل جزاء الله”". 

-١‏ أنَّ الجزاءً من جنس العَمَلِ» ٠‏ بل هو في الطّاعاتٍ أحسَنٌُ يمن العمَل؛ 
قو تعالى: ليعوبه ين لو © شيا فوق ما حولوء”". 
فاللهُ تعالى جعّل الحُسْنَ للعملٍ نفْسِه مع أن الحْسْسَ للنَّوابٍ -على قولٍ في 
التفسير- ؛ إشارةً إلى أنَّ الجزاء بقَدْرِ العمل؛ ولذلك عَبّر به عنه”" 

اد متيل قزل تعالى: »جرهم للَّهَُحْسَنَ ما عِنُوا # ونحو ذلك من الآياتٍ 
على أن الماع عض ؛ لآن قر له :213لا ميرد فيز رديه انقدرل 
0 دل على أذ وق أغماليم عشهكا لو تغرة» وهو الميائة قصيكة 
التفضيل ندل على المشاركة» والواجبٌ أحسَنٌ من المندوبء والمندوبُ 
أحسَنٌُ ين المباح؛ فيُجارٌوْنَ بالأحسَنٍ الذي هو الواجبٌُ والمندوبٌُ -على قولٍ 
في التفسير-» دون مُشارِكهما في الحسِنْء وهو المبا لمباخ”؟). 

-١5‏ قال تعالى: جرهم اَنّهُأَحْسَنَ مَا عَوُوا # فذّكّر الجزاءَ على الحَسَناتٍ 
ولم يَذكرِ الجزاءً على السّيّئاتِ وإن كان يُجازى عليها؛ لأمْرَين: 

أحَدّهما: أنه تَرغيبٌ» فاقتّصَّر على ذكر الرّغبةِ. 

.)١ 55 ينظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطى (ص:‎ )١( 
.)3728١:ص( ينظر: ((تفسيراين عديمين -سورة النور))‎ )0( 


(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 357). 
(5) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/579): (059/0). 


الجزء 16- الحزب 8 


ات 


الثاني أنه يكون في صِفةٍ ّم لا تكون منهم الكبائره فكانت صَخائْرٌ هم مَغفورة 


00 


1 - ره تعالى : ##والله يرق من ينك يعبر حِسَابِ فيه تَنِيةٌ على كمال القدرة 
وتفاذ المشيئة» وسّعة الإحسان”2". 


وج ل مر لاعروء 2 


-١‏ قوله تعالى: 38 في بوتٍ أَدِنَ أله أن تَرَهَمَ وَمِيْكَرَ فيا آسْمة, شيخ لَه فيا 


- قيل: قولّه: 2( ف بوت يمن تمام الّمثيل؛ فيكونه( ف بوت 6 مُتَعلَقَابسّيءٍ 
مما قبْلّه؛ فقيل: يتعلّقٌ بقوله: 9# يوه كد # [النور: 7"5]» أي: يُوقَدٌ المصباح في 
بيوتٍ. وقيل: هو صِفةٌ لوشكاةء أي: مشكاةٍ في بُيوت» وما بيّنهما اعتراض» 
وإنّما جاء (بيوت) بصِيغةٍ الجمْع مع أنَّ (مشكاة) و(مصباح) مُفْرَّدَان؛ لأنّ 
القرااترهية لجال تارق 1 لإنراة رايد اوالداعة وح كر هذا يان 
إيضاح المُشْبّهِ به. وفيه مع ذلك تَحسينٌ المُشْبّهِ به لِيَسِرِيَ ذلك إلى تَحسينٍ 
الفطتولانا ها أ وتوع وشليه لوت وها سر قه مها كوت يق في 
تُفوس المؤمنين". 

- ويجوٌ أن يكونّ «إ فى بوتٍ 4 غير مُرتبطٍ بما قله وأنّه مبدأ اسبيئناف 
ابتداة عَم وَآنَ المجروة شتعلل بقوله : شيخ أ يا انناف وتقديم 
المجرور للاهتمام بتلك البُيوتِء وللتَّصُويقٍ إلى مُتعلَّقٍ المجرورء وهو 
التَسبيحٌ وأصحابه. ويجورٌ أن يكون 3 في بود تِ #6 خبرًا م مُقدَّمًاء وترجَالٌ 6 

.)1١8/5( يُنظر: ((تفسير الماوردي))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) .)1١9/5(‏ 
(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١/(‏ 750 555). 
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ته 


أن 


3 


تعدا والشملة تستائفة امعان نيا ناشئًا عن قوله: 9# سبَوى أَلَّهُ ُورِوء مَن 
يناه # [النور: ؛ فيسل السَائلُ في نفسِه عن تين بعض ممِّن هداةٌ الله 
لثوره» فقيل: رجال في بُيوتٍ”". وقيل: كَلِمةٌ (في) في قوله: 96 في بوت 16 
تعلق بقولِه تعالى: «إفميح له 4. وقوله تعالى: «إفَِا 4 تكريرٌ لها للتأك. 

والتّذكير؛ لِمَا بيّنهما من الفاصلة» وللإيذانٍ بأنَّ التََّدِيمَ للاهتمام» لا لقضْرٍ 
ايم غلئن اقرع ف اوت انف 10 وفي ذلك كلو بالسناجيه وإيقاء 
الصَّلاةٍ ة وَالذَّكْرِ فيها". 
- وتدكير: تسوت 44؛ لو ار ري 
جمع القِلَه؛ للتعظيو” 


أ 


4 


0 


- وفي التّبِيرِ بالإذنٍ في قوله: :إأدِنَ أله حرفم 4 تلويحٌ بأنَّ اللّائقّ بحالٍ 
المأمور أن يكون مُتوخها إلى المأمور.يه قبل وروة الأمر يه ثاويا لتحفيقة: 


41 عع 0 75 4 ع 8 
كانه مستأذن في ذلك» فيقع الآأمرّ به مَوقَعَ الإذن فبه0) 


4 


0 


- قولّه: اهدو وَالْآصَالٍ # قيل: فيه إفرادُ طَرمّي انار بالذّكر؛ لقيامهما 
مََامَ كلّها؛ لكونهما العمدة فيها؛ بكونهما مَشْهودَينِء وكونهما أشهر ما يقَعْ 
فيه الجاشرة للأعمال» والاشتَغال بالأشغال. وقيل: خصّ هذّينٍ الوقتين؛ 
لشَّرَفِهماء ولتيشّرٍ السّيرٍ فيهما إلى الله وسُهولته”. 


.)755/8 201751 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (10/8/7) ((تفسير ابن عاشور)) (14/ 54 7). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١15/ /١/(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) »)٠١87/5(‏ ((تفسير أبي السعود)) (178/5). 
(0) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (؟/ 85؟5). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (178/5). 

(0) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 0759). 


الجزء 16- الحزب ٠‏ 


"- قو تعالى: فيه ذُلَامْهيم يده يعن وكاو سكو وَل لكر 


يحَاهوْنَيوْمَا فلب ِهِ لفوت والأتصدر * 
قر (شيخننييققاز وَالْآصّالٍ # يال . ٠‏ يال 4 فاعل مسي 4 
وتأخيره عن الظوفٍ؛ للاعتناء بلقم والتّويٍ إلى الموخِ ولأنَ في 
وَصفه 0 لو يِل تقدي بحسن 000 

0 5 2 34 ء لس د دي دلوق ل 00 
م 0 50 7 
لهم تحر 4 صِمَةٌ ل ل رِجَالٌ ‏ مُؤْكّدةٌلِمَا أفاده التّكيرٌ من الفخامة, مُفِيدةٌ 
لكَمالٍ تبتلهم إلى الله تعالى» واستغراقهم فيما حُكِيّ عنهم من التسبيح» 
من غير صارف يَلُويهم؛ ولاعاطفي يَثْنيهم كائنًا ما كان. وتتخصيصٌ التّجارة 
الذّكْر؛ِ لكونها أقوى الصَّوارفٍ عندّهم وأ: شهرّها"» فهي أعظمُ ما يشْتَغل به 
الإنسانُ عن الصّلاة). 
ار ىل اس ,ا الاعف عي سحل 

- وعَطِفَ البَيعٌ على التّجارة في قوله: مويه ولا بم عن ذِكْرِأَهِ # لمُغايَرة 
النّجارةٍ والبّيع؛ فاحتمَلٌ أن تكون :إتِحرَةٌ * من إطلاق العام ويّرادٌ به 
الخاصٌء فأراد بالتّجارة الشَّراءَ ولذلك قابلّه بالبيع. أو يُرادُ تتجارةٌ الجلّب. 
ويُقال: تَجَرَ فلا في كذاء إذا جلبَةُ» وبالبيع البيعٌ بالأسواق. ويَحتَلُ أن 
يكونّ قوله: مولا بم من الخاصٌ بعدَ العامٌ؛ لأنّ التّجارةَ هي البِيعٌ والشَّراءٌ 
طلبًا للرّبْح. وإفرادٌه بالذّكر مع اندراجه تحت التّجارَة؛ لأنَّه في الإلهاءٍ 

.)179 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5؟//791). 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 174). 

(:) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)7174/١157(‏ 


الجزء 16- الحزب م 


ود 


أن 


أَدكَلُ؛ لأنَّ الربح الحاصلٌ في البيع مُتيقّنٌ ناجرٌء والربحٌ الحاصلٌ في الشراء 
ولس ل قركه فى تانى لجال غنة اللبعة ولذلك كروت كلمة (/ة)؛ 
كاعر الى واعورةة وخيل تاعطق علهاء لقا تر الفصيوة عن 
بيع التُجاروا”"» فالإنسان قد يُضْطرٌ إلى الخروج بالبَيعٍ عن بُعضي ما يَملِكُ؛ 
للاقتيات بِتَمَنْه يمست سيدا إل 
به» أو بتحصيلٍ ما لايملك كذلك؛ لذا قال: ولا بيع 6 أىةوإن 


أ 


7 


على وجه التّجارة”"» فالتّاجرٌ رق يَجعل لاس سه 
والبائع قد شلعم واحدةً لحاجؤٍ» ولاجرية ين ابيع الجارة». 


حعن القول بان قر سالك : عن ذِكْر هه #» أي : تسبيح الله ف مإ وكر و6 
ار 0 يسبح ُسبّحُ له فيها بالدوٌ والآصالٍ 
رجالٌ لا تُلْهِيهم تجارةٌ ولا بيعٌ عنه"» 

- وأعاد ذكرَ (الصَّلاةِ) بعد ذكرها بالمّسبيح -على قولٍ في التفسير- تَصريحًا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (”/ 57 7)» ((تفسير الرازي)) (5 7/ 79177), ((تفسير البيضاوي)) 
(2328/5((تفسير أبي حيان)) (8/ 54)» ((فتح الرحمن)) للآنصاري (ص: /79)) ((تفسير 
أبي السعود)) (5/ 174). 

() ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 79/8). 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (717/17). 

(:) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: .)١55‏ 
وقال ايخ عقيمية (التّجارةٌأعَمٌ من البَيم؛ قد يلهو الإنسانُ في تجارته بتَصنيفها وتبوييها وحفظها 
وصيانتهاء وما أشبّ ذلك. ربّما لا يلهو وهو يبِيعٌ ويشتريء لكنْ يلهو بطريقٍ آحَرٌ بهذه التجارة؛ 
لذلك نقولٌ: المرادُ بالتّجارة في الآية: ما يتّجِرٌ به الإنساُ» ولَهْوٌه به ليس بالشّراءِء بل بما هو 
عَم أمًا الشَّراءُ فمَفهومٌ من البيع؛ لأنّهم إذا اشئّرَوا فقد باع عليهم غيرٌهمء وإذا باعوا فقد اشتّرى 
منهم غيرهم). ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: /ا50). 

(0) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)1١9/١1١(‏ 
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بها؛ تأكيدًا لهاء وحَنًا على حفظ وَقتِها؛ لأنَّهِ من جملة مقَوّماتِهاء وكذا جميمٌ 
حدووهاة ولى بأ جر ما يكون مع آدتى الكمالويما أشاز إليد ةف الناء فى 
(إقام)”"؛ إشعارًا بأنْ هذا المدح لا يتوقف على أنهى الكمالٍ”©. 

6 ماف ةا يه سام بر ب 40 لاس واس الا انه 0 
- قوله: مولا تلّهيهم تحلرة #6 وقوله: مإؤيخافُونَ ... © فيه تَعريض بالمُنافقين””. 


سلا >< | ظذ ساهو يزيم 


06 ع اد 7 سر ار م لس له ف ابيز 
"- قوله تعالى: ##لِيِجزِيهم أله لَحْسَنَ ما ععِلوأ وبزيدهم من فَصَلِوء والله يَرزْقُ من 


- قوله: «ِإوَآئه بَرْكُ من يََآهُ يعبر حِسَابٍ 6 تذييلٌ مُقرّرٌ للزّيادة وعد كريمٌ 
بأنه تعالى يَعْطِيهم غير أجزية أعمالهم من الخيراتٍ ما لا يَفِي به الحسات”". 
وقد حصّلٌ التَذييلُ؛ لِمَا في قوله: #إمن يَكَه 4 من الحُموم أي: وهُمْ ممّن 
يَشاءٌ الله لهم الزيادة. 

- والاسمُ الموصولُ (مَن) في قوله: #إوأه يَكُ ميمه يعبر حِسَابٍ #عبارةٌ 
عمّن ذَكِرَثْ صفاتُّهم الجميلة؛ كأنّه قيل: والله يررُقُهم بغيرٍ جساب» ولكن 
وْضِعٌَ الموصول مَوضِعٌ ضَميرهم؛ للتَّيه بما في حي الصّلدِه على أنَّ مناطً 
الرّْقِ المذكورٍ في مَحض مَشْيئته تعالى لا أعمالّهم المحكيّةُ كما أنَّها المناطً 


0 


ال 


)١(‏ قال الرسعني: (فإن قيل: لِمَ حذفوا التاءَ مِن إقام الصلاق» فإنَّ أصْلّها: إقامة الصلاة؟ 
قلتٌ: لأنها عِوَضُ من العَينٍ الساقطة للإعْلالِء وأصلّها: إقوام» فلك سكت سكترا الاضاة 
مقا حرق الووّض؟ فأسقطث): ((تفسير الرسعي)) (911/0). وشظر: ((تفسير ابن جرير)) 
100 سا 
وقيل: حَذّفٌ هاءِ (إقامة) تخفيف. يُنظر: ((تفسير الجلالين)) (ص: 555). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر») للبقاعي (717/94/17). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١14(‏ 59؟). 

(4) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ ٠١9‏ 2» ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)18٠‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)50١ /١8(‏ 
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كت 


لِمَا سبَقّ من الهداية لنوره تعالى لا لظاهر الأسبابء وللإيذانٍ بِأنّهم ممّن 
شاءَ اللهُ تعالى لأَنْ يَرَزُقَهِمء كما أنّهم ممّن شاء اللهُ تعالى أَنْ يَهديّهم لنوره. 
حسْبّما يُعِربُ عنه ما قُصَّلّ من أعمالهم الحَسنة؛ فإِنَ جميعَ ما ذُكِر من الذّكر 
والتُسبيح» إقام الصَّلاةٍ وإيتاءِ الرّكاق وخوف اليوم الآخر وأهواله» ورجاء 
التُوابِ: مُقتبّسٌ من القَرآنٍ الكريم العظيم الذي هو المَعْنيُ بالثور وبه يدم 
بان أحوالٍ مّنِ امْتَدى بِهُداه على أوضّح وجو وأجلاة”". 


.)١18٠ /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
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الآيتان (وم-.ع) 
وال رن كتروا لهم كراب قيقة تبه انان «الحقه ابد 1 هذه 

فبك رويد أنه عبن ة قرئنه لوقع بع ليساب (50) أز وَكَظلْمتِف بحرأ ف 

تاق نو تاو افبراكي اننا لوا لقي ا اه 

أن ا ات عراس ام عر سدسم مهو 4 000 و 

يك يها ون ل يحل هله ورا هما لين فور (462. 
غريب الكلمات: 

و ار نيل أ متا 2 : 
كل 4 السَّرابٌ: ما رأَيتَ مِن الشمس كالماء نِصفَ النهار. وأصل (سرب): 

يذل على الانّساع والذّهاب في الأرضر ا 

5 رك 7 5 00 2 
يقيكق 4 القيعَة جمعٌ قاع وهو المُستّوي من الأرضء وأصل (قوع): يدل 

على 3 ثم ل في مكان”". 

ان ع - م و 0 ع في و2 عو 4 
لبن : 2 عميق لا يدرك قعره» وأصل (لجج): يدل على تردد الشيء 
بتعضه على بعض» وتردي الت عم 
المعنى الإجمالكي: 
6 3 8 5 7 2 3 
يضرت الله تعالى مَثليّن لأعمالٍ الكفار» فيذكرٌ المثل الأول» فيقول تعالى: 

1 2 8 5 0 3 2 ًَ 3 8 
والذين كفروا برَبّهم وكذبوا رسّلهء أعمالهم التي عَوِلوها ظنا منهم أنها تنفعهم. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7377/1١1(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١05‏ ((تذكرة 

الأريب)) لان الجوزي (ص: /7505). ((التبيان)) لابن الهائم (ضصن1 017 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 0705 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 787)) 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 7 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: /2)58. ((التبيان)) لابن 
الهائم (صن: يل ((الكليات)) للكفوي (ص: ا 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)771/1١1(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)23١١/50(‏ ((تفسير 
القرطبي)) /١7(‏ 5/85)) ((تفسير ابن كثير)) (57/ ١‏ 1). 
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كرات ليا مثلّ السَرابٍ في أرضي مُنبسطة خالية من البناء الجر والباتٍ؛ 
يزأة العَطشانٌ فيظته ما فإذا أتاه لم يجذه ماء» وكذا الكاف يكل أن أععاله تنك 
حتّى إذا مات وبعتٌ لم يذ توابَها؛ ووجد رَبّه عندّه بالمرضادء فوقاه حَسابٌ 


عَمَلِهِ كاملاء واللهُ سَرِيعُ الجساب. 


2 


ار لسعاي لساك وطس لسو اح واكول در يتبينون 
فيه الُدى والحَقٌّ» فيقول: أو أعمالهم مثلُ ظَلّماتِ تِ في بحر عَمِيقٍ يُعلوه موج. 
من فوقٍ ذلك الموج مَوج آخرٌء من 0 سَحابٌء ظُلّماتٌ مُتراكمٌ بَعضُها فوقّ 
تعفايه إذا أخرج مَن وقع في هذه اللنات يده لم يُقاربٌ رَؤِيتَها؛ عن كذ 
الظلْماتِ ومن لم يَهْدِه اللهُ للإيمانٍ وَينَوّرْ قَلبّهِ بنور الإسلام» فما له مِن هادٍ. 

تفسيرٌ الآيتين: 

ولد دن كتروا أَعَمَلهمَ كران بقِيِعَةٍ حنية اللتقاة كأ ع اق ا نه 


2 


ع در كلذ ةميخ نسب (40. 
مُناسبةٌ الآية لما قَبلّها: 
م 5 دن 3 2 اس ََ 
ما ذْكَر الله تعالى فيما تقَدمَ حالة الإيمانٍ والمُؤْمِنِينَ» وتّنويرَه قلوبّهم؛ عقب 
ذلك بذكر الكَمَرةٍ وأعمالهه”". 
وأيضًا لَمّا بين اللهُ بحائّه حال المؤمنء وأنَّه في الدّنيا يكونُ في الثور, 
تراز اس 5 3 م هه 34 م 0 
وبسَبّبه يكون متمَسّكا بالعمّل الصالح. ثم بين أنه في الآخرة يكون فائزًا بالنعيم 
31 5 1 / 0 عللنه 8 14 56 
المقيم والثواب العظيم- أتبعَ ذلك بأن بيّن أن الكافِرَ يكون في الآخرة في أسَّدٌ 
1 1 8 1 5 2 قو 0 يق 
الخُسرانِء وفي الدّنيا في أعظم الظَلّماتِه وضرّب لكل واحدٍ منهما مثَلّه", 
رسي بط 0/1 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 799/57). 
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بمجحرم 5 
1/8 اه 4( التفسير المحرّر للقرآن العرييي) 


فقال تعالى: 
2 لسكا العامة معد بقِيعَةٍ 4. 


سم 
ع 5 2 ع 5 3 ب 9 5 ع 
أي: ومَتَلُ أعمالٍ الذين كمّروا مَكَل سَرابٍ في أرضي مُتْبسِطةٍ خالية من البناء 
والشكروالياك وغيرها ون ابعال 83 


«يحسَبْهُ ألظَمْتَانُ ماسو إذا جآءه. لرَ صحَده سينا #. 


أي ين التطلعاث ذلك الشرات ماك عى ]ذا بعاء إلى ريده يلتم 
و م 


الما لم يجِدٍ السَّرابَ شب قيكايكًا تمان يكل قبلاته وكذلك الكازرون: يطون 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 0777 ((تفسير السمرقندي)) (؟/ 010): ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيميّة (5/ 75): ((إعلام الموقعين)) لابن القيم 2١1١١ /١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
59). 
قال ابن كثير: (هذان مَنَلانِ ضَرّبهما اللهُ تعالى لتَوعَي الكُمّارٍ... فأمًا الأول مِن هدَّينٍ المَكَلين 
فهو للكُمَارٍ الدّعاةٍ إلى كُفرهم, الذين يَحسَبونَ لهم على شَيِءٍ مِنَّ الأعمالٍ والاعتقاداتِ 
وليسوا في نفْسٍ الأمر على شَيِءِ؛ فمََلُهُم في ذلك كالسَّرابٍ الذي يُرى في القِيعانِ من الأرض 
عن بُعدٍ كأنّهبَحرٌ). ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)7١ ١01١‏ ويُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميّة 
١/5‏ هلا و( ”)و .)١ ١/٠١١‏ 
وقال ابن القيم: (ذكَرَ سُبحائه للكافِرينَ مَمَلِين: مكلا بالسّرابِ» مدلا بالظّلماتِ المتراكمة؛ 
وذلك لأنَ المُرِضينَ عن الهُدى والحَقّ نوعان؛ أحَدُهما من يَنُ أنه على شي في له عند 
انكشافٍ الحقائقٍ خلافٌ ما كان يظُنّه وهذه حال أهل الجَهلٍ وأهل البدّع والأهواء الذين يظنُونَ 
الجر على ذف وعلر ينذا الاقف تار وه لور أثين لميكرتر اعلى في ودرا زتهي 
والسالهو ان تركيع عليه عازف قر ات ركد ترعى عبن التاظ ناهول حقيقة له! وهكذا 
الأأعمال انق لغيو الله وعلى غير أقره تستتهاالحاول لا سد وكير كلالك ا موقا قل 
الله ه شبحائه السّرابَ بالقيعةٍ -وهي الأرض القَفرٌ الخاليةٌ مِنَ البناء والشَّجَرِ والنَاتِ والساليه 
فل السّرابٍ أرض قفرٌ لا شَيِءَ بهاء والسّرابُ لا حقيقة له» وذلك مُطابقٌ لأعمالهم وقلوبهم 
التي أقمَّرَت مِنّ الإيمانٍ والهُدى!... فهذا مَكَلُ الضَّالّ الذي يَحسَبُ أنه على مُدَى). ((إعلام 
الموقعين)) .)1١11١017١ /١(‏ 
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0ه 


اعتقاداتهم وأعمالهم تنمّعْهمء فإذا جاؤوا يوم القيامة وجّدوها غيرٌ مَقبولةٍ عند 
الله؛ فلا ينتفعونَ بها(". 
58 2100007 ع رن به > سا سس مح ايه جح 5 
كما قال تعالى: 38 مَك ليمت كُفَروا برهم أَعْمَلْه كرما ءٍ أَشْتَدَت يه ار في 
و م .عد ب و 2 3 ير ل 40 ف د 2 على مل 
يَوَرٍ عَاصِفٍ لا يِمَدِرونَ مما حكسبوأ عل شئْء ذلك هو الصَّللُ البعِيدٌ [إبراهيم: 
16]. 


سم م 


وكال شبعحاتة: 2 وَقَدِمْتَالَ مَاعَِلُواْمِنْ حَمَلٍ فَجَعَلَْهُ هبس مَنُورًا 4 [الفرقان: 
ناا 


وقال عزّ وجل: 32 أَقَمن ين له سوم عَمَيهء فاه حْسَهًا 6 [فاطر : 6]. 


آآ له 


آ آ هآ هه 


ا 2 82 
ووجد الله عنده. فوفله حصابة, 44. 


أي ووجَدَ الكافر ربّه عندّه بالمرصاد'", فيجازيه يوم القيامة على جميع 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 077/11 /771): ((تفسير السمعاني)) (077/7)» ((تفسير 
القرطبي)) /١7(‏ 27587 787): ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية »)23١١/1١(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) »)7١/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 59 6).» ((تفسير ابن عاشور)) /١/(‏ 7501). 

(؟) قال الشوكاني: (#إوَوَدَ لَه نهد فونه ل أنه ريع لَيْسسَابٍِ # أي : وجّد الله بالمرصادٍ 
فوَفَاه جسابّه... وقيلٌ: وَجَد وَعْدَ الله بالجزاءِ على عَمَلِه. وقيل: وَجَد أمرٌ الله عند حشره. وقيل: 
وجَد حُكمّه وقضاءه عند المجيء. وقيل: عند العَمَلٍ. والمعنى مُتَقَارِبٌ). ((تفسير الشوكاني)) 
25/9 ): 
مِمّن اخقار أن المعنى: جد الله بالمرصادٍ: ابر جرير» والبغوي» والقرطبي؛ والنسفيء والشوكاني. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 777)» ((تفسير البغوي)) (/ »)57١‏ ((تفسير القرطبي)) 
/١5(‏ 787 ((تفسير النسفي)) (1/ 604)» ((تفسير الشوكاني)) (51/5). 
قال القاسمي: ( 9 وَوجَدَ أله عند فونه ا وَأنَّهُ سَرِيعُ لْْسسَاٍ * أي: وَجَد عِقَابَ الله 
وجزاته عند السَّرابِء أو العَمّل... وقيل: المعنى: وده مُحاسبًا إيّاه؛ فالعِدْديةُ بمعنى الجساب 
على ريق الكدانة» لؤكى الكره ‏ تقلى :تع حله لقملا #تتارفة على ار كزلة كل والاسنانية 
إلى عَطْفِهِ على ما يُفِيدُه من تحو: لم يذ ما عَمِلَه نافعًا. - 
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3-8 42 + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


أعماله التى عَمِلّها فى الذنيا بما يُستَحِقه من العذاب جزاءً وافيا(2. 


وله مرِيِعٌ لْيْسسَاِ 46. 
فاواللا سرد مساق ة اوه ا يشار حل ينون لايورلا با 
حساب عن حساب”) 


- وقال الشَّهِابُ: ويحتَمِلٌ أن يكونّ بيانًا لحالٍ المُسَبّهِ به الكافرء فيُعطّفَ بِحَسَبٍ المعنى على 
التّمثِيل بتّماممه. ولو قيلّ على الأوَّلِ: إِنَّهِ من تَِمَةِ وَصف السّرابٍ. والمعنى: وجَد مَقدورٌه تعالى 
من الهَلاكِ بالظّمَ عند السّرابء فوَفَاه ما كُتِبَ له مَن لا يور الحساب- كان الكَلامُ مُتنايسبًا. 
واختار الثاني أبو السعود). ((تفسير القاسمي)) (7/ 47). ويُّنظر: ((حاشية الشهاب على 
تفسير البيضاوي)) (078/8/5). 
ومِمّن اختار أنَّ الصّميرَ في قَولِه: إعِندَه ‏ يعودٌ إلى العملٍ: مقاتل بن سليمان» والفرّاءء 
والسمرقندي», والسمعاني» والبغوي, وابن جزيء والعليمي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
(/2307» ((معاني القرآن)) للفراء (؟/ 5 75)) ((تفسير السمرقندي)) (7/ 2010) ((تفسير 
السمعائي)) (9/+68): الاتفسير البغوي)) (9/ 451)) ((تفسيرابن جزي)) (01/5/19 ((تفسير 
العليمي)) (4/ 45 0). 
قال السمعاني: (وقوله: وود لَه عدم 6 أي: عِندَ عَمَلِه ومعناةٌ: أنه لَقِيَ الله في الآخرة). 
((تفسير السمعاني)) (0777/5). 
وقال ابن جزي: (:وَوَجَدَ أله عند # ضميرٌ الفاعلٍ في (وجَدَا للكافِرء والصَّميرٌ في #عندَه: # 
لعمّله والمعنى: وجّد الله عندّه بالجزاءء أو وجدَ رَّبانِيَة الله). ((تفسير ابن جزي)) (7/ 1/7). 

وقال النسفي: (مِإعِنْدَمء # عند الكافر). ينظر: ((تفسير النسفي)) (0:9/5). 
وقال ابن جرير: (عندٌَ هلاكه). يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)7777/1١1(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 177/11 2077/8 ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ “147)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: 59 2)0. ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 5017). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 2073737 ((تفسير البيضاوي)) »2٠١9/5(‏ ((تفسير النسفي)) 
(6209/0)). 
قال السعدي: (#إ وله سَرِيِعٌ لَطْسسَابٍ 6 فلا يُستبطي الجاهلونَ ذلك الوعدّ؛ فإنَّه لا بدَّ من إتيانه). 
((تفسير السعدي)) (ص: 519). 5 
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لد ول وحيه لع 2 عدت كه جوم زر ّ لم مو وى 3 0 3 
بحْصها َوَفَ بَحْضٍ إِذَا أخرح يسكه. ل يكذ برها ومن ل يحعل امه له ورا ما لمن فور ([8) 46. 


مُناسبةٌ الآية لما قَبلّها: 
لَما بين الله تعالى بالمثالٍ السَّابِقٍ أنْ الكافرينَ لم يَصِلوا إلى شيءٍ غير التَعَبِ 
الفقير العطيه وكاة هذا لآ يقكله ركنيية عاق - فوب نالا 1خ ين الحايل 


لهم على الوقوع في ذلك» وهو السَّيرٌ بغيرٍ دليل» الموقِعٌ في خبط العشواءء 
كالماشي في الظلام”". 


ع . ع ره ع 5 5 5 2 57 5 4 “م 
أي: أو مَثل أعمالٍ الكافرين”" في ضَلالِهم وجَهلهم الذي لا يتبينون فيه 
06 0 و2 1 5 
الهدى والحَقء مَُثل ظلمات في بحر عميق'". 


- وقال ابن عفيميق: (ما النرادٌ بالشّرعة عنا؟ عل المراد كرت وقت المحازاق 'فتكرن الشرعة 
زّمنيةٌ؟ أو المرادُ إنجارٌ الجساب فتكونً السّرعةٌ عَمَلية؟ أو كلاهما؟ هل المعنى أنه في محاسّبته 
سريع» أو المعنى حسابه للعبادٍ قريبٌ» أو كلاهما؟ الجواب: كلاهما). ((تفسير ابن عثيمين - 
سور ال م ا 

.)3585 7486 /١17( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) قال الرسعني: (قولّه تعالى: :أ وَكَظلُمَتِ # قال أكثرٌ المفسَّرينَ: هذا المَكَلُ لأعمالٍ الكمَّارٍ 
أيضًا). ((تفسير الرسعني)) (5/ 35715). 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 779), ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (1/ //71)) ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ .)1/١‏ 
وممّن قال بهذا المعنى المذكور: ابنْ تيميّة وابن كثير. 
قال ابن تيميّةٌ: (ذكّر سُبحائّه مَتَلين:... والمَكلُ الثّاني: مَل الكُفرِ والجهل البَسيطٍ الذي لا يَتبيَنُ 
ضاي غذا ولاجرى فيد فقو واكرة التركج الجارة لوطه رذ قفر فلاية ليدين 
جَهل مُرَكَّبِ؛ فضَرّب الله سبحائه المَكَِينٍ بذلك؛ لببيّنَ حال الاعتقادٍ الفاسد ويييّنَ حال عدّم 
تعرفة الحو وهو يُشيةُ حال المغضوب عليهم والصَالَينَ حال المُصَعُمٍ على الباطِل حتى - 


3 


46 


الجزء 16 - الحزب م 


9 
التفسير المحرّر للقران الكر 24 


- يَحُلٌ به العذابُ» وحالٌ الصَّال الذي لاايرى طريقٌ الهٌُدى). ((مجموع الفتاوى)) (5/ 70). 
وقال ابنُ كثير: (وهذا الوثال مال دوي الجَهلٍ المرَكّبء فأمًا أصحابٌ الجهل البتسيط» وهم... 
الممَلّدونَ لأئمّةٍ الكُفرِء الصَّحٌ البكمُ الذين لا يَعقِلونَ. ««اقهلا مكل لي الكاذر التجامل التسيط 
المقَلِّ لذي لاجدري أبن يذهب ولا هو يعرف حال من قوم بل كمايقال في الك للجاهل: 
أين تذمّبٌ؟ قال: معهم. قيل: فإلى أينَ يَذْهَبون؟ قال: لا أدري!). ((تفسير ابن كثير)) (/ 200 
وقال ابن القيّّم: (النوع الثّاني: أصحابٌ مثّل اللّمات المُتراكمة» وهم الذين عرّفوا الحقّ 
والهُدىء وآئروا عليه ظلُماتٍ الباطِلٍ والصّلالِء فتراكمث عليهم ظلْمةٌ اع وظُلمةٌ النفوس» 
وظَّلمةُ الجهل حيث لم يَعمَّلوا بعلمهم فصاروا جاهلين» وظّلمةٌ اتّباع القن والهّوى. فحالّهم 
كعات كان أل يعر لطي ادامل لسدوقد كيه تر وون ترق دللهالقرج تر ردن 
روات بار فهو في ظُلمةٍ البحرء وظّلمةٍ الموج وظَلمةٍ السّحابٍ» وهذا نَظيرٌ ما هو 
يهن امات التي لم يخي اله منها إلى نور الإيمان. .. فكذلك الكمَارٌ في هدّينِ المتلين؛ 
عَظَّهم ِنَ الماء الَرابٌ الذي 1 يدر نير ولا حقيقة له وحَظَهِمْ الظَْماتُ تّ المُتراكمة. وهذا 
يجوز أن يَكونَ المرادُ به حالّ كلّ طائفةٍ من طوائف الكمَارء وأنّهم عَدِموا ماد الحياةٍ والإضاءة 
بإعراضهم عن الوّحي؛ فيكون المَثَلانِ صِفَتَينِ لمَوصوفٍ واحيٍ. ويّجوزٌ أن يكونّ المرادُ به 
تبي اعون ايكذ راد الاك الكل الأول + هُمُ الذين عملوا على غَيرٍ عِلمٍ ولا بصيرة بل 
على جول رشتين لبالا ناك وكاتوا تحقيرة ألى ديد شتكاء رميات الكل الثاني 
الذي امقكر,لكارار عن افيض راك وا لياط صل لقابو كر غود 1 أن سروه 
وججحدوه بِعْدَ أن عرّفوه» فهذا حال المغضوب عليهم, والأوّلُ حال الضَّالَّينَ... فالميلُ الأول 
من المَكَاينِ لأصحاب العمل الباطل الذي لا يَنقَُ والمثلُ الثاني لأصحاب العلم الذي لايَنقَعُ 
والاعتقادات الباطلة» وكلاهنا مضا للهٌدى ودين الحق» ولهذا مكل بال الفريق الثاني في 
تلاطّم أمواج الشّكوك والشّْهاتِ والعلوم الفاسدة في قلويهم بتلاطم أمواج البحر فيهء وآنّها 
أمواحٌ مُتراكمة من قَوقِها سَحابٌ مُظْلِةٌ وهكذا أمواجٌ الشّكوك وال في قلويهم القطلية 
التي قد تراكمث عليها سُحُبُ المي والهوى والباطل. فَْيتدبّرِاللَييبُ أحوال الفريقَينِء وليُطايقُ 
لها ادق المَثَِينِ؛ يَعرِفٌ عَظَمةَ القرآن وجلالته وأنَّه تنزيلٌ من حكيم حميد). ((إعلام 
الموقعين)) ١ .)117 01171١ /١(‏ 

وقال السعدي: ايحتل أنَّ هدَينِ الوثالين لأعمالٍ جميع الكمّارِ كلّ منهما مُنطينٌ عليهاء 
وعكذهنا لسو الأرصاف. وحمل 231 مل لقلافةا ردرففةفالاول للشرعية» والثا - 
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ْ 5 مب - ٍ) 5-8 آهب 
(م سورة النُورٍ الآيتان (وم.؛) 2 
سحي اع مس عور ع بحن مععه اه كن ص مام 

9# يعْشله مو ين قِهِء موج من فوقِهِ ب ظلمت 4. 


القراءاتٌ ذاثٌ الأثّر فى التفسير: 
-١‏ قراءةٌ (سَحَابٌ ظَلْمَاتِ): برفع (سَحَابٌ) متوَّنَه و(ظْلْمَاتِ) بالخفض 
بدلا من قَولِه: أ وَكَظلُمتٍ 09". 


وو وو 
؟- قراءة (سَحَاتٌ ظلمّاتِ): برفع (سَحَاثت) من غير تدوين» و(ظلمّات) 
بالخفض» دعل الموح المتراكة بميرلة التحاب» كما ثقاله شحابة رحمةه 
در ل قر 1 عع م2 
فأضاف (سَحَابٌ) إلى (ظَلمَاتٍ) ليبينَ في أي شَيءِ هو”". 


1 8 0 3 52 . 7 وو 5 
-٠‏ قراءة :ل ساب ل 4 برفعهما جميعًا وتنوينهماء و(ظلمَات) تبيين 
و عو 


7 0 تي الود 0 2 فخ 05« 000 
لقوله: مو ين فَوقِدء موي ين فوقِه. سحَابٌ . فهذه ثلاث ظلماتٍ”". 


- للتابعينَ» واللهُ أعلّمٌ). ((تفسير السعدي)) (ص: 019). 
وقال ابن عثيمين: (م9أَوَ * للتتويع في قوله: أو كَظلْمَتٍ 4 يعني: أو أعمالهم كظُلّمات... 
إلى آخره... وهذا التقسيمٌ للتّيويع كما تقدّم؛ فالأوّلُ -والله أعلمُ- في حالٍ الكافِرٍ المجتَّهدٍ 
الذي عنده قَهِمٌ واجتهادٌ؛ الذي يظُّنٌ أنَّ عَمَلهِ يََمَعُه والثاني: في حال الممَلَّد الذي لايّدري 
وعِندَه جَهلٌ وضَلالٌ» فهو في ظُلمةٍ» يسيرٌ مع الكُمّارٍ وهو لايّدري). ((تفسير ابن عثيمين - 
سورة النور)) (ص: /ا/271 71778). 

.)777 قرأ بها قنبل عن ابن كثير. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟7/‎ )١( 
ويُنظر لمعنى هذه القراءةٍ: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: 27577)» ((التبيان في إعراب القرآن))‎ 
.)91/ /7( للعكبري‎ 

(1) قرأ بها البزّي عن ابن كثير. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟/ 789). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 207)» ((الكشف)) لمكي 
(؟/ 2١5٠‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (؟/ 97/7). 

(") قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟7/ 737757). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: 2737., ((الدر المصون)) للحلبي 
(8/ ة١ة).‏ 
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سح سا ابر سح بير سس سح م دعر س ‏ 2< وو 
«(يفشله موْح ون موق وج من فوقو حاب 4. 


اوبعل لك ا الل توت وين قوق الموج وح آخر يَعلوه» ومن 


)1١١18 دق‎ 


حون الحرج الكاني 7 
لظلْمت ؛ وم بعاد 27 ف بعْضٍ 46. 
أي: ظلمةٌ البح وظّلمةٌ المَوج» وظَّلمةٌ السّحاب؛ هي ظُلّماتٌ مُتراكمةٌ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7374/11)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 237377)) ((تفسير القرطبي)) 
(17/ 784)» ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) لابن القيم (1/ 09)» ((إعلام الموقعين)) لابن 
القيم .)١71/1(‏ 
قال ابن القيم: (تصويرٌ لحال هذا المُعيرض عن كيه فكي خلاطة أمواج الشيد والباطِلٍ 
في صدره بتلاطّم أمواج ذلك البحرء وأنَّها أمواجٌ بعضُها فوقٌ بَعض). ((اجتماع ايوق 
الإسلامية)) (08/6). - 
وقال ابن عثيمين: (قَوله: إيَقصسهُ مَوْحٌ 4 بمعنى: يغطي هذا الكافر مرح ون قو مَوْح 4 
أيضّاء أمواحٌ عاليةٌه لكنْ ما حَدَّ الموج الثاني من الأوّل؟ يعني: ما الذي يميّرٌ الموج الثَانيَ عن 
الموج الأَوَّلٍِ؟ 
لجرا ما أن يقال بالانّجاءِه يعني: الأمواج تتلاقى؛ موحٌ يأتي من هناء والدّاني أعلى منه. 
أل عم حجية انيم وات ا لوم رطان :انار اجا لمر ايوس ماد تر لفل 
كارتفاع الجبّلء ووراءه موحٌ آحَرٌ أعلى منه. فإذا لَحِقَّهِ صار مَوجًا من قوقِه مَوجٌّ وأمًا أنه موجٌ 
والؤل د اذيكية ان لتقل قله عع مدع ب زنن انا قار لبدو ريد لكر كززاك قي براك 
متلاحقة» أحيانًا إذا انعكس الهواءٌ تقابلٌ وأحيانًا تتلاحق). ((تفسير ابن عثيمين - سورة 
النور)) (ص: 77/8). 
قال الشوكاني: (يجتمحٌ حينئذٍ عليهم خوفٌ البحر وأمواجه» والسحاب المرتفع فوقّه. وقيل إِنَّ 
لمعك ؛ اعوط وح يدع مره فيكو لذو باك بعك رماسلى #الديعضه قوق بعضى» 
والبحرٌ أخوفٌ ما يكونُ إذا توالّث أمواججٌه فإذا الْضَمّ إلى ذلك وجوةٌ السّحابٍ من فوقه زادَ 
الخوفٌ شِدَّة لأنّها تَسْددٌ النُجوم التي يَهْتَدي بها مَن في البحرء ثم إذا أمطرت تلك السحبُ 
وَهَبَّتِ الرّيحُ المعتادةٌ في الغالب عند تُرولٍ المطره تكانّمتِ الهمومٌ» وترادَقَتِ الغمومٌ. وبَلغ 
الآمرٌ إلى العاية التي ليس وراءها غايةٌ). ((تفسير الشوكاني)) (45/54). 
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إِذَآ أَخرحَ يسكده. لز يَكد برها 46. 


5 000007 : 1 مو م : 0 
أي: إذا أخرج مَن كان في هذه الظلمات يَدَه لِيَنظرٌ إليهاء لم يقار رَويتَها؛ 
من بده الظّلام» فلا يراها كان" 


))59/5( ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 373760)) ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) لابن القيم‎ )١( 
985/170 (أشين السسعلى)) زمر 454)» اتيز اين حاشور))‎ 
قال ابن جرير: (فجعل الظَلُماتٍ مَمََا لأعمالهم؛ والبحرٌ اللّجّىّ ملا لقب الكافرء يقول: عَمَله‎ 
بقلب قد ختره الجهل» وت اصَلالةُ رةه كما يغشى هذا بحر يموع ين‎ 
َوْقِِء مَوْجٌ يبن وق مَحَابٌ #. فكذلك قَلبُ هذا الكافر الذي مَكَل عَمَلِه مكل هذه الظُّلْماتِ؛‎ 
يغشاه الجَهلُ بالله. بأنَّ الله مم عليه فلا يَعقِلُ عن الله» وعلى سَمعِه فلا يَسمَعٌ موَاعِظَ الل‎ 
وجِعَل على بِصّرِه غِشاوةً فلا يُْصِرٌ به حُيجَجَ الله» فتلك ظُلَّماتٌ بَعضُها فوقٌّ بَعض). ((تفسير‎ 
.)927 990٠ /11( ابن جرير))‎ 
وقال السعدي: (كذلك الكُمَارُ؛ِ تراكمت على قلوبهم اعبات ظلمةٌ الطبيعة التي لاخيرٌ‎ 
فيهاء وفوقّها ظلمةٌ الكُفِْ وفوقٌ ذلك ظّلمَةٌ الجَهلِء وفوقٌ ذلك ظّلمَةٌ الأعمالٍ الصّادرة عما‎ 
فبقُوا في الظلمة متحيّرين» وفي غمرتهم يَعْمَهونء وعن الصراط المُستقيم مُذْبرين» وفي‎ 3 
طرْقٍ العَيّ والصَّلالٍ يتَرَدّدونَ؛ وهذا لأنَّ الله تعالى :00005 ((تفسير‎ 
.)059 السعدي)) (ص:‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/17/ 07701 ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 7/60): ((اجتماع الجيوش 
الإسلامية)) لابن القيم (؟/ 25١‏ 57)» ((تفسير ابن كثير)) »012١/7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:059). 
قال ابن جُزي: المع مُبالَةٌ في وص الظّلمقِ والضَّميرُ في «أَخَريَ 4 وما بعْدَه للرّجُلٍ 
اي رع في الاير الفرصراة واخمِفَ في تأويلٍ الكلام؛ فقيل: المعنى: إذا أخرّج يده 
لم يقاب رُؤيتَهاء فنفى الرؤْية ومُقارَبتها. وقيل : بل رآها بعْدَ عسرٍ وَشِدَّةٍ؛ لأنَّ «كاد» إذا تيت 
تقتضي الإيجات» وإذا أوجبت تقنضي التَفىّ. وقال ابح عطية؛ نما ذلك إذا دخل حرف انمي 
على الفِعلٍ الذي يَعْدَهاء فأ فأما ما إذا محل حرف التي على كاد, كمّولِه : لم يَكَذاء نه يحتَِّلُ انمي 
والأبنجات): (الشمير انو نسني)) لان 19040 ), ولنظرة (الشمير ابن عظية)] (0101:. 2 
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3-8 486 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


:3 ومن ل يحص أله له ورا هما له ل من فور . 
أي: ومَنْ لم يَهِدِه اللهُ في الدّنيا لنور القرآن ويُوفْفه للإيمان. فلا هداية له من 


أي أَحَدِ كائئًا مَن كان0©. 


كباقال عالى: منيَبد أَمَهُ فَهُو المُهمَدٍ وَسَن يُضْلِل فلن يحَدَ لهم وَلِيَامُْشِدًا * 


[الكهف: /و١1‏ 7" 
وقال سبحائّه: مإ وَمَن يضصَلِلٍ أله ا لمن ماد # [غافر: 3177]. 
الفوائدُ التربويّة: 


-١‏ قَولهِ تعالى: موه سَرِيحُ فسا * فيه إثباتٌ الجسابء وأنَّ الإنسانَ 


سوك لغاش سان غمله إن حيرا في #اوإن 4ذا فشر فيَتبَغي للعاقِلٍ أن 
يُحاسب نفْسّه قبْلَ أن يُحاسَبَ» كما قال أميرٌ المؤمنينَ عُمرٌ بن الخَطَاب رضي 


- مِمَّن اختار القَولّ الأول وهو نفيُ م الرّؤية» وأن ن معنى #إ لم يكذ يرا * أي: لم يَرَهاء أو في 
مُقاربتهاء والمعنى: لم يُقابْ ريه وهذا يقتضي نفيّ الرّؤيةِ جملة؛ أنه إذا كان لا يُقَاربُ 
رُؤيتهاه فكيف يراها؟ مِمَّن اختار هذا القولّ في الكماةة مقانا. بق متليهانة راون قري 
والنحاس» والتعلبيء والواحديء والسمعاني» والبيضاويء والنسفيء والخازنء وابن كثير» 
وجلال الدين المحليء والقاسمي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ »)7١7‏ ((تفسير ابن 
جرير)) (37377/11): ((معاني القرآن)) للنحاس (5/ 57 5)» ((تفسير الثعلبي)) (9/ ١1١١)؛‏ 
((الوجيز)) للواحدي (ص: 0757 ((تفسير السمعاني)) (7/ /ا077)) ((تفسير البيضاوي)) 
.2)23١9/5(‏ ((تفسير النسفي)) (7/ »)0٠١‏ ((تفسير الخازن)) (7/ ))37٠١‏ ((تفسير ابن كثير») 
»)7١/5(‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: 550)» ((تفسير القاسمي)) (/1/ 0791. 
ومن اختار اقول الثّاني: أي: نه رآها بَعدَ جَهدٍ وتعَبٍ: مكّيء والغزنوي. يُنظر: ((الهداية إلى 
بلوغ النهاية)) لمكي (2177//8). ((باهر البرهان)) للغزنوي (؟/ 5 .)٠٠١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١/(‏ ”الا 07303 ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)١8/‏ ((تفسير 
البيضاوي)) (5/ »)3١١ ٠١9‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١187‏ 
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05 
الله عنه: (حاسبوا انتسمكم قثل أن تُحاسبو 0 الوتكزن الاثيان عابي داه 
بخ ما عساه فسَدَ أرق من سكوته وإهماله وعدّم حساب لفن لذن 
الذنوت تَتراكُم عليه ثم يَهِلِك 2 

؟- قال الله تعالى: ومن ل يحل اهأ له ثورا قما له من فور هذه الآية دل غلى 
افيد عا الهرو ان يلجا الى الود ققناء قبياله 01 1577ام لزان قر مسال + 
ومن لد يحل اهأ له ثورا هما له َمَالهُ ين ور هذا منطوقٌ الآية» ومفهومٌ الآية: من جَعَل 
اللالطره قو العتعاة عي وو الدع ونا كر 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

اقول الله تعالى: 38 وان كرا وَأ أَعَطلهُمْ كراب عه كيه اللتكاة 2 

حََه دا بجحآهم. ل يذه شَعْكًا # فيه سؤالٌ اقول 3ح 5ج يدل على كوزه 
شينًا. وقوله: ملز يجَذْهُ ضَهكًاية قد يُقَهَمْ منه التّعارضُ ؟ 

الجواب من وجوو ثلاثةٍ: 

الأول أن المزاة ماده أله لم هذه ينا اتعاء كبا ثتال + (فلاة ما عهل 
شيكًا )و إن كان قل الجحديك. 

الثاني : +2 > حَهَإدًا بجساءه. # أي: جاء موضعٌ السراب. لم يَجِدٍ السراب شيثًا؛ 
فاكتقّى بذكرٍ السراب عن ذكر موضعه. 

الثالث: الكنايةٌ للسراب؛ لأنَّ السراب يُرى مِن بعيدٍ بسبب الكثافة كانه 
ضبابٌ وهباءٌ» وإذا قرب منه رق وانتثر» وصار كالهواءء فالمرادٌ: جاء الشيءً 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في ((الحلية)) /١1(‏ 07) والآجري في ((أدب النفوس)) (ص: 7559). 


0 ؟ (اشبيوانن عفين #سورة العمران)) ا) واودقة) 
)"١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 77). 


الجزء 16- الحزب ٠‏ 


9 
التفسير المحرّر للقران الكر 24 


- في قَولِه تعالى: مو حَقَ إِدَا بجاءه. لَرَ ريده كا > دلالة على أنَّ السَّراتَ 
مَعدوةٌ» وأنَّ المعدومَ ليس شيئًاء وأنَّ الجبالَ يوم القيامة تصيدٌ إلى لا شَيِءِ؛ٍ لأنَّ 
الله تعالى قال في شأنِها: 92 وَسْيْرتٍ لَنْبَالُ فَكَانَتَ سَرَاَا 8(" [النباً: .]٠١‏ 


؟- في كَولِه تعالى: ٠‏ وأ رهم كمي ِب يسمه لمعه مه 


مم 2-0-6 


دده هر ميو ,7 4 رامق مكو ل ومع 
هس إِدَا أ 3 يجده ضَّيعَا وفجد الله يعسْدود فوفله 000 وَاللّه ديع لِسسَابٍ 7*6 


- 


0 في أن العناة تابون 


7 مذ 
- لا رَيْبَ أنَّ الاعتقادات الفايدةً -مثلَ اعتِقادٍ الكَمَارٍ في ربّهم- وما يَتبعُها 


رده سا أ 0 5 


من الإراداتٍ هي تَيالاثٌ وأَؤْهاءٌ باطِلةٌ؛ كما قال تعالى: :7 وَأَلّذِنَ كفروأ أعطلهم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ 99). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 7371)) ((دفع 
إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص: ١159‏ )) ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي 
(ص: .)١٠6١‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: .)١5١‏ 

(9) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب /١(‏ 570). 

قال ابن تيميّةٌ جوابًا عن سُوَالٍ: هل الكُمَارُ يُحاسَبونَ يوم القيامة أم لا؟: (هذه المسألةٌ تنارّعَ 
فيها المتأحرون من أصحاب أحمدً وغيرهم. «وكل لكلاب 1 الات ازاذ يه رمن 
أعمالهم عليهم وتوبيخُهم عليهاء ويرادٌ بالحساب كوك الكقننات بالكقاهة فإن آرية 
باليحسابٍ المعنى الأول فلا رَيبَ نهم يُحاسَبونَ بهذا الاعتيارء وإن ريد المعنى الثاني: فإ 
قَصّد بذلك أنَّ الكُقَارَ ثَة تبقى لهم حَسَنات يَستَحفُونَ بها الجن فهذا خط ظاهن ون أريد نهم 
د يي وا ب و و ا 
حَسَناتٌ حُقْفَ عنه العذابُ» كما أنَّ أبا طالب أَنحَف عذابًا يمن أبي لهّبِء وقال تعالى : اليرت زيرت 
كَمَروأ وَصصَدُواأ عن سَِيِلٍ أله ِدِسَهُمْ عَدًَا فوَقَآلْعَدَابِ #[النحل: 18]» وقال تعالى زاتما 0 
راد 5ف الحكثر 4 [التوبة: لا" والثَّارُ دَرَكاتٌ؛ فإذا كان بَعضض الكُفَار عَذَائه اق كذانا ون 
بَعض -لكثرة ماق وفلة ناتيت كان الحِسابٌ لبَانِ مراتب العذاب» لا لأجلٍ دخولهم 

لجنّة). ((مجموع الفتاوى)) (5/ 05). 


5 


لها 


الجزء 16- الحزب 8 


ورت 


أن 


0 لك و 


إِذا ججاءه, لرَ يجد يجذه شيعا ووجد الله عِندَهء فوفّله 
لاصلص .شرل 0 
عاك للئة يلظ ان يو 1 قن نهل تكنو و تر 1 
َمَالهمِن فور [النور: ٠-78‏ 5]ء هذا بِعْدَ قُولِه يي 
ور مفكرو > إلى قَولِه: #(نور عل تور يبوى أ 0 
تاي وَأشّهُ يكل شَىْءِ عَلِيدٌ #6 [النور: 5"']: وقال تعالى: 8( أوْمنَ 6 كا شيك 
ناكا لك 1 تنس فد لتاب كن كتلقق لتقن ال ينا ا 
[الأنعام: 177]. 


2 و يك سرح لل مو 
4- قول الله تعالى: #إ وَبَن ل يحل لَه هك ورا هما لمن فور فيه تنبية على أنَّ الله 
تعالى متصّرّفٌ بالإعطاء والمّنع» على حَسَب إرادته وجكمته وما سبَقٌ مِن نظام 


55 0 سخ سس سح مه ان جه عبن ا 
اعقرلم الى بي وان مكفر رأ أله كراب بقِيعَةٍيحَسَبْهُ الَمْعَانُ م حو 


له 3-2 


قد 
عو حب سبي جين عبن له وواعر 00 0 2 20 و 


إِدًا جصاء 5 لَرَ يجده شيعا ووجد الله عندهء فوفله حسسابه, وأللّه مَرِيعَْفْسسَاٍ #6 


و 


- قوله: 9١‏ وان حكترةأ عله كران بقِعَةٍيحسَبْهُ الَمعَانُ مه ... # عطّفُ 
حال أعمال الكافرينَ عطفَ القصّة على القصّةِه على عادة لقُرآن في إردافي 
البشارة بالتّذَارة. والجُملةٌ مُستأئَفة اسئنانًا ابتدائيّاء وجعِلَ المُسَنَدٌ إليه ما 
0 على ذواتٍ الكافرينَ ثم بُنيَ عليه مُسَنَدٌ إليه آحَرُ وهو لِأأَعَطلْهمَ . 
ولم يُجِعَلٍ المُسَنَدُ إليه أغمال الذين كقرو اه من أوّلِ وهْلة؛ لما في الافتتاح 


)قظر ‏ ((وانةقليس الحيوسية) لابق تيمية 1/0 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)701//١/(‏ 


الجزء 16- الحزب م 


ك1 
ذْكْرٍ (الذِين كفروا) من التََشُويقٍ إلى معرفةٍ ما سيذْكَرٌ من شّؤونهم؛ ليَتقرَّرَ 
في النفْسٍ كَمالُ التَّرّر ولِيَظهرٌ أنَّ للّدِينَ فروا حظًا في التَّمثِيلِ بحيث 
لايكونٌ المُشْبّهُ أعمالهم خاصّةً وفي الإتيانٍ بالموصولٍ وصِلَتِه إشارةٌ إلى 
وه بناء الخبرء وهو أنه مِن جَراءِ كُفْرهم بالله. على أَنَّه قد يكونُ عنوان 
لذ كَمَرُوأ# قد غلّبَ على المُشركين ٠‏ من آهل مكة: فيكون النتاح 
الكلام هذا لوضف قار ا إلى انه إيطان لشيء اعتقده الّذِين كفروا؛ فتَشْبيةُ 
الكافرينَ وأعمالهم تبه تُمثيليٌ؛ ه 24 شبّهّت حالة كَدَّهِم في الأعمالٍ وحِرْصِهِم 
على الاستكثار منهاء مع طَتهم لها قري إلى رضا الله» ثم أنها 
لا نُجْدِيهمء بل يَلْقَون العذات في وقتٍ ظنّهِم الفورٌ : شب ذلك بحالة ظمآن 
يَرى السَّرابَ» فَيَحِسَبُه ماء» فيَسْعى إليه» فإذا بلّمَ المسافةٌ التي خال -أي 
ظَنّ- أنّها مَوقعٌ الماءِ لم يجِذْ ماءً» ووجَدَ مُنالك عَريمًا يأسِرٌه ويُحاسبُه على 
اسلف من أعماله السية: والحالةٌ المُسْبَهةٌ مُركَبَةٌ من ممحسوس ومَعقولٍ» 
والحالة الفقة بها حال محسوسة؛ آأى: ذااغلة نحت إدراك الحوات لكر 


2 


رصم 5-0 أ اله 151 شَكة أ 


- وفي قوله: 35 وَالَذِنَ كفرواً أعمدلهم 
شب أعمالّهم في اذ جم ار ا لت مُنخفض ظلّه 
العطشانٌ ماء» فقصّدّه وأتعبَ نفْسّه في الوُصولٍ إليه» حتَّى إذا جاء مَوضِعَه 


2< سا زرو ل م 
نه شن اليكاة ...2 


الذي تخيّلّه فيه» لم يجذه شيمًاء أي: فقَدَهُ؛ لأنّه مع الدّنوٌ لايّرى شيئًا. كذلك 
الكافِرٌ يظُرٌ أنَّ عمَلّه في الذّنيا نافعٌهه حتَّى إذا أقُضى إلى الآخرة لم يَندَعْه 
عمل نال هار وَيالة غلية بحراك اميه عد ود 
القراب» 5 في الكلام عترؤلة عدة يدل حليه الطّامق 'تقديدة ومذلك 


.)501 076٠ /١14( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١18١ /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


الجزء 16- الحزب م 


ود 


أن 


الكافرٌ يومَ القيامة يظّنّ عملهُ نافمًاء حنَّى إذا جاءة لم يجذه ش. قبكار وتحها. 
الضَّميرٌ أن يعود على العمّل الذي يدل عليه قوله: +9 عله عه ويكو نكما 
المثّلٍ في قوله: 9م #6 ويَسْتغني الكلامٌ عن مَتروكِ على هذا التَأُويلٍ لكنْ 
يكون في المثّل إيجازٌ واقتتضابٌ؛ لوّضوح المعنى المُرادٍ به" 
- قولّه: مِإيحسَبْهُ الطَمْعَانُ مه فيه تخصيصٌ الحُسبانٍ بالظّمآنِء مع شّمولِه 
لكل من يراه كائنًا من كان من العطشان اليا لتكميل اتبيه بتحقيق 
ركة طرق ف وجو الي هو العطل المطذيع» المع المويش 9 
وأيقنا فيد قو #كَسَبَهُ الطَمَعَانُ ُ مك 6 وجّة الشَّبوه ويتضمّنٌ أحدَّ أركانٍ 
الَّمثِيلِ؛ وهو العطشانٌ» وهو مُشابةٌ الكافر صاحب العمّل؛ صُرِبَ ذلك مثلا 
لقُربٍ من إفضاءٍ الكافرٍ إلى عمَلِه وقتّ موت حينَ يَرى مَقعدّه أو في وقتٍ 
الحشّْر. وقولّه: اليا من تمام لتَّمثِيل ١‏ أي لم يجد الماك 
ووجَدَ في مَظِنَّةِ الماء الذي ينتفع به» وجَدَ من إن أحَدَّ بناصيته لم يفلته0". 
حوايقا قرلء ا حَسَبْهُ الظَمَعَانُ مه حو ص حا ا بلي 
لطا ما لاتقَمٌ عليه الحاسَّة إلى ما تقّعٌ عليه الحاسَّة؛ ولو 

قِيلَ : (يَحسَبه نحت لي ما لكان بَلِيعَاء وأبلعْمنه لفظ القرآنٍ؛ لأنَّ الظّمآنَ أشدٌ 
حرصًا عليه واللزضق فلواي وتّشبيه 4 أعمالٍ الكمَّارٍ بالسّرابٍ مِن أُحَسَن 
اتبيه وأبلّغِه؛ فكيف وقد تضمَّنَ مع ذلك حُسنّ النّظم وعُذوبةَ الألفاظ. 
وصِحَةَ الدَّلالةَه وصِدّقٌ التّمثل©©؟! 

.)07 /8( ((تفسير أبى حيان))‎ ))١1/17/ /5( يُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ :)٠١9‏ ((تفسير أبى السعود)) (5/ 181). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /1١/(‏ 791). ْ 

(5) تقدم تعريفه (ص: .)5111١‏ 

(5) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (51/8/57). 


الجزء 16- الحزب 8 


0 
- وفي قوله: 8 ووَجَدَ اله نهد #6 5 لكي 5 لمكيلى: أي: وجَدَ عِقابّه ورّبانية 
عذابه -على قولٍ في التفسير- ووجه التّشبيه: 0 الذي يأتي به الكافرٌ من 
أعمالٍ البرٌّ ويعتقدٌ أنَّ له ثوابًا عند الله تعالى وليس كذلكء فإذا واقَى 
عَرَصاتٍ القيامة لم يجد الثُوابَ الذي كان يظنّهء بل وجَدَ العقاب العظيم» 
والعذاب الأليم؛ فعظّمَت حسرئه» وتناهى غمُّه؛ فسّبّهَ حالّه بحالٍ الظَّمآنٍ 
الذي اشتدَّتْ حاجثه إلى الماءء فإذا شامَدَ السَّرابَ في البَرٌ تعلق قلّْهء فإذا 
جاءءٌ لم يجده شيئًاء فكذلك حال الكافر يَحسَبُ أنَّ عمَلّه نافِعُه فإذا احتاج 

إلى عمّلِه لم يجذه أغنى عنه شيعًا”". 

- قوله: موود لله عندَهُ 6 فيه إيجارٌ بالحذفِ؛ فالجُملةٌ عطّفٌ على مُقدّرِ 
وليست معطوفةٌ على مإ يده ًا #6 بل على ما يُفَهُمُ منه بطريق التَّمثِيلٍ؛ 
من عدّم وُجدانٍ الكفرة من أعمالهم المذكورة عَيْنَا ولا أثرّاء كانه قيل: حتّى 
إذاجاء الكفرة يوء القيافة أعمالهم الس انوا فى الذنيا يتشبوتها تافعة لينم 
في الآخرةء لم يجدوها شيئًاء ووّجَدوا حُكُمَ الله وقضاءه -على قولٍ في 
التفسير- لهم بالمرصاد©. 

- قولّه: 9 وَوَجدَ هذَه فونه كاه وان تي يك 04 لبقي أحوالهم 
العارضة لهم بعد ذلك بطريق التكملة؛ للا يُنَوهّمَ أن تار أمْرِهم هو 
اكب والقعوط فقط كما هو قان الطيو, 


ا 


2 ف اذالم مد اتلد را الك لذو كفر وا 4 واذة 
وإفرادٌ الضميرين (فوجَدَ - فوفاه) الرَّاجِعَين إلى الذين كفروا؛ إِمَّا لإرادة 


000 /”( ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
.)١18١ /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )( 


الجزء 16- الحزب 8 


ود 


أن 


الجنْسٍ كالضَّمانِ الواقع في التَمثِيلِ وإمّا للحمْلٍ على كل واحدٍ منهم؛ 

وكذا إفراذما تريعة إلى أعمالي © 

ويل وله ربع ليساب 6*: فيا ؛ فالمُرادُ أنه لامماطل التعبنات 

ولا يُؤْخَرُه عند حُلولٍ مُفُتضيه؛ فهو عام في حساب الخير والشَّره". 

-١‏ قوله تعالى : :[ أ وَكَظلْمتٍ ف بحر لين يَْصَدهُ مرح ين موق مو ين فوقو 
حَاُ شتا بها مق بض إ19 حرج كه ل كد يه ون ل عله راهنأ 
لمن نور هذا هو التَسْبيةُ الثاني لأعمالهم؛ فالأوّلٌ فيما يَؤولٌ إليه أعمالّهم في 
الآخرة -على قول-» وهذا الثاني فيما هُم عليه في حال الذَّنِا -على قول-. 
وبدَابالتّشبيه الأوَلِ؛ أنه آكدُ في الإخبار؛ لما فيه من كر ما يَوولَ إليه أُهم 
من العقاب التائر والعذاب السَرْمَديٌ. ثمٌ أتبعَةُ بهذا اّمل اأذي نهم على 
ما هي أعما نهم عليه؛ لعلّهم يرجعون إلى الإيمان» ويُفكرون في نُورٍ اللو الذي 
جاديه الكسول صَلَى اللأغلية وبيك 9 وقد شي اعماليم أللافى كرات لنيها 
وُحضورٍ ضرّرها بسَراب لم يجذه مَن خدَعّه من بعيدٍ شيئّاء ولم يكفه حَبة 
موري ماسر من السّرابء حتَّى وجَدَ عنده الرّبانية -على قولٍ 
فق العسير- تعيله إلى الكارء.ولا يفل ظلمآة بالماء. وقكهها ثاثا في ظُلْمتها 
وسّوادِها لكونها باطلة وفي حُلوٌها عن نور الحقٌّ بِظَلْماتٍ مُتراكمة من لح 
البحر والأمواج والسّحاب”) 


0[ اكظللات ف 22 2 سو كر س ‏ >< -_2 5 
اقول :أ رَكْظلْمَتِ لت في بحر عي يعْسَله موي ون وقد مو ين فوقَي. سم 2 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 67)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)18١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١14(‏ 705). 

(") ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ اف 7ه). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 5 54 7)» ((تفسير أبي حيان)) (8/ 5 0). 
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ا 
لالع بنعطها وق بي دآ أرج يده ركد يها ها 6 قبل : تقدير ار اه 
أو كَذِي ظُلماتِء ودلّ على هذا المُضافٍ قولّه : «9إدَا حرج يحكة. ؟ فالكناية 
تعودُ إلى المُضافٍ المحذوفي؛ فالتَشبِيهُ وقَمَ للكافر لا للأعمالٍ -وهو 
خلافٌ الظلاهِر-» ويكونٌ التّقديرٌ: أوهّم كذي ظُلماتٍ؛ فيكونٌ اتبيه الأول 
لأعمايهم؛ والّاني لهم في حالٍ ضَلالِهم. وقيل: الآية الأولى في ذِكْرِ أعمالٍ 
الكمّارء والثَانيةٌ في ذِكْر كُفْرهم» ونسّقٌ الكُفْرَ على أعمالهم؛ لأنَّ الكُفرَ أيضًا 
من أعمالهم» وقد قال تعالى: 9# يُخَرِحٍ يرق ليدع إِلَ الثور #6 [البقرة: 
7] من الكُفْر إلى الإيمان» فيكونٌ التّمثِلُ قد وقَمّ لأعمالهم بَكُفرٍ الكاف 
وأعمالهم متها عُْرَهم فيكونٌ قد شبّه أعمالهم بالظلماننة) 

- وأيضًا هذا التَّمئيلُ صالحٌ لاعتبار التََّريقٍ في تَسْبِيهِ أجزاءٍ الهيئة المُشْبهةٍ 
بأجزاء الهيئة المُسْبّهِ بها؛ فالصَّلالاتٌ تُشبة الظلمات» والأعمالٌ التي 
اقتحَمّها الكافرٌ لقضد التَّرّبٍ بها تُشْبُِ البحْرٌ وما يُخالِطٌ أعماله الكَسنة من 
الأعمالٍ الباطلةٍ كالبّحيرة والسَّائبةِ» يُسْبَهُ الموج في تخليطه العمل الحَسنَّ 
وتها فيه وحو البو الأرل: ومايردُ على ذلك ين أعمال الكُفرِ كالذبح 
الأمساره جيك لمر الخارز ارا على سني ذلك بالّخثلٍ والكقساف وهر 
الموج الثاني» وما يحفٌ قاد بون الحيرة في نمز الحسّنٍ مِن العبثِ 
ومن القبيح. يُشةُ السّحاب الذي يَْ يَعْشى ما بِقِيَ في السَّماءِ من تصيص أنوار 
النجوم؛ وكطلة الانتفاعَ من عمَّلِه يُشبةٌ إخراج الماخر”” يدَهُ لإصلاح أمْرٍ 
سَفِيئتِه أو تناولٍ ما يحتاججّه» فلا يَرى يِدَهُ» بل الدية الذي يريد تناو ل 


.)01 /( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)759١ الماخر: أي: مَجْرِي السّفينة. ينظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص:‎ )1( 
.)701//1١/( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
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هه 


ص 8 قو 00 5 4 3 2 
خونر» : :أ وْكْظلْمتٍ 4 عطف على 36 كاب #» وكلمة (أو) للتنويع إِثْرَ 
ما مكلت أعمالّهِم الي كانُوا يعتدون علبها أقوى اعدماد» ويفشخرون بها 


و2 


في كل واد وناو بما كر ين حال السّرابٍ مع زيادة ساب وعقاب: ملت 
أغمالهم القريحة الي ليس فيها شائبة خَيرية يَتدٌ بها المُخترٌون بِظُلمات7) 

وقيل: (أو) للتَّخييرِ؛ فإِنَّ أعمالهم لكونها لاغيةً لا متفعةَ لها كالسّرابِء 
ولكونها خالة عن ثور البحق #الطلجاف« الختراكية وى ل البحر والأمواج 
والسّحابٍ. أو للتّبويع؛ فإنَ أعمالهم إِنْ كانت حَسنةٌ فكالسّرابِ» وإِنْ كانت 


كيه #الدلمات: أو للتقسيم باعتبار وقتين؛ ها كالظّماتِ في الدّنياء 
وكالسّراب في الآخرة”". 

- (أو) إذا جاءت في عطّْفي الكشبيات تدل على تَخْيِيرٍ السام أن يُسَبْه 
بما قبُلّها وبما بِعَدّها مع انّحادٍ وجْهِ الشَّبه. فالمعنى تَمثِيلُ الّذِين كُفروا في 
أعمالهم التي يَظنُون أنّهم يتقرّبون بها إلى اللِء بحالٍ ظُلماتٍ ليلٍ عَشِيّت 
ماحرااقي صر شدي الخوع» انل النيسم حَمّ ذلك البحرّ لِيصِلٌ إلى غاية مطلوبة؛ 
فحاهم في أعمالهم تي حال سابح في ظُلمات ليل في بحر عميق» يَغشاة 
مُوجٌ يركبُ بعضه بعضًا لشدَةٍ 55 وإنّما يكونٌ ذلك عند اشتدادٍ الرّياح» 
حى لايكاة ور يذه الي هي أقرّبٌ شيء إليه» وأوضّحه في رُؤيتِه؛ فكيف 
يجو النّجاةَ؟! وإِنْ كان الكلامُ جاريًا على التَّخييرٍ في التَّشْبِيهِ مع اختلافٍ 
وَجْهِ الشّبوه كان المعنى تَمثيل حال الّذين كَقَروا في أعمالهم التي يعْمَلونها 
وهم غيرٌ مُْمنِينَ» بحالٍ من ركب البحرٌَيَرْ جو بُلوعٌ غاية» فإذا هو في ظُّلماتٍ 


.)١18١ /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)017 /( ((تفسير أبي حيان))‎ »2٠١9 /5( ينظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )1( 
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05 
لايَهُتدي معها طريقًَاِ فوج الشَّبهِ هو ما حَفف بأعمالهم من ضَّلالٍ الكُفر 
الحائلٍ دونَ ححُصول مُبْتغاهم. ويُرِجْحُ هذا الوجة تَذِييلُ التَّمثِيلٍ بقوله: وين 
عل هله ورا َمَا لمن ور . وهذا التَّمثِيلٌ من قبيل تَشْبيهِ حالةٍ مَعقولةٍ بحالةٍ 
لسر سواة الكفر شن وخ فاردوة 


2 سو 


- والجمْمٌ في قوله: 3١‏ كَظلْمتٍ » مُستعمّلٌ في لازم الكثرة» وهو الشدة؛ 
فالجمُعٌ كِنايةٌ؛ لآ يذ اليل يحط بون تطاشر ع : طلياى سس 

- قوله: بين َو حاب # فيه إيماءٌ إلى غاية تَراكُم الأمواج وتضاعيفها 
حتّى كأنّها بلعَتِ السّحاتَ©. 1 

حار تم مق بَعْضٍ 4 أي: مُتكائفة مُتراكمة» وهذا بَيانَ لكَمالٍ شدَةٍ 
الفلّلمات©) 


قرا :إذًآ أَحَيحَ #» أي: مَنِ ابتليّ بهاء وإضماره من غير ذكْره؛ لدَلالةٍ 
المت عليه ذلالةٌ واضحة 1 


0 : 3 لم يك يها 6 مُبالغة في (لم يَرّها)ء أي : لم يَقرّبْ أن يراهاء فضا 
عن أنْ يّراها"©: على أحدٍ القولين فى التفسير. 


0 0 


0 ري ١‏ ك2 مراع 3 1 0 - 0 
- قوله: 3# ومن لَر يجحعل الله . لَه ورا هما لمن نور #6 اعتتراض تَذِيبليٌ؛ جيء به لتقرير 


.)750504 705 /١/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) /١1(‏ 550). 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 0181١‏ 187). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5/ 1857). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 755)» ((تفسير أبي حيان)) (8/ 05)» ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش (5/ 0519 .)57١‏ 
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جار سور 5 الثُور -الآبيتان 30 وت 


عه : 2 و 50 7 
ما أفادهٌ التَّمثلُ من كون أعمال الكَمَرَةٍ كما فصل وتحقيق أن ذلك لعدّم 


هدايته تعالى إيّاهم لنوره. وإيرادٌ الموصول؛ للإشارة بما في حير الصّلةِ إلى 
عل الككي اهو مكن لم يكنا الل تعالى هديك 01 


)١(‏ يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »)١١7 /١١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ 187)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (18/ /751). 
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2 48 <4 ل التفسير المحرّد للقرآن العريى) 2 


الآيات (اع-1ع) 


2 علة رف مه ال ل عرس 


:3 ألَرَصَرَ أَنَأللَه َيَحُ له من في اموت وَالْارَضٍ وَالظير صنت كل قد عَم صَلَائَه 


22 


نيس لَه عأ يمَا ينعت 2 وله مأك التَوت وَالْدرض" وَل م لير (82) 
َأ لَه مرح ابا حم يوك ينتة. لم عله كما فى الْوَدَقكَ يرح مِنْ ليو ويل 
نَمل ين يال ياوا كر ِب يد موق وَيصْرِهه من يق تاهيه 
لسر امل داكن مَالتَهَائَ دن كلك نير لأزل التمكر 2 


ص2 بي - ند تبرت سه كه وو ع 0 
من مَأءِ فمنهم من يَمْتى عل بطْيْهِ سكي للستي ات الله 


ب اعم سو عا هجر عرد و لكي 2< © سه رخ سا عله ا 


غريب الكلمات: 
صقت َي 46: أي انانيظات للستي واما (صنق) ابالإعلى ابعراو 
الشّىع0©. 
يرج 44: أي: يُسوق: والتّرجِيةٌ: دَفعٌ الشَّيءِ لِيتساقٌ» وأصل (زجي): يدل 
غلى تسيبر الى 0 
لَك #: أي : يَجِمَمُ» وأصل (ألف): يدل على انضمام الشَّيءِ إلى الشَّيء”". 


))7١” ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ 237١5 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 770): ((المفردات)) للراغب (ص: 585)»: ((تذكرة‎ 
.)750/ الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 23705)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 4 ”07)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”587/7)» ((المفردات)) للراغب (١ص:‏ 7”1/8)» ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: 7558).: ((الكليات)) للكفوي (ص: /518). 

(") ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١171/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)8١‏ ((تفسير - 
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ركام 44: الذّكَا كام :ما يُجِمَعُ ويْضَحٌ بعضّه إلى بعض» وأصلْه يدل على تجمّع 
لحي 
7 ع 2 
#الورقت 4 أى؟ الجطر؛ واصل '(ودق): يدل على تان" 
برو البَرَدُ: المطرٌ الجامِدء ويُقال له: حَبٌ العَمام» وأصلّ (برد) هنا: 
خلاتث ال2 10 
م ماف اليد ل ا اق نك و نل بو قاو قا ل قي إن 
ِسَنَأ رقو 44: أي: ضصوء برفه» والسّنا: الضوء الساطعء واأصل (نتا): يدل 
4 ع اي 3 7 3 
على رفعةٍ الضّوءِء وأصل (برق): يذل على لمعانٍ الشيء©». 
مشكل الإعراب: 


وس سر لكي 


وله تعالى : ج( وَيلنَ تل ين لاعن ب 4 


لد الأولى لايتداء الغاية اتّقاقَاء وأمًا (من) الثاني ففيها ثلاثة أوسوة أحدها: 


- القرطبي)) »)738//١7(‏ ((تفسير ابن كثير») (5/ 017/7). 

»)570 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 174).: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/‎ )١( 
((التبيان))‎ .)١79 («المفردات)) للراغب (ص: 27755 ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص:‎ 
.)41١ لابن الهائم (ص: 07117)» ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(0) يَنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: :”)2 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (457/57)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: »)765١‏ ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 75/8). ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 3717)» ((الكليات)) للكفوي (ص: .)40٠‏ 

) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس ١ /١(‏ 5 7)» ((البسيط)) للواحدي .)777/١7(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 42١١1‏ ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: 77). 
قال الراغب: (والبَرَدُ: ما يبرد من المطر في الهواء فيصلبٌ). ((المفردات)) (ص: .)١١17‏ 

(:) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)32١7‏ ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 077 ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 3577)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)٠١ 5 /7( )717١ /١(‏ 
((تفسير السمعاني)) (7/ 01*4) ((المفردات)) للراغب (ص: 2118 4 57)» ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: 11 7). 
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4 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريعى) | ©4) 


ع د 


آنّها لأينداء الغاية أيضّاء ف (جبال) يدل اشجمال من (السّماء) بإعادة الجاث: 
والتقديرٌ: ويئرّلُ من جبالٍ السّماءء أي: من جبالٍ فيها. الثاني: أنّها للتبعيض» 
وهي ومجرورُها في موضع نصب مَفعول (يُنَرلْ)» كأنّه قال: وينزّلُ بعض جبالٍ. 
الثالث: أنّها زائدةٌ على 1 الأخفّشء أي: ينزّلُ من السّماء جبالًا. وأمًا (من) 
الثالثةٌ لون برو 6 ففيها أربعة أوجه: الثَّلاثة المتقَدّمة والرّابعٌ: نما لبيانٍ الجنس» 
والشلين :ور لبون ابام يعن خيال الف هن البر االو ل :32 لذن يسفن 
لبَرَدِيَرد1". 

المعنى الإجمالي: 

يقول الله تعالى: ألم : ان اللة دقع لدوتلفه تكن في التتجرات والأرفين 
من المّخلوقاتء والطَّرٌ باسطاتٍ أجِنِحَتّها في السَّماءِ حال الطَّيران تُسَبّحُ رَنها؟ 
كل مخلوقٍ قد عَلِمَ صلاته وتسبيحه للهء وهو سُبحائه عليمٌ بأفعالهم لا يخقّى 
عليه شي منهاء ولله وحْدَّه ملك السّمواتِ والأرض» فهو المالِكُ والمتصَرّفٌ 
في الكونء وإليه مَرَجِعَ الخلائقٍ يوم القيامة. 

ثم يقولٌ تعالى ميا بعضّ مظاهر قدرته: ألم تر أنَ الله سُبحائّه وتعالى يَسوقٌ 
بقدرته السّحاب إلى حيث يشاءٌ» ثمَّ يجِمَعْه بعدَ تقَرّقَه ثمّ يجعَلّه مُتراكمًا بعضّه 
فوقٌ بَعضء فترى المطرٌ يخرّجٌ من بِينٍ السّحابٍ الكثيفي؟ 

ويُترّلُ اللهُ من السّماء برَدَا من قِطّع سَحاب عَظيمةٍ كأمثالٍ الجباله فيْصِيبُ 
بذلك البَرَدِ من شاء من العباد» ويّدفعٌه عمَّن يشاء يكادُ ضَوءٌ ابرق في السّحاب 
)١(‏ ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (7/ "17 0)» ((التبيان») للعكبري (7/ 97/5)) ((الدر المصون)) 


للسمين الحلبي (8/ ٠١‏ 5)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 59)» ((الجدول)) لمحمود صافي 
/1١(‏ 7 3). 
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يَخطَفُ أبصار النَاظِرِينٌَ؛ مِن شِدَةِ إضاءته» وقُوّةٍ لمعانه. يُقلّبُ الله تعالى اللَيلَ 
والنّهانَ بمَجِيءٍ أحَدِهما بعد الآخر واختلافهما طُولّا وقِصّرّ وحرًا وبردَاء 
ونورًا وظلمةً» وبما يقعٌ فيهما من وقائع واعذاك إلى كين لك د في ذلك 
نَدلالة واضحة» وعِظةً بليغةَ لأصحاب العُقولٍ. 

واللهُ تعالى خلقٌ كُلٌ ما يدب على الأرضي من ماء؛ فون هذه الدوابٌ مَن 
يزحَفٌ على بَطَنِه كالحيّة والزَّواحِفٍ؛ ومنهم مَن يمشي على رجلينء كالإنسانٍ 
والطَير؛ ومنهم من يمشي على أربَع؛ كالبهائم وتحوهاء يخال الل عانية اوهو 
على كُلَ شّيءِ قَديرٌ. 

ثم يقولٌ تعالى: لقد أنولنا آيات اله ا 
والله يُرشِدُ ويوَفُقٌ مَن يشاءً إلى 0 سلام الواضح المُستقيم. 
وي سه 


:9 ألَرَصَرَ أل لله مْيَحْ له من فى اموت وَالْارضٍ وَالطيْر مقت هل هد عِلِمَ صَكاَة 
قد 
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ل لضي وأنْ الإيمانَ والصَّلالٌ أمْرُهما راجم 
إليه؛ أ عقب بذكر الدَّلائلٍ على 20 ا 


.)00 /8( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
(؟) ممّن اختار أن المرادً بقَولِه: :9 أَلرْصَمَ # أي: ألم تَعلّمْ: مقامم بخ سليمان والرادئ: والقرطبيٌ؛‎ 
- والبيضاوي, والنسفي» وابن جُرّيء والشوكاني» وابنْ عثيمين. ينظر: ((تفسير مقاتل بن‎ 
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4 ل التة لتفسير المحرّر للقرآن الكريى) ء' 


© 
ل 


-8 


و8 را 1 01 7 3 
وكل من في الأرض؛ من الملائكةٍ والناسٍ والجنء والحيواناتٍ والنباتاتِ 
والججمادات20؟ 


- سليمان)) (/ :)7١7‏ ((تفسير الرازي)) (75/ 0١‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) (117١/7587)؛‏ 
((تفسير البيضاوي)) (5/ »)1١١‏ ((تفسير النسفي)) (7/ »)01٠١‏ ((تفسير ابن جزي)) (؟/ 177)) 
((تفسير الشوكاني)) (57/5)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 22854). وينظر: 
أيضًا: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 77088)» ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكّي (0178/8). 
قال ابن عثيمين: (هل هذه الرّوْيةُ بَصَريّةٌ أو عِلميّة؟ ... الأولى: أن تكون عِلميّةَ يعني: ألم 
تمل سواة كان عِلمُّك عن طريق الشامدة باليّصَرء أوعن طريق المع بالأن» أو عن طريق 
الاستنتاج بالعَقلٍ والتّفكيرء هذه الثَّلائةُ هي طُرُقُ العلم» كما قال اللد عل وك : إن المع 
انر والفوه كل قيش طن عند دخا [الإسراء: 8 ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) 
(ص: 585). 

وقال الشوكاني: (والخطابٌُ لكل مَنْ له أهليّهُ النّظرِء أو للرّسِولٍ صلَّى الله عليه وسَلَّم وقد 
عَلِمه مِنْ جهة الاستدلالٍ). ((تفسير الشوكاني)) (5//ا5). 

من اختار أن الشخاطب هو انين صِلَى الله عليه وسلّم؛ ابن جرير» ومكي» والسفي. يُنظر؛ 
((تفسير ابن جرير)) (117/ 7807), ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي (017/8/8)» ((تفسير 
النسفي)) (؟/ .)01١‏ 

وممّن اختار العُمومَ: القرطبيٌ؛ وابنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (737/17)» ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 7585). 

قال ابر عثيمين: (كَولَه: :3 أَلوَصَرَ أَنَ أله يح 6 يعني : قد رأيت» لكِنْ هل الخطابٌ للرّسولٍ 
صلَّى اللهُ عليه وسلّم أو لكُلّ مَن يتأنّى خطابه؟ الظَاهرٌ: العُمومٌ. 92 أَََصَمَ أيّها المخاطّبُ» 
لأ أنهاالية» لآن كلك أشعل واعمٌ): ((تسير اب عدي - سورة النور)) اص 4). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 77077)) ((تفسير القرطبي)) ))387/١17(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(7/ 077 ((تفسير القاسمي)) (1/ 2379/8 ((تفسير السعدي)) (ص: .)01١‏ ((أضواء البيان») 
للشنقيطي (5/ 001). 
قال ابن جُرّي: (والتّسبِيحٌ: التّيةٌ والتّعظِيمُ» وهو مِنّ العُقلاء بالنُطق» وأمًا تسبيج الطَّير ويرها 
وكا تفي »قال الخبنير 17 إل عضي بوللائيقة أن فليقها الذة اللنيك كها تلوقها الأمرة 
الدَّقيقةَ التي لا يهتدي إليها العْقَلامُ. وقيل: تَسبِيحُه: ظُهِورُ الجكمة فيه). ((تفسير ابن جزي)) - 
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كما قال تعالى: :لا شي له ألتوتُ اليم وَالْاُِ وَمَن فون وإن من مَوْءِ إلا ميم 
0 ده ولك لاق يديد 64 
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- (ص: .)١779‏ وينظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)١184‏ 

وممّن حمل التَسبِيحَ على حقيقته: الرسعنيٌ» وأبو حيان -لكِنْ حَصَّه بالمُطبع ه مِنَ التقَلينِت» 
والشوكانيٌ. يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (5/ 175) (7717/0)) ((تفسير أبي حيان)) (// 00)» 
((تفسير الشوكاني)) (؟/ 71/5) (5/ /80). 

وممّن اختار في الجُملة أنَّ المراد: دَلالةٌ هذه الأشياء على كُونِه تعالى مُتَزَّهّا عن التّقائص» 
موصوقًا بنُعوتِ الجَلالء وأنَّ هذا التَّسببحَ بلِسانٍ الحال: الرازيٌ» والنيسابوري» والألوسي. 
ينظر: ((تفسير الرازي)) (75/ ٠١‏ 5)» ((تفسير النيسابوري)) (4/ 37207)) ((تفسير الألوسي)) 
(730/9). 

وممّن جمع بين المعتََينِ السَبِقَينِ: البيضاويٌ» وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) 
ا( (تفسر ابن يفيه حصوية النون)) لصن 08 

قال ابن عثيمين: (وهذا التَسبِيحُ يَشْمَلُ التَّسِيِحَ بالقولٍ وبالحال؛ بالقَولء مثلّ: سُبِحانَ اللى 
وبالحال: أَنّك إذا تأمّلْتَ حَلْقَه وما جُبلوا عليه عَلِمْتَ بذلك أنَّ الله تعالى مُبَرّهُ عن العَبّثِ وعن 
التقاقصيء يُسَمَّى هذا التسبيح بالحالٍ. 

إذا قُلَناء إن التسبيح بالمقال» قون المعلوع آنْ الكافرٌ لايُسَيْحُ الله بمقالة» يعني؛ لايقول: سبحَانَ 
اللو لال جيوفت لمان بلعب ترجه لبجم اللراتريكاء نوك تمك لله يال اذ حال وبا 
جُبِلَ عليه. وانصراقه عن الْحَقّ مع وُضوحهء 95 ش13 
سُبحانّه وتعالى» وعلى حكمته). ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 7586). 

وقيل: المرادُ بالنّسبيح الصَّلاةٌ وممّن اختاره: ابن جرير» ومكّي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
10 “مام ). ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي (0178/8). 

وقيل: معنى مِإمْسَيَح له # أي: يَذَكُرٌه. قاله مقاتل بن سليمان. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
2.00/6 

وممّن جمع بِيْن المعتيين السَّابِقَينٍ -أي : أن معنى مج شبح له #: يُصَلَي له» ويَذكُرُه-: السم رقنديٌ. 
يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (0117//1). 
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أي: والطّيرٌ مُصطَفَّاتٍِ الأجنحة في الهواءء تُسَبّحُ لله أيضًا في حال طَيّراِها”". 
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كما قال تعالى: مِأولْ وَأ إِلَ لطر فهر صمت وَيقيِضْنَ ما يُْسكُهنَ إلا ليحن 
َه يكل ل شَىْءِ بَصِيرٌ # [الملك: 9]. 


5 5 آذه 
257 علم صلائه لوحك 34. 


1ك مخارق تنكل صاالة وتيك للا 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 7777), ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 717)) ((تفسير ابن كثير») 
(00//5 ((تفسير السعدي)) (صن: لاة). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 77”4)) ((معاني القرآن)) للزجاج (53»58/5). ((الروح)) 
لابن القيم (ص: 77)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 277 ((تفسير السعدي)) (ص: 2017١‏ ((أضواء 
لوو ال م 
قال الماوردي: (2( عل قد ِل صَكائ وََيسَهه *... فيه قولان: 
أحدّهما: أن كل واحدٍ منهم قد علم صلاتّه وتسبيحه. 
الثاني: أن الله قد علِم صلاته وتسبيحه). (اتفسير الماوردي)) (5/ 117). 
دكن لطا أذ المع كل ون المضلبة والتكتوين فد عل ع و تذقه كن ضلانه ويه 
على وَفقٍ ما أرشده الله إليه: ابن كثير» والسعديء والشنقيطيء وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 7/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: »2017١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 2050١‏ 
7 ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: /7/1). 
قال الشنقيطي: (كلامٌ الأصبراقة في أن اللّفظ إن احتمل التّوكيدَ والتّأسيسٌ حُمِلَ على 
الاتسو. . وإذا عَلِْتَ ذلك فاعلَم أن الأظهرَ على مُقتضى ما ذكرنا عن الأصولينَ: أن يكون 
صَميرٌ الفاعلٍ المحذوفٌ في قَولِه دعسلا ونه راجعًا إلى قَولِه: و( كل 4 أي : 
ُل من المُصَلينَ فدعَلِمَ صَلاة نيه كل من المسبْحينَ قد عَم سبي نيه وعلى هذاالقَولٍ 
فقوله تعالن : واه علِم ب وانتلرت #تابيس لانأكية. نا على القّولٍ بأنَّ الصّميرَ راجمٌ م إلى 
اللوء أي: قد عَلِمَ الل صَلاائ يكون قُوله : 9# وَأمّه لم يما علو تلوت 6 كالتّكرار مع ذلك؛ فيكون 
من قَبيلٍ التّوكيدٍ اللّفظيّ). ((أضواء البيان)) (0/ .)001١‏ 
وقال ابن عثيمين: (الصَّحيحُ أنَّقَولّه: :كلدعم » أي: كُلّ من هؤلاء المُسَبحِينَ دعم هو 
نفْسْه ملإصلائه وََيسَهء #6 لكِنْ بأيّ شَّيِءِ عَلِمَ؟ أمّا بالنْسبةِ للبَشّرِ وكذلك الجن فقد عَلِموا - 
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ف« 


- عن طريق الّسْلِء فالرّسْلٌ أرسلّهم الله ليُعَلّموا اناس كيف يُصَلُونَ وكيف يُسَبّحُونَ اللة 
ف[ يع هركا البهلدة والعيراناك الأعرى نبا كلتك نابا وتسيخها ينا الققها اللةاءأ 
وجل ولكل مها صلاة وسبيك غاطٌ ): ((تتسير ابن مين - سور القوز)) (صى+/83): 

وقال الشوكاني: (فائدةٌ الإخبار بأنَّ كُلّ واحدٍ قد عَلِمَ ذلك: أنَّ صدورٌ هذا التّسبيح هو عن عِلِم 
تلنيا الاك لاع ور لفقي ري لااذ شدرتممنها على طريقة الاقاق يلار ذلك زياد 
دَلالةٍ على بديع صُنع الله سبحانّه» وعظيم شأنِه؛ كوثه جعَلّها مسبّحةً له» عالِمة بما يصدَّرٌ منهاء 
ي اط ل (لشيرالشركاني)0 4/4 

وقيل: المعنى: قد عَلِمَ الله صلاةً كُلّ مصَّلّ منهم وتسبيبّه» وأنَّ الضميرٌ في ملعم © لله. وممّن 
قال بذلك: ابن جرير والزجّاجء والرسعني, وابنٌ القيم» والعليمي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(10/ 0077765 ((معاني القرآن)) للزجاج (58/5» 59)» ((تفسير الرسعني)) (577/0)) 
((الروح)) لابن القيم (ص: ))172١‏ ((تفسير العليمي)) (577/5 6). 

ممّن حمل الصّلاةً والتَّسبِيحَ على حَقيقتهما: ابن القيم» والشوكاني» والشنقيطي. يُنظر: ((الروح)) 
لابن القيم (ص: 77)» ((تفسير الشوكاني)) (4/ /5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 007). 
قال الشوكاني: (قيلَ: والصَّلاةٌ هنا بمعتى النّسبيحء وكُرّر للدَأكيده والصَّلاةٌ قد تُسَمّى تسبيحًا. 
وقيلٌ: المرادُ بالصَّلاةِ هنا الدّعائُ أي كل واسو دعل ذهافه رصيق :((تفسينالشركائي)) 
(58/5). 

وممّن اختار أنَّ المراد بالصَّلاةٍ هنا: الدعاةٌ: الزمخشريٌ» والبيضاويء والنسفيء والنيسابوري» 
وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (”/ 55 7).: ((تفسير البيضاوي)) (5/ ,))١1١١‏ 
(اتقسير الضفي)) (81/9) ((تفسير التيتسابوري)) (6/ 4097 ((اتفسير ابن غاشوو)) 
(ما/مه ؟). 

قال الرسعني: (قال أكثرٌ المفسّرِينَ: الصلاةٌ لبني آدمَ» والتّسبِيحٌ لما سواهم). ((تفسير الرسعني)) 
(301707/0). وينظر: ((تفسير الثعلبي)) (1/ .)١١7‏ 

وقال مقاتل بن سليمان: (إقَدَ طلم صَكَائه # مِنَّ الملاتكة والمُؤْمِنِينَ من الجن والإنس. ثم قال 
عزِّ وجل : وميس 4 يعني : ويَذكُرُه كل مخلوقٍ بلّغِهء غير كَُارِ الإنس والحِنٌ). ((تفسير مقاتل 


بن ليان 1/0 
وقبل: إِنَّ هذا في الطَّيرء وإنَّ ضَرْبَ أجنِحَتها صَلافٌ وإنَّ أصواتها تسبح يُنظر: ((تفسير الماوردي)) 
.)١ 77 /:(‏ 
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اديقعت 4 

7 زف رةه وار #2 مق 5 4 

أي: واللهُ ذو عِلم بما يفعل كل مُصَل ومُسَبّح منهم, لا يخفى عليه شَيءٌ من 
أعمالهم» وهو مُجازيهم على ذلك"". 

ع 2 ول ص مما روج كر صد 
مُناسَبةٌ الآبةِ ليما قَبلّها: 
لما أخبَر اللهٌ تعالى عمًّا في الكونّينِ بما يستلزِمٌ المُلكَ على أَنَهَى وجوه 

3 و 5 5 5 م 03 
التمام المُستلزم للقدرة على التعث؟؛ أخبرّ عنهما بالتصريع هد , 
وأيضًا لما بيّن اللهُ تعالى عبوديّة المخلوقات. وافتقارّهم إليه من جهةٍ العبادة 
والتوحيدٍ؛ بيّنَ افتتقارهم من جهة المّلكِ والتّربِية والتَّدبِيرِ فقال0©: 
ل ب ابوج ل ص سام | سلاج 6 


وَل مأك لسوت وَالْأَرِضٍ 44. 


1ه لل 7تلطار التكر ا هدو رض وتلكبها نادو كناء خا فيض 2 


2 2 2 
والرغبة والعبادة إلا له وحذده). 


ا 


ع 72 5 بوني 0 78 
أي: وإلى اللو وحده مرجع عباده» فيبعثهم بعد موتَهم» ويجازيهم على 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11/(‏ 7775)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 17/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)07١‏ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5911/11). 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)01٠١‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 0775 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 77)» ((تفسير السعدي)) 


(ص: «لاة). 
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ع 24-2 مور وء سه 4 1 وس تو يت ع 72 #اتر ع ضر مب .ع نت 
9 ألزترأن لله بز 2 >-0-0--5 الوَدْقَ يحرج مِنّ ْله 


2 
اق ا ع درم و 1 ع كا سو سساح ارط سس سه 0 عرص جو 
ودار من ا ءِ مِن جبالٍ فها مِنْ ترج فيصِيب يل من يسَاء ومضرة دعن من لشاء يحاد بريه 


هطب 
3# ران أ 5 0 ا 46 
أي: ألم تو" أن الله يَسوقٌ بقرت قِطَعَ السّحابٍ المتقرّقَ إلى حيثٌ يريدٌ"»؟ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 0770» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 01/7 ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)017١‏ 
وقال ابن عثيمين: (ويحتَولُ أنَّ قَولّه: مِألْمَصِيرُ # ليس المرادٌ مَصيرٌ النّاسِ في الآخرة فقط بل 
مصيرٌ الأمور كُلّهاء يعني: المرجعٌ إلى الله في كُلُ شَِيءء كل شَيءِ صائرٌ إلى الله؛ فهو سبحائه 
وتعال يدق كفل سالقناة): سير انو قيعي عسورة النين) امي 04 

كن امار أن الزوية هنا تضركة: ارد عط#هوابع عادل» وآرو السسعره والنقدفب تنظر» ((تقسير 
ابن عطية)) (5/ 1489)) ((تفسير ابن عادل)) ١5 /١4(‏ 5)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 184)» 
((اتفسير السعلاي)) اص 1/1 
وممّن اختار أنَّ الرّويةَ عِلمّهُ: مقاتل بن سليمان» والرازيٌ (وعَبّرَ عن ذلك بِقَولِه: 3 أَلوَمَرَ »4 
بِعَينٍ عَقَلِك)» والقرطبيٌ (وعَبَرَ عن ذلك بِقَولِه: 9# ألَوَمَمَ © بعَيئي قَلبك) » والرسعنيء وابن 
عثيمين. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) »)3١7/9(‏ ((تفسير الرازي)) (5؟/ 07 5)؛ 
((تفسير القرطبي)) »)758//١5(‏ ((تفسير الرسعني)) (0/ 07705 75177)» ((تفسير ابن عثيمين 
- سورة النور)) (ص: 597). 
قال ابنُ عثيمين: (فالرّْيةٌ في قَولِه: 9 أََرصَرَُ# بمعنى العلم» وتفسيرّنا لها بالعلم أَعَمَّ يمن 
تفسيرها بالرّؤية البَصَريّة؛ لأجلٍ أن يَشْمَلَ رُويةَ الإنسانٍ بِبَصَرِهِ -أي: عن طريقٍ المُشْاهَدةِ؛ٍ 
لأنّها تؤدّي إلى العلم-. ورُؤيةَ الإنسانٍ بِسَمْعِه بما يُخبَرٌ به -لأنّها تؤدّي أيضًا إلى العلم» ورؤية 
الإنسانٍ بقراءته عن هذا الأمر؛ لأنّه يؤدّي إلى اليلم؛ ... فتفسيرُها بالعلم أولى؛ نه أ فل 
اكد (الفتمير او سين د ةلقرو ان 9011 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 37770)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ /738)» ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيميّة (؟/ »)59١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 1/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)01/١‏ 
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3 ٍ 
التفسير المحرّر للقرآن الكر: 2 


بِينَ ع السّحابٍ المتفرّقة"©. 


أي: ثمَّ يم يجعَلٌ اللهُ قِطّعَ السّحابٍ المجموعة مُتراكمةً؛ بَعضُها على بعضء 
56 420 03 


فتكون قويّة متصلةً وكثيفة". 
جك وز : حرج من لي 44. 
أي : فتنظرٌ إلى المطر ب يَخْرّحُ من فَنُوقٍ السّحاب تُقَطًا متفرٌ تف قة. 


كما قال تعالى: 32 َه الى يرْسِلُ ابم فدِير سَحَاَا سه في ألسّمَ]ءِ صف يمه 


1 0076 يو 0 .خ حظ حس ستد جاصتر يع - د ل هد 4 
ملك سنا نارف الردق. در خرج مِنْ جِلاله- فإذا أ ب بدء من يشاء مِنْ عِبادوء إذا هم 


نوق 6 [الروم: 4)]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 0770» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 01/7 ((تفسير السعدي)) 
(ص: ١ل/اه).‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/17/ © “7*1 ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ /738)» ((تفسير ابن كثير)) 
(ك/ ؟/). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7775/11)) ((تفسير الزمخشري)) (7/ 44 7)) ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيميّة (؟/ 41١‏ 5)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ 77)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)01١‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (571/1). 
قال ابن عاشور» (أكدّد المنّسْرِينَ على أن الوَدْق هو المطر» وهو الذي اقتصوّت عليه دواوين 
اللّخة). ((تفسير ابن عاشور)) (14/ 151). 
وممّن نسب هذا القولّ للجمهور: الماوّزديٌ» والقرطبيٌ. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (5/ 17١١)؛‏ 
((تفسير القرطبي)) .)7388/١7(‏ وينظر أيضًا: ((البسيط)) للواحدي .)0771١/١15(‏ 
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0 
٠.6 


ع 8 20 0-3 م 
أي: ويتزل الله البَرَّدَ من جهة السَّماءِ إلى الأرض» من قطع سَحابٍ عظيمة 
كالجبال20. 


جو بن عرصسة ع ع دعر و رد د حي 

ِل فصب يد منيِسَآه وَيصرفه: عن من يسآء 46. 

ع ايو اق العو 0 ا ري ربوز 100 وم قي عر 

أي: فيصيب الله بِالبَرّدٍ مَن يَشْاء من عباده؛ عقوبة لهم» فيضرهم في انفسهم 
5 ىرث مه 2 28 -ه م ع مه هه ا - 2 
وأموالهم» ويتلف ثمارّهم وزروعهم, ويّصرف البَرَدَ عمن يشاء من عباده؛ رَحمة 


7 قل ع 


بهم فلا يصيبهم صَرَّرْه 


)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 7547)) ((تفسير الشوكاني)) (5/ 59)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 071 )» ((تفسير ابن عاشور)) (1/8/ 03771 557). 
قال الرازي: (في هذه الآية قولان؛ أحدُهما: أنَّ في السَّماءِ جبالًا مِن بَرَدٍ خلقّها الله تعالى 
كذلكء ثم يُنزّلُ منها ما شاء. وهذا القَولٌ عليه أكثرٌ الممَّسّرِينَ قال مجاهدٌ والكلبيٌ: جبالٌ من 
برَدِ في السَّماءِ. والقولُ الثاني: أنَّ السّماءَ هو العم المرتفحُ على رؤوس النَّاسِ؛ سمي بذلك 
لسّمُوٌه وارتفاعه, وأنّه تعالى أنزلٌ مِن هذا الغيم -الذي هو سماءٌ- البَرَدَ وأراد بقوله: 9#ين 
حِبَالٍ # السّحاب العظام؛ لأنها إذا عطيت افتيك الجبال: كما يقال: قلان ينلك الا من 
مالِء ووّصِمَّت بذلك توسّعًا. وذهبوا إلى أن البَرَدَ ماءٌ جامدٌ خلّقه الله تعالى في السّحابٍء ثمّ 
أنزله إلى الأرضي). ((تفسير الرازي)) (5 ؟/ ٠0‏ 5). 
وممّن ذهب إلى القولٍ الأوَّلٍ وأ هذه الجبالٌ من بَرَدِ: يحيى بن سلام؛ والزجّاجء والواحدي؛ 
وأبو حيان» والعليمي» وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) /١(‏ 400)» ((معاني 
القرآن)) للزجاج (5/ 54)» ((الوسيط)) للواحدي (/ 5 77) ((تفسير أبي حيان)) (8/ 01), 
((التسير العليضي)) 0407/6): ((تضير ابن عنمي -سووة القور)) (صن: /9490): 
وممّن ذمّب إلى القولٍ الثاني في الجملة: البقَاعيٌ؛ ومحمد رشيد رضاء والسعديء وابن عاشور. 
يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 7597)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا ))5١5/8(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: .)017١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 203751١ /١1/(‏ 557). 
وقال محمد رشيد رضا: (لا مانِحَ مِنْ جَعْلٍ السّماءِ فيها عَيْنَّ السّحابٍء ولعلّ الأظهَر أنْ يُراد بها 
جهةٌ العلوٌ الي يكونٌ فيها السّحابُ؛ كفوله: «يتمظلة ف العا كن قله 4 [الروم: )2 
((تفسير المنار)) .)5١7/4(‏ ويُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (59/5). 

- ((تفسير ابن‎ 27 777/١7( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 2373728 ((البسيط)) للواحدي‎ )١( 
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00 اه ١‏ التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


ةج حه ررم ر< سر آل 
2 د سنا برقي يذهب يالا بِصلرٍ 46. 


م 


أي: يقاربٌ صَوعءٌ بَرِقٍ السّحاب أن يُعوِيَ عيونَ النَّاظِرِينَ إليه؛ من شِدَّةِ ضَوئِه 


كما قال تعالى: 3 يك لبَق يَحطَتُ أَبِصَدرَهُمْ ‏ [البقرة: ٠‏ 


- كثير)) (5/ “071» ((تفسير الألوسي)) (9/ 7287)) ((تفسير السعدي)) (ص: »)017١‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (/557/1). 
قال ابن كثير: (يحتمل أ يكوا مرا بقوله: تيبي 4 أي: بما ينول ين الما من نوي 
لبر والمطر ؛ فيكونّ قله : ضيبو سيط # رحمةً لهم. م َيِه عن من يمه © أي : يو خَرُ 
ويحتمل أَنْ يكونَ المرادُ بقوله: ملمَيْضِيبُ د 6* أي: بِالبَرَدِ؛ نفْمَةَ على من يشاءٌ؛ لِمَا فيه مِنْ تَثْر 
يُمارهم» وإتلان رُروعِهِم وأشجارهم. ويَضْرِفْه عَمَنْ يشا؛ أي: رحمةً بهم). ((تفسير ابن كثير)) 
ا 
مكّن اخنار أن إصابةٌ البَرَوِ هنا نقمةٌ وضِرّرٌ» وصَرْقَه رحمةٌ ونعمة: مقائلٌ بن سليمان» ويحيى بن 
سلام» وابن جرير» والبغوي» والقرطبي» والنسفيء والخازن. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
(/ “077 ((تفسير يحيى بن سلام)) /١(‏ 500)» ((تفسير ابن جرير)) (11/ 714 ((تفسير 
البغوي)) (77/ 577 )» ((تفسير القرطبي)) »)54٠ /١7(‏ ((تفسير النسفي)) (7/ »)0١١‏ ((تفسير 
الخازن)) (9/ .)3١ ١‏ 
قال ابن عثيمين: (يحتَوِلُ أن تكون مِن باب الامتنان؛ فإنَّ البَرَدَ قد يكونُ حيرا وقد يَحصّلٌ به 
رِيّ الأرض ونباث الأشجار وغَيرٌ ذلك؛ فيكونَ هذا من باب سياقٍ الامتنان: يُصيبٌ بهذا البَرَدِ 
مَن يشاءً فينتَفِحُ به» #(وَيضرِفه: عن من َعَم 6 فيّفونُه الانتفاعٌ. ولا مانِعَ من أن يُستعمَلٌ الصَّرفٌ في 
صرف الشَّيءِ النَافِع» ون كان الأكيرٌ أن يكونَ في صَرفٍ الأشياء الصَّارَّة لكِنْ قد يُستعمَلٌ أيضًا 
فى عرق الأقياء الى عله هلاه بلاقة القره: أن تكو هله الخيرا عاليدة للوجهّين: 
وَجِهِ العُقوبة» ووّجه الرّحمَةِ؛ فالإصابةٌ بالبَرّدِ أحيانًا تكونٌ عُقوبة تَهلِكُ بها الزروعٌ وتموت بها 
المواشيء وأحيانًا بالككس). ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: /59). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 20377778 ((تفسير القرطبي)) :)74٠ /١7(‏ ((مدارج السالكين)) 
لابن القينم (141/5)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 00977 ((تفسير السغدي)) (صن: 1/إ). 
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<< ار سورة الثُور- - الآيات (45-41) 


لمن 


ا الله اللَّلّ وَالنَّهارِ فيأتي بأحَدِهما بِعْدَ الآحَرء ويتصَرّفٌ فيهما 
نال بادة والتضاق ويك حاليما بالك والترف والطلمة والثور إلى غير ذلك: 


500 
ويديل الأيامَ بِينَ عباده ويّرفع أقوامًا ويضع آخرينَ إلى غير ذلك7". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 3773759)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 7540)) ((تفسير البيضاوي)) 
11174 «((قسير بو قي) 0/0 سير السدي)) ذم :5ه ((تشغير ابن عاشون)) 
/1١(‏ 5 5). 
يكن لخدن أن المواة بقلب اليل والنّهارٍ: اختلافهما؛ فيأتي اليل ويَذْهبُ بالنهار» ثم يأني 
بالتهار ويَذُهبٌ بالليل: مقاتلٌ بن سليمان» وابنٌ جرير» والسمرقنديٌ» والتعلبيٌ؛ والواحدي؛ 
وابنُ عطيّة» وابنُ الجوزيء والخازن» وابنُ جُرَيء وجلالُ الدّينِ المحلٌَّ والشوكانيٌ. 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) ("/ 5 »27١‏ ((تفسير ابن جرير)) (77094/11), ((تفسير 
السمزقتني)) (011//8)» ((تفسير الفعلبي)) (// 117): ((الوسيط)) للواحدي 2/6 09): 
(اتفسير ابح عطية :دير ابن اللمروي)) رفسير الشاون)) زلا 8 
((تفسير ابن جزي)) (1/ 07 ((تفسير الجلالين)) (ص: 517)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 00). 
وممّن قال بهذا القولٍ مِن السّلف: السَّدّيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (8/ 7119). 
وممّن اخختار في الجملة أنَّ المراة: أَخَذّ كل واحِدٍ منهما من صاحبه: يحيى بن سلام» وابن 
أبي زمنين» وابن كثير. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) /١(‏ 2558 ((تفسير ابن أبي زمنين)) 
41/6 ) ((تفسير ابن كقير)) (5/ 0/7 
وممّن اختار أنَّ المراة: يُعاقِبُ بين الّيلٍ والنهار» ويُخالِفُ بينهما بالعُولٍ والقصّر: الزمخشريٌ» 
والنسفي»ء والعليمي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 57 ؟7): ((تفسير النسفي)) ))01١/7(‏ 
((تفسير العليمي)) (05//5). 
وممّن اختار ما هو أَعَمٌ من التقليب الحِسِّيّ: ابنْ تيميّة والسعديٌ» وابنُ عثيمين: 
قال ابنُ عثيمين: (المرادٌ ما هو أَعَمّ مِن التَّقليبٍ الحِسّيٌ» والتقليبُ الحِسيٌ أن الل يُقَلَْبْ 
الأرضَ بَدلّا مِن أن كانت ضياءً ونهارًا إلى ليل : ثم إلى نهار وهكذا... والتقليبٌ المعنويٌ: ما 
بحصّلُ في هذه الأيام من الحوادِث والتعيّراتِ والعرّ والنّصرِء والإذلالٍ والخِذْلانِ» كما قال - 
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ا 


«لن نك تِْهلولالأصر ». 


ع 


أي: إن فى ذلك”" لَعِظَةَ لأصحاب العقول الثافذة» الذين يعتَّبرونٌ بالنظر 
ا 1 1 57 و 7 
إليه» فيَستدِلون بذلك على وجود الله» وكَمالٍ قدرته وعظمته وتوحيد”". 


كما قال تعالى: 8ن فى حَلْقَ لمات وَالْأَرَضٍ وَاَحَِكَفٍ الْبَلٍ وَأَلتَهَارٍ وَالمقٍ 


- الله تعالى: مِأوَيَْكَ الينام دَاوِنُهَا 
سورة القور) )لصن 01 

وقال ابن تيميّةً: (تقليبه الل والنّهارَ: تحويلٌ أحوالٍ العالّم بإنزالٍ المطر الذي هو سبَبُ خلتٍ 
افد اتحراق والعيوف» وؤلاف سيث حول الناسن عن نال إلى بحالية الميق كن رقم قوم 
وحَفْض آَرينَ). ((مجموع الفتاوى)) (1/ 597). ّ 
وقال السعدي: (مإيَبُ مهل وَالنَهَارَ #4 من حر إلى بردء ومن برد إلى حر من ليل إلى نهار» 
ومن نهار إلى ليل» ويديلٌ الأيام بينَ عباده). ((تقسير السعدي)) (ض: الاو 7 

(1) ممّن اختار أنَّ معنى قوله: تِدَلِكَ 4 أي: الذي ذكرتٌ من هذه الأشياء» مما تقدّم كره: التعلبيي 
والرازي» والبيضاويء والخازن, وأبو حيان» والبقاعي» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) 
117/0 اشير الرازي )4( )انير البيضاوري)) 131190 اشير الكازة)) 
701/0 ((تفسير أبي حيان)) (29/8), ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 7917)» ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ .)6١‏ 
قال ابن جرير: (يقولٌ: إِنَّ في إنشاء الله السّحابٌ» وإنزاليه منه الوّدْقّه ومن السّماءِ البَرَد وفي 
تقليبه اليل والنّهارَ). ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 07704 . 
وممّن اختار أنَّ المعنى: إنَّ في ذلك التّقليبٍ: السمرقنديٌ» والواحديء وابن الجوزيء وابن 
عاشورهء وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (0117//7)» ((الوسيط)) للواحدي 
(مارع ا «ااشير اين التحروي) 8 004 اشير ابن عاشور) 0944/1/0 ((اتسير 
ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: .)57١7‏ 
قال ابن عاشور: (والإشارَةٌ الواقعةٌ في قوله: «إإنَ في دَلِكَ ‏ إلى ما تَضَمّنه فعل مِإبِقَلْبُ # من 
المصدر. أي: إِنَّ في التّقليب). ((تفسير ابن عاشور)) (18/ 515). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 077759 ((تفسير القرطبي)) ))754٠0 /1١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(7/ 07» ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ “0797 ((تفسير السعدي)) (ص: .)01/١‏ 


بين ناس # [آل عمران: .)]١5٠‏ ((تفسير ابن عثيمين - 
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ع 


5-3 


000 مددركة عسات إن ٠‏ م ضعو ا جه حواي سه 020 ع و ا ل 
:ل وله لق كل داب من مَءِ مهم من يَمشِى عل ب نه وَمنهم من يَمُِى على رِجَلنٍ وَمنجُم من 


هو سهد > مرخ مور رورس © حا هر ا افرح فلن - 
يَمئِى عل يع يلق أله مسَآء إن أله ع حكن تو فَبرٌ ((8) 14 


2 


5 
عو 3 


لكا سقدل آله باحوال النجاء والأرضيء فاق بالكقار التلورة» اسعدل كاله 
بأحوال الحيوانات0©. 

وأيضًالَمًا ذْكَرَ تعالى أوَّلّا أحوالٌ الخافقين” دليلاً على وَحدانَيته وفصَّلَ منها 
لآق انكلو جلك ها سيق الأرقى 55 ادر ال هماتمك د بهم الحيوانات 
دَليلَا ظاهرًا على الإعادة» وبرهانًا قاهرًا على المُنكِرينَ لهاء فقال تعالى0©: 


وَأكدُ تلق عل وآب3َ م م 
والله خلق دابّةَ من و #4 


أي: والله خلقٌ كل كائنٍ حَيَّ يمشي على الأرضء من ماء". 


ع١‎ 


.)5077/75( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(5) الخافقين: أي: المَشرق والمغرب: أو أُقُقَيهِما. يُنظر: ((تاج العروس) للؤّبيدي (70/ 44 ؟). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 797). 

(5) يُنظر: ((تفسيرابن الجوزي)) (7/ 0١‏ 7)» ((تفسير القرطبي))(17/ »)7591١‏ ((تفسير البيضاوي)) 
(5/١١1١)((تفسير‏ السعدي)) (ص: »)01/١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)57557/1١/4(‏ 
قال ابن الجوزي: (وفي الماءِ قولان؛ أَحَدُهما: أنَّ الماة أصل كُلٌ دابّة. والثاني: أنّهِ التطفة 
والمراذ به: جميعٌ الحيوان المشامَدٍ في الذّنيا). ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ ١‏ 70). 
وَالقَولُ الأول هو ظاهرٌ قَولٍ السمعانيٌ» وابن كثير» واختاره ابن رجبء والسعديٌ وابنٌ عثيمين. 
يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (7/ 5٠‏ 0)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 77), ((لطائف المعارف)) - 
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8 


ا على بَطَيْه؛ كالحيّة("2. 
وهم مّن يَمَثْى عل رِجَلَينِ 4 
لم 


_ ا ال 0 
النور)) (ص: .07١5‏ 
وَالقَولُ الثاني أن المراة بالماءِ النطفةٌ- عزاه الشوكانئٌ للجمهور. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) 
(60/5). 
وممّن اختاره: ابن جرير» والسمرقنديٌ» وابن أبي زمنين» والثعلبي» ومكّي والواحديء والبغوي 
والتغاون. نظ + ((اتشسير ابن جرير)) 28/190 )ا فسير السمركدى)) 51/8( اتتسير 
ابن أبي زمنين)) (7/ 5١‏ 7)» ((تفسير الثعلبي)) (17/ »2١١7*‏ ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي 
1:01( الوسيظ)؟ راسو زر 9ه هين الشري)) زر )اشير 
الخازن)) (7/ 701). 
قال ابن رجب: (وقول من قال؛ إِنّ المراة بالماءِ النطفةٌ ال يُخَلقٌ منها الحيواناث- يُعيد): 
((لطائف المعارف)) (ص: 77). 
وقال ابن عثيمين: (كَلِمةٌ ين ملو أَعَمٌّ من كَلِمةِ نُطفةٍء والواجبٌ إبقاءٌ الآبة على عُمومها). 
((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: .07١5‏ 
وقال الشوكاني: (وقيل: في الآبة َيل الخايب مَنزلة الكلّء على القول الأول داي: أن المراة 
بالماء : الُطفة-؛ لأنّ في الحيوانات من لا تولك عن تُطفةء ويخرْجُ من هذا الُموم الملايكة؛ 
لبو لكو امن نويه وانهاء مولب راون نار) . ((فتح القدير)) للشوكاني (5/ .)5١‏ 

00 نظي لضي ابن عدرين)) 11/0 ناه ((الشسير اب كين [ 4/8 اتير السطدي )ا 
(ص: ١لاه).‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ »)75٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 01/1 ((تفسير السعدي)) 
(ص: ١لاه).‏ 
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ع 00 


5 و و 0 سل 
أق: يحوت الله بقدريه في كل وقت ماايشاء من المخلوقات المترعة 
0 0 8 - 

ويجعلها على ما نشاء م الصفات المختلفة”". 


أي إن اللتاعلى كل شى قاذ بووى تلك قور اه دان ساق ها غناك بوكر 


2 و‎ 5 ٠. 5 اف عو ابه‎ © ٠. 
كل مخلوقاته تحت قدرته» فهو سبحانه لا يعجزه شّىع”".‎ 
)5( قَدَأَوَلكآ عبن ميدي وَللَميتى مَن يَقَكة إل عاط تُسَتَقِيو‎ 
. رلنا ءايلت مبيدنات والله يهدى من نشاء إن صرط مستهيو‎ 
شور روك م12‎ 
مناسّبة الآية لما قبلها:‎ 


َمّا انَصِحَ بما ذُكِرَ من الدّلائِل ما لله تعالى مِن صِفَاتٍ الكمالء والتكرّو عن 


كل شاية تقض ووقايك أولة الوحدائة على عاق واتتنقك يراغين الالوغية أي 
أنُساق؛ قال تعالى مُترجمًا لتلك الأَدِلَةِ): 


العم 
عرسم 


اا 200 
لَقد أَنزلتا يلت مُبدَئاتٍ 4 
داك لو 4 


أي: لقد أنرَلنا آياتٍ القْرآنِ عَلاماتِ واضِحاتٍ مُوضِحَاتٍ للحن ولما يحتاجُ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠ /١11/(‏ 775)» ((تفسير السمرقندي)) (018/57)» ((تفسير ابن كثير)) 
كل /ا). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 2074٠‏ ((تفسير الثعلبي)) (7/ »)١17‏ ((تفسير ابن كثير») 
(7/ 77)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)01/١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)75777/١14(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 5٠‏ 7)» ((تفسير السمرقندي)) (01/17)) ((تفسير القرطبي)) 
(7/1 ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)5١‏ 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 795). 
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05 
اناس إلى بيانِه من مَعارفٌ علوم وآداب وأحكاء”". 
وََنَّهيدى مَنْيَهٌإِكَ صرط تُسْتَقِيوٍ #. 
أي: والله يُرِشِدُ ويُوفَقُ مَن يشاءٌ يمن عباده مِمّن هو أهل للهداية» إلى طريقٍ 
الإسلام | 3 يم الواضح. المُوصِلٍ إلى رضاه وجَتّيه(". 
الفوائةٌ التربوبّة: 


-١‏ في قَولِه تعالى: 9# وََِهِ مأك السَّموتِ وَالْارَضٍ وَإِلَ أله الْمصِيِر 6* تنبيةٌ على 
أله شبيحائه:.وتعالى مالك للأاوّل والآخرء فق وله مأك السَموتِ وَالْدَرْضِ 6 ابتداءٌ 


و ظر<2 


وك لالد إوانها :قلي -واللة أعلم- إشارة إلى أله إذا كان الثلك لله 
والمرودة البدنوك لكو ان مولت الاعقتما ذو فاما ذتباوة اناد 
عر وجلء ومطيرنا إلى اللو» وما دُمنا تَعلمُ أن مضيرّنا إليه قلا بدٌ أَنْ تستعدٌ لهذا 
المصيرع لالسوق تحاس 0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ ))71٠‏ ((تفسير الألوسي)) (4/ 075 ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)017١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/7737/1). 
قال ابن عطية: (قَوله: 9 ءاكب ميتي يِحُمٌ كل ما نصَّبَ الله تعالى من آية وصَنعة للعبرة» وكُلٌ 
ما نصّ في كتابه من آية تنبيه وتذكير). ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)١911١‏ 
وقال ابن عاشور: (المرادٌ بالآياتٍ هنا آياثٌ القرآن» كما يقتضيه فِعل بأأَنرَلْت4؛ ولذلك لم 
عط هته الول علق هاقلي [لاتفسير اب فاش 1 7 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)775٠ /١11/(‏ ((تفسير السمرقندي)) (21//7)» ((تفسير الخازن)) 
(707/6)» ((تفسير السعدي)) (ص: 01/1). 
قال ابن عثيمين: (يعني: على الرّعْمِ من كونٍ الآياتٍ مدت # واضحة مُه على الرّعْمٍ يمن 
ذلك» فليس كِ أحب يهتدي ددن الله تعالى #إيَبَوى من يََهٌ إِكَ صرَّط مُسَتَقِيوٍ #). 
((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 17"). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: .)591١‏ 
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ود 


أن 


ح سك س 0 


9د قال الله معال + «إن فى َلك لَه أل صر فالبصيدٌ ينظ إلى هذه 
المخلوقاتٍ نظرٌ اعتبار وتفكر وتدَيّر لما اريقبيا وبخياة والمُعرض الجاهل 
وه إليها نظ عَفْلةِ بمنزلة نر البهاته”"! 
*- قال الله تعالى :وله قعل أب قا مق قن لوو عل انه يْدِء وَمَهم من يَمَثى 
عل َل وينم مَنيَيِى َلك أ يلق أهُّمايمَآنَ لله عل حكن غَىْو كبر # تأمّلْ 
جحو اس ار مسري /, شتراكها في المادَّة على 
الاستلاقق فم وزاء ذلك من أعفاتها وأشكالها. ودراعاواهاليا واضديهيا 
ومساكنها؛ فتيّه على الاشتراك والاختلافيه فتُشيرُ إلى يسير منه: فالطّي كُلّها 
تشتركُ في الريش والتجناح» وتتفاوثٌ فيما وراء ذلك أعظّمَ تفاوْتٍ» واشتر تراك 
ا ا 0 
شتراك ذواتٍ الأظلافٍ في الظّلفء وتفاوتُها في غير ذلك؛ وا: شتراكُ ذوات 
لا 0 شتراك حيوانات الماء 
في كونها سابحةً تأوي فيها وتتكوَّنٌ فيهاء وتفاوثها أعظمٌ تفاوتٍ عَجَزْ البشرٌ 
إلى الآنَ عن حَضصْرِه واشتراكُ الوحوش في البُعِدٍ عن النَّاسِء والتّفَارٍ عنهم 
وعن مساكنهم» وتفاوتها في صفاتِها وأشكالها وطبائعها وأفعالها أعظمٌ تفاوتٍ 
يَعجِرٌ البِشََرْ عن حصره. وا شتراكُ الماشي منها على بطه في ذلك؛ وتفاوتٌ 
توعة واه شتراك الماشي على رجلّين في ذلك؛ وتفاوتٌ نوعه أعظّمٌ تفاوت؛ 
وكلّ من هذه الأنواع له عِلمّ وإدرال وتحيُلُ على لب مصالِجه ودفع مَضارّه؛ 
يعجر عن كثير منها نوحٌ الإنسانء ذ فون أعظّم الحكم الدَّلالةٌ الظاهرةٌ على معرفة 
الخالِقٍ الواحدٍ المُستولي بقوّتّه وقّدرتِه وحكمته على ذلك كُلّهه بحيث جاءت 


- 


.)0ا/١ يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
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3-8 486 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


كلها مطيعة تُنقادة منساقة إلى ما خلَقّها له على وَفتٍ مَشيِه وحكميه. وذلك 
وَل شيءِ على ة قوَّته القاهرة» وحكمته البالغة» وعلمه الشَّامِلِ فلم حاط 


قدو واحدة. وعلم واحدء وحكمة واحدة -أعنى: بالنوع- من قادر واحد» 
1 9 3 3 و 
ارو رحو حاار وامعاويا ري اميا لقاو 


سح رار 


البشريُّ كما قال: يِلوَخْلقُ مَا لا تْلَمُونَ 0" [النحل: ]. 

3 - في قَوله تعالى: 9 لََدَ المآ ايت ك تبنطت وألله بجيف من يقاة إل صاط 
سمي أنه لا بنبغي للإنسان أن يعقود على نفيه في الهدية؛ بل يسأل ال 
دائمًا أن يهديّه ثم يكين ما دامَ أنَّ الله هو الذي يهدي”"! فالله تعالى عَم البيانَ 
النَّامّ لجميع 5 فقال: ا ءَاينتٍ ميت #. وخصّص بالهداية مَن 
يشاك فيك شاه وإخبانة ونا قُضل الكريم بمَمنونٍ -أي: بمقطوع-. وذاك 
ده . ْ ْ 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ مَذَهَبُ أهل السّنَة والجماعةٍ أنَّ الله تعالى عَلِمَ في الجماداتٍ وسائرٍ 
الحيواناتِ سوى العُقلاءِ عِلمًا لايَقِفُ عليه غيرٌه» فلها صلاةٌ وتّسبِيحٌ وحَشيةٌ 
كما قال جل ذكرٌه: لون ين ءايح رو 46 [الإسراء: 4 أ وقال: :59 الل 
متت كل مدع كام سه » وقال: (١‏ أَر َرأ هه جد له من في اموت 
تن الأ وتلق [الح: +11 لا جب على المره الابسالأب. 
ويكل عِلمّه إلى الله سّبحائّه وتعالى». 


.)7707 717١ يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)7 11 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص:‎ )0( 
.)0ا/١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )"( 

(5) يُنظر: ((تفسير البغوي)) .)١37 /١(‏ 
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؟- قال تعالى: وَالظيرٌ منت نت 6 إن ن إعطاة الله سنحاته للأجرام التّقيلةٍ 
ماك من الؤُقوفٍ في البَرٌ والحركة كيف تشاءٌ من الأجنحة والأذناب 
لاطا ب سيد الس لمر تدان رامد 
المكنون» وآية بين ة لقوم يعقلون. دالَة على كَمالٍ قدرة الصّانع المجيدء وغاية 
جك الأبدى النديزة.. 1 

- قَولُ الله تعالى: (١‏ الي أله مرج ب 00 إنُمادخلّث (بِينَّ 
0 
الحدق» فعاد الضيية عليه عاق تكيةة | محم ب 
كل 

؛- قله تعالى: مِلمِبُ ددم يَقهُ # جِعَلَ نُرْولَ البردِ إصابةٌ؛ لأنَّ الإصابةً 
إذا أطلقت في #لاوهنم لك على لها نشول تكروو وم ذلك شفيت القصية: 
الحادثة المكروهة» فجعل نُرولَ البرَدِ إصابة؛ لأنّهِ يْفَسِدٌ الرّرحَ والثّمرة". 

- في قَولِه شي لَه يرح مَكَبًا # نص صريحٌ أنَّ ذلك ليس 
من تفرقة الرّيح كما عُمْ أهل | لفلتيعةةفإن اله البيداته واتعالن 155 يعد ذلك 

لد ل د ا 


أنه هو الذي ذه 1 ويصرفه عن من يشاء. 3 وقل نص تعالى 


تبي تبني الث 


أنه هو المُصَردَفُ له في آي أخرىء كما قال تعالى: وف الت تكن ازيم ذا 


ٍ 


لسر سس سام 0 2 رح - 2 ساح تا لي لا 
برت يَدَىٌ يميد ونا مِنَ السَّمَءِ ماء طهورا * لتححى بد بِلْرَهُ مَيَنا وسَقِيه, 


< صم 


مًا خَلتَئا عنما واي مكيبا + ولد صرَفتَهُ يتتية ليذّكوأ أن أمكا الدّاين 


(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)1١١‏ ((تفسير أبي حيان)) (07/8)» ((تفسير أبي السعود)) 
8/١‏ 1). 

(1) ينظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (519/4). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 757). 
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كفورا # [الفرقان واوا وساي لس اللرووكية» ارام يج 
للمطر فتوقًا وقُروجًا يَنزِلُ منها مُمَدَقَاء فأنزلّه دَفعةٌ واحدة إلى الأرضٍ لأهلكٌ 
النتضق زالذواك» ولكسة الأرض وخكبياء وهذا يذه على غلماء الطببعة الذي 
لا يَعتبرونَ لهذا الكون مُدَيُر(©! 


- في قَولِه تعالى: مويل منَالَمَل ين حال انبرد # دَلالةٌ على أنَّ الل تعالى 
جَعَلَ في السَّماءِ جبالا من بَرَدٍ -على أحد القولَينِ-» وهو تعالى يتب خلقّه على ما 
فيه نفُهِم؛ ليطمّعوا فيه وعلى ما فيه هَلاكُهم؛ ليخافوا منه فب على ما يَطمَعونَ 
فيه بالمطره وب على ما يخافونٌ منه بِالبرَدِ وهو شَبِيةٌ بقَولِهِ تعالى: :هُوَ أَلَى 


0 


ربكم الْرَوَت حَوَفًا وَطْمَصَا وَيَنِثعٌ ألتّحَابت أليَقَالَ لَ 4" [الرعد: 1 ] 

/ا- حاقوله تعالى :ويك تبرق فيه تنبية اقول إلى التَديٍ في هذه التعيُرات؛ 
إذ كان شُعورٌ النّاسٍ بحَدوتِ البرْقٍ أوضّحٌ وأكثر من شُعورهم بتكوّنٍ السّحاب 
وتراكمه وتّرولٍ المطر والبرّدِ؛ إذ قد يَغفُل النَّاسُ عن ذلك لكثرةٍ حَدوئه وتَعؤّدِهم 
به بلاق اتسداد البؤقو كاله لا بقار عدون أن يكرن فدعوم ليوات إن 


0 


أسحات:الأبضان الى حذكها حَذل البزق ذكروة عللكا الحالة العجبية الذالة 
على القّدرةِ؛ ولهذه النُكتةِ ُخصّصَت هذه الحالةٌ من أحوال البؤق بالذّكُر©. 


ع سك لد 


مدني ترل تدان تجن و ذلك ودالازل الذي ##العبرة ين الاستباره وهو 
باحر وو لتر رعوسات] الغررب كله لووقا عبر فكأنَّ المُعتَبرِينَ 
بآياتٍ الله الدَالَةِ على قُدرتِه تبروا من شاطيئ السّنَةِ والعفلةٍ والجهلٍ إلى شاط 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: .)١57‏ 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)١55‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /1١4(‏ 577). 
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305 


أن 


التُورِ والانتباو والاتّعاظ©. 


8 


- في قَولِه تعالى : و إنَفي َلك لَعِبره لو لأِصَرِ # أن + عن لسار ره 
بهذه الآياتِ على كَمالٍ قدرتّه؛ مونب 
الحا سان آنه سَلقَكلٌ دَآبعيِنْمَآءِ # فيه دليل على أَنَّ الماءَ ماده 
ججميع الحيواناتِ وعلى خَلقٍ جَميع ما يدب وما فيه حياةً من ماءِ؛ فعُلِمٌ بذلك 
أن أصلّ حميبيا الام اليل 13 
الأعترل اساي و ازاوال اترووتر لهاك اللدزلت بع اد كيو 
مخ الحيوانات قر مخلو امن الما أما الملاتكة ذ فهُم أعظّمُ المخلوقاتٍ الحية 
عَددّاء وهم مخلوقونٌ من النور» وأمّا الجن فهم مخلوقون من النَّارِ» وحَلق 


3 


0 


.)١177 يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 
قال الرازي: («ع ب ر» ... تُقِيدٌ العُبورَ والانتقال» ... ومنه العبارةٌ؛ لأنَّ الإنسانّ لايُمْكِنْه أنْ‎ 
يتكلم بها إِّا إذا انَل من حرف إلى حرف آَحرٌء وأيضًا كأنّه بسبب تلك العبارة يَنتقلُ المعنّى يمن‎ 
ذِهْنٍ نفْسِه إلى ذهن السّامِع. ومنه العبْرَة؛ لأنَّ تلك الدّمعة تَتَقَلُ مِن داخل العيّنِ إلى الخارج.‎ 
ومنه العبر؛ لأنَّ الإنسانً يَقِلُ فيها من الشَّاهِدِ إلى الغليب. ومنه الوِتْيُ؛ لأنَّ الإنسان يَتقلٌ‎ 
بواسطَيه من أحدٍ طرفي البحر إلى الثاني تمق التعية 4 لأنه تسقل هنا ثراة: في الوم إلى المعاني‎ 
.)77 /١( الغائبة). ((تفسير الرازي))‎ 
وقال ابن القيّم: (الاتّعاظٌ يُسمّى اعتبارًا وعِبرةٌ؛ لعبور المتَّعِظٍ من التّظير إلى نظيره). ((إعلام‎ 
41 لقنن فو رو انالبي‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: .)١117‏ 

() يُنظر: ((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص: 77). 

(5) قال ابن رجب: (القرآنُ دل على حَلقٍ ججميع ما يدب وما فيه حياةٌ من ماءء فْلِمَ بذلك 
مس ةصق رعس دز مل جلاعتا نر 4 
[الحجر:77]. وَقولٌ النبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلّم: لقت الملائكةٌ من نور» [مسلم (11947) 
من حديث عائشةً]؛ فإنّ حديتٌ أبي هريرة صُُ شَيءٍ خَلِقٌ من ماء؛ [أحمد (72477)) وابن 
حبان (7009)» والحاكم (771). ويُّنظر: ((إرواء الغليل)) للألباني /١(‏ 140)] دلّ على - 


6+ 6 
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ا 
الله آدمّ يمن التراب؛ لِقَولِه: يِوحَلَصَهء من يراب # [آل عمران: 549]» وقال عن 
خلق عيسى: وحطه كافيه مِن زرُوحِنَا # [التحريم: »]١١‏ وأيضًا كثيرٌ من 
المعو قانع متو اث لاعن لنت 


الجواب من وجوه: 
و سمل 

الوجة الأول أن قوله ين مآ 4 صلة 3 كُلَدَآبَّ #» وليس هو من صِلةٍ 
لحَلَقَ #» والمعنى: أنَّ كُلّ دابّةِ متولّدةٍ من الماء فهي مخلوقةٌ لله تعالى. 

الوجةٌ الثّاني: أن أصل - جَمِيع المخلوقاتٍ الماءٌ» ولَمّا كان المقصودٌ من هذه 
الآية بيانَ أصل المخِلقةء وكان الأصلٌ الأول هو الماء؛ لا جَرّمَ ذَكّره على هذا الوجه. 

الوجةٌ الثَالتُ: أنَّ المراد من (الدابّة) التي تدب على وجه الأرضء ومَسكتُهم 
هناك فيَخرٌّحٌ عنه الملائكةٌ والجرٌ ولَما كان الغالِبُ جدًّا من هذه الحيواناتٍ 
2 ف م ده ل 1 م هري 7 1 
كونهم مخلوقينَ من الماء؛ إِما لآنها متولدة من النطفة» وإمًا لآنها لا تعيش إلا 
بالماء- لا جَرَمٌ أطلّق لفظ الكُلٌ؛ تنزيلًا للغالِب مَنزْلة الكل0©. 

-١‏ في قله تعالى : :9 وهم َي علك أريج # سؤال: وهو: أنَّ بعضٌ الحيواناتٍ 
تمش على أكتززوق أربدة فلع لم 1ك 

والجوابٌ من أوجه: 

ع بي اوه 7 4ه 3 ع 
الوجهٌ الأول: أن الواوَ حَذِفْتَ مع معطوفهاء أي: ومنهم مّن يمشي على أكثرٌ 
- أن أصلّ النور والثَّارِ الما كما أنْ أصلّ التراب الذي حَلِقٌ منه آدمٌ الماك فإنَ آدَمَ ملق من 
طين» والطينٌ ثُرابٌ مُخْتَلِطٌ بماءِء أو الترابُ حلِقَ من الماء... ولا يُستنكرٌ تلق انار من الماء؛ 
فإنَ الله عر وجل جمّع بقّدرتِه بِينَ الماءِ والَّارِ في الشَّجَرِ الأخضّرء وجعل ذلك من أدلَّةِ القدرة 
غلن البَعك). (الطائف المغارق)) (ص :8 

.)5 057/57 5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
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ود 


ءِ ير 0 ع 0 د 

الوجة الثاني: أنَّ ما يمشي على أكثرٌ من أربع قليلٌ» فلم يَتعرّض له؛ لِقِليِه. 

الوجة الفالث: أنّ لمشي الرَكيس على أريع وإن كثرت الأرجل: 

الوجةٌ الرابعٌ: أنَّ الآيةَ ذكرث أمثلةً شَهِيرة شير ولم اوري هاما 
يَفُتضى خصرٌ المشى فى هذه الأحوال الثَّلاثةِ؛ لأنَّ المقصود الاعتبارٌ بالغالب 
المُشامَدِ”". 

الوجه الخامس: ال 0 أن 20-7 م فإن ذؤادّتث فاعسعاد 

2 عوط مهود عم سو/ . إن ا“ 2ه 37 

١‏ - قول الله تعالى: ي#ويحلق أله مَايَاءُ # فيه إشارة إلى أنه تعالى ما تعلقّت 
به إرادةٌ تله أنشأه واخترعه» وفي ذلك تنبيةٌ على كثرة الحيوان» وأنّها كما 
اختّلفت بكيفيّة المشي» ماقت بأمور أغر: 1 


-١ 4‏ في قوله تعالى: و وَآنّهبَوى ميمه إِلَ صِرَطٍ ُسََقِيوٍ * أن الشَّرِعَ كله 


عدر 


-الذي هو دين الإسلام- مستقيق» ليس فيه اع وجا 


.)١58 يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 
وقال ابن عثيمين: (من الحيواناتٍ أو من الدوابٌ ما يمشي على أكثّرَ من أربَع» فمنها ما له يت‎ 
أركل أن اكزمن ذللده زتها جذا التقمييم لين للحميرة » ولكِنّه للقَصرء أي: من باب الاقتصار‎ 
.)4 على بعض الأنواع فقطء ويد على ذلك قَوله : يلق لَه مامكا إن لَه عل كن شنو در‎ 
(الشنيوابة بين و4 الفون)) لعي 3 )اصرف سر‎ 

.)5577/1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟') يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (9/ 5٠‏ 0). 

فظ) شير الى حياة)) وار 00 


(5) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: .)57١7‏ 
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يي ص 
05 
بلاغة الآيات: 

0 صخر عر مور ودا ل و + ده رصح 2 عه يه ووز -.سباص نه د 
-١‏ قوله تعالى: «( صر كسح لهم فى الات وال ولك تل 


يخ ان اس عر رك او 2-2 عرو دم صو م 


دعم سَكاك يسك ينمت 4 

- قوله: :3 أَرَصَرَ أَ لَه مميحُ له #6 استئناف ابتدائٌ» والاستفهامٌ مُستعمل 
كِنايةَ عن التّعَجّبٍ من حال فريقٍ المُشْرٍكين الّذِين هم من أصحاب العُقولٍ» 
ومع ذلك قد حُرموا الهُدى لَمّا لم يَجِعَلّهِ الله فيهم» وقد جِعَل الهُدى في 
العَجْماواتِ؛ إذ جبَلّها على إدراك أَثَرِ نعمةٍ الؤُجودٍ والرّزْقِ. وقيل: الرُؤية 
هنا يصريَّةٌ؛ وعلى هذا الاعتبار كان الاستفهامٌ الإنكاريٌ مَكينَ الوقع. ويجورٌ 
أنْ تكونّ مجملةٌ +9 ألرَصَرَ 6 جاريةً مَجُرى الأمثالٍ في كلام البَلغاء؛ وعليه فلا 
الاك ها إلن نع الأ قق وقل :لوي هنا فليا وافتى الضدر عن 
المفعولَينِ”". وقيل: هو استئنافٌ خوطب به لدي صَلَّى الله عليه وَشَل 
على لحن الآفو لبه للايذاو بال هال اناف عليه ضلى اللاعلة سل 
أعلّى مَراتب الور جا اقعاموة ا لين أسران الثلف والملكريه أدنيا 
وأخفاهاء والهمزةٌ للتّقرير أي: قد علِمْتٌ عِلَمًا قينا شَّبيهًا بالمُسْاهّدةٍ في 
القوّة والرّصانةٍ بالوحي الصّريحء والاستدلالٍ الصَّحيح”" 

- وفي قوله: :يح له من ف اموت وَالْدَرْضِ 4 نب على كَمالٍ فُوَّة دَلالٍ 
المخلوقاتٍ عليه سُبحانه وغاية وُضِوحِها؛ حيثٌ عبر عنها بما يخْصٌ العُقلاءً 
من النُسبيح الذي هو أقوى مّراتب التَّزِيهِ وأظهرُها؛ تَنزِيلٌا ِلسانٍ الحالٍ 
ننزلة فناق المقال دوذلك على قل فى اليرت وأكّدَ ذلك بإيثار كلمةٍ 


.)559075/ /١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١187 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
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(مَنَ) على (ما)؛ كأنَّ كلّ شيءٍ مما عَرَّ وهال وكلّ قَرْدٍ مِن أفرادٍ الأعراض 
والأعيان: عاق ناطرٌ» وشخيرٌ صادقٌ بخُلدٌ شاه تعالى وعرة شلطاه. 
وتُخصيصٌ اليه (التُسبيح) الذَّكْر مع دَلالةٍ ما فيهما على انّصافِه تعالى 
يلريك الكَمالٍ ايشا لها أن فسان الكلام تبيخ حال الكفرة ة في إخلالهم 
بالتويين بكتلهم الجمادات شركاة تدقي الألرهتة وشكهم أيه إلى اتخاذ 
الولّدء تعالى عن ذلك عَلْوًا كبيرا”». وقيل: وجهُ تخصيص التسبيح هاهنا 
الاقم اذ خلمة لعل اد ولالة على وجو المبائع شبحاكه وتعالي لاد 
العجائب والغرائب في حَلِتقِهم أكثرٌ» وهي العقل والنطقٌ والقي84 وذلاك 
على قولٍ في التفسير. 

- قوله: َال كلدعم اسه فيه تتخصيصٌ الطَرِ بالذَكْرٍ 
مع اندراجها في ججملةٍ ما في الأرض؛ لعدّم استقرارٍ قرارهاء واستقلالها 
بصنع بارع» وإنشاءٍ رائع؛ قُصِدَ بَيان ا من تلك الجهَّةِ؛ لؤضوح 
أقائها عن كمال لدوواصا تعواد و أعزفى لذبي اتردعهاة رلذلاك لثلاها بعرل»: 
صنت #؛ فإنّ إعطاء الأجرام الثقيلةٍ ما به تقوّى على الوقوفٍ في الجوٌ 
باد اسديطقياء جما شبامن الع والفبيل كا فاقلءا علي قيال ده 
الصانع تعالى, ولُطفٍ تدبيره”". وقيل: تخصيصٌ الطَّير بالذَّكْرٍ مِن بيْن 
المتخلر قات للثقائلة يق محلوقانق الأرض والشماء يذكر مشروقات في 
الجر بين السّماءِ والأرض؛ ولذلك قيّدت ب مسقت 14. 


.)١187 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (؟57/8//5). 

(10) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ ١ ٠١‏ ((تفسير أبي حيان)) (// 65) ((تفسير أبي السعود)) 
8/5١‏ 1). 


(4) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)509/١1/(‏ 
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- قوله: كلدعم كاه وه اسيئنافٌ» وهو من تّمام العبرة؛ إذ أوكعَ 
الله في جميع أولئك مابه مُلارَمتُّهم لِمَا فُطِروا عليه من تعظيم الله وتّنزيهه”". 
وتّقديم الصلاة على التسبيخ في الذَّكْر؛ لقِدَمِها عليه في الرّتبة”". 

- قوله: مِوَأهعلِميمايَفعُوت فيه وَعِيدٌ وتّخويف”". وهو اعتِراضٌ تَذييليٌ 
مُقرّرٌ لمَضمون ما قبْلّه. 

*4 قوله تعالى : «( وَل مك لوت وَالارْضِ وَإِكَ امير‎ -١ 

- قوله: :9 وَيِنومْكُ اوت وَالْارٍ 4 تحقيقٌلِمَادل عليه الكلامُ السّابقٌ من 
إعطائه الهُدى للعَجُماواتٍ في شؤونِه وحِرْمانه إِيَّاهُ فريقًا من العُقلاء؛ فلو 
كان ذلك جاريًا على حسّب الاستحقاقٍ لكان هؤلاء أَمُدى من الطَير في 
في 

- قوله: يأ وَإِكَ أل ألْمَصِيِرٌ # بان لاختتصاصي المُّلكِ به تعالى في المعادء 
إِنْرَيَانِ اختصاصه به تعالى في المبدَأ. وإظهارٌ الاسم الجليلٍ يَأ # في 
مُوقع الإضمار؛ لتَربية المهابة» والإشعار بِعِلَ الحكم”"» وفيه أيضًا تذكيرٌ 


- وتقديمٌ المعمولين (١‏ وه مِلوَإلَ أن ؛ لإفادة الاختصاصيء أي: إنَّ 


.)70/ /١/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينان ((تفسير أي السعره)) (185/5): 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (07/8). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 1817)» ((تفسير ابن عاشور)) .)5909/١14(‏ 


(6) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)57١ /١/4(‏ 


() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١145‏ 
(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 057). 
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5 1 2 5 1 روسلاو لع مه ضعو ا عع ف 
؟- قرك على 19و ا مانت ين ةينه نانيك ازنك 


2 


عد 
مم سس مو رو مه هم 2 


يخريح مِنّ لله وينرل من السَماء م من بتا لل ذها من بر فيصِيب يه من يسام ود 224 يصرفه عن من يشاء. 


كاد نابرق يذهب شد 6 فيه * خسن تخلّص؛ مويف أعدك الدَّلالةَ على إعطاء 


الهدى في قوانين الولهام في العَجماوات بِالدّلالةِ ة على خلق الخصائص في الجَماد 
ديت كيه على القير الذي عَدَوةُ الله لهها ينا ليطي فهى يذلك اخدى ين 
فريقٍ الكافرينَ اين لهم عُقول وحواسٌ لا يَهُتدون بها إلى مَعرفةٍ الله تعالى: 
والتّظر في أدِليِهاء وفي ذلك دَلالةٌ على عِطَم القُدرق' وسَعةٍ العلّم ووّحدائيّة 
التَصِدّفٍ . وهذا استدلال بنظام بعض حوادث الجر حبّى آل إلى قوله : 98 فِيُصِيِبٌ 
مربنه ورهن يسنم وقد حصَّل من هذا سق الكخلص للافيقالٍ 
إلى الاستدلالٍ على عِظْمٍ القَدرةء وسُمُوٌ الجكمة, وسّعةٍ العلّم الإلهيّ”". 
- قوله: مانم عله دما فرك اهدق يْرْحُ ون خلياو. 6* في تعقيب الجَعلٍ 
المذكور برَؤيتِه خارجًا لا 2 من المبالّغةٍ في سَرعة ة الخروجء ومن 
الاعتناء بتقرير الرِّية ما لايَحفَى”" 
- قوله: ِوَييزلُ بَ ألتمَل ين بال وها من برت #4 «لإين بر 6* مفعول (يُتَرلُ). 
وقيل: المفعول #ؤين حبَالٍ 2 وتقديم الجارٌ والمجرور على المفعول؛ 
للاعتناء بالمُقدّم» والتَّشُويقٍ إلى المُوْحَرٍ. وقيل: مفعولٌ (ينَرْلُ) مَحذوفٌ 
لمر 2 ا ا ووقوعٌ (من) زائدة؛ 
لقدٍ مُشْاكَلةٍ قوله: ين حبَالٍ 6*. وقيل: هو على حذّفٍ حرف التَشْبِيه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)55١ /١/(‏ 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١185‏ 
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والكّساة: التتبحات: ىهن الشناء الى نس بال آى + عسصال 20 


- وذكر البَرّد؛ لأنّهم كانوا يَعرفونه فحُوطِبوا بما يعرفون, وترّك ذكرٌ الثلج» 
وهو أكثرٌ نزولا من البَرَدِ؛ لأنّهم كانوا لا يعرفوئّه في بلادهم””. 


صد م 


- قوله: مإ كاد سنا برق يذهب بابر #» أي: ضَوءٌ بّرق السّحابء وإضافةٌ 
ابرق إليه قبل الإخبار بؤجوده فيه؛ للإيذان بظَّهورٍ أمْرِهء واستغنائه عن 
التصريح و 
و 1 بره سو عع بر 5 8 5 و 

- قوله: يذهب بالأبصدر #» أي: يخطفها من فرط الإضاءةء وسرعة ورودها. 
وفي إطلاقٍِ الأبصار مَزِيدٌُ تهويل لأمْره وبَيانٌ لشِدَة تأثيره فيهاء كأنّه يكادُ 
يذَهَبٌ بها ولو عندَ الإغماضء وهذا مِن أقوى الدّلائل على كَمالٍ القدرق 
من حيث إن توليدٌ للضّدٌّ من الضَدٌ9. 

- وفيه مُناسَبةٌ حسنةٌ؛ فإنّ قوله: كد رقو يدهب ابر # هو كقوله 
في سُورة (البقرة): 9 36 اَن يحْطَتُ أَبَصَرَهُمْ 6 [البقرة: »]7١‏ وى أنَّ هذه 
الآيةَ زِيدَ فيها لفْظّ مسا #؛ لأنّ هذه الآية واردةٌ في مُقام الاعتبارٍ بتتكوين 
السّحابء وَإِنْالٍ العَيثِْ؛ٍ فكان المَقامٌ مُقتضيا للشَّويهِ بهذا البزقٍ وشِدَةٍ 
ضيائِه؛ حبَّى يكونّ الاعتبارٌ بأمْرِين: بتكوين البرْقٍ في السّحابء وبقوَّة ضيائه 
حنَّى يكاد يَذَمَبُ بالأبصار. وآيةٌ (البقرة) واردةٌ في مُقام التّهِدِيدٍ والتَّشُويه 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7557/7)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ )23١‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) .2١١8/1١١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (201//8» ((تفسير أبي السعود)) 
(5/ 4185 1865 )» ((تفسير ابن عاشور)) /١14(‏ 7517). 

(5) يُنظر: ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي (5/ 057 5). 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١185‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)3١١‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 1805). 
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ود 


لحاللهم حين كانوا مُظهِرِينَ الإسلامَ ومُنطَوِينَ على الكُفِرٍ والجُحودٍ؛ فكانث 
حالّهم كحالةٍ العّيثِ المُسْتَلٍ على صَواعِقٌ ورَعْدٍ وبرق؛ فظاهِرٌه منفعة 
وفي باطنه قوارعٌ ومّصائبُ. ومن أَجْلٍ اختلاف المَقامينٍ وْضِعٌ التَعبِيرٌ هنا 
ب مُوِيذَهَبٌ لتر » وهنالِك بقوله : #يحخْطَتُ أبِصَرَهَمْ 4؟ لأنّ في الخَطٍّ 
فق مفقن اللكارة بن والشساط مليهم ينا لبس 31ت إذ هو مجرد 
الاستلاب. وأمًا التَّبيرُ هنا بالأبصار عرفا باللّام؛ فاكن المقصيوة أن البق 
مُقَاربٌ أنْ يُزِيلَ طائفةٌ من جنس الأبصار؛ فالحُكُمْ على حالة البق السَّدِيدٍ 
من حيثٌ هيء بخلافٍ آية (البقرة)؛ فإنَّها في مُقام التّوبيخ لهم بأنَّ ما شأنه 
أنْيَنفِعَ النَّْسُ به قد أشرّف على الضُرٌ بهم؛ فلذلك ذُكرَ لفْظُ (أبصار) مُضافًا 
إلى ضَميرهم. مع ما في هذا التَّخالُِ مِن تفْنِينِ الكلام الواحدٍ على أفانينَ 
مُختلفة؛ حتَّى لا يكونّ الكلامُ مُعادَاء وإنْ كان المَعنى مُتَّحِدًا. ولا تجدُ حقّ 
الإيجاز فائتًا؛ فإنَّ هذين الكلامين في حدّ النّساوي في الحُروف والنْطق. 
وهكذا تّرى بلاغةً القَرآنِ وإعجارَّةُ وحلاوة نظيه”". 


5 3 5 وساب و هوم 7 70111 سح سس كب 

5 - قوله تعالى: يقب امه اليل وَالتَهَارَ إن في كلك لبر َي الأِصر 4 الكلامُ 
اسيئناف» وجيء به مُستآتَمًا غير مَعطوفٍ على آياتٍ الاعتبار المذكورة قَبْله؛ لأنّه 
أريدَ الانتقال من الاستدلالٍ بما قذدْ يَحْفَى على بعض الأبصار إلى الاستدلالٍ 

5 و 2 ٠‏ ع كر 2 2 :2 07 أ 2 0 ذه 
بما يُشاهِده كل ذي بَصَرِ كل يوم وكل شهْرِ» فهو لا يكادٌ يَحْفى على ذي بِصّرِء 
وهذا تدرّحٌ في مَوقع هذه الجملة عقت عقب - حميلة جملة: ياد سَنَا يذهب صر #4؛ 
ولذلك فالمقصودٌ من الكلام هو مله إن في دَلِكَ لعِره ول صر 4 ولكنٌ 
بنِيَ نظمٌ الكلام على تقديم المجملةٍ الفعليّة ِل يعَِبُ أمَهُالَلَ وَاَلتَهَارَ #؟ لِمَا تفتضيه 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)75777/1١/(‏ 
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4 


< لز التضبير المحرّر للقرآن العريى) 

فخ إنادة لكوتو فلاف ان تقال إن في تُقليب اليل والتهار لعِبرة". 
- قوله: مِإيْوبُ مهال وَالتهارَ 4 تقليبُ اليل واللباز تقيية الأنن ور سيان 
اليل إلى حالة الضّياءِء ومن حالة الها إلى حالةٍ الظّلام؛ فالمُقلّبُ هو الجوٌ 
بما يَخْتلِفٌ عليه مِن الأعراض» ولكنْ لما كانت حالةٌ ظُلمةٍ الجوٌ تُسمّى 
يلاه وحالة نُوره تُسمّى نهارًا؛ عُبَرَ عن الجر في حالئيه بهماء وعُدّيَ التَّلِيبُ 
إليهما بهذا الاعتبارء وهكًا وخل في معنى التقليب تَغييرٌ هئ اليل والنّهار 
بالُولٍ والْقِصَرِ؛ ولرَّعي تَكرّرٍ لهل بِمَعنيَيهِ عبر بالمُضارِع المُقتضي 
للتكزر والتّجدّدٍ يعيب ا ْ 
- قوله: «إإِنَّ في دَلِكَ ليلص 6 فيه التَأكيدٌ ب (إنَ)؛ وهو ما لمُجرَّدِ 
الاهتمام بالخبّرِ وإمّا لتَنزِيلٍ المُشركينَ في تَرْكِهِم الاعتبارٌ بذلك منزلة مَن 
0 ذف نا 
- والإشارةٌ الواقعة في قوله: إن فى َلِكَ # إلى ما تضمّته فِعلْ ملب # من 
المصدرء أي: إِنَّ في التّقليبٍ, ويُرجحُ هذا القصدّ ذكرٌ العبرة بلفْظ المُفْرَدٍ 
المَُكّر. وقيل: الإشارةٌ بقوله: إن في دَلكَ # إلى جميع ما ذُكِرَ آنفاء ابتداءً 
من قوله: 9# يرن لَه مرج سَكَابًا ‏ [النور: 57]؟ فيكون الإفرادٌ في قوله: 
لبر # ناظرًا إلى أن مجموع ذلك يُفِيدُ جنسٌ العبرة الجامعةٍ لليقينٍ أن 
الله هو المُتصرّفٌ في الكون. ولم تَرِدِ العبرةٌ في القُرآن مُعرَّفةَ بلام الجنسء 
ولا مَذكورةً بلفظ الجمّع”". والتعبير باسم الإشارة ِلدَلِكَ 7 الف بي البُعدَ 

.)5715/١14( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") ينظر: ((المصدر السابق)). 

() يَنظر: ((المصدر السابق)) (14/ 2775 550). 
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مع قرب المُسَارٍ إليه؛ للإيذانٍ بعلو رَنَبتِه» وبع مَنزلته”". 


- وأيضًا في قوله: ابره أو الأِصَر # خصٌ أولُو الأبصار بالاتّعاظِ؛ لأنَّ 
البصرٌ والبصيرةً إذا استَعْولا وَصّلا إلى إدراكِ الحقٌ”". 


ه- قوله تعالى: واه حَلقَ ل دح تن فصق كن تتدى عل تلز 4- ومنهم من يمشى 


رو رو م 


َل ركان وينم َنِيَمِنى َلك أَيج لق ألَُّمايقَآةنَ لَه َك حكُلٍ نودرك # 

- قوله: :آله حَلَقَكلَدَآبينمَآء # فيه تقديمُ المُسنَدٍ إليه مومه # على الخبر 
الفعليٌ 9# حَلَقَ 0 لأنّه لمّا كان الاعتبارٌ بتّساوي أجناس الحيوانٍ في 
أصل التّكوينٍ من ماءٍ الشََّاسّلٍِء مع الاختلانٍ في أوَّلِ أحوالٍ تلك الأجناس 
في آثار الشلقة سوهر طال المشي- إِنْما هو باستمرار ذلك التَظام دون 
تداني وكان فلل كان إفراع هذا المعنى بتقديم الْمُسِتَد إلبه على 
الخبّر الفعليٌ مُفِيدًا لأمرين: لفق بالتّقديم على الخبّر الفعليٌ» والنَّجِدّدِ 
بكون الخبّر فعلي"". 

- وإظهارٌ اسم الجَلالةٍ مومه # دونَ الإضمارٍ (وهو)؛ للشَّويه بهذا الحَلَقٍ 
العوبينةة, 

- وأيضًا احير فِعلُ المْضِيّ مإ حَلَقَ 4؛ للدَّلالةٍ على تقرير التَقَوّي بأنَّ هذا أن 
مُتقرّرٌ منذ القِدّم؛ مع عدّم قَّواتٍ ادال على التكرير؛ حيث عقب الكلامَ 
بقوله: مايق مهم ك2 004 


لخدف 


.)١1865 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)09 /8( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١/(‏ 7570). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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التفسير المحور للقران الكرييي) و 


وض الذان بالدكره مع أن غيرها ذلّهاء كما شه قوله في سُورة الأنبياء: 


ل شَىَءِ حي #6 [الأنبياء: ]4 لأ القدرةَ فيها أظهّرٌ وأعجَبُ 


داقو : يلين مَأ آءِ # فيه تدكيرٌ (ماء)» وهو إمّا للإفرادٍ نوعًا؛ فإِنَّه تعالى خلّقّ 
كلّ نوع من أنواع الدَّوابٌ مِن ماءِ مُختَصٌ بذلك النّوع؛ فخلَقٌ نوعَ الإنسانٍ 
بوماء تفن يد وخا ال من عار اشم يدب رزفا قراو فطق 
إن تعالى لق كلّ دابّةِ من ماء مخصوصي بهاء وهو النْطفةٌ -وذلك على 
قولٍ في التفسير-» ثم اختَِمّتْ هذه التُطفةٌ بحسب اختلافي الدَّوابٌ؛ فيكون 
تيا للغالب مَنزلةً الكل؛ إذ من الحيواناتٍ ما يََولّدُ لاعن النُطفة". 

- وفيه مُناسبةٌ حَسنةٌ؛ حيث جاء الماءٌ في قوله: ين مَل # نكرةٌ وجاء في 
سُورةٍ (الأنبياء» مِوَيحَمَلَْا مِنَ ْم 0 تَىَءِ حي 46 [الأنبياء: ٠‏ "'] مَعرِفة) 
اد ن تدكير مآد /: لؤراةة الأوضةةة تنيييا علي اعلا صفات الماء 
لكل نوع من الدَّوابٌ؛ إذ المقصودُ تَنِبِيةُ النّاسِ إلى اختلافٍ لطي جوذلاف 
على قولٍ في التفسير-؛ للزيادةٍ في الاعتبار. وهذا بخلاف قوله: مو وَحَعَلّسَا 
من لْمَآء كل سَىْءِ حي [الأنبياء: ٠*7]؛‏ إذ قُصِدَ هناك إلى أنَّ أجناسٌ الحيوان 
كلّها مخلوقةٌ من جنس الماءء وهو جنسٌ واحدٌّ اختلقّت أنواعٌه؛ فتعريفُ 
الجنس هناك إشارةٌ إلى ما يَعرِقُه النَّسُ إجمالا ويَعهّدونه؛ من أنَّ الحيوانَ 


(1) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: /79). 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري - حاشية ابن المنير)) (/ /47 7)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١١١‏ 


((حاشية الطيبي على الكشاف)) »)23١١ /١١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (8/ )25١‏ ((تفسير أبي 
السعود)) (5/ »)١16‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/75777/1)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش 
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أن 


كله مخلوقٌ من تُطَِ أصوله. وهذا مناطٌ الفرْقٍ بيْن التكير كما هناء وبيْن 


تَعريف املس 5 في آبة ة 3# وَحَعَلْنَاعِنَ ألْماء 2 26 حر ؟ [الأنيام ٠‏ 7 ]؟ 
فالآيةٌ الأولى وخراج المُختلِفِ من المُتَِقِ والثانية وخراج المُتَِقٍ يمن 
ال ]ا 600 


لا 


. 01 ادحو مي 2 0 > غ2 م 
- قوله: مإ هم مَن يَمْشِىعَكَ بيو # فيه تّسمية حركتها مشيًا مع كَونِها زخفا 
على البطن؛ اتساعًا؛ لقيامه مقامٌ المشي”". وقيل: لأنَّ كل سائر يقال له: 
ماشء وقد مشَّىء سواءٌ كانت له قوامٌ أو لم تكنْ له بل وإن لم يكنْ يمن 
الجوان"" وقيل: للمُشْاكَلةٍ مع بقيِّ الأنواع. وقيل غيرٌ ذلك . 


سرس صرحه م حراس 


- وفي قوله: م منج م من يَمْشِى عل بَظيْهء وَمِنُّم هّن يَمَقِى عل رجلان إن وَمنهم من يَمْثْى 
لك أَريعِ # تَغْليبٌ للعاقلٍ على غيره؛ أنه لما اختلّطً غيرٌ العاقلٍ بالعاقل في 
الفضل ب (مَن) وق فلمب 4 كاف الكّعية ب (قى) ازلي؛ لتوافق اللفظ. 
والقاعدةٌ: إذا اجتمع من يعقل وغيره غُلَّب مَن يعقل» فلمًا وقّع التفصيل 
وقّع تفصيلا للعقلاء فقط» ويحتوِلٌ أن تكونّ (مَن) نكرةً مَوصوفةً بالجُملةٍ 
بعدّهاء والتقديرٌ: فمنهم نوعٌ يَمْشي على بطنه؛ ونوعٌ يَمْشي على رجلين» 


.)7 437 /7( ((تفسير الزمخشري - حاشية ابن المنير))‎ »)5 ٠77/7 5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
((تفسير أبي‎ »)١١١ /١١( ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ »)١١١ /5( ((تفسير البيضاوي))‎ 
,)١1860 /5( ((نظم الدرر») للبقاعي (17/ 207597 ((تفسير أبي السعود))‎ »25١ //( حيان))‎ 
.)5757/5( ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ .)235777/1١/( ((تفسير ابن عاشور))‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير العليمي)) (019/5). 

(") يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ 60). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 517 7)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)١١١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(/260» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 237949)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 180)» 
((تفسير ابن عاشور)) .)23577/1١/(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (5757/5). 
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0 
ونوعٌ يَمْشْو على أربع”". وقيل: لما كان في سياقٍ ال: لتعظيم. وكان قد آتّى 
كلّ نفْسِ من الإدراكِ ما تعرفٌ به منافعها ومضارّها؛ عبّر عن الكل بأداةٍ مَن 
يَعقَلُ وإن كانوا متفاوتينَ في التمييز". 
- قوله: بيلق أّهُمَايَمَآءُ 6 زيادةٌ في العبرةء أي: يتجدَّدُ خلّقٌ الله ما يشاءٌ 


عه 


نيلف مما علِمتُم وما لم تَعلّموا؛ فهي جملةٌُستائدة©. 


حوا رقنا قر اء: ل يخْلقَ مه تاها يقي إطياز الاسم الجليل :3) ُّ 6 في 
توضع الإضمار؛ لتفخيم شأنٍ الخَلقِ المذكورء والإيذان بأنّهِ من أحكام 
الالرمكدةة. 

- قوله: م إِنَّ أله عل كل د تََِقَيبرُ # تَعليلٌ وتَذيبلٌ» وإظهارٌ اسم الجلالةٍ 


60 


1# أيضًا في مقام الإضمار؛ لتفخيم شن الخلت المذكور, والإيذانٍ بأنّه 
من أحكام الألوعية؛ وليكوت كلاما مُستقلًا بذائه؛ أن شأَنَ التّذييل أنْ يكون 
كالمث "©. 

- وقدّم ما يمشي على غير آلةِ؛ لكونٍ الآية سيقت لبيانٍ القدرة وتعجّب 
ا 0 وما يمدي 0 إعيد في ل فلذلك كان تقديمه 


(1)يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (7/ ٠‏ 5 220 ((تفسير الزمخشري))(7/ 40 7) ((تفسير البيضاوي)) 
»)1١١/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (8/ »25١‏ ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (5/ )5١15‏ ((فتح 
الرحمن)) للأنصاري (ص: 0798 2094 ((تفسير أبي السعود)) (5/ :)١80‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (3577/1)» ((إعراب القرآن وبيانه») لدرويش (57/5). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 795). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)357/١4(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (187/5)» ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 515). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (185/5)» ((تفسير ابن عاشور)) (/777/1). 
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وك 


وهو الآدميٌ والطيرٌ؛ لتمام خلقٍ الإنسانٍء وكمالٍ صورته» ولما في الطير 

ون عتجب الطيزان الدال على ايكون ناقيه م الكنانة الأرعية ولت 

بما يمشي على أربع؛ لأنَّه أحسنٌ الحيوان البهيميٌ وأقواه» فتضمَّنتُ هذه 
الكلماثُ -التي 52 عدةٌ من المحاسنء منها: صحةٌ التقسيم معَ 

مراعاة الترتيب؛ وائتلافٌ اللفظٍ مع المعنى» وحُسن النّسقٍ(©. 

1- قولّه تعالى: 32 لَقَدَ رايت مُييَتَبٍ وَألّهُيبَدى من يَقَآهُ إِكَ صرْطٍ 
مُسْمَقِيِوٍ # تذييل للدّلائلٍ والعبر الصَّالفة» وهو نتبجةٌ الاستِدلال؛ ولذلك حم 
بقوله: يِإوَآَلَّهُ وى من يَمَآهُ إِكَ صرَّطٍ مُسَتَقِيوٍ #» أي: إِنْ لم يَهِنَدِ بتلك الآياتِ 
أهل الصَّلالةِ؛ فذلك لأنَّ الله لم يَهْدِهم؛ لأنّهِ يدي مَن يشاء”©. 


- ولم تُعطَّفْ هذه الجُملةٌ على ما قبْلّهاء » بعكس قوله السَّابِقٍ: 38 ولْقد أنزلنا 
ليك ايت ميت # [النور: 75]؛ لأنَّ المُرادَ بالآيات هنا آياثٌ القرآن 
مابقميي د 4111 ركان امقس وهنا اناه كدر 
الامتنان» لم يُقيّدْ إنزال ال5 يات بل إلى المُسلمينَ كما فيد في قوله تعالى 
قبلّه: 35 وَلْقَدَ رلا إِلَيَكي يت ميت 746" [النور: 4 ]. 

- وتكريرٌ قوله: <ل! ب 0 


2 


آخَرَ من ذِكْرٍ المُنافقينَ وأحوالهم 
(1) يُنظر: ((خزانة الأدب)) للحموي ١/7(‏ 07737 و يُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (15/ 01 ). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/751//1). 


(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)١77/١1١(‏ 
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2 


الآيات (لاع-.0) 


5-0-5 عت 


رض هه 10 06 7 د د و م مرج 110 
لتر اا ال ا 0 سوك فرق مهم من بَعْدٍ ذَلِكَ ما أؤلتيك 


- 


سر عه 


210 دي عدسلو ا 20 5 مز رحد 
ِالْمَؤْمِنِينَ 257 وَإِذا دعوا إل الله ورسولد- لحك ينرم إِذا فرق مَعهُم مُحَرِضُونَ 0 وإن يكن 
0 مجل8 ردقه + حر 0 ع صوس هيره 2 0000 

أن أو لَه مُدْعِنِنَ (8) ف قلويهم مَرَضُ لم أرتابوأ م حافت أن يحيفَ الله علوم 


00 


ا : ل ولك م الينت (4)2. 

ات 

:3 مَذْعِنِينَ #: أي #اكنادية لطعي واي (نقنة ابل عن الأساواة 

5 ا أي شمكُواء وأصل الرّبب+الشك مع الكوفيه ومع ثهمة المشكوله 
فيه'") 

#ويحيت 6: أي : يَظلِمَ ويجورء وأصلٌ (حيف): يدُلّ على اليل : في الحكم» 
والجنوح إلى أحَدٍ الجانبين”” 

المعنى الإجمال: 

يقولٌ الله تعالى مبيّنًا بعضّ أحوالٍ المنافقينَ: ويقولٌ المُنافقون بألسنتهم 

كَذِبًا: آمَنَّا باللهِ وبالرَسولِء وأْطَعْنا أمْرَهما. ثم تُعْرِضُ جماعةٌ منهم مِن بعدٍ ما 
صدّرٌ منهم يمن دعوى الإيمان والطَّاعةَ» وما أولئك بالمؤمِنينَ. وإذا دُعوا في 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 20707 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 455)» 


((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ 55 27)) ((المفردات)) للراغب (ص: 7/8 37), ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: /50). 

)١(‏ يُنظر: (( مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 577 )» ((المفردات)) للراغب (ص: /7”57)»: ((تذكرة 
الآريب)) لابن الجوزي (ص: 275594» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 41). 

(؟) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 11 0)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟7/ »)١758‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 7555). 
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ود 


مُنازعاتهم إلى حُكم الله ورّسوله؛ أعرّضٌ فريقٌ منهم عن حُكم الله وحكم 
َسَوَلِهء وإن يكن الك في جاتبهم يأتوا إلى الننيٌّ صلَّى الله عليه وسلّم طائعينَ 
مُنقادِينَ لحُكوه. فهل إعراضُهم عن حُكيه صلَّى اللهُ عليه وسلّم لنفاقٍ في 
قلوبهم, أَمْ كرا في بوت صلّى اللهُ عليه وَسلية أم يخافونَ أن يَظلِمَهم رسولٌ 
اللووفي الحُكم؟! كلّاء ليس الأمرٌ كذلك» بل هؤلاء هُمْ الظالِمون لأنقُهم بِعَدَم 
مارك ادر 

تفسيرٌ الآيات: 

يوت َاصنَ َه ارول وأطعتَا شم يوأ 

ألْمؤْمنِينَ ()4. 

قناتة الآةلما قَبِلّها: 

يعد أن ذكتيف'ولارل اشرو اللد شالك بالالية ةرذ الكناة المفاء الذين 
لم يهتّدوا بها في قَولِه تعالى: 3# َادنَ مكدروا لهم كاب بقِيعَةَ 6 [النور: 174 
تهّاً المقامٌ لذكر صِنبٍ آخَرّ مِن الكافرينَ الذين لم يَهِتدوا بآياتٍ الله وأظهّروا 
نهم اهتّدوا بها”". 


ع 

3 

2 
5 
5 
3 
5 


لسر عو اع ع ٠‏ فد ع ا حسم 
ولت َامنَا أ ارول وأطعنا 6*. 


ع 0 ىاع 5200 ره 
أي: ويقول المنافقون بالسنتهم كَذْبًا من غير يقينٍ ولا إخلاص: آمَنا بالله 
وبدشوله محكد» واطننا الله وأطثنا رُسول”. 


5 5 صر ص يه 5 4 ومو 2# ع كسمه 2 أخن عير - -ه 
كما قال تعالى: 38 وِنَ آنا من يَعُولُ امنا الله يلوو الآ وَمَاهْم بِمُؤْمِنِينَ * 


0 


.)757//١1/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
((الوسيط)) للواحدي (7/ 775)) ((تفسير القرطبي))‎ ))751١/11( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )1( 
.)7/5 /5( ((تفسير ابن كثير))‎ »)59/15( 
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ول بحاك: ج16 اتيشة 6 تبط لك [بنول كن :ل بج 
شر :ل 55 اكيت لكت ) [المافتون 1١‏ 
40 س < س 
ميسوك فرق مَنهُم مَنْ بَحْدٍ ذَلِكَ 46. 


اوه و ع 00 8 98 00 
أي: ثمَّ عرض طائفة من المُنافقين عن طاعةٍ الله ورّسوله من بَعدٍ قولهم: 
آمنًا وأطَعنا("»! 


وما ولك بِالمؤميينَ 4. 


أي: وليس أولئك القائلونَ بأفواههم: آمنَا بالله وبالرسول وأْطَعْنا'" بِالمُؤْمِنِينَ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 5١‏ 37)» ((البسيط)) للواحدي ))77١/17(‏ ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (1/ »)١57‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)517١‏ 
قال ابن تيميّة: (التّونّى ليس هو التُكذيبٌء بل هو التولّي عن الطَّاعة؛ فإنَّ النّْسَ عليهم أن 
يُصَدٌَّقوا الرّسولٌ فيما أخبرء ويُطيعوه فيما أمَرَ وضِدٌ الّصِديقٍ التُكذيبُ» وضِدٌ الطّاعةٍ التولّي). 
((مجموع الفتاوى)) (17/ .)١57‏ 
وقال الشنقيطي: (على قَولٍ بأنّها نزلت في المنافقينَ» وَجِهُكُونِ قَريقٍ منهم يتولّونَ مع أنه على 
ِل واحدة» وكُلّهِم يواِقٌ على التونّي: هو أنَّيَعضَهم قد تقّعُ ببنه وبين خحصهه مُنارّعةٌ فِيَطنُبُ 
الخَصمٌ منه التحاكُمَ إلى الرّسولٍ صلَّى الله عليه وسلّم» فيتولّى, والباقون لا تقَعُ منهم خصومةٌ 
مع أحبء فلا يَظهَرٌ تولّيهِ مث القَرِيقٍ الأوّلِء ولو وقّت بيّنهِ وبيْن أحدٍ مُنارّعةٌ وطّلِب منه التحاكُمُ 
إلى الول صلَّى الله عليه وسلّم وى أيضًا كما تولى الفريقٌ الأول. 
وقال بعض العْلَّماءِ : الآيةٌ نزلت في عُموم المُؤمنينَه سواءً منهم من كان مُوْمنًا ظاهرًا وباطِنا 
وهم المؤمنونّ الصَّادِقَونَ أو كان مُوْمِنًا في الظَاهِرٍ دونَ الباطِن» وهم المنافقون» ثم أخرّج 
منهم المنافقينَ» ووّجهُ ذلك نهم اذَعَوًا الإيمانَ كما ادّعاه المؤمنونٌ الصَّاوِقونَ ثم توّلُوا عنه). 
((اتقسير سور الزير)) إن 11ا, 

)١(‏ قال البيضاوي: (إوَمَآ أولِكَ الْمُؤْمَ ‏ إشارةٌ إلى القائلين بأَسْرِهمء فيكونٌ إعلامًا مِن الله 
تعالى بأنّ جميعهم وإن آمَنوا بلسانهم لم تؤمِن قُلوبُهمء أو إلى المَّرِيقٍ منهم؛ وسّلِب الإيمانٌ - 
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الميخلصنين التابنية 21 

وَِذا دعو أ إل أله ووَسُولو. لحك بينم امرض نهم عضوب (00) . 

تاضية الآ لما قلي 

أذ الله تعالي لكاقضئ الكناظين نيما أعتوه ون ترلهم تكد ايهو ما 
أظهّروه» فقال تعالى7»: 

:3 وَإِذا دعوا إل الله ووَسُولِه- لحم ييتهم إا ربق نهم مُحرضونَ (00) 6. 


- عنهم لتولّيهمء والتّريفُ فيه للدّلالةٍ على أنه ليسوا بالمؤمنينَ الذين عَرَفنهِم؛ وهم المُخلِصونَ 
في الإيمانء والثابتونَ عليه). ((تفسير البيضاوي)) .)١1١١/4(‏ 
وممّن قال بأنَّ المراد بهم القائلون: :ءامنا َه وَيالرَسُولِ وَأطَعنَا 4: ابن جرير» ومكي» والنسفي» 
وأبو السعود. والشوكاني, وابنْ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 751)» ((الهداية 
الى بلوغ النهاية)) لمكي (201777/4) ((تفسير النسفي)) (2017/7) ((تفسير أبي السعود)) 
(185/5». ((تفسير الشوكاني)) (5/ 57)» ((تفسير ابن عاشور)) .)57/82/١14(‏ 
قال الشوكاني: («9ومآ ولك يِالْمُؤْمِنِنَ # أي: ما أولتئك القائلونَ هذه المقالة بالمؤمنينَ على 
الحقيقة» فيشملٌ الحُكمٌ بنفي الإيمانٍ جميمٌ القائلينَ» ويندرجٌ تحتّهم مَن تولى ارخا أ5ا): 
((تفسير الشوكاني)) (5/ 07). 
وقيل: المرادُّبهم: الفريقٌ الذي تولّى منهم؛ المُعرضونَ. وممّن قال بذلك: الواحديٌ» وابنُ تيمية» 
وجلال الدين المحليء وابن عثيمين. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي ("/ 7765)» ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية (/1/ ١‏ 757)» ((تفسير الجلالين)) (ص: 577)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة 
النور)) (ص:/0711). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (751/11)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
5571/1 ). 
قال الشوكاني: (والكلامٌ مُشتولٌ على حُكمّين: الحُكمٌ الأوّلْ على بعضهم بالنوَلّي» والحُكمْ 
الثاني على جميعهم بعدّم الإيمانٍ. وق راذع رن تل عن كول لكيه مزال اللة 

عليه وسلّم. وقيل: أراد بذلك رُوؤْساءً المنافقين. وقيل: آراد يتولي هذا الفريق رُجوعَهم إلى 

الباقين). ((تفسير الشوكاني)) (5/ 07). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (595/17). 
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4 التفسير المحرّر للقران الكريع )© 


© 

أي: وإذا دُعِيَ هؤلاء المُنافقونَ إلى كتاب الله وإلى رَسولِه؛ لِيَحكُمَ بينهم 

الرّسولُ بحُكم الله فيما يَحْتَلِفُونَ فيه. إذا طائفةٌ من المُنافِقينَ يُعرضونَ عن 
التّحاكُم إلى الله ورّسوله”©! 


كما قال تعالى: 38 وَإِدَا قِِلَ هم تصَالواً ! 
2 يدود تلك كوه دا #4 [النساء: .]1١‏ 


00 


وقال سبحائه: 3# فلا وَرَيْكَ لا يوْمِبُوت حي يَحَكموَك هِمَا سجر يِيَنَهُمَ 
ثم لا يدوا ف نميهم حرجا مِنَا مَصَيْت وَيُسَلْموأ سَيْلِيمًا 6 [النساء: 6 ]. 

.415( ويد يكل لَمْ ليوا تو بيت‎ («١ 

أي: ون يكُنِ الحَقّ للمُنافِقينَ على مَن يُخْاصِموئه يَقبَلوا النّحَاكُم إلى الله 
ورّسولهء ويأتوا إلى الرَّسِولٍ طائعينَ مُنقادِينَ لحكيه؛ لِمُوافقته لأهوائهه'"! 


:3 أ فوم تَرَضُ ل امابوا أم ياو أك ييف أله عليومَ وسو بلْ وليك هم 
ن 
ف( أ تووم تين 


أي: أفي قُلوب هؤلاء المُنافقينَ -المُعرضينَ عن التَّحَاكُم إلى الله ورّسوله- 
زر له فد اس اوسا مس 2 0 0 ٍ 
مَرَض مُّلازِمٌ لهم» أخرجَ القلبّ عن صِحَتِهه فصاروا كالمريضي الذي يُعِرِض 
عم ينمه ويُقبل على ما يف77 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)3751١/11(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 0519)» ((البسيط)) للواحدي 
(3777/15)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)017١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 5 077. 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/17/ 5١‏ 7)) ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 797)» ((تفسير ابن كثير)) 
(3/ 7/4)» ((تفسير السعدي)) (ص: ١/01)؛‏ ((تفسير ابن عاشور)) (14/ .)77١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 757)» ((تفسير القرطبي)) (27597*/117. ((زاد المعاد)») 
لابن القيم (5/ 0)؛ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7/5)؛ ((تفسير ابن عاشور)) .)71/1/١18(‏ 2 - 
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«أ نبوا ١‏ 


- قيل: المرادٌبالمَرَض هنا: الشكٌ. وممن قال بذلك: ابن جريرء والقرطبيء وابن القيم. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (/11/ 787)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 57؟)» ((زاد المعاد)) لابن القيم 
(:/ 6). 

وقيل: المرادٌ بالمرّضٍ هنا: الكُفرٌ والشّركُ. ومن اختاره: مقاتل بن سليمان» وابن أبي زمنين» 
وجلال الدين المحلي. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 5 »)27١‏ ((تفسير ابن أبي زمنين)) 
25 اتير الجاذلنه)) رفن 15 

وممّن قال بهذا القَولمِنَ السَّلفِ: الحسنٌ البصري. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) /١(‏ 01 5). 
وقيل: المرادُ بالمرّض: النفاق. ومِمّن اختاره: الرازيٌ» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير الرازي)) 
(4؟/ ٠١‏ 4)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 57). 

وممّن قال بهذا القَولٍ مِنَ السَّلَّفٍِ: قتادةٌ. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (1/ /101). 

وقيل: المرادُ بالمرّض: عِلَّة تُخِرِجُ القَلب عن صِحَّتِه وتم من قَبولٍ الحَقّ. ومّن اختار هذا 
القَولّ في الجملة: السمعانيٌ» والسعدي. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (7/ 57 0)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)01/١‏ 

وقال البقاعي: 3# أن مُنُوِوم كرض 6 أي: نو َسادٍ من أصل الفطرة يَحَوِلُهم على الضَّلالِ). ((نظم 
الدرر)) للبقاعي (191//11). ْ 

وقال ابن عثيمين: (الذي يَظِهّرُ لي -واللهُ أعلَم- أنَّ المراد به الشَّهِوة في الإرادة السَّيةِ؛ِ بدَليل 
التقسم سواءكان كُفرًا أو يفاقًا أوغيرَ ذلك» الهم أن المرّ هو الإرادة اليه الني تصرقُهم 
عن قرو للق اشير از ملعن لديروة القور) ا . 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /1١7(‏ ”2797 744)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 4 7)) ((تفسير السعدي)) 
(فن61/1) ((تفسير ابن عاشور)) 01/1/17 

قال الماوّزدي: (م9 لابوا # أي: شكُوا. ويَحتَِلُ وَجِهَين؛ أحَدُهما: في عَدلٍ رَسولٍ الله صلّى 
الله عليه وسلَّم. الثاني: في نبويِه). ((تفسير الماوردي)) (117//5). 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 


ع 


أي: أمْ يخافون أن يَجورٌ الله ورسولّه عليهم في الك ”©؟! 

» ثتبة ليشت‎ 3١ 

أعةيل عولاء مث الطالنوة لأشيهم بقدم الرضا والتسليد يشكه الشرءة: 
الفوائدُ التربويّة: 

قَولُ الله تعالى : ل وَإِنيَك طم كليٌ ينوا يه معنن # ليس ذلك لأخل أنه نكم 
شَرعيٌ» وإنّما ذلك لأَجُلٍ مُواقَقةٍ أهوائهم» فليسوا ممدوحينَ في هذه الحالٍ ولو 
توا إليه مُدْعِنِينَ؛ لأنَّ العبدَ حقيقةً من يَتبْعُ الحَقَّ فيما يحب ويكرّة وفيما يَسْرٌه 
ويَحَزنُه وأما الذي يَتَِعُ الشَّرعَ عند موافقة هواه, ويَنذَّه عند مخالفته» ويُقَدَمُ 
الهوى على الشّرِع؛ فليس بعد على الحقيقة”". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: :9 وَيَُوُوت # فيه إيماءٌ إلى أن حظ المُنافقينَ من الإيمانٍ 
مُجرَّدُ الول دون الاعتقاد). 
-١‏ القُرآن ئُْ أن يماد لقاب يَسعلِم العمل الاجر بحَسَيهء مول تعالى: 


د سه هه رص > فك سحو 00 


ويشولوت ءامنا أله َه وَيالولٍ لعا رمو وبي متي قا بد لِك كَ وما وْلتِكَ 


7م ملسيو سحو ظظللاء مجه 


ِاَلْمُوْمِنِينَ * ذا دوا إل الله ودسُولِه- يحم م ذا رض متم مَرضُونَ * دبك للق 

يأو إل مُدعِنِينَ 4 إلى قَولِه: نما كان فول لْمْؤْمنينَ ذا دعو ِل لَه ورسُولو- 2ك 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 57 7)) ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 75915)) ((تفسير ابن كثير») 
(5 75 ((تفسير السعدي)) (ص: »)01/١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 2371/1١ /1١/(‏ 777). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 237757 ((البسيط)) للواحدي /١7(‏ 5 ””)» ((تفسير ابن كثير)) 
١‏ ةم 36 ((تفسير السعدي)) (ضن: ١‏ <إنفسير ابن عاشور)) ١1م‏ الا اسسضتى ا؟). 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ١/ا0).‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)558/١/(‏ 
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ع 


رمعو ع مو وم عه م222 


أن ن يووا سَِعَا وأطعَنَا ووْلتِيِكَ هم الْمُفْلِحُونَ [النور: »]0١‏ فنقّى الإيمانَ عَمَّن 


توأى عر طافة الكسول» وأعه آن الموفة إذا ذغوا إلى اللسروييرله سكج 


بيِنهم» سَمِعوا وأطاعوا؛ فبيّن أنَّ هذا من لوازِم الإ بماك 


- قوله تعالى: 2( وَبقُوُوت> امنا َه وَوالرَسُول لعا شُرّ وَل رض ميم ين 
بد دَلِكَ وَمَآ وْلِكَ الْمُؤْمِينَ 4 فيه دليلٌ واضحٌ على أنَّ الإنسانَ إذا قال: إن 
مؤي وهو مُتَوَلَ ومُعرضٌ؛ فهو كاذبٌ في داه وهو إمّا أن يكونَ ليس مؤمًا 
أصلاء وإمًا أن يكونّ مؤمًا لكن ناقص الإيمانِ» فإذا كان التولّي تَوَلَيًا مُطلمًا 
انتقّى أصلٌ الإيمان» وإذا كان التولّي توليًا غير مُطلّقِء بل في بعض الأمورء فإنّها 
تختلف؛ فبَعضٌ الأمور إذا تركّها الإنسانٌ وأعرَضٌ عنها قد يكونٌ كافِرّاء وقد 
بكرن تويك نالل الأبماةةة. 

4- قَولٌ اللو تعالى: «( وَبوْت به 000 
ينكد دَلِكَ وما ولك بِالْمؤْمِنِنَ # فيه سؤالٌ: أنَّ الله تعالى حكى عنهم كلّهم 
نهم يقولون آمنّاه ثم حكى عن قَريقٍ منهم التولّيّ» فكيف يِصِحٌ أن يقولٌ في 
جميعهم: وما وله بِالْمُؤْمِينَ 4 مع أنَّ الذي تولّى منهم هو البَعضٌ؟ 

الجواب: أنَّ قَولّه: جما ولك بِالْمؤْمنِينَ ‏ راجمٌ إلى الذين تولّواء لا إلى 
الجُملةٍ الأولى -على قول-» وأيضًا فلو رجمّ إلى الالتربين كود معن 
قولِه: مِإثرَّموَلَ در مَنْيُم 46 أي: يَرجِمٌ هذا الفرينٌ إلى الباقينَ منهم, فَيُظهرٌ 
تعشق لبعضي ال جوع طكا اللؤرو:". 

.)77١ /1( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: .)7١١/‏ 
(9) ينظر: ((تفسير الرازي)) (75/ .)5٠١‏ 
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<م4 ل التفسير المحرّد للقرآن العريى) : 


01 حسم ور 0 


- ول الله تعالى: «( يفو يولول لعا رول يضمن 
اند دَلِكَ مآ أله بالْمؤميين * اذا ممأل مونو حك يم دا كن 
مُعرِضُويَ /: فيه دَليل على وجوب الانقيادٍ لحكم الله ورّسوله في كََُ حال وأنَّ 
مَن لم نقد له دل على مرّضٍ في قَلبه وريب في إيمانه؛ وأَنَّه يَحَرمْ إساءة اَن 
بأحكام الشّرِيعةَ وأن يُظَنَّ بها خلافٌ العَدلٍ والحكمة”". 

- قو اللو تعالى : جلا وَإدَاضضوكَ ووو لكي أ مهم مون 4 
فيه وجوبٌ الُخضور على مَن دُعِيَ لشكم الشَّرعَء وتحريمٌ الامتناع”". 

/ا- 0 الله تعالى: :3 وَِذًا دعواإِلَ أله ورَسُولو- ليحك ييتُم #: إنّما عل الذعاة 
إلى الله ورسوله كِلَيْهماء مع نهم دُعوا إلى رسولٍ اللو صلّى اللهُ عليه و 
آذ كم لاتسوك شك اللو لاله لايك | أندى وني ونيا الاصبار آدرة 
الصَّمِيرُ في قَولِه: مإلِيَحَكُمْ # العائدٌ إلى أقرّبٍ مذكور. 3 قز ال 
أو أن المحتك به الرسول على الله غليه وملي» وإئمايدا تزكر اللية إعظاما 
لله» واستفتاح كلام ولبيانٍ أنه المشرّعٌ للأحكام» والرَّسولٌ صلّى اللهُ عليه 
وسلّم هو المباشِرٌ لليحكم في الحقيقة". 

سود اس ب لحو ظاء 


٠‏ 2 5 5 م ا ل أ سرس ك م / عض ع 
8- في قولِه تعالى: :35 وإذا دعوا إل الله ورسوله_ لحك بهم إذا فرق مُئهم مُعَرضُونَ 4 أنه 


بعك على المزومن إذادعاء اندلا إلى ساقي ون كان ادلي يسك بالشرن 


أن يجيه ويأتى إليه؛ وأنه يَلَرّمُْه الانقياد لحكمه؛ وأن يقول: «سمعنا وأطعنا»؛ 


.)51/١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

.)١95 يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17/14؟): وينظر أيضًاء ((تفسير آبي حيان)) (11/8): 
(5) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 191). 

(0) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: 177). 
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اك 
لأنَّ الله تعالى دم مَن أرَضٌ وتولّى» ومَدَّحَ مَن أطاعَ وأجابٌ» وشرْط وجوب 
الإجابة والانقيادٍ أن يكونَ القاضي عالمًا عادلّا؛ لأنه وارثٌ البِّّ صلَّى الله عليه 
وَسَلية فالتولي عنه حرام أمنّا إذا كان القاضي متَّبعَا لهواة, جائرًا في حكيه. 
يأحَلٌ الوَشُوةً؛ فلا إِنْمَ على مَنِ امتنع عن التحاكم إليه©. 


علا يى 


ور لاإ 3 ع 2 اا 7 
4- مَرَض القلوب نوعانٍ: مَرَضِ شبهةٍ وشك,. ومَرَض شهوة وغيّ» وكلاهما 
في القَرآنِ؛ قال تعالى في مَرَض الشبهة: <9 في كُلُويهم كَرَصٌ فَرَادَهُمْ أله مَرَضًا : 
[البقرة: 1٠١‏ وقال تعالى في حَقَّ مَن دُعِيَ إلى تحكيم القَرآنٍ والسّنَةِ فأبى 


أعد ون ١‏ و ا خا 1 وش او ا ات ا شي 2 جد 11 2 قد 
وأعرّض: 38 و إذا دعو إل أله ورسوله. ليحك بيهم إذا فربق مَنْهم مُعرِضوبَ * وإن يكن هم 
2-0 رقعه / وه 020 ع فو 2 1 4 دس ويه م سس جر 2 ل لامو سي ع عداو ع له 
الح يَأنوأ إِليَهِ مذْعِنِينَ #* أفى قلويهم مَرَض أمِ ارتابوأ أم يخافوت أن يحيف الله علدهم ورسولة, ب 
2060020 180 د و و 2 ع 
وليك هم الظييشوس * [النور: 54/7 - ».]5٠‏ فهذامَوَض الشبهات والشكوك. وأمًا 


موصن الشْ اتِء فقال تعالى: :37 يآ الي سين كال من لم1 
الزّنا. والله أعلّه0. 


بلاغة الآيات: 


١ 0 5‏ لعو رادي لي عام2 حسم 2 220 24 عد س< 5 
-١‏ قوله تعالى: 38 ويقولوت َامنَا أله وبألرَسول وأطعنا كم يوك فرق مَنّْيُم ين 
ب ا“ اريس 57 
بَحْد دَلِكَ وما وليك بِالْمَؤْمِِينَ * 
اي 5 عاض قاض عر صا 031 0 ع 
قله ف يتوت عئذا يلق ووالكقول # عا القول:يأتها تفي عد 


عه 


وق ني 5 7 ٠.‏ 2 - 8 1 3 
المنافقينَ؛ فيكون فيه التعبيرٌ بِصِيعَةِ الجمع 38 وَيَعُولُوت *#؟ للإيذانٍ بأن 
لقال طائفة ساعد وى تساي عض كلك التقالةه كما تقال كر لذن ارا 


.)١74 ينظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 
.)0 /5( يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم‎ )1( 
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4 © التفسير المحرّر للقرآن الكريعى) |4 


قُلانّاء والقاتل واحدٌّ منهم'". وقيل: صَميرٌ الجمْع عائدٌ إلى مغروفينَ عند 
السّاميَ: وهم المُنايقون؛ لأنَّم كر بعد هون أحوايهم؛ ووه امير 
إلى شّيءِ غير مذكور كثيرٌ في القَرآنِء على أنّهُم قد تقد َم ما يُشِيرٌ إليهم بطريق 
التّعريض في قوله: جرال لا لهي تحر ولا بع عن راودا ألصَكَوة ويا 
ركوو 046" [النور: 037؟]. 


- في قوله 9 ويَقُوُوت عبر بالمُضارع؛ ؛الإفادةتجدٌد ذلك منهم: واستمرارهم 
عليه؛ لِمَا فيه من تكرّرٍ الكذب وتّحوه من خصالٍ التفاق”. 


3 اد هر 


060 (أطعنا) 52 وعلننها قله أي : أُطَعنا الله والرسولة 
ففيه إيجارٌ بالحزّفيِ؟) 


0 34 فعاف ان 
قر ما وك فق ينم يبد لِك © عبر باسم الإشارة «1نن| كَ # الذي 
يه لبعد ل بكونه أمرًا 1 به واحبّ المراعاة . 


و 00 


- قوله: وما أَولع كَ يِالْمُؤْمنِينَ # في التَعرِيفٍ في قوله مِاِالْمَؤْمِينَ 4 دلالةٌ 
على اليم انوا بالكوفي ادبع مركاو وفي الذ فون اللستعييوة طلى 


ل ل ل ل 7 


الإيمانٍء الموصوفونّ في قوله تعالى: نما آلْمُؤمسُوس الْدِينَ اموب أله ورسولو 
ثم لم يابو 0 [الحجرات: .]١6‏ 


.)187/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (755/8/14). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(64) يُنظر: ((المصدر السابق)), 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 187). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 50 7)) ((تفسير البيضاوي)) »)١١١/4(‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(ك/ كم ا). 


الجزء 16- الحزب ٠‏ 


هه 


ع 


- وعبَّر باسم الإشارة مِأأُوْلِكَ 4 الذي يفيد البَعدَ؛ِ للإشعار ببعِدِ مَنزلِتِهم في 
الكُفرِ والفساد"". وإذا كان قولّه: :وليك 4 إشارةً إلى القائلينَ مِإءَامنَا » 
يكونٌ يشر # للتّراخي في فى الرَّتبة؛ٍ إيذانًا بارتفاع درجة كُفْرِ الفريق 3 المدرني 


منهم؛ وانحطاط درجة أولئك. وإذا كان إشارةً إلى الفريق المُتولّي منهم, 
يكون ه53 لمان ووللةقر امقفالى» مين بَعْد ذَلِكَ 4 أي : 'كيات 
يدلو في زُمرة المُؤمنينَ الذين يقولون: آمنا بالله وبالرّسولٍ وأَطَعْناء ثم 
يُعرِضون» ويتجاوزون عن الفريقٍ المُؤمنِينَ» ويَرعَبُون عن تلك المَقالق 
وهذا بعيدٌ عن العاقل المُميٍّ 9©؟! 

بوره تعالى: 38 وَإِذَا دوا إِلَ أله ” دا هرك مَنُْم مُْرضُونَ /* 
شَرْحٌ للّولّي المذكور في الآية السّابقة» ومُبالَعَةٌ فيه©» 

- قوله : جا وَإِدَا َك ووو ليحك ِنَم # الضَّميرٌ في قوله: :9 وإِدَا دوأ 6 
عائدٌ إلى مُعادِ ضَمِيرٍ (يَقُولُونَ)ء وإسناد فِعْلٍ «09. هوا # إلى جميعهم, و إن كان 
المُعرضون قَرِيقًا منهم لا جميعهم؛ للإشارة إلى أنّهُم سواءٌ في التَّهِيوِ إلى 
الإعراضء ولكنّهم لا يُظهرونه الاعندها كك بهم النّوازلُ؛ فالمُعرضون 
هم الّذِين حلت بهم الخُصوماتٌ 0 

- وفي قوله: 3# وَِذا دع وا إل الله ووسُولو. لِيَحَكم يع ا هري عَم مُحْضُونَ #4 و فَعَ 
حرْفٌ (إذا) المُفاجأةٍ في جواب (إذا) الشَرطيّ؛ لإفادةٍ مُبادرتهم بالإعراض 


.)١187 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)١5١/1١١( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )1( 
.)١187 /5( ((تفسير أبي السعود))‎ »)١١١ /5( (؟) ينظر: ((تفسير البيضاوي))‎ 


(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /1١/4(‏ 7519). 


الجزء 16- الحزب ٠‏ 


دون تريّثِ؛ لأنّهم قد أيُقَنوا من قبل بعدالة الرّسِولِء وأَبْقَنوا بن الباطِل في 
جانبهم» فلم يتردّدوا في الإعراض”". 
قله فسان :جا أن ين هق ا قوت لاعت العا ثرا 
ل وكيك هُمْ الطيئيت » كلام يستكت 002 لتتقسيم الأمر في صدودهم عن 
حُكومته إذا كان الحقّ عليهم بين أَنْ يكونوا مرضّى القلوب مُنافقينَ» أو مُرتابينَ 
في أُمْر نبوّتِه أو خائفين الحَيفٌ في قضائه. والاستفهاماتٌ الثلاثة مُستعمّلةٌ في 
التَّبِيهِ على أخلاقهم, ولفْتٍ الأذهان إلى ما انْطَوّوا عليه والدّاعي إلى ذلك 
أنّها أخوان 1 لأنّهم كانوا يُظهرون خلافها. وأنْبَعَ بعض الاستفهاماتِ 
بعضًا بحرن (أَمْ) المُنقطعة الي هي هنا للإضراب الانتقاليٌ» والانتقالٌ هنا 
تدرّجٌ في عَدَّ أخلاقهم؛ فالمعنى: أنه إنْ سألّ سائلٌ عن اتَّصافِهم بلق من هذه 
المذكورات. علِمَ اللسيوول نهم مُتَصِفون به؛ فكان الاسيفهامٌ المُكرَّرٌُ ثلاتَ 
ا كين 
- وقيل: إنَّ(أَمْ) هنا مُنقطِعةٌ والتّقديرٌ: بل ازتابواء بل أيخافُونَ؟ وهو استفهامُ 
تَوقيفٍ وتوبيخ؛ لُِقرُوا بأحدٍ هذه الوّجوو الي عليهم في الإقرار بها ما عليهه". 
- وقيل: إن قوله: «( أن فوم يوس لاوا يتافو أن يبت أنه عم وشوك 44 
إنكارٌ واستقباح لإعراضهم المذكورء وفيه بان لمَنشِأ إعراضهم وصدودهم 
بعد استقصاءٍ عِدَّةٍ من القبائح المُحفَّقةٍ فيهم. والمُتوقعةٍ منهم» وتّرديدٍ 


.)77٠١ /١8( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) 59/79 7)» ((تفسير ابن عاشور)) »2777١/1(‏ ((إعراب القرآن)) 
لدرويش (57317//5). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 57). 
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) ل 0 


المَنشئيَّ ينها فمدارٌ الاستفهام ليس نفس ما جاء بعد الهمزة و(أم) من 
5 3 1 و و 
الأمور الثلاثة -وهي وجودٌ المرض في قلوبهم؛ وارتيابهم» وخوفهم من 
ع5 ل .م 1 ١‏ درل سا هعتم ودر اليك 
ان يحيف الله عليهم ورسوله-. بل مدان الاستفهام منشئيه هذه الاأمور 
2 


للإعراض؛ كه فيل: أذلك. داي: إعراضهم المذكوز- عن مَررضى 
و وه 1 2 31 صرح سر 
القلوب؛ لكفرهم ونفاقهم: «(آم4 لألهم «( 


رابو ** في أُمْرٍ نُبوّته ل 
للهُ عليه وسلّمَ مع ظُهور حقّيتها. :]4 لانّهم «إ ياو أل يبك أنه عي 
ا يه وسلمَ مع ظهور حقيّتهاء هوم * لهم 61 فوت أن يحيف الله علمهم 
عرض فاتك 4 حي 2 ع ١#.‏ _- ع 0 
وَرَسُولُك #؟ ثم أضربَ عن الكلء وأَبطِلَثْ منشئيّته» وحُكِم بأن المنشأ 
0 8 2 مااع 9 ٍ 3 ا خاة 
للإعراض شِيءٌ آخر من شنائعهم» وهو كوتهم ظَالِمينَ"". أو أبطل خوفهم 
حَيْمَه بقوله: مإ بَلَ وك هُمْ الظمويت 46. أي: لا يخافون أَنْ يَحِيفَ عليهم؛ 
لمعرفتهم بحاله. وإِنّما هم ظالمون يُريدون أن يَظلِموا مَن له الحق عليهم» 
ويم لهم جُحودُه وذلك شَيءٌ لايستطيعوئّه في مجلس رسولٍ الله صلى 
اللأعليه روسك فون 1ق يأرزن المحاكمة إليية, 
000 ا ب ع. > عر 
- وفيه مُناسبة حَسنة لطيفة؛ حيث أَتِيَ في جانب هذا الاستفهام 35 َف قلويوم 
رض 6 بِالجملةٍ الاسميّ؛ للدَّلالةٍ على نَّاتِ المرض في قُلوبهم: وتأضّله 
عو 
فيها بحيثُ لم يدخلٍ الإيمانٌ في قُلوبهم. وأتِيَ في جانب هذا الاسيفهام 
دل نيابو © بالجٌملة الفعليّة المُفيدةٍ للحُدوثِ والتّجِدّ أي: حدّتٌ لهم 
ارتيابٌ بعدّ أنِ اعتَقدوا الإيمانَ اعتقادًا مُزْلرَلَا. وجيء في جانب هذا 
الاستفهام 2( م يحَافوْ أن يحت أله عليومْ وَرَسُولُه #6 بالفعلين المُضارعين؛ 


ع د 


للإشارة إلى أنه توف في الحالٍ من الحَيف في المُستقبل» يَقتضيه دُخولٌ 


.)141/ /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(0)يُنظر: ((تفسير الزمخهري)) 4+ 1). 
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لك 
أن 4 -وهي حرف الاستقبال- على فعل 32> يحت 7794 . 


أ ع ا عرص ل 


- قوله: :آم ياف أت يحت اهبو و: سوك 6* كناية عن كونِهم يَعتقدون أنَّه 
غيرٌ مُزّلٍ من اللو وأن يكونَ حُكمُ الرَّسِولٍ بغير ما أَمَرَ اللهُ؛ فهم يَطعنونَ 
في الْحُكُم وفي الحاكمء وما ذلك إِلّا لأنّهم لا يُؤْمنون بأنَّ شريعةً الإسلام 
مُزّلةٌ من الله ولا يُؤمنون بأنَّ محمّدًا عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ مُرَسَلٌ من عند 
الله؛ فالكلامُ كنايةٌ عن إنكارهم أَنْ تكونّ الشّريعة هيد وأنْ يكونّ الآتي بها 
صادِقًا فيما أتى به”© 


- قوله: يبل أُوليِكَ هُمْ ليمت »> قبل: (بل) للإضراب الانتقاليٌ من 
الاستفهام م التّسِهِيٌ إلى خبّر آخَرَ ولم يُوْتَ في هذا الإضراب ب (أَمْ)؛ لأن 
و لك هاون م الاستفهام» وليس المُرادُ عطفَ كونهم ظالمينَ 
على الاستفهام المُستعمّلٍ في 0 بل المُرادُ به إفادةٌ انّصافِهم بلطن 
دونَ غيرهم؛ لأنّه قد انح حالّهم, فلا داعِيَّ لإيراده بصِيغةٍ استفهام التّبيه. 
وليست (بل) هنا للإبطال؛ لأنّه لايَستقيمٌ إبطال جميع الأقسام المُتقدّمة؛ 
فإنّ منها مرّضّ قُلوبهم وهو ثابتٌ» ولا دليلٌ على قضْدٍ إبطالٍ القسم الأخير 
اص ولاعلى إبطال القسمين الآتحرين* ْ 

عو كوا : اولك هم للخو ماه استكناقًا 0 #الآن السَّامعَ 
بعدَ أنْ طنّتْ بأذِه تلك الاستفهاماثُ الثَّلائةُ ثم أعقِّت بحرف الإضراب 
(بل)؛ يرقب ماذا سيّرسِي عليه تحقيقٌ حالهم؛ فكان قولّه: اوليك هُمْ 


.)7177 271/١ /١4( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)777/١1( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 
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و 


ايموي 6 بَيانا لِمَا يرقب السَّامعُ”©. 

- والقَصرٌ الحاصل من تعريف الجُرأينِه ومن صَمرٍ الفصلٍ يهم 4 في 
قوله: بولك هُمْ الطلِئُوت »: حَضْرٌ مُؤْكّدٌ أي: هم الظّالِمون لاشَرْعٌ 
اللهه ولا حكم رَسوله. وزاد اسم الإشارة تأكيدًا للخبر؛ فحصّلٌ فيه أربعة 
مُؤكٌداتِ: اثنان من صِيعَة الحصر؛ إذ ليس الحصدٌ والتخصيصٌ إِلّا تأكيدًا 
على تأكيدء والثَالتُ: صَميرٌ الفضلء والرَّابعٌ: اسم الإشارة بويك 046". 


.)71/7 /١14( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7177 /١/4( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 


الجزء 16 - الحزب م 


0 38 
لآيات (0-01) 

00 َل لزنن إدا دعْوَأ ِكَ لل ولو ليسَك ينم أن ولوأ سبغنا ولع 

لهك هْمٌ اين (2 ومن يلع ووس وآة وش أله ويتَفهِ ولك همال 

(2) «* وَأَقسَْ سباق ف ا ا اي ري 1 


انه 0 ار 
ل 


(رالتفسير المحرّر للشرآن الكريى) 2 


لله بو يما تشتلرة (2) ل ليخأ ل ريثا 
يس 1 مود يليش تدوأ ماعل ألو لا 

غريب الكلمات: 

جَهد ينوم 44: أي : أقوى الأيمان وأغلظها مُحتّهدِينَ في تُوكيدها اح 

الجيندة التَحٌَ والمقةٌ ومنتهى العلا لَاقَق 6 أَطلِقٌ على أَسَّدٌَ الفعل ونهاية قوَّه؛ 
لما بين الصّدَةٍ والعشدة هن العلارمة, 

حل 6: أي تار ا سوواي الجيزا يدل على إقلالٍ الشَّيء 0 

مُشكل الإعراب: 

*) قوله تعالى: 3# وَمَن يِه لَهوَرَسُولهُ وضْسٌ أله ويََنِْ ولك هم افون‎ -١ 

نوله تعالى: ورور د هو # مُضارعٌ مجزوم لاما ها لميكني كو لد 
لأنّه مُعمَلٌ الآخرء والأصر (ويتّقهِ)» ثمّ سُكُنّت القاف؛ تَخفيمًا لكثرة الحَرَّكات 
على لَعْةِ للعَربٍ في كُلّ معتل حُذِفَ آخرٌهء فيقولون: لم أز ريدَاء يُسقِطونَ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 5/85).» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس )5857/١(‏ (857/0)» 


((المفردات)) للراغب (ص: ١8‏ 7) ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 197)» ((تفسير ابن عاشور)) 
5١‏ 7 ). 


(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 07 7)) ((تفسير ابن جرير)) /١11/(‏ 0750 ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس ١؟/‏ كلل ((المفردات)) للراغب (ص: /اه؟). 
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الحَرفَ للجزم, ثم يُسَكَنونَ ما قَبْله. وقيل غَيرٌ ذلك7©. 

» قله تعالى : سمو آم جهدَ وم‎ -١ 
منصوبٌء وفي تصبه ثلاثة أوجه؛ الأوّل أله هيد نه دلكوتاض»‎ 0 
حال اي سر ا اصح يتن‎ 950 
أي: جاهِدِينَ 01 وأنْسَموا ل جاهدينَ -" في أيمانه»‎ 7 
أي: بالغِينَ بها أقصى الطّاقة.‎ 

الثاليث: أنه متنصوبٌ على المفعولٍ المُطْلَقٍ الواقِع بَدَلَامِن فِعْلِهء والفعل المُقَدَرُ 
في مَوضِع الحالٍ من ضَميرٍ (أقسّموا)» والتّقديرٌ: أقِسَموايَجْهَدونَ أيمائهم جَهُدَا(". 

المعنى الإجمالي: 

يكن الله تعالى ما ينبغي أنْ يكون عليه المؤمنونً» فيقولٌ: إنما المؤنتون عقا 
الذين إذا ذعوا إلى التحاكو فى خصوماتهم إلى الله ورسوله أن يقولوا: سيمع 
وطافة لس 0 


ف 


2و 


00( ب 1 


هم الفايّزونَ برضوانه تعالى. 


)١(‏ يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (8/ 7/8 5)» ((تفسير الألوسي)) (9/ »)74٠‏ ((المجتبى 
من مشكل إعراب القرآن)) للخراط (؟/ 57 .)6١0‏ 

(1) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .)77٠١ /١(‏ ((تفسير الزمخشري)) ( ”/ 270٠‏ ((التبيان 
في إعراب القرآن)) للعكبري /١(‏ 2550. ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 09٠00‏ 


(/ 577 ).» ((تفسير ابن عاشور)) .)710/1//1١8(‏ 
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)42 التفسير المحرّر للقرآن اعريع )4 


تو يغوة الحديث ,150 أخرى عن الندافقيخ» فيقول الله تعالى» وأفضة 
المنافقونَ باللهِ تعالى أغلّظ الأيمانٍ وآكَدّها: لَئِنْ أمزْتّهم -أيّها النبينٌ- بالخروج 
إلى الجهادٍ لِيَخْرّجُنَّ معك. قُل لهم: لا تحلفوا؛ فإنَ أيماتكم كاذب اك 
معروفةٌ؛ فهي باللّسانٍ دون القلب وبالقَولٍ دونَّ العَملِء إن الله حَبِيرٌ بما تَعمَلوئه 
لا يخفى عليه شَيءٌ سُبحانّه. 

ثم يمر نب بإرشادِهم إلى الطاعةٍ الصادقة» فيقولٌ تعالى: قُل -يا أيّها النبين- 
لهن: أطيعوأ الله وأظيغوا الوَّسِوَلء فإنْ أعرَضوا فإنّ على الوّسَولٍ ما كُلْف يمن 
تبليغ الرّسالةَء وعليكم ما - به مِنَ السّمع والطّاعةَ والاميئال» وإن تُطيعوه 
َرشّدوا إلى الحَنٌّ وليس على الرّسولٍ إِلّا التبليعٌ الواضِحٌ في نفْسِهه الموضّحٌ 


«إيئم كد كوك آلفؤميت و موك له وود ليك يي أن ووأ ستاولا 
2 2 كيك هم الم يخوت 46000 

مُناسبةٌ الآية ليما قَبلّها: 

لَمّا حكى الله تعالى قَولٌ المُنافقين وما قالوه وما فعَلوه؛ أتبَعه بذكر ما كان 
بوث رودا وح اننياك الود واالدوها على عاينه عالن فلن 
إنباع ذكر المُحِقٌّ المُبطِلء والتّبِيهِ على ما ينبغي بِعْدَ إنكاره لما لا ينبغي”" 

وأيضًا لَمّا ذكَرَ الله تعالى حالةً المُعرضينَ عن الحُكم الشَّرعيٌ؛ ذكَرٌ حالةً 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ .)5١١‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)١١7‏ 
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المؤمنين الممدوحين. فقنال230: 


مان فول موصن دا دعو أ إل أله ورسوله- لتك ينه أن ولوأ سوعنا طعا 46. 
ل اي اه خد إل ل ا ني لضن 1 0 2 
أي: إنما ينبعي على المؤمنين الصادقينَ المخلصينَ إذا طلب منهم عند 
اختلافهم التَّحَاكُمُ إلى الله ورّسوله- أن يقولوا برَغبَةٍ ومُبادرةٍ» وإقبال دونَ مَطل 
وَتسَويقق وردُوة سَوعنا الدعوة وأجَننا إلى كتاب. الله وشئة رسولة» ورضِينا 
يحكيهنما لنا أو علينا” : 
دج هه مجحو 
فهك مم لني ». 
أي: وأولئتك الحؤمتون التمعاكيون إلى الله ورّسوله. هم التُدوكون لما 
يَطلبونَ» وفي الجن هم خالدون"””" 
آذه أ هك 2211 سس ننه > و 204 حم وا سا © 
ومن يط الله ورسولة. ويحْسَ الله ويِنَفَهِ اوليك هم الْفيرُونَ 50 46. 
مُناسبةٌ الآية لما قَبلّها: 
لَمَا ذْكَرَ الله تعالى قَضِلّ الطَّاعةٍ في الحُكم خصوصًا ذكَرٌ قَضِلّها عُمومًا في 
جميع الأحوال» فقال”؟: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)01/١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 0 »)73١‏ ((تفسير ابن جرير)) »)77577/١11(‏ ((تفسير 
القرطبي)) /١17(‏ 7359415)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 01/0, ((تفسير السعدي)) (ص: 017). 
قال ابن جرير: الم اس د تي هذا البرضع الشلع أب راقو مقي ندي» ولكنّه 


تأني بين الله الذين أنزلت هذه الآيدٌ بسيبهمء وتأديبٌ مده رين غيرهي) . ((تفسير ابن جرير)) 
1١70‏ ”71). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11/(‏ 077577 ((تفسير ابن كثير)) (7/ 21725)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: الاهة). 
(5) يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 017). 
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58 © + التفسير المحرَّر للقرآن العريى) 2 


تم يت م 


وَمَن يطِع الله ورسولة. ويخْس أله وَيَنَفَِ ولك هم الْفَِيرُونَ 40 
أي: ومن يُطِع الله ورّسولّه فيما يأمّانِهِ ويّنهيانه ويّحَفِ الله العظيمٌ حََوفًا 
ميا بعلم وتعظيم؛ وينَّق سَخَطّه وعذابّه فيَمتَيلُ أوامرّه» ويَترُّكُ نواهيّه- 
فأولئك هم الظَافِرونَ بكُلٌ ير النّاجونَ من كُل ؟ شر في الدّنيا والآخرة"» 


كما قال تعالى: مِأهْمَن مُعَرْحَ عن آلكا 00 آلْجَنَةَ فَقَدَ فَارَ #[آل عمران: 


هلما ]. 


وقال سُبحائه: 18 ومر. تلد النه ورشو لذ تتضزة حكنت جَنَتٍ تَجَرِى من 


عه 


جح سه و مجر 


تكنهنا الأنوكة كرو ييه وقالت الوه 0 
وقالاهز ويل : ومن اسرد اي ١/ا].‏ 


3 
وريب 3 بات ا 020 


«وأقسثوا لله جَهْدَ سوم كين زب َيه 
حَييٌ يسَاتحَمَلُونَ ]1 46. 

مُناسَبةٌ الآية يما قَبلّها: 

فكو الله شبيهات ارتب على الطاعة الظاهر القن على 5ل] الانقادالباطء:؛ 
ذكَرَ حال المنافقينَ فيه» فقال20: 

0 كوا باتو يه التي لين أبن رتح لخْرحنَ /. 

باو ولك ةل مهم شما خاي نتيا 
مر تهم -أيّها النبينٌ- بالخروج إلى الجهاد لَيَحْرّجَنَ معك2. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 47 7)) ((تفسير السمرقندي)) (7/ »)07١‏ ((تفسير ابن كثير)) 

(5/ 076 ((تفسير السعدي)) (ص: 077). 


(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7599/17). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 227755 ((تفسير أبي السعود)) (188/57)» ((تفسير - 
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05 
قال تعالى: 3# يحلِمُونَ لحكُم ِرْصَوأ عَتَهُم كَإن عيضو عبن قرت أله لا سرس 
عن ألْمَوَرِ آلْمَسِقِيت 4 [التوبة: 97]. 
اث لا دمو طَاعَةَعرُوكَة 

أئ: فل - يا أيّها النبين- لأولتك المنافقين: لا تحلفوا؛ فقد عرَّفْتٌ أن طاعتكم 
مجرّدُ قَولٍ بلا فعل» وطاعةٌ نفاقية لم تَكُنْ عن اعتِقادِه ومعروفٌ عنكم الكَذِبُ 
دون الإخلاص» وقد عرّفتٌ كَذْبَكم في دعواكم طاعتي إن أمَرْتُكم بالخُروج 
للجهاد7 . 1 


- الشوكاني)) (5/ 5 5)» ((تفسير الألوسي)) (9/ »)2379٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 017). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 4 4 )» ((تفسير القرطبي)) (797/17)» ((تفسير ابن كثير)) 
(7/5). ((تفسير الشوكاني)) (5/ 4؛ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 01/7). 
وممّن قال بهذا المعنى المذكورٍ في الجملة: ابن جريرء وابن كثير» والشوكاني. والسعدي. 
يُنظر: المصاوِرٌ السَّابِقةُ. 
قال التعلبي: (ج9لا مسرا طَاعَةتَرُوكَةُ 4 أي : هذه طاعةٌ بالقّولٍ واللسانِ دونَ الاعتقا فهي 
مَعروفةٌ منكم بِالكَذِبٍ؛ أنّكم تَكذِبونَ فيهاء وهذا معنى قَولٍ مجاهٍ). ((تفسير الثعلبي)) (1/ .)١١5‏ 
قال السمعاني: (وقَوله: «9طاعَةٌمَعْرُوقَةٌ ‏ فيه أقوالٌ؛ أحدّها: ليكٌنْ منكم طاعةٌ مُعروفةٌ. والآحَرُ: 
طاعةٌ معروفةٌ أمتل من يمين بالقَولٍ لا يُوافقّها الاعتقادُ. والثَالِتُ: هذه طاعةٌ مَعروفةٌ منكم أن 
تَحلفوا كاذِبينَ» وأن تقولوا ما لا تَفْعَلونَ ومعناه: هذا أمرٌ مَعروفٌ منكم). ((تفسير السمعاني)) 
(9/ "3 0). 
وقال ابن عثيمين: (الظاهرٌ أنَّ م( طَاعَةٌ 4 مبتداً. والخبَرٌ محذوفٌ» تقديرٌه: (عليكم)» أي: عليكم 
طاعةٌ معروفةٌ» أو مإطَاعَةٌ 4 خبّرٌ والمبتدأ محذوفٌ» أي: طاعكم معروفةٌ فمعنى ذلك أنَّ 
الإنسانَ عليه أن يُطيعَ طاعةً معروفةً. والطَّاعة المعروفةٌ من المؤمنينَ تكونٌ بدونٍ حَلِفِ؛ٍ لأنَّ 
الذي يحلِفُ على أن يفعل» كأنّه لايريدٌ أن يفعَلٌ؛ يفعل لكنّه يُلِمُ تسَهء فالطاعةٌ المعروفة: 
الانقيادٌ بدون قسَم). ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 57 4 7”5). 
وقاك الإقاس: لاتر ل جج ةلاق 4 الوذه الحتيدة وإتدون 4ل مك ونو غبركم:: 
والمعنى: أنَّ الطاعةً وإنٍ اجتهّد العبدٌ في إخفائها لا بد أن تظهّرَ مخايلها على شمائله» وكذا - 
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التفسير المحور للفران العريى) و 


ل 
وهو مُجازيكم بِكُلٌ ذلك؛ فإنَّه إنْ حَفِيَ على النَّاسِ حَقيقةٌ حالكم؛ لنفاقكم 
وكذِبكم. فإنَّه لا يخفى على الله العام بالسّرائِْ المطلع على بواطِنٍ الأمور”". 

قل ان ار مي ل قرا د امت ا ا 
لب تي اقل اا لابه ليث () 040 

نناضة الآرة لما قبليا: 

لَمَا بكّت اللهُ تعالى المُنافِقين بِأنّهِ مُطَلِعٌ على سَرائِرهم؛ تلطّف بهم فأمَرَهم 
بطاعةٍ الله والرَّسولٍِء وهو أمرٌ عام للمُنافقين وغَيرهه”" 

وأيضًا لَما نَبَّه الله تعالى على خداع المُنافقين» وأشار إلى عدّم الاغترار 
بإيمانهم» وإلى قَبِولٍ شَّهادةٍ التوسّم فيهم؛ أَمَرَ بترغيبهم وترهيبهم, مُشيرًا إلى 
الإعراض عن عقوبتهم» فقال©: 

:لهل أسِيعوأ أله وألِيعُوأ الول 6. 


أي: قل -أيّها النبن- لهؤلاء المُنافقين: أطيعوا الله باتَّباع كتابه» وأطيعوا 


- المعصية). ((نظم الدرر)) .):٠/18(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 0755 ((تفسير ابن كثير)) (1777/57)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 010/7). 
قال البقاعي: (2إِنَّ أله #6 أي : الذي له الإحاطة بكلّ شيءٍ حر يِمَاتَحَملُونَ # وإنٍ اجتهدتم 
في إخفائه» فهو ينصبُ عليه دلائل يعرفه بها عباده» فالحلفٌُ غيرٌ مُغْنِ عن الحالفيء والتسليمٌ 
غيرٌ ضارٌ للمسلم). ((نظم الدرر)) (0701/17. 

(0) ينظر: (الشمير ابي خباة)) (5/8). 

(6) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 0701 0707 
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الرّسولٌ باتباع َيِه طاعةً ظاهرةً وباطِنةَ بصِدقٍ وإخلاص”" 


00 وم حو 


قات لي وَعَلِيِحَكُم مَاحلشمْ 44. 

أي: فإِنْ تُعرضوا -أيّها المُنافقونَ- عمّا جاءكم به الرّسولُ فإنّما عليه مسؤوليه 
تبليغِكم الرّسالة وأداءً الأمانق» وعليكم مسؤولية طاعتّه واتَبَاعٌ شَريعتِه". 

إن : يليعوه تَهُتَدُوأ 4 

أي: وإِنْ تُطيعوا الرَّسِولٌ في أمره ونّهيهء تَرشّدوا إلى الْخَير» وتُصيبوا الحَقَّ 
في جميع أموركم'”. 

كما قال تعالى : و وَإِنَكَ لَمََدىَ إل رط م مُسَتَقِيوٍ # [الشورى: 07]. 


وعن العرباض بن ساريةً رَضِيَ الله عنه» قال: ((صلَّى بنا رسولُ الله صلّى 
اللهُ عليه وسلّم الصَّبحَ ذاتٌ يومء ثم أقبل عليناء فوعَظَنا مَوعِظةَ بَلِيعةَه ذَرَقَت9) 
منها اعون ووّجلّت”/ منها القّلوبُ» فقال قائلٌ: يا رسول اللهء كأنَّ هذه مَوعِظَةٌ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 545 07» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2277 ((تفسير الشوكاني)) 
(65/5). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/117/ 5 275 54 37)» ((تفسير القرطبي)) »)7947/١17(‏ ((تفسير ابن 
جرق) (9/ 4ه ((تفسير ابن كلين)) 00/1/53 ((تقسير السعدى)) لاسن : «81/9): ((تتسير 
سورة النور)) للشنقيطي (ص: .)18١‏ 
قال السعدي (وإن امال من الرّسالةء وقد أداها. ميسكم تامشر 4 ين 
الطاعة» وقد بانت حالّكم وظهّرت» فبان ضلالكم وغَيُكمء واستحقاقكم العذابَ). ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)01/١‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١117(‏ 55 37) ((تفسير الشوكاني)) (4/ 255) ((تفسير القاسمي)) 
(0/ 07 5). ((تفسير ابن عاشور)) /١/(‏ 7/7). 

(:) ذَرَفَت: أي: دَمَعَت. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري .)55١/١(‏ 

(5) وَجِلّت: أي: خاقّت. والوَّجَلٌ: تحوفٌ مع الحَذَّر. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري .)10١/1(‏ 
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مُوَدّع! فماذا تعهّد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسّمع والطاعةٍ وإن كان 


عبدا حَبَشْيًا؛ فإنه مَن يَعشُ منكم بعدي فسَّيّرى اختلافا كثيراء فعليكم بسنتي 
5 8 و أ لك غير - 7 3-1 

وشنة الخلفاق اللافندية الكهدةة» متكو ا بهاء وغصوا لبها بالثرا جرال 
3-1 و 1 3 5 0 و مه 8 و اه 3 0 


وَعاعل السسرل لا ابم الْمِيه 4 
أي: ولايّجبُ على الرّسولٍ إِلَّا التَلِيعْ الظاهِرٌ الواضِحٌ في نفيه» الموضّحٌ 
لكم رسالة الله بحيث لا يبقّى لدى أَحَدٍ شَكْ ولاشُّبِهةٌ وقد أدّى ذلك» وقام 


بوظيقهه وبق غليكم مالشملتى وليس هومن كلتكوة وليسن عليه هداايتكم 
ولا حسابكم, فطاعته يعودٌُ تَفعُها إليكم» ومَعصيثّه يعود وبالّها عليكم'”". 


)١(‏ عَضُّوا عليها بالتّواجلٍ: أي: تمسّكوا بها كما يتَمسّكُ العاضُ بجميع أضرايه. يُنظر: ((النهاية)) 
لابن الأثير (0/ .)7١‏ 

(؟) أخرجه أبو داود 01 5)» والترمذي (7571/7)» وابن ماجه (57)) وأحمد .)١7/155(‏ 
صحّحه الترمذيٌ (7715)) والحاكم (17/1)» ووافقه الذهبي» وصحّحه ابن عبد البر في 
((جامع بيان العلم وفضله)) (؟/ .)١١75‏ والألبانيٌ في ((صحيح سئن ابن ماجه)) (57). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 750)) ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١١7‏ ((تفسير النسفي)) 
(؟/ 2015). ((تفسير الألوسي)) (4/ 2797)) ((تفسير السعدي)) (ص: 2017)» ((تفسير سورة 
النور)) للشنقيطي (ص: »)218١‏ ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 7”07). 
قال الشوكاني: (اللامٌ: إمّا للعهد. فيرادُ بالرّسِولٍ نيا صلّى اللهُ عليه وسلّم؛ وَِمّا للجنسرء فَيُراُ 
كل وسزل): (أغسير الشركاني)) 608/4 
وقال ابن عثيمين: («وِالْمِييتٌ # تَصِح بمعنى البَيّنِء وتَصِحٌ بمعنى المُبيّنِ). ((تفسير ابن 
عثيمين - سورة النور)) (ص: 5707). 
ممّن اختار أنّها بمعنى البَيّنِ الواضح الظَاهِرِ : مكّي» والسمعانيٌ» والبغوي» والنسفيء والخازن» 
وخاال الميع المخلن والعليمى :و السستاد ينظر: [(اليدابة ال بلوغ النهاية)) لمكي (4/ ١5١0)؛‏ 
((تفسير السمعاني)) (7/ "57 5)» ((تفسير البغوي)) (7/ 578): ((تفسير النسفي)) (؟/ 518), 
((تفسير الخازن)) (/ 0707 ((تفسير الجلالين)) (ص: 717 5)» ((تفسير العليمي)) (5/ 5 50)) - 
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كما قال تعالى: هِألَسَسَ عَيَكَ هُدَهُمٌ وَكَكنَّ أله يَهَدِى من يآ * 
[البقرة: ١0/7‏ ]. 

سيوس سه 1 

وقال تبارك وتعالى : 9 فَهَلْ على ع كل إل لبَلَمْ ألْضِين * [النحل: 5 "]. 

الفوائدُ التربويّة: 

قال الله تعالى : تكن ول آل من 5 َامعوأَ أمّه ووو يسَكر َم أن 
ا الل ريه َم ألْمفْلِحُْنَ # هذ هذه الآيةٌ -على إيجازها- حاويةٌ لكل 
ماينبغي للمُؤينين أن يفقلو,90, ' 

5 0 
نطقّ بالحكمة ومن أَمّرَ الهوى على نفْسِه قَولًا وفعلاء نطق بالبدعة؛ لقوله 
تعالى ل ل َهْمَدُوأ )7 

لاتدق قرول تعائى: مومعل لو إلا اكع الْميِيتٌ > أنَّ المبلَغِينَ لشريعة 
اال صل الله عليه وسلء جك عليهم 20 يييّنوها للنّاسِ على أتمٌ الؤّجوو””" 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 


-١‏ يحرم الإفتاء والْحُكْمْ في دين الله بما يخالِفُ النصوصٌ؛ ويُسقطٌ الاجتهادٌ 


8 


- ((تفسير السعدي)) (ص: 01/7). 
وممَّن اختار أنّها بمعنى الموضّح المُظهر: البيضاويٌ» وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) 
1154 (لاتير ابن عثيمين - سور ة التون)) (ص.: +88). 
وممّن جمع بين المعنيّينِ السَّابقينِ: الرازيٌ. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 117/7 5). 

.)5١١/75( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) ينظر: ((حلية الأولياء)) لأبي نعيم .)755/١٠١(‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: .)١18١‏ 
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عند ظهورٍ النصّ؛ قال تعالى : ِنَم كانَ قو الْمؤْميينَ دا دعو إل الله ورَسُولو 
0 فولأ سَِعَا وَأطَعنا #» وقال سبحانه: جوم كان لِمُؤْمن ولا مُؤْمئَةٍ د 
قَصى أللَهُ ورسوله: أمرا أن يون َم نم لَه من آمهم # [الأحزاب: 7”7]» وقال أيضًا: 
ينام ادن اممو ل المعو الف 1 

56 الله تعالى : ِإوَولتِكَ همأ هم ألم لمنريق #سصر املاع ليم لنَّ الفلاح: 
المَوزْ بالمطلوبء والنَّجاةً من المكروو. ولايُفِلِحُ امن ع الله ورسولّه. 
وأطاع الله و 

*- قال الله تعالى : :([ ومن بطع أله ورَسُوله ويس أله ويتَفَهِ ‏ مير الله عرَّ وجل 
ين حَقّه وحَقٌّ الوَسولٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمِ في هذه الآية؛ فالطاعةٌ لله والّسول» 
والكَشيةٌ لله وخدهء والتّقوى لله وخ ده لامُخْسََى مخلوقء ولابتقَى مخلوق؛ 
املك ولانييٌ ولا 0 


37 


عراس سر ير عع وه 


- وَمَن 21 رع 24 راسم 
5 - قال الله تعالى: 3# ومر: وا ويس الله ويِتَفَهِ وليك هم الْفاِيرُونَ 2 


- 


اي وو صدمسد و ل 


نجمع الأ في هذ ال أسبات الفوزه افا في تبك مم45 جزاية. 
لوزن انها وكناها لك عانق ليا وكا تشراكه ترط وين :اف اللو بوطاعة 
رسواهة تكقية اللدعلق ماقفى: :إن تلط نمه تقس #تتهداركهه وكتوي اللد 
فيما د 07 كك واس عليه اديه الأقان سسا سيف عليه ته 
بها يستقيل من ترك ما يتحت علي آل يدرةء واو بالايما حب علبة إبيانه» فعم 
الأوقات بأشرهاء والأفعالَ بأجمَعِهاء من فعل مايَتبغي» وترْك ما لا ينْبغي؛ ولذلك 
5 0 هك ورج عمسم ع ع 3 

قبل: 8( فَأوْلتيكَ هم الْميرُوَ #. أي: الكاملونَ في الفوز بمَباغيهم ومطالبهم. 
)١(‏ يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم .)١949/5(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 01/7). 


(") يُنظر: ((مجموع الفتاوى)») لابن تيمية (/47///571). 
() ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 59 7)) ((حاشية الطيبي على الكشاف)) ))1758/١١(‏ - 
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ورودد 2 


نهم لين تربع ليحن فل ليوأ 46 
ام وعدت الو 
الإنسانٍ لله صار جامعًا بِينَ القّسَم والنَّدْرِه فنهّى الله عن ذلك بقوله: مِإقُل ل 

نُقَسموأ 04" . 

1- في قوله تعالى: 9# طَاعَة مَعْرُوكَةُ # وجوبٌُ تقد الطاعةٍ بالمعروفء يعني 
أن تكونَّ طاعةً بالمعروفيء والمرادٌ بالمعروفٍ هنا المعروفٌ من الشرع؛ وليست 
المعروفة بين الناس؛ لأنَّ النامى قد يعرفون شينًا يظيّونه طاعةً وليس بطاعة»! 
وذلك على أحدٍ الأقوالٍ في معنى الآبة. 

- - في قوله تعالى: هل يوأ أله يوأ ار ا العاملٍ (أطيعُوا) 
دل على أنَّ طاعة ارول صلَّى الله عليه وسلّم طاعة ُستقل: وأنماجاة»ه 
الرَسولٌ صلّى الله عليه وسلّم فكما جاء به عن الله؛ ولهذا قال العلماٌ: (إنّ ما 
وَجَتَ في سنرول اللو صلى اللهُ عليه وسلّمٍ كالذي وب في القُرآنِ من أمر 
ونهي)» وهذا واضِتٌ؛ لأنّه جعَلَ طاعةً النبييّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم طاعةً مُستقِلَة؛ 
حيث قال: : 95 أَطِيعُوا أله يم الل رسو 406 . 

4- إردافٌ الثّرهِيبٍ الذي تضّمّئه قوله تعالى : ميسكم ْم #بالئّ غيب 
في الطَّاعةٍ الذي تضّمّئه قَولّهِ تعالى: #إوإن يعر تَمَمَدُوأ # فيه استقصاءٌ في 
الدّعوة إلى الوُشْد©». 


- ((تفسير ابن عاشور)) /١8(‏ 77/0). 
(1) يُنظر: ((فتاوى نور على الذرت)) لابن عكيمين (6148/11). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 57 "). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 517 7). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: /7"5). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١/1١4(‏ 
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0 
ار تَهْتَدُوأ ‏ إشارةٌ إلى أنَّ ما جاءت به الس 
فور غك اكد يعت أذ بط ور نَع كما جاء في القرآن؛ ولهذا قال: 
َهْتَدُوا 4 فالهدايةٌ مطلويةٌ؛ فإذا أمرَ الي صلّى الله عليه وسله بأمرء فلا 
يجورٌ لنا أن نقولَ: هل لهذا أصلّ في القَرآنِ أو لا؟ إن كان له أصل قَبلناهء وإن 
لم يكن له أصلٌ لم تَقبله! لأنّ هذا حرامٌ» وهو فر بلقُرآن نه لأنَّ الل تعالى 
يقول: :كل يوأ أله وليِمُوأ التسُولٌ 46 ثم قال: ملإوإن تيع تَهَمَدُوا #؟ فدَلّ 
0 
بلاغة الآيات: 
١‏ - قوله تعالى: مِإإِنَمَا كان قولَ الْمؤْمِِينَ إذا دعوأ إل اله ورسولو- لحك بينم أن 
وو معنا ولََنا ولك هم الْمفْيحُونَ #4 


شاع ع2 سير وه 


- قوله: مما كنول ألمت دوك الهسو ليك يَأ ووأ سوغا 
لعا استناف بَيانيٌ؛ لأنّ الإخبارٌ عن الّذِين يُعرضِون عندّما يُدْعَونَ إلى 
الحكومة بأنّهم ليسوا بالمُؤمنِينَ في حينٍ أنّهم يُظهرونَ الإيمان» بير سوال 
سائلٍ عن الفاصل الذي يُميّرُ ب بِينَ المُؤْمن الحقٌّ وبِيْنَ الذي يُرائي بإيمائه في 
حين يُدْعَى إلى الحُكومة عند رسولٍ الله صَلَّى الله عليه وسلَّمَ؛ فيَقفتضي أَنْ 
ين للسّائل الفرْقٌ بين الحالين؛ للا يلْتبسَ عنده الإيمانٌ المُزورُ بالإيمان 
الصَّادِقِء فقد كان المُنافقون يُموّهون بأنَّ إعراضٌ مَن أعرّضٌ منهم عن 
التَحاكُم عند رسولٍ الله ليس لِتَرلزٌلِ في إيمانه بِصِدْقٍ الرَّسولِء ولكنّه 
ازا لمُراعاةٍ أعراض من العلائق ادر قي ائلة تطلاة فلك يان 
المُوْمِنَ لايّرتابُ في عدّلٍ الرَّسولٍء وعدم مُصانعتِه. وقد أفاد هذا الاسئنافٌ 


.076٠ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص:‎ )١( 
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< 


أيضًا الثناءة على المُؤْمنِينَ الأحِمَاءِ بِضِدٌّ ما كان ذمّا للمُنافقيرة9©. 


- وجيء بِصِيعَةِ الحصر َإإَِمَا #؛ لدفع أن يكون تخالف هذه 5 
شَيءٍ من الإيمانء إن قال بلساته: نه مُؤَمرة فهذا القصرٌ إضافيٌ » أي: 
هذا قولُ المُؤْمنِينَ الصَّادقِينَ في إيما نهم. وليس قصرًا حَة عقيدناه أن أقوال 
وض امن أاعره روسل الل على لذ عله رسلم لكات حلي 
غيرٌ مُنحصرةٍ في قول: مِلسَيِعْنَا وأطعنا 046 ولا في مُراوفه؛ فلع متهم من يزيد 
على ذلك؛ فليس المُّرادُ بقول: هِإسَيِعنا وهنا # خصوصٌ هذين اللّفظين» 
بلٍ المُرادُ لفُظُّهما أو مُرادفُهِما؛ للتّسامُّح في مفعول فِعلٍ القول ألا يُكى 
بلتقلف يوا لما خض هداق اللّمظانٍ بالذَّكْر هنا؛ ٠‏ من أجْلٍ أنّهما كَلمةٌ ممشهورة 
تقال في مثلٍ هذه الحالة وهي مما جرى مَجْرى المثّلٍء كما يقال اكه 
(سمْعٌ وطاعةٌ)» و(سمْعًا وطاعةً). والقصرٌ المُستفادُ مِن (إِنَّما) هنا قضْرٌ 
إفرادٍ لأحد نوعي القول؛ فالمقصوةٌ منه الثناءُ على المُؤْمنِينَ برُسوخ إيمانهم» 
لا اده المتقَط والتزو 0 الاين إذ : لون 


عد اي ونه م عو اذ 


4 
) 
8 


هك 


-دني قله تليق التي لْمَفْلْحو ية في وض الوق بلاج 
ِل الّركيبٍ الذي وْصِفَ به المُناؤقون بالظّلم» بصيغة القصر المُوكي؛ 
ليكون العّناءٌ على المؤفتين قدا لمَذْمَّة مه المنافقين تاما", 


ته 5 
- وما في اسم الإشارة وك من معنى ابي للإشعار بحُلرٌ ُتبتهم؛ 


.)717/5 71/7 /١/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) تقدَّم تعريقه (ص: 174). 


("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١4(‏ 71/5, 717/0). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١8(‏ 77/6). 
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وبعدٍ مَنزلتهم في الفضل”"". 


20 


<< 
5 


و 
5 8 8 ري كر سس و عو لجيه ير سمه 2 وو موسو + 


1 5 رش ور 7س سس و مو 2 ضٍ 58 5 * 
- قوله: 3# ومن يطِع الله ورسُولة, ... *# استئناف؛ جيء به لتقرير مَضمونٍ ما 
قبّله من حَسنٍ حالٍ المُؤْمنِينَ» وتّرغيب من عداهم في الانتظام في سلكهم'". 
2 : 10 ا 8 كس 
وقيل: الوا في 38 وَمَن يظِع ... # اعتراضيّة» أو عاطفة على جملة م وأوْلتيك 
هم الْمَفْحونَ ©[ النور: ١‏ والتقديدُ: وهُمُ الفائزون؛ فجاء نظّمٌ الكلام على 
هذا الإطناب؛ ليَحصّل تَعمِيمٌ الحُكُم والمحكوم عليه. ومَوقعٌ هذه الجملةٍ 
ل 3 .23 0 5 ا 00 
مَوقِعْ تَذِيبل؛ لأنها تعم ما ذكرٌ قبّلّها من قولٍ المُؤمنِينَ: مَوسَمِعَنا وأطعنا 6* 
[القررة 23]ءوكقما غيرّهين الطاعات بالقول أو بالقنا 8 
,2 5 57 . 6 ده وو مدس و 2 3 7 532 عقر 
- وصيغة الحصر في قوله: 8[ وليك هم الْفَايرونَ #؛ للتعريضي بالذين أعرّضوا 
إذا دُعُوا إلى الله ورسوله» وهي على ورنِ صِيعْةٍ القضر التي تقدَّمَئُها؟». وقيل: 
هي تعريضٌ بالمُؤمنينَ الّذين إذا دُعُوا إلى اللو ورسوله ليَحكُمَ بيْنهم أن 
يتقولوا: ِإسومنًا وَأ وبالمُنافقين الذين يَقولون: مِ9َآمنَا يسول 


مره 


وأطعنا #6 إلى قوله: 35 وَإدًا دعوا إل امه وَرَسُولِو 6 إلى آخر الآيات؛ بأنْ الأوَّلِينَ 


الجوامع*. 


١‏ - قوله تعالى: م( وَأَقسَموا لَه هد اَم لين أمرعهُم لحرن 


د 0 


قل اقبي اعلا م 


.)188/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١/(‏ 071/0 7175). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١8(‏ 77/5). 

(0) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)١18/١١(‏ 
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وك 


أن 


- قوله: م وَأَكسَمُوا َه هد مو لين آم لَخْرْحنَ 4 صَميرٌ (أَفْسَمُوا) عائدٌ 
إلى ما عاد إليه صَمِيرٌ 32 وَيَعوت 6 [النور: 57]. والتَّبيرٌ بفعْلٍ المُضِيٌّ هنا 
لآن ذلك يوقم والقصية, 

- وجُملةٌ: «إكين أت لون بان لجُملة: (أقْسَمُوا): وحُذِفَ مَفعولُ 
ارتم *؟ لدَلالةٍ قوله: مِإليَخرْحنَ 4 والتّقديرٌ: لئن أمَرتهم بالخّروج 
لخر جن”". 

- أيضًا في قوله: مإوَأَقسَمُوا بآ هََ م كين مرجم خرن # على القول 
بأنّهم ذَكّروا خروجين؛ فيكونٌ فيه إيجارٌ ِالحذْفِ؛ٍ حيث حُذِفَ مُتَعلَقُ الخروج؛ 


ع رك اف ضف ا 4 


عد ع 
ف اج )ا. لان بحرت خم ]دض يعر 2 7 اه 7س ع خم سا ع رئ ري 6 

5 ةس بو 6 دم سح ع عي > ا 4 < كرو سوه يراع 2 .انه 2 

قوله: 6و وأقسموأ بأل جهد أيَمنم لين أمرتهم لِيَخْرحنَ #: التفات من الغيبة إلى 


3 
0 1 يه يك ء و 2 5 7 ا 00 


3 ثم ايه و" مر ب نم ل ا 
- وقوله: #قل لا نقسموأ طاعة مَعْروكَةُ إن اللَهَ حر يِمَا تعمَلُونَ “* هذا كَلامٌ 
0 وار دوه مساعه 0 أ 8 ىا وه - 
مُوّجَهُ؛ لآن نَهِيّهم عن أن يقسِموا بِعْدَ أن صدَرٌَ القِسَمٌ يحتمل أن يكون 
نهْيًا عن إعادته؛ لأنّهم كانوا بصدَّدٍ إعادته» بمعنى: لا حاجةً بكم إلى تأكيدٍ 

3 00 70 5 3 5 2 ىا اوه 9 
القسَّمء أي: فإن التاكيد بمَنزلة المَؤكدٍ في كونه كزبًا. ويّحتمل أن يكون 


.)71/17/ /18( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)717/8/14( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)7725/١1( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 
.)15 /8( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )5( 
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ا 
النَّهِيُ مُستعمّلًا في معنى عدّم المُطَالَبَةِ بالقسَمء أي: ما كان لكم أنْ تُقيموا؛ 
ذلا خاجة إلى :الث ب؛ لعدّم المَّكّ في أمركم. وتحديل أن يكون التَهن 
ُستعملا في الّسوية» مدل كضرأ أؤكا يوأ سوك ليك #[الطور: 1 
ويَحتملٌ أنْ يكونٌ النّعِيُ مُستعمَّلًا في حقيقته: والمُقسَمٌ عليه مَحذذوفٌ؛ أي: 
لا نُّقيموا على الخّروج من دياركم وأموالكم؛ فإِنَّ الله لا يُكلفُكم بذلك. 
ومَقامٌ مُواجهة ذ نفاقهم يقتضي أن تكونّ هذه الاحتمالاتٌ مَقصودةٌ". 


3 ركمو 2 03 


عوقول : #إطاعة مَعَرُوقَةٌ 4 كلام أَزْسِلٌ مَثلّاء وتحْتّه مَعَانٍ جمَّةٌ تَختلِفٌ 
باختلانٍ الاحتمالاتٍ المُتقدَّمةٍ في قوله: هلا نُقُسِمُوا #؛ فعلى احتمالٍ أن 
يكونً النَّهَيّ عن القسَم مُستعمَلًا في النّهي عن تكريره؛ يكونٌ المعنى من 
قَبيلٍ التمَكّم 5-6 لا حرمة للقسّمء فلا لعلو فطاعتكم اروف أي : 
مَعروفٌ وَعَنْها وانتفاؤٌها. وعلى احتمالٍ استعمال التّهِي في علّم المُطَالَبةٍ 
البعين» يكرة السعي لجاكا: العمونة انآ انك في ركم فإِنَ 
طاعتكم مُعروفةٌ عندي, أي: أعرفٌ عدم وُقوعِهاء والكلامُ 1 أيكنا: 
وعلى احتمالٍ استعمال النَّهى في النّسوية؛ فالمعنى: قسَمُكم ونفيّه سواءٌ؛ 
لأنَّ أيماككم فاجرةٌ وطاعتكم مَعروفةٌ. وإِنْ كان النَِّىٌ مُستعمّلًا في حقيقته؛ 
فالمعنى: لا تُفُسموا هذا القِسَمَء أي: على الخُروج من دياركم وأموالكم؛ 
لأنّ الل لا يُكلّفُكم الطَّاعة إِلّا في معروفي”". ْ 

- وأيضًا قوله 9طاعَة مَْرُوفَةُ # خبّرٌ مُبتد]| مَحذوفٍء والح لجُملة تَعليلٌ للنّمَي» 
7 12123 


.)778/1١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7724 277/8 /1١7( (؟) يَنظر: ((المصدر السابق))‎ 


الجزء 16- الحزب 8 


>< 


1 عو 5 
: سورة النُور- الآيات (1ه-ؤه) 
3 


اسان فط مِن غير مُواطأةٍ من القلب. وإِنّما عبّرّعنها ب «إمَعْرُوكَةٌ #؟ للإيذانٍ 
بأن كوتها كذلك مُشهور مُعروف لكل أحرةا. 
و 6 0 ل ل 1 
- وتدكيرٌ 9#طاعة #؛ لأن المقصود به نوعٌ الطاعة» وليست طاعة مُعيَّنَةَ» فهو 
نا 1 :4 خمى. يي اد:(0) 
من باب: تمرة خير من جرادة . 

و م م سح سخ م على 198 صن 7 01 7 
- وجملة: #إنَ أ حب يِمَاتَحَمَلُونَ * تذييل وتعليل لما قبْلّها'"؛ فالجملة 
عرز لسشعي ا طعي ناد بعاد كر باذ مداق شهرةااترهااقيدا 
5 55 5 8 5 4 ع عد 31 
بين المُؤمنين إخباره تعالى بذلكء» ووَعيد لهم بأنه تعالى مُجازيهم بجميع 
ع ل 0 ِ ب 4 :2 
أعمالهم السَّيَّةِ التي منها نفاقهم©. 

4 - قوله تعالى : ليسأ أله ويا وإ وَولر وملسم 
يب لرس< 0 2 خم غير 0 
ما حاتم وإن تطيعوه تَهسَدُوأ 
- قوله: مإ مَل أطِيعُوأ لوعو ارول #6 فيه تكرارٌ الأمر بالقول؛ لإبراز كَمالٍ 
35 8 9 7 4 3 
العناية به» والإشعار باختلافهما؛ من حيث إن المّقول في الأول نهيْ بطريق 
هك كن 5 7 0 7 32 3 و 3 
الرّد والتقريع» وفي الثاني أُمْرٌ بطريقٍ التكليف والتشريع. وإطلاق الطاعة 
المأمورٍ بها عن وصّفٍ الصَّحَةِ والإخلاص ونحوهما بِعْدَ وضّفِ طاعتهم 
بما ذْكرَ؛ للّسِيهِ على أنّها ليست من الطاعةٍ في شَيِءِ أضاه(". 
005 0000 ل 2 7 و 7 
- قوله: 1# قل أطِيعو أ ه ... # أَمْرٌ بتبليغ ما خاطبّهم الله به على الحكاية؛ مُبالّْة 


.)184:18/ /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)77/8/١1/(‏ 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١1/(‏ 77/8 77/94). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 184). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ )١1844‏ ((تفسير ابن عاشور)) (14/ .)58٠‏ 


الجزء 16- الحزب 8 


التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


ا 000 7 لإأسجروح 


- قوله: ميت وَوَلوأ معي مَاجلَوَِِحكْم بَامْيََثُرَ # خطابٌ للمأمورينَ 
بالطّاعةٍ مِن جِهَتِه تعالى» واردٌ لتأكيد الأمْرِ بهاء والمُبالّغةِ في إيجاب الامتثالٍ 
به» والحمُلٍ عليه بالتّرهِيبٍ والتّرغيبِ؛ ِما أن تغييرَ الكلام المَسوقٍ لمَعنّى 
من المعاني» وصَرْقَه عن سَنَيِهِ المَسلوك يُنِئحٌ عن اهتمام جديدٍ بشأنِه من 
الكل مرك لة تزيك رن همون الاين كنا ذا كان لاف كتير 
الخطاب بالواسطة إلى الخِطاب بالذَّاتِ؛ فإنَّ في خطابه تعالى إِيّاهم بالذَّاتِ 
عْدَ أمْرِهِ تعالى إِيَّاهم بواسطته صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم وتَصدَيّه لبَانِ حُكُم 
الامتثالٍ بالأمْر والتولّي عنه إِجِمْالًا وتفصيلًا؛ مِن إفادةٍ ما ذُكِرَ مِن التأكيدٍ 
والمُبالّةِ ما لاغاية وراءه. والفاءٌ لتَرتِيبٍ ما بعْدَها على تَبليغِهِ صَلَّى اللهُ عليه 
زعا للمأمورٍ به إليهم؛ وعدم التُصريح به؛ للإيذانٍ بغاية ظُهورٍ مُسارَعتِه 
صَلَّى الله عليه يمل إلى تبليغ ما ور به وعدّم الحاجةٍ إلى ا 

- ويجورٌ أن يكونّ قوله: إقإت نولأ تفريعًا على فِْلٍ مإ أَطِيعُوأ #؛ فيكونّ 
فِعلُ توا * من جملةٍ ما أَيرَ الينّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بن يقولّه لهم 
ويكون فِعَلّا مضارعًا بتاء الخطابء وحُذِفَت تاء الخطاب للتَّحْفِيفِه وهو 
حذّفٌ كثيرٌ في الاستعمالء والكلام تبُليعْ عن الله تعالى إليهم ؛ فيكون ضَميرًا 
© فَإِنَما > كيه مَاخلَ 4 عائدين إلى الرّسولٍ صَلَّى الله عليه وسلّم. وعجر أن 
يكونّ تفريعًا على فِعْلٍ موقل 6 أي: فإذا قلت ذلكء فتولُوا ولم يُطيعوا... 


(1) ينظ ((شمير البيقنازي)) 0117/4 
(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 2189 .)١190‏ 


الجزء 16- الحزب م 


م 


أن 


إلخ ؛ فيكونٌ فِعل مِإتَوَوأْ # ماضيًا بتاءِ واحدةٍء مُواجَهًا به النَييّ صَلَّى اللهُ عليه 
وسلَّىّ أي فإنْ تولّوا ولم يُطيعواء فإنّما عليك ما حُملْتَ من التَبليغْ؛ وعليهم 
ما حُمّلوا من تَبِعَةِ التَكليفٍ؛ فيكون في ضمائر مأ وَإِنََاعليَهِ مَاجِلَ وَمَيِحَكُم ما 
ل . وأضْلٌ الكلام : فإنّما عليك ما حُمُلْتَ وعليهم ما حُمّلوا. 
والالنفات مح لبك 1 بطاح إلي كر وبهذّينَ الوجهين تكوث الآيةٌ مُفيدةً 
معنيين: معنّى من تعلق خطاب الله تعالى بهم؛ وهو تُعريضٌ بتَهديدٍ ووعيدٍ 
ومعئّى يهن موعظة الي صَلَى الله عليه وسلم [ياهم؛ ووادعة لهم. وهذا 
عله تاكيك لبو كلمو الج ليذ وشم بجي "التي لحني قله 
قت تَوَََأ ...4 صَرْفُ الكلام عن العَيبةِ في (أَقْسَمُوا) إلى الخطاب على 
طريقةٍ الالتفاتء وهو أَبلّعْ في تبكيتهم”" 

- قوله: «وَميِسكم تار أي: ما أُمِرْثُم به مِنَ الطّاعة» ولعلّ التّبيرَ 
عنه بالتّحميل؛ للإشعار بتِقَلِه وكَونِه مُوْنةَ باقيةً في عُهْدتِهم بِعْدُ. وقوله 
تعالى: مٍِمَاخْلَ ‏ مَحمولٌ على المُشاكَلةِ!". 

- وتأخيرٌ قوله: مون يع تَمَيَدُوأ # عن بَيان حُكْم اللي في قوله: 
لت ووأ عماجل وعيِكْم مَامْشْرَ 6 لِمَا في تّقديم اهيب من 


تأكيد التّرغيب وتقريبه مما هو من بابه مِن الوعْدٍ الكريو©». 


.)71١ /١1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 6٠‏ ؟): ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /1١1(‏ 170). 
(9) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١189/5(‏ 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 16- الحزب ٠‏ 


1/8 2-8 التفسير المحرّر للقرآن الكري ي0 )هه 


7 صء لس بر 


- قوله : :وما علَ لول إلا بكم ليت 4 اعتراضٌ مُقرٌرٌ لِمَا قبل من أنَّ 
غائلةً اللي وفائدةً الإطاعةٍ مَقصورتانٍ عليهه”". وقيل: جُملةُ: وما عل ارول 


0 صرح سم ابر مر 


ليث 6 بان لإبهام قوله: «إمَاجِل 14 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) 144/50 +19). 
(9) تنظزة (لاتفسير ابن شاقتور)) 11/100 


الجزء 16- الحزب 8 


305 


أن 


الآيات (01-00) 


ا 
0 
حَوْفهمَ أَمنا يبدو لا: روت د ميعاوئ كَثرَ سد لك 00 
(ث) وَأقيمُوأ الصَلو واثوأ ركه وأطِيعُوأ ا الول لمكم يمون (5) لَا ماين 


و نيزتت ف الأقزة مق 3د وق اليد (406ه: 
غريبُ الكلمات: 
2 , ره ويس 2 6 0 
9# لستَحخْلفنهم 46: أي: ليجعلنهم خلفاء» والخلافة: النيابة عن الغير» يقال: 
خف فلان فلانًا: إذا قام بالأمر عنه؛ إِمّا معه وإِما بَعْدَه 7 ش*ظ1 


#1 


وَلَيِمَكْتَنَ #: أي : ال ولبوطة :والتكنة هنا الَبِيتٌ والتقر 04 
المعنى الإجمالي: 
مين الله تعالى وخذه الذي لا عسدلث لاد العومية فقول : وعَدَ الله الذين 
آمنوا وَعَيَِلوَا الصّالحات نهيرات الأرقن ‏ وخلافتياء كما امشخلت المؤومتية 
من قَيْلِهمء وأن يجعَلٌ ديتهم الذي ارئّضاه لهم -وهو الإسلام- دينا مكيثا هوي اه 
فيَظهَرَ على غيره من الأديان» وأن يعَيّرَ حالّهم من الحَّوفٍ إلى الأمن. يوخٌدونَ 
الله ويُخَلِصونَ له العبادة» ولا يَعبّدونَ إلهًا غيرّه سُبحاتّه. ومن كمّرّ بِعْدَ ذلك 
)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) 57/117 7) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 27٠١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 27555 ((تفسير القرطبي)) /١(‏ 7575)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 00). 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (27577/117» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)5١5‏ 


((المفردات)) للراغب (ص: 09/77 ((تفسير الزمخشري)) (01/5؟)» ((تفسير الشوكاني)) 
(5/ 65)» ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ /781). 


الجزء 16- الحزب ٠‏ 


0 


الاستتخلافٍ والأمن والتّمكينء فأولئك هم الخارجونَ عن طاعةٍ الله. 


.> رفو 


ثمَّ يُبيّنْ -سبحانه وتعالى- بعد ذلك أَهَمَّ أركانٍ عبادتهء فقال: وأقيموا 
الصَّلاةَ وأدُوا الزّكاةً على الوّجِهِ النَامٌ وأطيعوا الرَّسولٌ صلَّى اللهُ عليه وسلّم؛ 
رجاء رَحمة الله. 


عن 


5 2 2216 55 أذ ل ع ع 

ثم يقول تعالى مثبتا للمؤمنينَ» ومهونا من شانٍ أعدائهم: ولا تظنن -أيها 
النبيّ- الذين كفروا مُعجزينَ لله في الأرضء بل هو قادِرٌ عليهم, ومَرجِعْهم في 
الآخرة إلى نار جهنم وقبُحَ هذا المرجعٌ والمآل الذي يصيرودٌ إليه. 


1 فسيزٌ الآيات: 


01000 مس 7 وه 5 700 مسح ساح مدوم . م27 22 تر فى خخ يه 

0 وعد أله الذي ءامنواوتك وحمي وا ألضَدلِحَدتٍ لِسَتَْلِفهرْ في الْأرضٍ حكما أستَّخَلف 

0 8 04 خزر مير ص عير 8 مه سرع 
5 د < د/وسس دس بود مرو 006 اليم او وه مر مع ضف ع ا 21 
ليس ين مَبِلِهِمْ وَليمَكْدنَ هم دبهم اله (رتصئ طم وَليُبَدَلَُم من بعد حَوْفِهِمَ أم: 


بيسن ا يسا 


و ا ل 2 5-2 5 رك عر آذه رح له سس صر 
يََبْدُوتق لا مركو د مَيتكاوَمَن حكفرٌ مسد للك فَوْليكَ هم الفسِمُودَ 4120 . 

مُناسبةٌ الآية لما قَبلّها: 

مُنَاسَبَةٌ الانتقال إلى هذا الكّلام التَعرّضُ إلى أحوالٍ المُنافِقينَ الذين أبقاهم 
على التّفاق تردّدُهم في عاقبةٍ أمر ا لتسلمية وتشيكيم لاتير بالكسلمين 
المُقامُ بالمدينة حتى يَعْرْوَهم المُشركون» أو يُخْرِجَهم المنافقونَ حين يَجدونَ 

7 0007 7 2 5007 لسر 55 يي هي .6 
الفرصة لذلك. مع ما لهذا الكلام من المناسبةٍ مع قَوله: #(وإن تيعو تَهَتَدُوأ # 
١ 00‏ 17 ل 

[النور: 5 فيكون المعنى: وإن تطبعوه تيتدوا وتنضروا تامو لثم 

:3 وم نموا وحم ألصَدبِحَدتٍ لِسْسَخّْصُر في الْاَرْضٍ 4. 

أي: وَعَدَ الله الذين آمَنوا من هذه الأمَّةِ وعَملوا الأعمالٌ الصَّالِحةَ وَعدًا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)581١ /١14(‏ 
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ل ص و 20 
5 8 


كما قال تعالى: 98 وَلَكَرَ كينا ف الرَبور واكك نك الس رفيا ايف 


القتيتر هه 6 [الأنبياء: 6 ]. 


“انين 


ع بل لاس سر مكو د م يروي و اي 
وقال سبحانه: 9 وبنصررك ألله من نصرهد اله لله لقو عزيز * 


02 . مم ل م خآ سخ لل ا 2 سير 0 سج ل سس 6 اس صج يرو ص قد 
مَكْْهُم في الْأرضٍ أقاموا الصَلُوة واتوأ الركرة وأمروا بالمعروف وَنَهُوا عن المنكر 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/577/119 )2 ((البسيط) للواحبي (15/ 04# ((تفسير الرازي)) 
(94/؟١41))‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ /ا/ا): ((تفسير السعدي)) (صن: 6)810/8 ((تفسير ابن 
فاشون)) 1/3 ب 
و(من) في قوله: «متك 4 قيل: للتّبعيضء أو للتَِينِ. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) .)١188/١1(‏ 
قال النسفي: (92 وَجَدَ ناموك بحا لضديِحَدتِ > الخِطابُ للبَيّ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ 
ولِمّن معه لمك 6 للبَانِء وقيل: المرادُ به المهاجرونً» و«امن» للتَّبعيض). ((تفسير النسفي)) 
(؟رواه). 
وقال ابن جرير: (يقولٌ تعالى ذكْرٌه: <( وعد امبو # باللَّ ورسوله يتك 6 يها النَّاسُ). 
((تفسير ابن جرير)) .)3577/1١1(‏ 
وقال اللشركاي) (وعر ةفق جين الألة رقن هر خاضٌ بالكناو ولا وغة لالد قإن 
الإيمانَ وعَمَلَ الصَّالحاتٍ لا يخقصٌ بهم بل يُمكِن وُقوعٌ ذلك من كُلْ واحدٍ من هذه الأمّدء 
ومن عَمِلَ بكتاب الله وسُنَّة رَسولِهِ فقد أطاع الله ورّسولّه). ((تفسير الشوكاني)) (5/ 00). 
قال ابن جرير: (يقول: لَيُوَِتهُم الله أرض المشركين من العرّبٍ والعَجمِء فيجعَلّهِم ملوكها 
وساشقها): ((تفسير انح حجري ) 10 1 
وقال ابن عطية: (قولّه: إفي الْأَرضِ > يريد في البلادٍ التي تجاورُهم, والأصقاع التي قضى 
باهذاوعم إلهاء واستفكاةا نيع هران تلكو لاه ويجقلي اليا اجرف فى القام رفي 
العراق وخراسانَ والمغرب). ((تفسير ابن عطية)) (54/ 197). 
وقال ابن عثيمين: (كَلِمةُ ِ7االَْرضٍ 6 المرادُ بها الجنسٌء ليست أرضًا واحدةً مُعَيّندَه بل أرض 
عاق إلى الأركن كلما (اتشير ابن عفيهين > سور الور )لض 288 
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9 
التفسير المحرٌو للقران العرييي) 


وه عب امور # [الحج: 6 .]6١‏ 


0ك 


5 0 7 اس بس م ع ساس بيسكة ‏ +7 6 مر ل و سك ههه < 24 س2 
وقال عر وجل: 35 يتأ لَزِيِنَ انوا إن تنصرواأ الله يتصركم وَيِثيت أقدامكر © 


وعن تَوْبانَ رَضِيَ الله عنه. قال: قال رَسولُ الله صلَّى الله عليه وسلّم: إن 
0 لي متهاء وأعظيت الكَنرَين: الأحية والأبكن: وني سألت رَبي لأمّتي 
آلا تيلكيا بسك عاك وألّا يُسَلْطَ عليهم عدُرًا من وى نيهم فيستبيح 


بَيضَتّهم”"» وإن رَبّي قاكل: يا مُحمَّد إِني إذا قضيت قضاءً فإنه لا يرد وإني 


ع 04 م 4 - 300 5 ع 2 ره 1 

أعطيتك لأْمّتِك ألا أهلكهم بِسََةٍ عامّة”» وألا أُسَلْطَ عليهم عدوًا من سوى 

6 على مي 16 كن 2 

أنفسهم يستبيح بيضتهم. ولو اجتمّع عليهم من باقطارهاء حتى يكون بعضهم 
و راع 7 و > 

يهلِك بَعضًاء ويَسبي بعضهم بعضًا))2. 


بن حدر لون حبني عون ير و 


«وكما أسَتَخَل ف الذي ين قَبْلِهِمْ 4 
2 


أي: كما ملك اللهُ الأرض لآحَرينَ من قَبْل هذه الأ 


0 

زوَى: أي: جَمَعَ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) .)17/١14(‏ 

(0) بَيِضَتَهِم: أي: جماعتهم؛ ومَوضِعَ سُلطانهم, ومُسَتَمَرٌ دَعوتهم. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير 
.)١ 70/1١‏ 

(1) بِسَنةٍ عامّةٍ: أى: بِقَحْطٍ يَعْمّهم. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (18/ .)١5‏ 

(5) رواه مسلم (584895). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/11 67 ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 749)» ((تفسير البيضاوي)) 
»)1١7/4(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 001). 
ممّن اخختار أنَّ المرادً: بنو إسرائيل: ابنُ جريرء والثعلبيٌ»؛ ومكّي, والواحديء والزمخشريء وابن 
الجوزيء والقرطبي» والنسفيء وأبو حيان» والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (55/11 07 
((تفسير الثعلبي)) (/7/ 5 .)١١‏ ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي (8/ »)2١57‏ ((الوجيز)) - 
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كما قال تعالى حاكيًا قَولّ موسى لِقَومِه: بإعسى ريك أن يهإِلَك عَدُوَكُمَ 
وَمَْتَؤْلِفَكُمْ ف الْأرْضٍ مَبَظرَ كَيْفَ تَعْمَُوْنَ #[الأعراف: 9؟1]. 

ونال شيا ب تن عل الت أُسْمْضْعسُوأ ف الْأرْضٍ وَيَمَلَهُمْ يمه 
وَيحَحَلَهُمْ الوارئيت * ومن طم في الْأرضِ *# [القصص: 125 ]. 

قالع وجل عق فرعو وريه 98 فََحْرَحهُم مِن توصبو 60 ووز وَمعَا ريو 
كدلِك وأَوْريسها بق إِسَرَِيِلَ # [الشعراء: /اه- 54]. 

وقال الله عن ذي القرنين: هِإإِنَآمَكنَا لهف الأرَضٍ وءَاََهُ من كل شَىْء سَيبًا 4 

انين ريع الساقكر م 
أي مشت الله للثويية دية اله سلام الذي تازه لهمه » فِيَظهَر على غيره 


د لو اجزى (مي 10/181 (اتسير الإمشطري)) 081/0 ((تنسير ابن الجرزي)) م عه 
((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 7549)» ((تفسير النسفي)) (7/ 17 0)» ((تفسير أبي حيان)) (// 59)» 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 007). 

وممّن اختار في الجملة أنَّ المراة: الأمم المؤمنة برسلِها؛ بنو إسرائيلٌ وغَيرٌهم» وداودٌ وسُلَيمانَ 
وغيرُهما مِنَّ الأنبياءِ والمؤمنينَ: مقاتل بن سليمان» ويحيى بن سلام» والسمرقنديء والرازي» 
والخازنء والبقاعي» والقاسمي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (1/ 7 »)27١‏ ((تفسير يحيى 
ابن سلام)) »)508/١(‏ ((تفسير السمرقندي)) (1/ »)07١‏ ((تفسير الرازي)) (75/ 517)؛ 
((تفسير الخازن)) (9/ 0١17‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 1/ 4 ((تفسير القاسمي)) 
١/0‏ 6). 

وقال الشوكاني: (وظاهرٌ قَولِه: كنا انتغل ك يرت ين يلم 4 كل من استَخْلَفَةُ الله في 
أذفه فلاتحسٌ ذلك يك إسراايل ولا أكقين الاقم كو كبيها). ((تتسير الشركاني)(88/1). 
قاين عاشور: (يكنى :لأف الى سكت معط الدال وأعاقت يسيقه): ((تفسير ابن عاشور)) 
/1١(‏ 85 ). ْ 
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٠. 5‏ 1 - وء 7 جه 
من الأديان, وينتَشِر ويتمكن أتباعه من إقامة شَرائعه”". 
5 78 . ره ل 222 ل سرد سا ميرد و سس له كه و )سطرو 
كما قال تعالى: »الوم أَكمَلت لكم ديتكم وَأَمَمْتُ عَليَكم نِعْمَقٍ وَرَضِيِتٌ 
لْإسَلمَ دِيًا #6 [المائدة: 7']. 


وقال عزَّ وجل 2 طرفت سل صثوآة الوكذف ودين لحن الوه عل 
لبن كه وََوْ كر شرت 4 [التوبة: 19]. 

وعن كدي الذاريق وَقن الله عي قاله تتيعك تسول اللوجصلى اللاغلية 
وك يقولٌ: ((لَيبلُكَء هذا الأمرٌ ما بلع اللَّيلُ والنّهارُ ولا يَترُكُ الله بت مَكَر 
ولا وبر" إلا أدحَلّه الله هذا الدّينَ بز عزيز أو بدُلّ دَليل؛ عِزًّا يع الله به 
الإسلام» والاكزل اليه الك ركان قم الداري يقول: عدخي فك ذللك فى 
أهلٍ بيتي؛ لقد أصاب من أَسلَمَ منهم الخيرٌ والشَّرَفُ والعز ولقد أصاب مَن كان 
متهم كاف| لذن الضغاز وجري 


وعو القدادين الأسرع زعت اللة ص فال كييك زبيول اللدفيى الل 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 227757 ((تفسير السمرقندي)) (7/ »)071١‏ ((تفسير الخازن)) 
(/2373207). ((مراح لبيد)) للجاوي »)١١9/7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0177), ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (0/ 001). 

(1) بيت مَدَرِ ولا وَبَر: المَدَرٌُ: جَمَعٌ مَدَروه وهي: الَنةُ والمرادٌ به هنا: ابوت المُحكمة المَبنِيةُ من 
الأحجار والطُوبٍ وَاللَِنِ كبيِوتٍ المُدُنِ والقرى. والوَبرٌ: شّعِرٌ الإبل» والمرادُ به هنا: البوتٌ 
غيرٌ المُحكمة» كبّيوتٍ البوادي وأهلٍ الخيام. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري ))١١5/١(‏ 
((الكوكب الرخام شرم محم ييل )سحي الأقزى لزي 1084/00 

(7؟) أخرجه أحمد )١19401/(‏ واللفظ له والحاكم (87577)» والبيهقي .)١1090(‏ 
صحّحه الحاكِمُ على شط الشيخين. وقال الهيئمي في ((مجمع الزوائد)) :)١1/7(‏ (رجالّه 
رجالٌ الصحيح). وقال الألباني في ((تحذير الساجد)) :)١08(‏ (على شرط مُسلمء وله شاهدٌ 
على قرط كسام أيقنا: 
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عليه وسلّم يقولٌ: ((لا7 ييقى على ظَهِر الأرض بيت مَدَرِ ولا وبر إلا أدخلّه الله 
كَلِمةَ الإسلام بر عزيز أو ذُلّ ذليل؛ إما يرهم الله فيَجعلُهِم من أهلها هلهاء أو 
تللم دينرة )81 

رُم من بعد حَوَفِهِمَ متا #. 

أي: وليُميُرنَ الله حال المؤمنينَ مِن الكَّوفٍ من أعدائهم إلى الأمن الثَّاة"©. 


- 


لحار لكا ال ا ار 
نداش كام وأيدخ خترى 2ك وق الليكات 1 مَلَكُمْ فون # [الأنفال: 


75؟]. 


وعن حَبَّابٍ بن الأرَتَ رَضِيَ اللهُ عنه» قال: (زتكزن إلى زسول اللوصى 
االو سودي :15 لدي ول كيل و :ألا بعاد لشي لا ألا 


و 
تدعو لنا؟ فقال: قد كان مَن قَبْلكم يُوْحَذٌ الرّجُلٌ فيُحمَرُ له في الأرضء فَيُجِعَلُ 
فيهاء فيْجاءٌ بالمنشارٍ فيُوضَمٌ على رأسه فَيُجِعَلُ نِصِفَينِء ويُمشَط بأمشاط 
الحديل .ها دون لحمة وعظيه كما يَصذه ذلك عن دييه! والله لمن هذا الأمد 
اخ بدي الاك ين قنماة إلى سويت يعات 5 اللتدو ال ع سهان 
غَنَّه ولكِنّكم نّستعجلون))”". 


.)501( )500 /٠١( والطبراني‎ »)570١( وابن حبان‎ »)778١5( أخرجه أحمد‎ )١( 
صحّحه الحاكمٌ على شرط الشيخين في ((المستدرك)) (577/5)» وحَسّنْه ابن عساكر في‎ 
((معجم الشيوخ)) (607/7)» وقال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (17//7): (رجاله رجال‎ 
.)79( الصحيح). وصّحّح إسناده الألبانيُ في ((تخريج مشكاة المصابيح))‎ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/7577/11)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ ».257١‏ ((الوجيز)) 
الرصدي لح 011ا؟ قمر السطاني لور 19001 

(") مُتَوَسّدٌ يُردةً: أي: كساءً مُخَطْطَاء والمعنى» » جاعِلٌ البُردةَ وسادةً له؛ من توسَّدَ الشَّيءَ : إذا جعلّه 
تحت رأسه. ينظر: ((مرقاة المفاتبح)) للقاري (9/ 517 3717). 

(5) رواه البخاري (5957). 
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0 
وعن عَدِيٌّ بن حاتم رَضِيَ الله عنهء قال: ((بينا أنا عندَ النبيّ صلّى الله عليه 
وسلَّم إِذْ أتاه رَجُلٌ فشكا إليه الفاقة» ثم أتاه آحَرُ فشكا إليه قطْمّ السّبِيل» فقال: 
00 0 7 ِ . 
يا عَدِيْه هل رأيتَ الجيرة”"؟ قلت لم أرّهاء وقد أنبئتٌ عنهاء قال: فإِن طالت 


أ 


سيا لتريرة الخلوي ا تركه عو العيرة عق تعر فك بالكية لاكحاف أجذا 


ع ب 


إلا الله حقلت قبما با ويلع اللي فأيق 3ع طَيّح الذين قد سَعَّروا9) 
البلاة؟!- ولئن طالت بك حياةً لَتَفْتَحَنٌ كنورٌ كسرى» قلث: كسرى بن شُرمرٌ؟! 
قال: كسرى بن هُرْمْر ولئن طالت بك حياةٌ رين الرجْلّ يُخْرِحٌ ملء كَفّهِ من 
دب أو فطبة يلت عن يقبله مده قالاييحد أحدًا يقبله مسه... قال عدي : قرايث 
الظّعينةَ ترتحلٌ من الجيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخافٌ إِلّا الله وكنتٌ فيمَن 
افتتح كُنورٌ كسرى بن هُرْمُرٌ ولئن طالت بكم حياةًلتَرَوّنَ ما قال النبنٌ أبو القايسم 
صِلَّى اللهُ عليه وسلّم؛ يُخْرِحٌ ملء كَمّه))0©. 


>دومى به 8 


547 27 
يعَبَدُويَقِ لا تركو فى شيعا #. 
اه 7 كر ع او ا ا ا د 
أي: يَعبدني المؤمنون بإخلاص آمِنينَ» ويّخصَّعون ويتذللون لي بالطاعة» 


لايش ركون بي شيئا فى عبادني 00 


)١(‏ الجيرة: مَدِينةٌ كانت على ثلاثة أميال مِنَ الكُوفةٍ على مَوضِع يُقالُ له: النَّجَففُء كانت مَسكَنَ 
مُلوكِ العَرَبٍ في الجاهليّة. يُنظر: ((معجم البلدان)) لياقوت الحموي (778/1). ((شرح 
القسطلاني)) (5/ 50). 

(1) الظعينة: أي: المرأةً في الهّودَج. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (7/ .)١01/‏ 

وان ا قُطاعٌ الطَّريق. ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير (7/ .)١19‏ 

(5) سَعّروا: أي: أوقدوا نارٌ الفتنة» ومّلؤوا الأرضّ شرا وفسادًا. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر 
1١7 /5(‏ 0). 

(5) رواه البخاري (0905*). 


(1) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 2»)7١17‏ ((تفسير ابن جرير)) (11/ 51 7)) ((تفسير - 
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. (ى_ سور 5 الثُورٍ- الآيات (ده/ه) : اه 
م 2 ات 3 ٍِ 
عن أب بن كعب رَضِيَ الله عنه» عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: ((بِشرْ 
هذه الأمّةَ بالسّناءِ' والنّصرٍ والتّمكينء فمّن عَمِلَ منهم عمل الآخرة للدنياء لم 
يكُنْ له في الآخرة نصيبٌ))0". 
208 اي ا 0 0 000 ير حوس 2 
ومن حكفر بِحَدَ ذلك فَأولهِك هم الْفسِمُونَ #6. 
أي: ومن كفرٌ بعد نعمة الاستخلاف والأمن وتمكين اليه ا فأولتك هم 


- السمعاني)) ("7/ 55 5)» ((تفسير الشوكاني)) (55/5). 
قال الزجّاج: (قوله: 9#يسبدوتن لا شرفت فى شيعا #6 يجوز أن يكونّ مُستأنفًا ويجوزٌ أن يكونَ 
في موضع الحال؛ على معنى: وعَدَ اللهُ المؤمنينَ في حالٍ عبادتهم وإخلاضهم لله عزِّ وجل 
يتمق بهم »زيجو أذ يكرة امرضاقا غلى ظريق الساء لبهم وتطيتاة كاله قال شدي المؤمدون 
لا يشركون بي شيئًا). ((معاني القرآن)) (5/ .)0١‏ 
وقال السمرقندي: (إ يَعْبَدُوتَنِ يعني : لكي يعبدوني لا يُش رِكونَ بي شينًا). ((تفسير السمرقندي)) 
58١/9‏ ه). 
وقال ابن عثيمين عن قوله تعالى: مِإيسَبُدُويَف لا سروك فى شيعا #: (لا شك أن تعليلٌ... لكنّه 
تش لكايه لآن من عبد الله اسعدل العناة): ((تفسير ابن عيمين - سوزة النور)) امن ! 
56 
قال الشوكاني: (جملةً إلا تركو ف شيعا في محل نّصب على الحالٍ من فاعِل «إيَحْبدُويَ 6 
أي: يَعبّدونّي غيرٌ مُش كين بي في العبادةٍ شنا من الأشياء. وقيل معناه: لا يُراوؤونَ بعبادتي أحدًا. 
وقيل معناه: لا يخافونَ غَيري. وقيل معناه: لا يُحِبُونَ غيري). ((تفسير الشوكاني)) (07/5). 
)١(‏ بالسّناءِ: أي: بارتفاع المَنزِلةِ والقَدْرٍ عندَ الله تعالى. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (؟/ ١5‏ 5). 
0 لحري ابحمد 4179 واللفظ لمدوايج سيان (8:8 )نز تعاش 1539 
قال الهيشمي في ((مجمع الزوائد))(١٠/‏ 777): (رجاله رجال الصحيح). وونَّق رواته البوصيريٌ 
في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (1/ 48 27 وصحّحه الألباني في ((صحيح الجامع)) (18505). 
)من اهار أن المراة بالكُفر عنا كُمْرٌ التّعمة: الواحديٌ» والسمعاتي: والبغويء والزمخشري: 
وابن الجوزيء والرازيء والقرطبي» والنسفيء والخازن» وجلال الدين المحلي. يُنظر: ((البسيط)) 
للواحدي »0549/١5(‏ ((تفسير السمعاني)) ("/ 045)» ((تفسير البغوي)) (5717//9): 


(لاتفسير الزمخشري)) 60 1ه 8ه (لفسير ابن الجوؤق) (6/ 2+4 ((تتسير الزازئ)) - 
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الخارجون عن طاعة رَيّهه”". 
000 د 22 ره ج72 هج سح سس سر لحو مس ير 

كما قال تعالى: :3 ولا تَكُونوأ لذن تمرقوا واحتلفواً مِنْ بَدَدِ ما جَآءَهمْ اليم 
عع وا ده يوه مدعو 2 ل 00 
وَأَوْليِكَ هم عذاب عظيم :* يوم بَِيِض وجوه وود وجوه فَأما ألَذِينَ | دت وجوههم 


2 بعد إِيمادٍ يمي دوفو ألْعَدَابَ يمَا كنم تَكَفْرُونَ #6 [آل عمران: كن الث ان .]١‏ 


»)5١4/75( -‏ ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 00)» ((تفسير النسفي)) (017/7))» ((تفسير 
التخاوة)) 03 :»اشير الجلالين)) ص 17 

وممّن قال بهذا القَولٍ من السَّلّفِ: أبو العالية. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 58/11 7)) ((تفسير 
ابن بي حاتم)) (8/ 5770). 

وقيل: المرادُ به: الكُفرٌ الأكبرٌ. وممّن اختاره: الشنقيطيٌ. يُنظر: ((تفسير سورة النور)) (ص: 
65). ويُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 01/7). 

وممّن قال بتَحوٍ هذا القَولٍمِنَ السَّلَفِ: حُذّيفَةً. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/./117). 
وممّن اختار أن المراد بقَولِه: ومن كفَرَ 4 أي: أقام على كُفرِه وثبتَ واستمرٌ عليه: يحيى 
بن سلام» وأبو السعود. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) ))509/١(‏ ((تفسير أبي السعود)) 
١9١ /5(‏ ). 

)١(‏ ينظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ 37771)» ((تفسير الزمخشري)) (7/ 767)» ((تفسير القرطبي)) 
03730١ /1(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١١7‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)6١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7/اه). 
قال الواحدي: (قال المفسّرونَ: وأوَّلُ مَن كمّر بهذه النّعَم وجححد حَقَّها: الذين قتلوا عشمانَ 
رَضِيَ الله عنه» فلمّا قتلوه غيّر الله ما بهم. وأدحَل عليهم الخَوفَ الذي رفَعّه عنهم حتى صاروا 
يقتّتلون بعد أن كانوا إخوانًا متحابَّينَ). ((الوسيط)) (9/ 717 7). 
قال البيضاوي: (#وَمَن كر * ومن ارتد أو كمّر هذه النعمة مِإبَعَدَ دَلِلك 46 بعد الوعدٍ أو 
حصولٍ الخلافة. مإدأْوَكَ هم لون 4 الكاملون في فسقهم؛ حيثٌ ارتُوا بعْدَ وضوح مثلٍ 
هذه الآياتء أو كمّروا تلك النعمة العظيمة). ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)١١7‏ 
وقال السعدي: (لإموِْكَ مُملتُِونَ 4 ...؛ لأنَّ الذي يترلدٌ الإيمانَ في حال عزّه وه وعَدَم 
وجرو الأسباب المائعة مه يذل على كبناوكه :وبي طركيهة يأل لداعي له لترك الثين إلا 
الكار الاتشميزالسدى)) (سن: 0غ 
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8 و ِِ مهو ددك ددس ود امس سل شاك جاح سه يك عع سس مل 
وقال سُبحائّه: 3 وَصَرَبَ أله متلا َرَيَةٌ حكنت ءَامِنَهَ مَطمَينَة يَأتِيهَا رذ 


خا 
عدو مي > مهو 


دا ين كل مكان مَكَفَرَت ينعو أله قأذاقها أَلَّهُ لياس الجوع وَالْحَوْفٍ يما 
كانوأ يَصَنَعُوتَ #4 [النحل: .]١١7‏ 
00 
عا 5 00116 
00 تَحقيها9). 
#وَأطِيعوا ألرسُولٌ حلّحكم يحون 4. 
أي: وأطيعوا رَسولَ رَبُكم فيما يأمُرٌكم به وينهاكم عنه؛ لِتّنالوا رحمة الله في 
الذّنيا والآخرة©. 


و 120 


كما قل تعالى: ج( ولع والتؤيكث بتذة ل بن تاوت والمزوي 
ع وو تبي عو ا 2 سه د جل عر 010 نا وس عر 
وَيَنْهُوْنَ عَنِ المدكر ويُقِيِمُوت أ صَلَوْة ويؤثوت ركه ود يعون" الله ورسولة: أُوْلتيِكَ 
2 ا ا/]. 
0 م صدكحة د جع م 
25 بكرأ ستيجزيرك ف لاض ومأوبهم لاد ونس الْمَصِير (46)50. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)70٠0 /١1/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)8١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 01/7). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 0705٠ /١17(‏ ((تفسير ابن كثير)) (57/ »)8١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 017/7)» ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 789)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 5 00). 
(لَعَلّ) في قَولِه : نكم يمو 4 إن حرف تعليلٍ أو تَرَج؛ فعلى أنّها حرف تعليلٍ فإقامة 
الصَّلاةِ وما عُطِف عليه سببٌ لرحمة اللَّهِ؛ لأنّ العلل أسبابٌ شرعيّة وعلى أنَّ (لعلّ) للتَّرجّيء 
فالمعنى: أقيموا الصَّلاةٌ» وآثوا الرّكاةً على رجاتكم أَنَّ الله يرحَمُكم بذلكَ؛ لأنَّ الله ما أطمّعهم 
بتلكَ الرّحمةٍ عند عملهم بمُوجبها إِلّا لِيرحَمَهِم؛ لما هو معلومٌ يمن فضله وكرمه. وكوثٌ لعلّ 
هنا للتَرجّيء إنّما هو بِحَسَبٍ عِلمِ المخلوقِينَ. يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 095). 
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3 42 + / التفسير المحرّر للقرآن الكر: يى) 


مُناسَبةٌ الآبةِ لما قَبلّها: 


لكاكان الكناة ميم الكت وبوالة و يمكان» عاق الحال عد ا ساقين مع 
التمكين: حوابًا لسؤال من كانه قال: وعل ذلك ممكث: ففال93: 


50 
0 و وى 


:( لا عبن اذ نكفروأ مُتجزيرب ف الْأرْضٍ 46. 

القراءاتُ ذاثُ الأّر في التُسير: 

١‏ - قراءة مو يَحْسَبَنَ # بياء العَيبقه وفاعل الجسبانٍ هو النبين صلَّى الله عليه 
وسلوء فبكود اللقذر ا : لايتكية مكة الذين كثروا تهجرية. ويستول أن 
بكوة فاع الجسبان؟ الذيق كترواك ويكرد المقعول الأول تند ذاه كد ركه 
لايحنين الذين كثروا التتهم تعتيزيم01. الو: لاتحسيزة الذين كفروا أنهذا 
يُعجِرٌ الله في الأرض حتَّى يطمّعوا هم في مثلٍ ذلك7". 


0602 0 


-١‏ قراءة و9 كحْسَبْنَ # بالتاءء أي: لا تحسَبَنٌ -يا محمّدٌ- الكافرينَ مُعجزينَ 


وه 


«( ا قتسة اإاكتها متجري ف الأرض 4 


.0708/17( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) قرأ بها حمزة وابنُ عامر. يُنظر: ((الكشف)) لمكي (5/ .)١57‏ 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٠5‏ 5)» ((البسيط)) للواحدي 
(1ا/ ١ه‏ "). 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (9/ 707). 

(5) قرأ بها الباقون على اختلاف بيهم في قتح السَّينِ وكّسْرها. يُنظر: ((الكشف)) لمكي (7/ .)١57‏ 
ويَنظر لمعنى هذه القراءة: (لحجة القراءانت)) لابن زنجلة (ص: 22505» ((البسيط)) للواحدي 
(كححراه؟). 
قال أبو حيان: (وقرأ الجمهورٌ :9 لَاتحسَبَنَ #بتاء الخطاب. والتقديرٌ: لا تحسبنٌ - أيّها المخاطّبُ-» 
ولايندرجُ فيه الرَّسولُ. وقالوا: هو خطابٌ للرّسولٍ. وليس بِجَيّدِِ لأنَّ مث هذا الحِسْبانٍ 
لا يُتصوَّرٌ وقوعه فيه عليه السَّلامُ). ((تفسير أبي حيان)) (17/4). 
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5 


أن 


اق لا نظن الكافرينَ -أَيّها النبينُ- فائ” تنينَ في الأرض فلا يُدرّكون» ومن 
الهلاك يُملِتُونَء فإذا أراد اللهُ هلاكّهم فهو قادرٌ عليهم» وهم مأخوذونَ 
ل 
كما قال تعالى: ولك ل يكوأ تيز ف لض وَمَاكان لكر ين دون 
أله منَ وليك 46 [هود: ”]. 
0 العام 2 رك وؤسره 


وقال سُبحائّه: :3 أولر يرو فى لض مينظروا ينكان عقب أن ن من قبلهم وكانواً 


دس جوء اب نز عزر 


سد منهم قوة وما كا الله ل 0 جره من شوو فق السموات افا رض إِنَّد كا عليمًا 


هَرِيِرًا ام 


ل 

أي ولبئس العال الذي ير جعون إليه © 

الفُوائْدُ الثربويّة: 

ال م م و سد 


020000 0 ٍِ 


في الْأَرَضٍِ كما أسْتَخَلف لذت من قبلِهم بسكن 2 ديهم الزِه أرتضئ 32 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ »)70٠‏ ((تفسير السمرقندي)) (1/ 077)» ((تفسير ابن كثير)) 
»)8١/5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (0308/11» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 0554)) 
((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 37/4 7). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ »076٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (81/1): ((السراج المنير)) 
للخطيب الشربيني (7/ /570). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ »)370٠‏ ((تفسير القرطبي)) (17/ 070١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
61١ /(‏ ). 
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5 


عورى + وواب 7 


خياب مييق عبن عر 


تبي تن بكد دَعَرَنِهمَ أئناً سبذوق لا فرورة ن ا 


َلك هم لسوت 44 امعناة ون هه الك أن الإيمانَ والعمّلٌ الصَّالحَ سَبَبّ 
لتمكين الدّينِ في الأرضيء وأنَّ المُخالفةَ سَبَبٌ لِتَرعَ الدَّينِ من الأرضي؛ 32" 
تعالى: أ وَلبسَوْتَنَ هم ديهم 6 فِيُفهَمْ منه أنَّهم لو َسَقَوا ولم يُؤمِنوا ولم يعمّلوا 
صالحًاء ما مُكنَ لهم الدّينُ الذي هو لهم, والذي ارتضاه الله تعالى لهم ويتفرّع 
على هذا: التحذيرٌ البالُ مِن المخالفةٍ والفُسوقٍء وأنَّ ذلك سببٌ لتَْع الدّين 
متهي وهذا هو المُطَِدُ في سنن الل سبحانه وتعالى؛ فإنَّ التّحَمَ إذا لم مُفْكَرْ 
(القونوا كا نعي 11 نِعَمَ اللهُ بها على عباده هي نعمة الدَّينِء فإذا لم تُشْكَرْ فإنّها 
تَرَولٌ كعَيرها من النته”2. 

؟- قال الله تعالى :35 وعد كنا ل م ارت وكا اكيت ا 


مح عم > ا الات 


في الْارْضٍ كما أستَخلف الدرت تين قله رسكن كم ويم كوف أريصَى َم 
تتزاق وا بت خززي انه تناك وى كاوق سك زد كلك 
يك مث ليث 4 وت الل هذه الأموذوقك نزول الآية» وهي لم ثامة: 
وهي الاستتخلافٌ في الأرضرء والتّمكينٌ فيهاء والتّمكينٌ من إقامة ة الدّينٍ الإسلاميٌ» 
والأمنٌ النَّامُ بحيث يَبّدونَ اللة» ولا يُشركونَ به شيئَاء ولايغافون اعد ذا 
الله فقام صدرٌ هذه الأَمةِ ين الإيمان والعَمَلٍ الصّالح بما يفوقون على غيرهم» 
م من البلادٍ والعباد» وفتيحت مشبازق الأرض ومَغارِبُهاء وحصل الأمنُ 
النَامُ والتّمكينٌ التامٌ فهذا من آياتٍ الله العجيبةٍ الباهرة» ولا يزالٌ الأمرُ إلى قيام 
السّاعةِ: مهما قاموا بالإيمانٍ والعَمَلٍ لو اراد الله 

وإنَّمايُسلطٌ عليهم الكُقَّارَ والمنافقين: ويُديلُهم في بعض الأحيان؛ بسب بِسَبَب إخلالٍ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 3715). 
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5 


أن 


3 4 2 م .ء 
المسلمين بالإيمانٍ والعَمّل الصّالح”"» فهذا الوَعدٌ مُنايِبٌ لكل مَنِ الصف بهذا 
000 0 5 34 0 7 - 4 ا : 11 : 
الوّصفيء فمّن كان أكملّ إيمانًا وعَمِلَ صالحاء كان استخلافه المذكورٌ أنَمَ فِنْ 
كان فيه نقصٌ لل كان في تمكينه حَلّلَ وتّقصٌ”"؛ وذلك أنَّ هذا جزاءٌ هذا 
العَمَّلء فمّن قام بذلك العمّل استحقٌّ ذلك الجزاء» لكِنْ ما بقي قَرنٌ مل القَرنٍ 
الأوّلِ؛ فلا جَرَّم ما بقي قَرنٌ يتمكنٌ تمكنّ القَرنِ الأوّلٍ". 


0 00 5 


-٠‏ قال الله تعالى: ِو وَأَقِيمُوأ الصَلوة وءاثوأ الرَكوة وأطِيعوأ ليسول لاحك 
يموت 6 فإقامةً الصَّلاةٍ وإيتاء الرّكاةٍ وطاعةٌ الرّسولٍ سببٌ لرحمةٍ اللو فمن 
أراد الّحمةً فهذا طريقهاء ومّن رجاها من دون إقامةٍ الصَّلاةٍ وإيتاءِ الرّكاةٍ وطاعةٍ 


5 
5 


الرّسولء فهو مُتَمَنْ كاذبٌء وقد مَنْنّه نفسّه الأمانيت الكاذية©©. 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولُ الله تعالى : جل وَتكَ مهن مثوأيتك ‏ يدل على أنه شبحائه متكلة؛ 
لأنَ الوَعدَّ نوعٌ ِن أنواع الكلام» والموصوف بالتّوع مَوصوف بالجنس» ولأنّه 
شيدق كلك قطاك والعزاق نيط 1غ كرة بعك قنك وقد ارلبائة 
ووعيدٌ أعدائه؛ فتبت أنه شبحائه متكله0, 


سج سد جو سا هه مد ع 
.| 


١‏ - قال تعالى : <( وََكَ موصي لض ديحت لسَسَْهُرْ في الْرْضٍ 

.)01/7 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

() والقاعدة: أنَّ الحكمَ المعلّقٌ على وضفي يَزِيدٌ بزيادته» ويَنقُصٌ بتقصانه. يُنظر: ((القواعد 
الحسان)) للسعدي (ص: ».)١17‏ ((قواعد التفسير)) لخالد السبت (5797/7). 

() يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١1/(‏ 0707. 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: .)737١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 01/7). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 7/ .)5١7‏ 


الجزء 16- الحزب ٠‏ 


آ ده 


حكمًا تخا كَل ين قَيْلِهمَ سكن كم ديم أله أزتصكن لم وَلمبدكهم ا 
بعد حَوَفِهمَ أَمنَا 6 فقد وعَدَ الله الذين آمَنوا وعَمِلوا الصَّالحاتِ بالاستخلاف» 
كما وعَدَّهم في تلك الآيةِ مَغفْرةَ وأجرًا عظيمّاء والله لاققلت الميعاك فل 
ذلك على أن الذين ابعضلتيه كما اكات الذيونين لزليومكن لين ديق 
الإسلام, وبَدّلِهم مِن بعدٍ حَوفِهم أمئًا- لهم منه المغفرةٌ والأجرٌ العظِيم. 

هذا لمكن ووو تعهيو كينا نيه علق اذ اللتحلنين موودرة غولرا 
الكاتحاية أذ الرعة اليم لا كرسي تيقال ودعلل أن عولاه تقو لبي 
ولهم مغفرةٌ وأجرٌ عَظيمٌ؛ لأنّهم آمَنوا وعَمِلوا الصَّالحاتِء فتناولَتُهم هذه 
الآآية في سورة (النور)» كما تناولتهم آي (الفتح): ل ا 


رست ررس رح ره ع سيو دو عد 8 56 3 0 سح سير سل م عيون لزيد 


َشِدَاءُ عل الْحقَارٍ رحا ينهم تَرَنْهُم 7ك يدايقو تقل 34 اكد ورد وا يتاه 
ف وجُوههم بَنْ أ السُجود دَلِكَ مَكلْهُح ف الور ومَتَثهرْ ل سطع 
ا ظَ فاستوى عل سوقه- يضجب الْرر رع يط لتك يوم الكُتَار وَكَدَأمَدالدنَ عَامَنْوأ 
ذل ,تنه 4ل 4 

ومن المعلوم أن هذه العوتَ مُنطيقةٌ على الصّحابةٍ على زمَنٍ أبي بكر وعمَرٌ 
وعثمانٌ؛ فإنَّه إذ ذاك حصّلٌ العاف ا الدَينِء والأمنُ بعد الكَوفٍ. 
لَمّا قَهّروا فارِس والرُّومَ وفتّحوا الشَّامَ والعراقٌ ومصرٌ وخراسانٌ وإفريقيّة. 

وحيئكذٍ فقد دَلَّ القرآنُ على إيمان أبي بكر وعُمَرَ وعثمانَ» ومن كان معهم 
في زمّنِ الاستخلافٍ والتّمكين والأمن؛ والذين كانوا في زمَّن الاستخلافٍ 
والتّمكِين والأمن وأدركوا رمح الفنة -كعلية» وطلحة» والزير» وأبي موسى 
الأشعريٌ ومُعاوية وعَمرِو بن العاص- دخلوا في الآبة؛ لأنّهم استخلفوا 
وفك اوأمترا: 


الجزء 16- الحزب 8 


ا 

وأمّا من حَدَث في زمَنٍ الفتنةٍ -كالرّافضةٍ الذين حَدَنُوا في الإسلام في زَّمَن 
الفْتنةٍ والافتراق» وكالخوارج المارقين- فهؤلاء لم يتناوَلّهم النّضِّء فلم يدلو 
فيمّن وُْصِفَ بالإيمانٍ والعَمَلٍ الصّالح المذكورين في هذه الآية؛ لأنّهم أوَّلَا: 
ليسوا من الصَّحابة المُخَاطْبِينَ بهذا. وثائيا: لم يحصّل لهم من الاستخلافٍ 
والتّمكينٍ والأمن بِعْدَ الكَّوفِ ما حصل للصّحابة» بل لا يزالون خائفينَ مُقَلقَلِينَ 
غيرٌ ممكّنِينَ”©. 

*- التّمكينٌ في الأرضي لا يكونٌ إلا بعد تحقيق عبادة الله وسدّه؛ كما قال 


سد دح دكوء . م عه 
0 


تعالى : 36 وعد أله لذ امثوأ وك وي فوا الصَدبِحَدتٍ يسْدَخشَنهُرٌ في الْأرْضِ كما 


2 ا 2 ل لول سس به يوء سوو 221 اه كوه مومه ابو يواغ خيرم 
استخلف لذت من قبلهم وليمكتن طم دينهم الَزِف (رتضئ هم وليبَرَلتهم من بَعَدٍ 


خَونه تيوق لا شرت شيا م فإذا قام العبدٌ بعبادة الله مُخَلِصًا له في 
أقواله وأقمالهه لآ يريد بها الأنوجة اللووالةاز الآخرةولايريذ بوانجاها ولاجناة 
من النّاسِ» ولا مالًا ولاشيئًا من الذَّنِيا واستمّرٌ على هذه العبادةٍ المُخلّصةَ في 
السّراءِ والضّرّاِ والشَّدّةِ والبّخاءِ- مكنَ الله له في الأرضء وإذَنْ فالتّمكينُ 
في الأرض يَستلزِمٌ وَصفًا سابقًا عليه» وهو عبادة الله وخدّه لا شريك له. وبعْدَ 
النّمكين والإخلاصي يكونٌ الوصف الثاني» وهو: إقامةٌ الصّلاة!". 

- قَولُ الله تعالى: ١‏ وَكَدَ مه مأك وبا ألضَديحَدتٍ 4 التعريفٌ 
في :دحت 6 للاستغراق» أي: عَمِلوا جميعَ الصَّالحَاتِء وهي الأعمالٌ 


524 


و 0407 


التي وصَمَها اشر بآنّها صلاحخ» تركو الأعمال التي وصَّمَها حرم بأنّها فسادٌ؛ 


»)5 17/١ 5( ينظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيميّة (؟/ 77). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)5857/١1/( ((تفسير ابن عاشور))‎ 
.)771/7١( يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين))‎ )( 


الجزء 16- الحزب م 


6 ص ] - 5 ص 
3-8 © جل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


أن إبطال المسادِ صَلاحُ”"2. 


- في قَولِه تعالى : جل وَكَدَ نمأي وي ضيحت لِسْتَخَْنّهْرٌ في 
لْدَرْضٍِ 4 أنَّ الأرض لله يورِثُّها مَن يشاءٌ من عباده» وهو الذي يَستَخْلِفٌ فيها 
النَّاسَ بَدَلَ عَيرهم» وليس للنّاسِ في هذه الأرض مُلكُ؛ المُلكُ في الأرض لله 
يؤتيه مَن يَشاء”". 


200 0 ور ل 


5- قال تعالى: وعد أل الَهُالذِينَ امثوا ينك وصيأوأ لضن لِحَدتٍ لسَتَخْلِفئَهمٌ في 
الْأَرْضٍ #6 تَعلِيقٌ ِعْلٍ الاستخلافٍ بمجموع الذيخ توا وعلوا الصَّالْحَاتِ 
-وإن كان تَدبيُ ون الم مو بؤلاةٍ الأمور لا بمجموع الأ من حيث 


إن لمجموع الأمة مَةَ انتفاعًا بذلك» وإغانة طايه صو تابه في اله ا 


- قال تعالى: 38 وعدا أمََالدِنَ 1" ا 
الْدَرْضٍِ ... # فمتى اهتمٌ ولا الأمورٍ وعُمومٌ الأمَةِ باتّباع ما وضّح لهم الشرعٌ» 
فحيّق وعد اللوإكاهم بهذا الوق التجليل» وهذة التكاليت الى جلها الله رابا 
لصّلاح أمور الأمََةَ ووعَدَ عليها بإعطاء الخلافة والتّمكِينٍ والأمن؛ صارت 
عقب كلك الكرقة عليها انبانا الها فلو أل ترقا خب مسلييى. عوارا ف 
سيرتهم وشؤون رعيّهم بوثلٍ ما أمرٌ الله به الْمُسلمِينَ من الصَّالحاتِء بحيثُ 
لم يعوَرُهع إلا الأيمانٌ بالله ورّسوله؛ لاجتكوا نون سيرتهم صْوّرًا هبه العتفاوق 
الى تجكييا المسلمواة؟ لآن كلاف الأعمال صارت أسبايا ولا ترات عليها 
آثارُها التي جعَلّها الله سُتَنَا وقوانينَ عُمرانيةَ سوى أنّهم لسوء معامّلتهم ربّهم. 
بججحوده. أو بالإشراك به أو بعدّم تصديقٍ زشولةة يكرقوة ينأى هن كقالنه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١/(‏ 75/7). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 7”557). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١4(‏ 7505). 


الجزء 16- الحزب 8 


و 


أن 


وتأييده إيّاهم ودّفع العوادي عنهمء بل يَكِلّهِم إلى أعمالهم وجهودهم على 
حَسَب المعتاد. ألا ترى أنَّ القادةً الأوروبّينَ بعد أن اقتبَسوا من الإسلام قوانيئه 
ونظامّه بما مارسُوه من شؤون المُسِلِمِينَ في خلالٍ الحُروب الصَّليبيَّ ثم بما 
اكتّسَبوه من ممارسة كُتّبٍ التاريخ الإسلاميٌ والفقهِ الإسلاميّ والسيرة النبويّة؛ 
قد نموا سمالكهى على نقواعق الغدل والاحساق والمواساة» وكراعة البق 
والعُدوانء فعَظَمّت وُوَلّهِمء واستقامت أمودذهب2؟ 

8- قَولٌ الله تعالى: 9 وما ل لد م 


م عم جب عر كدي لح سس به 


لْأْرْضٍ ككما أستَخل ف الزيت م يو كني ارا نسل لقره تيوك نياك 
وقوغهاة ووحة انيدل لال به 4ه أنه شبحاته نه أخبرٌ عن وقوع شِيءِ ذ في المُستقبّلٍ 
إخبارًا على التّفصيل» وقد و قع المُخْبَدُ مُطابقًا للخبر» ومثلٌ هذا الخبّر لايَصِحٌ 


- قول الله تعالى: 3# ا ا ويا المشاكيت ا 
اليد سكها انلك يسك ين قليو: لتكت ك: دن يم أل أزتصن كم 4 
ال 0 
الآيقه وقد وُجِدَ هذا المُخْبَدُ مُوافِقَا للَخَبرء ومثل هذا الخبر مُعجِرٌ والمُعجِرٌ 
5ل القند 3343 حلى مداق اكد كه الأعلية ويل 9 

016 الله تعالى: 0 0 ايا وا مأو ااه اكد ا 
في الْأَرضِ حكما أنتخلف اليرت 0 تنه ديهم رف ك ارصن طم © 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١/(‏ 755). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 7/ .)5١7‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (5 7/5 .)5١7‏ 


الجزء 16- الحزب م 


0ت 


ا ا ا 
: #وسَنْتَخْلِمَكُمْ ف الْأرْضٍ يسَنظرَ كَيْفَ تَكْمَلْوْنَ [الأعراف: 5 

وقال تعالى: وَترِيدُ وق عل انوت امتديفا ف الارض وَيحَمَلْهُمَ أبن 
وَجحَعَلَهُمْ الوأرئيت + لواح و لص قي 

-١‏ قال الله تعالى: 3 وعَدَلَّها نجاو يت وص للكت سكلور فى 
لَْرضِ كما أنتخل تاليرت ين فلم وَلبمَكْتن له دبيرم الى أزتدى ل وَلعْبرَايم 
د ا ا 1 الآية أنَّ الإيمانَ 
الل الالح م عاد الله؛ لِقَولِه: يدون لا شروت ف شيعا #» وعليه 
يكو فد تحقيقٌ النَّوَحِيدٍ من أسباب هذا الوَعَدٍ الذي وَعَد الله به"© 

- قال تعالى: 38 وَعَدَ أله ان اماك ووو سكنت المتل يد فى 
لْدرْضِ حكمًا أَسْتَخَلكَ ادر ين قَنْلهِمَْ # إن الأمور الهامّة ينبغي تأكيدها بأنواع 
المؤكّدات؛ فإنَّ هذا الوعدٌ مِن الأمور الهامَّةِ؛ لِمَا يترتبٌ عليه من لمات 
والمنافع في الدَنيا والآخرة؛ ولهذا أَكدَه الل تعالى بالقّسَمِ واللام والنونء كما 
في قوله: «إلِسَتَِْنهرَ 0# وقَوله: كما أنْتخكك اليرت ين مِْلِهمْ ١4‏ 
والمرادٌ بهذا التَّسْبِيهِ تأكيدٌ هذا الوّعدٍ بذِكْر شوافيه فيكرن ذلك أيضا تأكيدًا 

معنويًا على تأكيد لفظيٌ» عقب تبدا نيل مامتو القلكو ا 


- كمال الدّينِ الإسلاميٌ؛ حيث قال الله تعالى ا 5 
الدَِّينُ الذي ارتضاه لعباده» وهو أكمَلٌ الأديان؛ ولذلك تمت به السالاثُ©) 


.)01/7 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

.)751/ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص:‎ )١( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 16- الحزب 8 


وك 


أن 


م 


عقر لال : 0 الك ازيم تن طم 6 فيه إشارة إلى أنَّ 
للا سطس سر يَ يشرو هذا الدّينَ في الأمَم؛ لأنّه دِينُهم؛ 

5- قال الله تعالى : 9# ولسبَ تم من بعد وهم أَمنَا # وليس هذا الوَعدٌ بمقتّض 
الاتحدْتَ حوادتٌ حَوفٍ في الأمّة في بعض الأقطارء كالحَوٍ الذي اعترى أهلّ 
المدينة من تّورة أهل مصر الذين قادهم الضَال نالك الأشكد شتَرُ النّحَعث ", ٠»‏ ومثلٍ 
الحَوفٍ الذي حدث في المدينة 4 يوم م الحكة70 وغير ذلك من الحوادث» وما 
كانت تلك مقكات عن أسياب بشركة: وإلى الله إيابهم» وعلى الله حسابهو”؟! 


5- قال الله تعالى :َم تيأ ند ووم أننا 6 فائدثه بغد الحو أبلغ 
من ظُهور أمنٍ على أمن؛ لأنّه لا نعف قيمةً الأشياء إلا بضدّهاء فإذا قد قَدَّرَ أن هذا 
الإبناة ف خرف 3 ايه الحوف ف أمناء ظهّر لهذا الأمن من الْأثَّرِ في نفسِه 
داهو اك وقائر كان قاط اب 

5 


١‏ - في قوله تعالى: مأ وََقِيمُوا الصَلوةَ وَاثوا الرَكةَ # أنَّ الصَّلاة أفضَل من 


.)781//١1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() الأشترٌ: مالك بن الحارث النّخَعِيُ: كان شريمًا كبيرٌ القدر ة في النحّع» » شهدَ اليرموك وَقُلِعَتْ 
عينّه يومَِذِ وكان ممّن أَلَب على عُثْمانَ» وقاتله وحضّر حصرّه في المدينة. وشَّهِدَ يومَ الجَمَلِ 
وأيامَ صِمْينَ مع علي وكان خطيبًا بليعًا فارسًا. يُنظر: ((تاريخ الإسلام)) للذهبي (1/+890), 
((سير أعلام النبلاء») للذهبي (5/ 075 ((الأعلام)) للزَّركُلي (359/5). 

(9) يو الخو يولم الخو التي كلسب المنوة |ب ربز بي لحار على اي تملع إن كني 
لما بايع أهل المدينة لعبد الله بن لزي وخلعوا ببعة يزيد وخلعوا واليّه في المدينة» وحاصروا 
بني أَمَيه في دار مزوانً. يُنظر: ((الروض الأنف)) للسهيلي 4٠ ١/0‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)71//1١/(‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن ثيمين - سورة النور)) (ص: .)75٠١‏ 


الجزء 16- الحزب ٠‏ 


ا 
الزكاة؛ وذلك لتقديوها عليها في كلَّ موضع, اللهءٌ إِلّا أن يكونٌ هناك سببٌ 
خاصٌ لتقديم الإنفاقء فقد يُقَدّمُ الإنفاق ”9 الصَّلاةَ لكنْ عندما تذْكَدٌ الصَّلاةٌ 
والرّكاةٌ مع فإنّها تَقدّم0". 

-١‏ في كويد تال : كليو 914 الذي كفي الأ كالدى نك 
في القُرآنِء وهذا شامِلٌ لما قاله الي عليه الصَّلاةٌ والصّلامُ ابتداءٌ» ولما قاله تفسيرًا 
للقن فيكونٌ فيه دليل على وجوب العمّلٍ بالسنّةِ كما يجبٌ العمل بالقُرآنِ”". 

5- قوله تعالى : ِاْمَلَّكُمَْ يمون # فيه إثباتٌ الأسباب» حيثٌ جَعَلَ هذه 
الأشياءً الثلاثة -إقامَ الصلاةء وإيتاءً الزكاة» وطاعة الرَسولٍ- سببًا للرّحمق 
وهذا باعتبار أنَّ (لعلّ) تعليليدٌ©. 

-٠‏ في قَولِه تعالى: مِإوَمَوهعْالتَارُ 4 أنَّ أهلّ النار -من الكُمَارٍ- مخلّدونٌ 
قبهاء ولو لم كلدو لكان مأواهم ما بغت النارة لآنّ المأوى معنا المرسغ 
الأخيث وهذادليلٌ على أنَّالنارّدائمةٌ لهم وأنّهم محلدون فيهاء وقدثيّت في القرآنٍ 
الكريم تأبيدٌ أهلٍ النَارِ في ثلاث 0 هن: كوه شغال :إن لين كقأ 


كلقا لت وك ليقن كك وَلا تليق يتا »لطر ونه زو نا 7 
وَكانّ ذالِكَ َل لله تيا © [النساء 6134 وول تعالى: ل ] نَّاَه لحن الْكَرِينَ 
وعد طم سير سَعررًا * خرن فيا أبن يوووا 6 [الأحزاب: 5 16]ء 
وقوله تعالى: #إوَمن يحص اله ورَسُوله: ون له مَارَجَهَئّمَ حَدلِنَ يآ بدا #6 [الجن: 


7] فهذه ثلاث آياتٍ صَريحةٌ تكصٌ على تأبيدٍ مُلودهه؟) 


.)178/1( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 37377)» وينظر أيضًا: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)77١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص:‎ )1( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 71/0). 
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2ح سح امك وو 


اعد قر له عالين» 34 و22 ملت #امثرا يمك وضرارا السديكدي اتتلة فى 


-و 


لْأَرْضٍِ حكما أسْتَخَلف الدت ين قِْلِهم وَلَبسَكنَّ هم ديهم كه لنب أريصَى َم 


200 سو سا م مح 0 يج ى غخوىح >دوم )> 7 2 بر 2 ا ل ا 06 
ولبك من بعد خوفهم نا يعبدودبيى نف لا سرود 2 


قر 0 وعد نذا أن امن امت ورا اله لكت اسيئناف مُقرّرٌ لِمَا 
في قوله: ل وَإن تططيعوه تدوأ # من الوعدٍ الكريم» ومُعرِبٌ عنه بطريق 
التُصريح» ومُبيْنْ لتفاصيلٍ ما أجل فيه من قُنونٍ السّعاداتٍ الدَينيّ والدّنيوية 
الي هي من آثار الاهتداء» ومُتضمنٌ لِمَا هو المُرادٌ بالطّعةٍ الي نيط بها 
الاهيداة". ْ 


و 07 م 


- وأيضًا قوله: :9 وجَدَأَهانَءامثوأيتي: وبي أو ضيحت # فيه مُناسبةٌ حَسنة؛ 
حيث وُسّطٌ الجارٌّ والمجرورٌ «إوتكٌْ #بين المعطوفين؛ لإظهار أصالةٍ الإيمانٍ 
وعَراقَتِهِ في استتباع الآثار والأحكامء وللإيذانٍ بكونِه أَوَّلَ ما يُطلّبٌ منهم 
وأهعٌ ما يجبُ عليهم. بِيْنّما أَكرَ عنهما في قوله تعالى : «إوَمَدَ مه كارن امنيا 
وَعَيلُوأ لصحت نهم مَغْفرَه ولَجْرًا عَظِيمًا 6: [الفتح: 54] وذلك لأن (من) 
هناك -في سورة (الفتح)- بان والضَّميرٌ للّذِين معه صلَّى اللهُ عليه وسلّم 
من حلص المُؤمنينء ولاريب في أنّهِم جايعونّ بين الإيمان والأعمالٍ 
الصّالحة مُثابرونَ عليهما؛ فلا بُدَّ من وُرود بَيانهم بِعْدَ ذِكْر تُعوتِهم الجليلة 
بَكَمالِها و(من) هنا تَبعيضيّة”'» على قولٍ في التفسير. 

.)١90 /5( يُنظر: ((تفسير أبى السعود))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((السيكر المايه: 
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التضسير المحرّر للقرآن اعريى) !© 


- وقيل: فائدة ؟ توسيط متك 4 بين «9 مثو © ول وبح أو لص صَلِحَدتِ # هناء 
وتأخيره عنهما في شورة (الفتّح): أن اقم ال هل ]ل ون ال عاق 
بالمغفرة والأَجْر العظيم مُسبَبانِ عن إيمانهم المُقارَنِ بالأعمالٍ الصَّالحاتِ 
مكاء لأن الالضافٌ بالإيمان والعمّلٍ الصّالح في الظَاهرٍ فاسة لأن يكون 
عِنه المققرووالكقر البقيم».وتوسينة: دل حلي اذ الابما نبجو الام في 
الاعتبار» وأن الأعمال كالبًابعة له؛ فتأثيرٌ العمّلٍ 0 في الاستخلافٍ 
دون تأثيره في إثباتٍ المغفرة والأَجْرٍ العظيم» ونحوه في الاعتبار قولّه 
تعالى ررك رهم الْمَوَاعِدَ مِنَ ألْبِيتِ وَإِسَمَعِيلُ * [البقرة ١‏ 5 
إسماغيل عن المتعولة دوعي اد إبراهيمَ عليه السّلامُ كان الأصلّ في 
العمّلِء وإسماعيلٌ عليه السَّلامُ كا تّابع له» ولو قدَّمّهِ لم يكُنْ كذلك7". 

- والخطابٌُ في قوله: 32 وَعَدَ لله لين َامموأ تك يووا الضصَدِيحَدتٍ *# عام 
و(من) للتّعيض؛ وذلك أن قوله: ولت يََلوَأ متايه مَاخْلَ ومَيكُم ما 
َلثم # إلى آخر قوله: 535 َك مه أن وسطا بن المعطوفٍ -وهو 
قوله: يمُأ لصَلَو واوا رك - والمعطوفٍ عليه - وهو قولّه : «( وله 
وأطيتها لرَسُولَ #- كالاعتّراض؛ أن أصلّ الكلام: ل اطيعوا الله وأطيعوا 
الأ سوك ولا فقت كيه قي آذ تبرج الكل على د براسيه زأذ 
يُقالَ: أطيعوا الله وأطيعوا الرَّسولٌ» فإنْ تُعرضوا عن طاعتهما فقد عرَّضْتَم 
نوكم ليسعَط الل تعالى» وإذ رهما تفتدوا. ثم بي ما للمهتدين 
منهم بقوله 210 دنه # إلى آخره» أي لوز اسيك في الذنيا والتقى» 
ولهذه الفائدة أَحرَ المعطوفٌ عن المعطوفي عليه”. 


.)1717 2031757 /١١( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)175/1١1١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
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53 3 كت 


أن 


لي و 1" 
سورة الثُور- الآيات (ده-/اه) 
22 


3. 


موا ةنر التو حضع اقلت التو تي سك 1 
دهم أل انيس لم وَلِعبَرْتم من بََدِ حَووِهعَ أمَنَا # جملة: مإإِسْتَخفئَه 
...بان لجُملةٍ: «( وَعَدَ 46 لأنّها عينُ المَوعودٍ به. ولما كانت ججملةً قسّم 
وقوهة قَبيلٍ القول» كانذث إنحد اهنا انا لاد خرين كروما صِيعَ الكلامُ 1 
هذا النظم و يُقتصَرٌ على قوله: 9# إسَتَحِْصهرٌ #6 دون تيد بقوله: «في 
لْرْضٍ 4 ل مِإلَسسَِْقنرَ 6؛ للإيماء إلى أن الاستخلاف يَحصّلُ في مُعظَم 
الأرضء وذلك يبل الامتدادَ والانقباض””". 

- وقد كان المُسلِمون واثقينَ بالأمن» ولكنّ الله قدّمَ على وغْدِهم بِالأمْنٍ أن 
وعَدّهم بالاستخلافٍ في الأرضء وتمكين الدَّينٍ والشَّرِيعةٍ فيهم؛ تَنبِيها لهم 
أن سه الله آنه ا تأمَنُ أمَة بأسَ غَيرِها حتّى تكونّ قويّةٌ مَكينةً مُهِيمِنةَ على 
أصقاعِها؛ ففي الوعْدٍ بالاستخلافٍ والتّمكين وتبُديل الخوفي أُمْنَا: إيماءٌ 
إلى التَّهيّوْ لتتحصيل أسبابه» مع ضمانٍ التّوفِيقٍ لهم والنّجاح إِنْ هم أحَذوا 
في ذلك؛ وأنَّ ملاكَ ذلك هو طاعةٌ الله والرَّسولٍ 5707 سلما 
ون مُطِيِعُوه تَهْتَدُوأ # [النور: 5 5]» وإذا حلّ الاهتداءٌ في النتفوس نشأت 
الصَّالحاتٌ» فأقبلَت مُسيّبائها تنهال على الأَمَدَ فالأسبابُ هي الإيمانٌ 
وعمل الصالحات© وقيل: تأغيز التمكين عن الانتخلاق مم كوي أجل 
لرّغائبٍ الموعودة وأعظّمَها؛ لما أنَّ اموس إلى الحُظوظ العاجلة أميّلٌ؛ 
فتصديرٌ المواعبد بها في الاستمالة أدكل9). 


1ع 


0 


.)3587/١1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) /١8(‏ 37/85 7387). 
(6) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (191/5). 
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0ت 70 التفسير المحرّر للقرآن الكر: يك له 


مس جح سح سن هه 5 


- واللّامُ في قوله الالستكتير #حرات قح تحلوب | أو وأقسم 
لتسخلديه: أو أخرق وعد الله 5 5 مُجرى القسَمٍء » فجووب بما 
يحَاوَبُ به القسَمْ. وعلى تقدِير ذف القسَم يكون معمولٌ :3 وعد # محذوفَاء 
تقديره: استتخلافكم وتحكين دينكم.ودل عليه جوابٌ القسَم'". 

- السّينٌ والنَّاهُ في مِإلِسْتَخَِْنَهْرَ 4 للتّأكيدء وأضْلّه: (لَيُخلِفئّهم)". 

- قوله: «إوَليسكتنَ طم ديهم َم # أي: ليَجعانَ ديتهم ثاا مره بحيث يُستورُون 
على العمّلٍ 0 ويرجعون إليه في كل هايآثون وما يَدَرُوند وَالتَعييدٌ 
عن ذلك بالتّمكين الذي هو جَعْلٌ الشَّيءِ مكانًا لآخَرَءِ للدّلالةٍ على كَمالٍ 
نَّاتٍ الدّينِء ورّصانة أحكامه وسَلامتِه من التَّييرِ والتََدِيل؛ لابتنائه على 
تشبيهه بالأرضٍ في الثّباتٍ والقرار» مع ما فيه من مُراعاة المُناسَبةِ بيه وبينَ 
الاستخلافٍ في الأرض”" 


- قدصأ لكين ع على تفعول الصَرح وميم 4 للتسازعة 
إلى تيان كون المرعود ون تائوهم: ٍ تَشُويقًَا لهم إليه» وترغيبًا لهم في قَبولِه 
عند وروده؛ ولأنَ في توسيطها بينه وبين وَصَفه -وهو قولّه: اه اريس 
مكيا ا به سي موا 
وقيل: قم لحم على المفعول تإدِيتهمٌ 4 للإيماء إلى العناية بهم 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2501 0507 ((تفسير البيضاوي)) »)1١17/5(‏ ((تفسير 
أبي حيان)) (8/ 10) ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)19٠‏ 

(90) تنظر: ((تفيي رازن عاشور)) (170/ 8 ؟). 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١19١‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)71//1١/(‏ 
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5 


ربياس سس يلم # في إضافة اين إل -وهو 
دِينُ الإسلام- ثم وَضْفِهِ بارتضائه لهم: تأليفٌ لقلوبهم؛ ومَزيدٌ ترغيب فيه 
وفضلُ بيت عليه”©. وأيضًا إضانةٌ ادن إلى ضميرهم؛ لشريفهم به؛ لاله 
دِينُ الله كما دل عليه قوله عقبه: ار (زيَسَى لتم 6 أي: الذي اختارة 
ليكول ديتهم؛ فيقتضي ذلك أنه اختارّهم أيضًا ليكونوا أَنْباَ هذا الدَّينِ”) 
وقيل: أضافه إليهم؛ إشارة إلى رسوخ خ أقدامهم فيه وأَنَّه يد 
عو قال: موا دا تن يذ ند وهم أن 4 ولم يقل : (والؤقتيم 

قال في سابقيه؛ لأنهم ما كانوا يَطمّحون يومَئذٍ إِلّا إلى الأَمْن؛ 2 
حالةٍ هي ضدٌ الأمْنِء ولو أَعطوا الأمنَّ دون أن يكونوا في حالةٍ خوفء لكان 
الك ينه وار 


كن 2120 


- وإضافةٌ الخوفٍ إلى صَميرٍهم؛ للإشارة إلى أَنَّهِ خوفٌ مَعروفٌ مُقرَّرٌ 
- ود بر3ا. نا للتَعظيم ؛ بقرينة كونه مُبْدَلَا من مإبَمَدٍ حَوَفِهمْ # المعروفٍ 
بالشّدَة©. 


5 


97 و 5 أ[ 5 0200 - 2 2 
- قوله: مإيسبدُويق لَايضرفْرس ف سَيكًا # عبر بالمُضارع مإيعَبَدُوَن 4 لإفاد 
استمرارهم على ذلك تُعريضًا بالمُنافقين؛ إذ كانوا يُؤمنون ثم يُنقلبون". 


1١94 


.)١91١/5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)741//18( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 
.070 5 /17( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )"( 
.)7817 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 
يُنظر: («المصدر السابق)).‎ )0( 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)5887/1١8(‏ 
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4 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى) | ©4) 


وجكصرم 


- ومجُملهُ: يميدوي حال من ملا #» مُفيدةٌلتَقِييدِ اوعد بالّاتِ على 
التّوحيدء أو استئناف ببَيانٍ المُقتضي للاستخلافٍ وما انتظّمَ معه في سِلْكِ 
الوغيةة. وقيل: إن جملة #يَعَبْدُوتَفٍ * حالٌ من صَمائر العَيبةِ المُتَقدّمِق 
أي هذا الوعدٌ جَرَى في حال عبادتهم ياي وفي هذه الحالٍ إيذان أن ذلك 
الوعْدَ جَراءٌ لهم» أي: وعَدْتُّهم هذا الوعْدَ الشَّاملَ لهم, والباقيّ في حَلَفِهِمِ؛ 
لأنّهِم يعبّدوني عِبادةَ خالصةً عن الإشراك”". 

ا «الاشرورت ف طَيكا # حال من م صَميرٍ الرّفع في #إيعَبدُ دوق 4 
تَقِييدَا للعبادة بهذه الحالة؛ أن المشركين قل يعبدون الله ولكنّهم يُشركون 
0 00 


ا ال 0 


2200 6 ف الْوَسقُ 5 /ة تحذر” نَمل اللشادة 
- قوله: ومن ككفر بَعَدَ لت وليِكُ هم الفَِمُونَ ‏ تحذيرٌ بعْدَ الى رةء 
على عادة التران. فى كفي البقازة بالتذارة والعكى: دنا للا تهال 20 


و 8 3 عق 8 5 5 8 01 
#وصيفة العصر الماخوذة ين تعريني الشستووبلام انس في قرلا" «(نازاياد 
1 تون 4 ؛ عا شالف للذلالة على أنه الفِسْقُ الكامل» ووضفُ 
الفاسة سقين هم شق الموقي؛ لان ما الت تل على الخروج ين المكان 


6 


- قر على ياشكا بثو لول للحم يمو * 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 7507)» ((تفسير البيضاوي)) :21١7/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(8/ 56)» ((تفسير أبي السعود)) .)١9١/5(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 758/8). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يَنظر: ((المصدر السابق)) /1١/(‏ 278/8 5894). 
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< 
- قوله: يِوَأَقِيمُوالصَلَوة 6 فيه الْتتفاتٌ من العَيبةٍ إلى الخطاب”". وقيل: إن 
عَطفٌ على مُقَدَّرِ يَنسحِبُ عليه الكلامُ» ويُستدعيه النظامٌ؛ فكأنّه قيل: فآمنوا 
واعْمَّلوا صَالِحَاء وأقيمُوا. أو فلا تكُفروا وأقيمُوا”". وقيل: إِنَّه عطفٌ على 
جملة جين بوي جرس ف متكا [النور: 00 ]لا فيها ون معنى الأثر 
بتك الشَّركِء فكأنّه قيل: اعْبّدوني ولا تُشْركواء وأقيموا الصَّلاةً. والخِطابُ 


5 
32 
كس فيه 5 


لاني الور اعاظة بيذ اف مشر عه أنه الأعره الماع الماير 7 
بها هنا غيرٌ الضّعة الي في قوله: اقل ليوأ لله يليوا الول قت قَولا 4 
[الترر؟ 84] إلخ؛ لأن تلك قعوة للتعرضين» وهذه أزدياة [للؤسي1». 
وقيل: يجورٌ أن يكونّ مَعطوفًا على :أ أَظِيمُوا لَه 29# فإِنَّ الفاصِلٌ وَعدٌ على 
المأمورٍ به؛ فيكونٌ تكريرٌ الأمر بطاعة الرّسولٍ صلَّى اللهُ عليه وسلّم لتأكيدٍ 
وُجوبهاء وليس بِبَعيدٍ أن يَقَع بيْن المعطوفٍ والمعطوفٍ عليه فاصِلٌ وإن 
طالٌ؛ لأنَّ حَنّ المعطوف أن يكونّ غير المعطوفٍ عليه؛ لأنَّ طُولَ المَصلٍ 
يُحَقَق المغايّرةً المطلوبة بين المعطوفٍ والمعطوفٍ عليه؛ فالواجبٌ أن 
يكونّ بيْن المعطوفٍ والمعطوفٍ عليه المغايّرةٌ وعندَ القُربٍ لا يتحَمّقُ 
ذلك؟ ين الفجاورة قز الالصال» كلاق الباق والضاف إليهه دان 


2 


شِدَّةَ انّصالِهما مانعةٌ من دُخولٍ فصل بينهما””. وللمّصل والتَآَخيرٍ فوائِدٌ؛ 


.)17/4( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)١97 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 


(6) تنظر: ((تفسير أبن عاشنور)) 5145/1/0 


(5) لكن قال أبو السعود : (وعطفه على «ِإأَطِيعُوا لله مما لا يليقٌ بجزالة النّطم الكريم). ((تفسير 
أبي السعود)) (5/ .)١97‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 7507)» ((تفسير البيضاوي)) »)١١7/5(‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) »)1757/١١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (17/4). 
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د ا ور 


أنَّ في تأخير المعطوفٍ عن قَولِه: :3 وَمَدَأَهُ بي 
إن أطعتم وأدثم ققد سول تصييك في للذها والعُقبى. ومنها: التُوكيدٌ؛ 
لأنّه لو لم يوْخَرْ لم يُحتّخْ إلى إناطة «أطيعوا الرَّسِولٌ) به؛ فإنَّه على منوالٍ 
قَولِه تعالى: مشر إن ريلك لدبت لوأ الشوءَ حَهَداةِ ثم صَابوأ من بَعَدِ ذَكَ 
كا أ إن ربك مِنْ بَحَدِهَا لعَمُورٌ نحم 6* [الفحل ١115:‏ ومدهاة الإيذان 
بشَّرَفِ إقامةٍ الصَّلاةٍ وإيتاءِ الزّكاة ومَحلَّهما عند الله وأنّهما أَما العبادات» 


وأبعَدُهما مَرتبَةَ عن سائرٍ العباداتٍ والطّاعاتِ؛ لأنَّ الَطف من باب عَطفي 
جبريل على الملائكةٍ -أي: الخاصٌ على العامٌ-» ومن نّم رَنّبِ الأَوّلَ بِقَولِه: 
«إكت تلا #» وعلى الثاني بقَولِه: «لحَلكُم يمون 14 

1 : 9 وَأَطِعوأ الرسوا ل مَرّهم اللهُ سبحانّه وتعالى بالذّاتِ بما أُمَرَهُم به 
بواسطة الرَّسِولٍ صلَّى الله عليه وسلَّمِ مِن طايه الي هي طاعَتُه تعالى في 
الحقيقة؛ تأكيدًا للائر السّابق» وتقريرٌالكضدون" 

- وقد جِمَحَتُ هذه الآيةٌ جميمَ الأعمالٍ الصّالِحاتٍ؛ فَأمَمّها بالتُصريح» 


وسائرُها بحُموم حَذْفٍ المُتعلّق بقوله: بإ وأيلِيموا سول . أي: في كل ما 
يأمُرُكم وينهاكه2. 
)١(‏ يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /1١1١(‏ 1117 1782). 


(0) يظر: ((فسير آبي السبعوة) (197/5): 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7589/1١/(‏ 
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عا 

داتعا ؛ :ا سينك َرأ سمحي ف الْأَرضَ عادر ودس 
آلْمَصِيرٌ #6 اسيئنافٌ ابتدائيٌ؛ لتتحقيقٍ ما اقتضاء قوله: مِإرَلعبَيلهم يا يمد حَوْفِهِمَ 
نا ## [النور: 55]؛ فقد كان المُشْرِكون يومَئذٍ لم يزالوا في قُوّةٍ وكثرة» وكان 
ابي م ا م 
بِالتَعجِبِ والاستبطا و الشّبيدباك ذف فجاء فول : + لا حسإنَ ا كدَروأ متجزد 
ف الْأَرَضٍ #6 تطميئًا وتسليةً. والنّهيْ في قوله: «9 لاس ا 
50000 تحقيقٍ الخبر”". 


- والخِطابُ في قوله: :9 لاسن ادنَكَمَروأ ‏ ما لكل أحدٍ ممّن يَصَلْحٌ له 


31 


ل ل ار على منهاج قوله: مولا 


26 الْمُك كن 


نكن المُْرَكِينَ #[الأنعام: ]١5‏ ونظائره؛ للإيذانٍ بأنَّ الجسبانَ المذكورٌ 


حك 
34 
ط 


مِن القبح والمحذوريّة بحيث يُنْهَى عنه مَن يَمتَنِعُ صُدورٌه عنه؛ فكيف بمَن 
مك ذلك منه"©؟! 
- قو إشتجيت> > ف اَلْأَرَضِ ‏ قوله: لاف الْأرْضٍ # ظز ف ل :امجيس 46؛ 
لإفادة د شمول عد عدّم الإعجاز بجميع أجزائهاء أي: لا تَحسبَتّهِم مُعجزينَ الله 
عَزَّ وجل عن إدراكهم وإهلاكهم في فُطْرِ من أقطارٍ الأرضي بما رَحُبَّتْء وإِن 
هرَبُوا منها كلّ مهرب" 


- وقوله: ِوَلِِنْسَالْمَصِيرٌ #جوابُ قِسّم مُقدَّرِ والمخصوصٌ بالذَّمّ محذوفٌ» 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (18/ 5940). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١197‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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١ 0-0000‏ التفسير المحرّر للقرآن الكريى) 


أي: وبالله لبئْسَ المصيرٌ هي, أي: الَّارُ والجُملة اعتِراضٌ تذيبليٌ مقر لما 


قبْله. وفي إيرادٍ النَارِ بعُنوانٍ كُونِها مأوّى ومصيرًا لهم. إِثرَ نفي قَوتِهم بالهرَب 
فى الآرقى كل ميب بى الكرالوة ما لاضابة ورائة فلم 13 سآن القوي 0 


)ير ((فسير ان السعوه)) (147151/5). 
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الآيات (8ه-:32) 


عم 


«< بهاذمو يصق لين ملكن كدة ولد ليوا الثم يكز تس 


- 
م بم م قه 2 


حي ع6 

ل م ا ل ال ا ل 0 
مراتٍ من قبل صِلؤةَ الفجر وحن تَصَعون تبك من الظهيرةَوَمِنْ بُكَدٍ صَلوةَ الجِشاء ثللث عورات 
ده 1 
ب ل وى سس ا الم لسغ 1م و 00 عع عد عه له ا 
- 26 5 2 5 2 

لسرت لتك وَلا عليّهِم جناح بعدهن طوافورت 26 بعضْحكم عل بَعَضٍْ كناك 
وددو 27و 7 عرو مودس قه رم هو عو ار م دد مء 22 دايع كرو مء ع سرس داح لرهة 
بين الله لكم لنت وله ميم حكيم (00) وَإدا بحم الطْمدل يكم الحا َلسْمَدزِوأ 


ا ع يج م 2 3 0 رسع 26و 50585 00 
كما أَسْتَتْدنَ أليّ ىت من قله زْكدللك ]بين أنه حكُم يليو وَأّهُ ميم خحكية 


8 وَلْتَووِد ين النمسل الى لا بيو زككلمًا فلتت هرك جنا أن عرض 


ده 0 راع عضول 2 غ98 مو سر مهو وس ور 
شينارك عَبْرَ متَبَرْحدت رسو وَأَنَيسَتَعْفِفْن حير لهرى وله مسبيعٌ علي (00) 4. 


غريبُ الكلمات: 

ِل لوا للم #: أي: الأطفال غيرٌ البالغينَ» والحُلّمُ: الاحتّلامُ» وعبّر عن 
البلوغ بالاحتلام؛ لأنّه أقرّى دلائله» وأصلّ (حلم): رُؤيةٌ الشَّىءِ في المنام» 
وقيل: سمي زمانَ البُلوغ الخُلُم؛ لكون صاحيه جديرًا بالحِلْم وأصل (حلم) 
على ذلك: ترك العجلة9©. ْ 
عورات 46: العور 214 ما لاتتقا مفه إذاعلير قبل امل العرره الكلل» 
ومنه: الأعور: المختل العَيْنِ) فَسمّيت هذه عورات؛ لاستلال تستر الناسة وقلَةٍ 
تحفظهم فيها. والعورّةٌ: سوأةٌ الإنسانٍء وأصلّها من العار؛ وذلك لما يَلَحَقٌ في 
ظهورها من العارء أي: المدَّمّة. وقيل: أصلٌ (عور) هنا: يدل على مرض في 
إعدى مالسا وكل في معيو ناه عزوو لتر لم بيد سا 
وَيُشْبَقٌ منه» ومنه العو كأنها شي ينبني مُراقبته؛ لخلده. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (725/8/11): ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 917)» ((المفردات)) 


للراغب (ص: 757)) ((تفسير البيضاوي)) (5/ ».)١١7‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ 1/5). 
(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 237017 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))١59‏ - 
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:9 طُوّفْت #: أي: ساعون في خدمتكم, والطَوْفٌ: المشيُ حول الشَيء» 
ع اع 3 3 3 
وأصل (طوف:: يذل على دَورانٍ الشّيِءِ على الشّيء”". 
وَالَْوعِدُ #6: أي: العجائزٌ اللواتي َعَذْنَ عن الحَيض والوَّلّدٍ والأزواج؛ من 
الكبّرء جممٌ قاعد» وأمّا القاعدَةٌ فهي الجالسة". 
عن دب عضي 3 7 00 5 و 2 
مُتَبريَحَلتٍ 44: 5 مُظهراتٍ مُحاستهن» وأصل (برج): يدل على البروز 
والظهور”". 
المعنى الإجمالي: 
يقولٌ الله تعالى مبيّنًا بعضّ الأحكام والآداب التي شرّعها لعباده: يا أيّها الذين 
آمَنواء مُروا العَبِيدَ والإماء الذين تملكوئهم والأطفال الأحرارٌ الذين لم يَبلُغوا 


- ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ .)١1/15‏ ((البسيط)) للواحدي ))719/١7(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 250))» ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (؟/ 1١4‏ 071 ((تفسير 
الرسعني)) (0/ *187). 

»)5/85 /١( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 55)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)48 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 017 ")» ((تفسير ابن جرير)) (/117/ 51 7) ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 5777).» ((المفردات)) للراغب (ص: .)07١‏ 

انر (اقرميه الى ال)) لانن قدية د #ادا)ء (اشبير أبن عدن )84/934 لفان 
اللغة»)) لابن فارس »23١8/5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 21194)» ((تفسير السمعاني)) 
(/ 58 2)0. ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)75١‏ ((التبيان») لابن الهائم (ص: 55 7). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 0775 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 45 5)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس /١1(‏ 7188 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 717). ((الكليات)) للكفوي 
(ص: 88١‏ ). 
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ص 


تأ ود 


ليك 
ٍ م سورة الثُور- الآيات 
يك 


مبلَعْ الرّجِالِ؛ أن يستأؤذنواعندَ الذخولٍ عليكم في أوقاتٍ ثلاثة: قَبْلَ صلاةٍ المّجرء 
ووقت الظّهرِ حينَ حَلْع التِّابٍ للقيلولة» ومن بعد صَّلاةٍ العشاءِ؛ فهذه الأوقاتٌ 
تكونُ العوراثٌ فيها بادية» فعلّموهم آلا يَدنْلوا عليكم إِلَّا بِعْدَ الاسيئذان» 
أمّا فيما يسوى هذه الأوقاتٍ الثّلائةٍ فلا حرّجَ إذا دحَلوا بغير اسيعذان؛ فهم 

0 000 5 7 5 5 000 
خدمكم وأطفالكم, يَطوفون عليكم لقضاءِ حوائجكم., واأنتم تترذدون عليهم؛ 
لاستخدامهم وغير ذلك. مِثْلَ ذلك البيانٍ والتّوضيح في أحكام الاستئذان يُبيْنُ 
الله لكم آياتّه وأحكامّه وشرائِعَ دينه» واللة عليمٌ بما يُصلِح عباده» حكيمٌ فيما 
يَشْرّعه لهم من الأحكام. 

وإذا بلغ الأطفالُ منكم مَبلعَ الرّجَالِء فعليهم أن يُستأؤنوا في كل الأوقاتٍ 
كما استأدّنَ الوّجالٌ الباِغون» وكما بيّنَ الله آداب الاستئذان يبيّنُ اللهُ تعالى لكم 
آياته. واللهُ عليمٌ بخَلقِه؛ حكيمٌ فى تشريعه. 

وَالنّساءُ العجايرٌ اللّاتي قعَدْنَ عن الحيض والوَّلدٍ وطلب الزَّواج؛ كير 
سِنْهِنّ- فلا إثمّ عليهنَ في أن يضَعْنَ بعضَ ثيابهنَ الظاهرة» كالخمار غير 
مُظهراتٍ للرّبنةِ. ولَبْسّهنَ هذه الثياب مُبالَعةَ في التَسَثْر والتعففٍ أَحسَنُ له 
وأزكى عند الله وأطهّرٌء واللة سَمِيعٌ لأقوالكم» عليمٌ بأعمالكم. 

تفسير الآيات: 


وى عمداصصس لم 


3 
الحم ل يي 4 ا و 1 2 نمام سح 0 ري 
مراتٍ من قبل صِلووَ الفجر وحن تضعون تابحم من الظهيرة ومن بعد صَلوةَ الجشاء ثلاث عورات 


أ 


درو ء 


لك تبح ملك ولا لوح تا بده مورت عَلكر بتُك عل بتي كَدَِكَ 
تناف الآبة تماقليا: 
لما ذَكّر اللهُ تعالى أَوَّلَا حُكمٌ البالِغينَ الأحرارٍ في الاستئذانٍ في قَولِه: لا 
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2 
تَدَحُلو يعبر مُوْتِحَكُمْ ... #[النور: 710] بين تعالى هنا حُكمّ الأحرار غير 
البالِغينَ» وحكم العَبِيده 0 

( كانه ايت ستزلسطيك دكن 1:نؤ». 

أ سوسم 0 
أنكسا نوكم إذا أرادواللتول عي 7 
وال ل بلعو الم متك كلت مريت 46. 


أي: ومُرُوا -أيّها المُؤْمنونَ- صبياتكم الأحرارٌ غيرٌ البالغينَ أن يستأؤنوا إذا 


.)١9 ينظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 0767)» ((الوسيط)) للواحدي (077/8/9: ((تفسير ابن 
كثير)) »)8١/7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١8(‏ 0797 75917). 
قال ابن كثير: (هذه الآياثٌ الكريمةٌ اشتملت على استئذانٍ الأقارب بعضِهم على بعضء وما 
تقدّم في أوَّلِ السورة فهو استئذانُ الأجانب بَعضِهم على بعض). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 81). 
وممّن قال بأنّ الآيةَ عامّةٌ في الأرِقَاءِ الكيار والصّعارٍ: يحيى بن سلام» وابن جرير» واستظهره 
الرازي. ينظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) »)57١ /١(‏ ((تفسير ابن جرير)) (11/ /70)) ((تفسير 
الرازي)) (5 ؟/ .)51١5‏ 
ومكّن اختار أنَّ المراة: الصّعْارٌ منهم: الماتريديٌ» والقاضي أبو يعلى -كما نسبه إليه ابن 
الجوزي-». وعبد القاهر الجَرّجاني. ينظر: ((تفسير الماتريدي)) (17/ »224٠0‏ ((درج الدرر)») 
لعبد القاهر الجرجاني (7/ 37/5 ”7)» ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 05 7). 
قال ابن القيم: (قالت طائفة: كان الأمرٌ بالاستئذانٍ في ذلك الوقتٍ للحاجة ثمَّ زالت» والحكم 
إذا ثبت بعلَّةِ زال بزوالها... وقالت طائفة: الآيةٌ محكّمةٌ عامّةٌ لا مُعارضٌ لها ولادافِعَ» والعمل 
بها واجسبة»:وإن تركه أكتر الناس. والصَّحِيحٌ: ادر تاماك ما رارم شام ابه ارون دج 
باب قَتحُه دليلٌ على الدَّخولٍ» أو زع ستوء أو تردٌّدٍ الداخلٍ والخارج ونحوه- أغنى ذلك عن 
الاستئذان» وإن لم يَكُنْ ما يقوم مقامّه فلا بدَّ منه» والحُكمٌ معلل بِعلَّةِ قد أشارت إليها الآيةٌ فإذا 
وجدت وجد الحكمء وإذا انتفتٍ انتفى. والله أعلم). ((زاد المعاد)) (5/ 07947 /7910). ويُنظر: 
((لفسير القرطبي)) 00/190 


الجزء 16- الحزب 8 


ما 


أن 


ءِ 2 1 ٠‏ ظُّ ثُ 01 03 3 
أرادوا الدخولٌ عليكم في ثلاثة أوقاتٍ من ساعات الليل والنهار"". 
7 ا 3 حر بخ جه م آل انحن 2 حم ”ترط حيراحم 
من قِلِ صَلؤةَ الْفَجِرِ وين َصَعْون يَابكم من الظهيرة وَمِنْ بِحْدٍ صَلوْةَ المِشاء 4 
ع ب في .اع 0 1 4 اشلبوو» ا اس 0 6 
أي: ليستاذنوا إذا أرادوا الدخول عليكم في ثلاثة أوقاتٍ: قبل صَّلاة الفجرء 
ووقتٌ القيلولة نصف النهار» وبِعْدَ صَلاةٍ العشاء". 


«إتكث عورتٍ لح 4. 

أي : هذه ثلاث أوقاتِ يَحصّلُ فيها ظّهورٌ للعَوْراتِ؛ فلا يدخل عليكم مماليككم 
وأطفالكم إلا بإذيك. 

اليس َك وَلَا ليم جتاح بعد هن 4. 

أي: ليس عليكم ولاعلى مماليككم وأطفالكم إثمٌّ في ترك الاسيئذانٍ 
للدّخولٍ عليكم في غير هذه الأوقاتٍ التَلائةِ9». 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11(‏ 7707)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١١7‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»)8١/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 3957 591). 
قال السمعاني: (ليس هؤلاء هم الذين لم يَظهّروا على عورات النّساءِ؛ فإِنَّ الذين لم يظهّروا 
على عورات النَّساءِ لا جشمة لأحدٍ منهم؛ لأنَابينا أنّهُم الذين لا يُمَيّرَونَء ولكِنّ هؤلاء هم الذين 
ميرواة وَعَرّقوا آمو التساوه ولكن لم يلهوا): (اتفسير السمعاني)) (/04): 

(1) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ /777)) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 07317٠١ 0959 /١14(‏ 
((تفسير ابن كثير)) (7/ 08١‏ 87)» ((تفسير السعدي)) (ص: ”01/7). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (797/11)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 779)» ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية »)71/١ 9359 /١15(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (14/ 797 -555). 
قال ابن عاشور: (وتعيينٌ الاستئذانٍ في هذه الأوقاتٍ الثَلائةَ لأنّها أوقاثُ حَحَلوةٍ الرّجِالٍ 
والنساءء وأوقاثٌ التعرّي من الثياب وهي أوقاتٌ نوم وكانوا غالبا ينامون مجرّدينَ من الثياب؛ 
اجتّزاءً بالغِطاءء وقد سمّاها الله تعالى عَورات). ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 797). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (707/11)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ *077)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 287 ). 


الجزء 16 - الحزب م 


وس دس سه 


طُوافورت عَدَكرْ بَحَضْحك عل بَعْضٍ 46. 
أي: بعضُكم يَطوفٌ على بعض؛ فمَماليكُكم وأطفالكم يدخلونٌ ويَخْرّجِونَ 
عليكم في منازلكم لقضاءٍ أشغالكم وحوائجكم. وأنتم تتردّدونَ عليهم 


لا 2 ستخدامهم وغير ذلك27, 
ع - وسو مو لظو هه م 
39 لِك بين اله لكم لبت 46. 


- 
3 


أي: كما بيّن الله لكم -أيُّها المؤمنونَ- أحكامً الاستئذانٍ بيانًا تامّا واضِحًاء 
كذلك يبَيّنُ اللهُ لكم جميعَ آياتٍ القرآنِ وشرائع الإسلاه”©. 
أي: واللةٌ عليمٌ بما يُصلِحٌ عباده» حكيمٌ فيما يُدبُرّه لهم» وفيما يَسْرّعْه لهم 


ووه م 


من الأحكام؛ فهو يضَع كل شَيِءٍ في موضعه اللائقٍ به» ومن ذلك تلك الأحكامٌ 
الى ييا 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11(‏ 0707 ((تفسير القرطبي)) ))707/١57(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(9/ 85 ((تفسير السعدي)) (ضى: #ااة). 
قال ابنُ جرير: (ويعني بالطوّافِينَ: أنه يدخلون ويخرّجون على مواليهم وأقربائهم في منازلهم 
زو وق شر إذن): ((الفسيرازة عخرين)) (/1 اق 


لام ام مل ع 2 
- 


وقال القرطبي: (فمعنى هل طوَّفوت عَلكٌ # أي: يُطوفون عليكم؛ وتطوفون عليهم). ((تفسير 
القرطبي)) (07/17). 
وقال الشنقيطي: (يُطوفون للخدمةء والسَّادةٌ والآباء يطوفون عليهم للاستخدام). ((تفسير سورة 
النور)) (ص: .)١154‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 3701)» ((تفسير القرطبي)) »)37٠7/١17(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(1/ 746): ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: .)١45‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 20701 ((تفسير السمعاني)) 4/8/8 0)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 4 07)» ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: .)١197‏ 
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00 


راواه ا َلْسَمَئْذِوَاً كما استتدن ال 
لالط موث وال يط حسهبة 402 

نا 3 

لكايكة اللة تعالي حكمٌ الصَّبِيانِ والأرقَاء الذين هم أطْوَّعٌ للأمر, وأقبَلٌ لكل 

خير؛ أتبَعه حكمٌ البالغينَ من الأحرار» فقال0©: 

7 وى َل الخَلقَلُ ل يتكم الحا مدقا كما امد درتت من قله بْلِهِرَ 4. 

أي: وإذا صار أطفالّكم بالغينَ» فأيستأؤنوا في الدخول غليكم في كل وق 


بلا استثناءء كما استأذن الكبارٌ الأحراذ. 


ل ل يي 


ٍ 
232 
1 : 


(قاييط عسجية )4 
أي: واللهُ عليمٌ بما يُصلح عباده» حكيمٌ في تدبيرهم بما شرّعه لهم من 


.)717 /17( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 275/8)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: ))717١‏ ((تفسير ابن 
الجوزي)) (7/ 05 37)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 08 37)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ “7/)» ((تفسير 
الشوكاني)) (4/ »)5١1‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 /017). 
وني («وكًا ا تفده الت من قهز 6 يعني : الرجالَ الكبارٌ الأحرارٌ (الّيت 

قَلهِرَ ‏ في الوجود أو في بلوغ الحُلمٍء أو الذين ذكروا من قَبلهم في قوله: ا 
لا لامنشلا يك . ..). ((تفسير الرسعني)) (5/ 184). 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 7009)» ((تفسير السمعاني)) (7/ 5/1 0)» ((تفسير السعدي)) 


(ص: /اة). 
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مه 


95 5 صن م - سو فو و ردهو 000 و 
وق 1 اي وان اس ققرت كير لهرت وال مه عليه () 46. 


دم عه 


كاه الك لما قَبلّها: 

لما ذَكَر الله تعالى بعضّ الآداب الاجتماعيّء ومنها أَمرُ النّساءِ بالتسَئرِ وعَدّم 
إبداء الزّينة لمّير مَحارِمِهنَ وكان ذلك شايلًا للشَّائّات يرهن مِنَ المجائز 1 
استئنى هنا العَجائرٌ الكبيراتٍ في السّنَ» وبيّنَ ما يجورٌ له وما هو الأفضَلٌ في 


رك 
7 


حَفَهِن) فقال تعالى”": 


والقواعد من تسا السحة الى ل حون يكحا لت بيهر جْنَاحٌ أن يعر 


0 والنَّساءُ العسجائرٌ اللّاد را تر 
1 سنن لا إثم عليهنَ أن يتركْنَ لبس الثَّيْابٍ الظّاهرة كالجلباب 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/17/ 768): ((تفسير السمعاني)) (8/ .48 6)» ((تفسير البغوي)) 
(9/9؟47). 

(0) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص:95١).‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 704)» ((تفسير القرطبي)) ٠4 /١7(‏ 7)) ((تفسير البيضاوي)) 
»)1١14 /4(‏ ((تفسير ابن كثير)» (7/ 28177 8.5). 
قال الواحدي (المفشروة كلهم قالو اذ في «القَواعِد) : هن اللاتي قَعَدْنَ عن الحيض والولَدِ؛ مِنَ 
الكبّر). ((البسيط)) (17/ 035). 
وقال السمرقندي: (القاعدٌ: المرأةٌ التي قعّدت عن الزَّوحٍ وعن الحيضي والولَدِ). ((تفسير 
السمرقندي)) (؟/ 071). 1 
وقال البقاعي: (2إالَ لَايرْجُونَ نَكحَا #6 أي: لعدّم رعبَتِهنَ فيه» أو لوصولهنٌ إلى حدٌ لا يُرِعَبُ 
فيهنَ معه). ((نظم الدرر)) (11/ 7315). 1 5 
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305 


أن 


عنوقال ان عاقورة (هذء الآية قخخصة لتوله تعالى: «تلايتيت ريه ماهر منها 
وَلْصَرِقَ رن عل يون # إلى قوله : عل عورات الِنَسَآءِ 4 [النور: ...]١‏ وعلَّةُ هذه الرخصة 
هي أنَّ الغالِبَ أن تنتفيّ أو تقِلّ رغبةٌ الرجالٍ في أمثالٍ هذه القواعد؛ لكر السّحٌ) . ((تفسير ابن 
عاشور)) (/2797/1 541). ويُنظر: ((إحكام النظر)) لابن القطان (ص: 007: ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية /١0(‏ /7"1). 

وقال الشنقيطي: (حَمَل بعض العْلّماءٍ معنى القاعد منها على التي قعدّثْ عن الولّدِء ولكنّ هذا 
غيرٌ سديد؛ فإنّا نرى كثيرًا من النّساءِ يقعُدْنَ عن الولّدِ في سن مبكّرةٍ مع أنهنّ جميلاثٌ وفيهنٌ 
مُستميَع ولا عِبرةً بكون بَعض العجائز قد يبدو منهنَ مَل إلى الرجالٍ وهي في غاية ين الكير 
الذي لا يلتَفْتُ معه إليها أحَدٌ). لتشمير ور الور 1ن 1151 

قال الماوردي : هن تهرك عَبرهرك جاح أن ب َ يصع ثُيابَهْرت 6 فيه قَولانِ؛ أحدّهما : جلبابهاء 
يعر اله لاي 1ر1 سمازرهاء قلق 1ن عنه ]ةسنا باق اه قالها ابل السخووو وار ار 
الثّاني: خمارُها ورداؤها. قاله جابرٌ بن زيد). ((تفسير الماوردي)) .)17١/4(‏ 

ممّن اختار القّولَ الأوّلَ وهو أنَّ المراة: الاب الظَّاهِرةٌ فوقٌ المَّابٍ السَّاتِرة كالجلباب 
الذي فوقٌ الخمار: مقاتل بن سليمانٌ» وابنُ جرير» والسمرقنديٌ» والثعلبي؛ والواحديٌ 
-ونسبه لعامّةٍ المفسّرينَ-» والبغويٌ» والزمخشريء وابن الجوزيء والقرطبيء والبيضاوي» 
والنسفيء والخازن؛ وجلال الدين المحليء والبقاعي» والشوكاني» والقاسميء والشنقيطي. 
ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ »)7١/8‏ ((تفسير ابن جرير)) (117/ 207259 ((تفسير 
السمرقندي)) (20777/7» ((تفسير الثعلبي)) .)١7/0(‏ ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 07560 
((تفسير البغوي)) (579/1)» ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2555 ((تفسير ابن الجوزي)) 
(5/6)ه ((تفسير القرطي)) (028:/09) ((تسين البيضاوي)) (4/ 0114 ((الشبير 
النسفي)) »)25١19/7(‏ ((تفسير الخازن)) ("/ 07٠0‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: 57/8)) 
((نظم الدرر») للبقاعي :273215/١117(‏ ((تفسير الشوكاني)) »25١/5(‏ ((تفسير القاسمي)) 
١77 /7(‏ 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)١18/5(‏ 

وممّن قال بنَحو هذا القَولِ من السّلَّفٍ: ابن مسعود, وابنٌ عبّاسء وان عَمِرَ في رواية عنه» وجابر بن 
زيدء ومُجاهِدٌ» وسعيد بن جَبَي وأبو الشَّعْئاي وإبراهيمٌ النَحَعَيُ والحسن؛ وكٌتادة؛ والزُعْريُ 
والأؤزاعيٌ وسُلَيمانُ بِنْ يَسارٍ في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (4/ ١٠555)؛‏ 
((تفسير ابن كثير)) (”/ '07). 
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<421)1/4 2 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


ل ماه 


6 دم رست بس 
أي : لا إذ ثمّ على العجائز أن يَضَعْنَ ثيابَهنَ حال كُونِهنَ غيرٌ مُظهراتٍ للزّينةٍ 
التى يجبُ على المرأة إخفاؤٌها". 
وك يْتَعْفِفْ حير لجرك )4. 
كر .> 11 4ك كايا > مع 1 الكت ين اق لويم ا بإ ا 
000 
(لقا يغ كيه 4 


أي: والله سَمِيعٌ لجَميع الأصوات. عليمٌ بجميع الأعمالٍ والمقاصِدٍ والنيّاتِ؛ 
فلْيَحدّرْنَ مِن كل قولٍ وفِعل وقَصدٍ فاسيء ولْيَعلَمْنَ أنَ الله يجازي على ذلك”". 

الفوائدُ التربويّة: 

١‏ - في قَولِه تعالى: «9 يَكأَيها ال ءَموْسَْتِدُم #توجيةٌ الخطاب للمُؤْمِنينَ 
-والحُكمُ لِعَيرهم- فيه دَلالةٌ على أَنَّهُم مٌسؤولون عنهم» ومّسؤولون عن تنفيذٍ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 755)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 7١‏ 07» ((تفسير القرطبي)) 
(4/1 2 ((تفسير السعدي)) (ص: 2017/5)» ((تفسير ابن عاشور)) (/59/8/1). 
قال القرطبي: (قولُه تعالى: ملغير مرحت بِزِسَةٍ 6 أي: غيرٌ مُظهراتٍ ولا متعرّضاتٍ بالزينة 
ل ا 0 1 
سوب الم أرق اح ان بالزينة). («نظم ا 0 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/119/ 755): ((تفسير القرطبي)) »)7٠١ /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
0 )). 
وقال السعدي: (الاستعفافٌ : طَلبُ العف بفعلٍ الأسباب المُقتّضية لذلك؛ من تزوج» وتر كلها 
يعن منه القندة). ((تقسير السعدى)) إن فاق ): 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 7705)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0175): ((تفسير القاسمي)) 
وارلا 6). 
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> 


هذا الحُكم في أولادهم الصّغْارٍ ومماليكهم؛ وأنَّ هذا الطب والمملوك إذا 
خالّف فإنَّ إثمّه على مَن لم يِقمْ بواجب التَّربية والتّآديبٍ”". فالسيّدُ ذُ ووليٌ الصَّغْيرِ 
مُحْاطَبانٍ بتعليم عَبِيدِهم ومّن تحت ولايتهم من الأولاد. 0 


ممه 2020-4 كك 


لأنَّ الله وه الخِطاب إليهم بِقّولِه: جا يتأيهاَ مها لسْعتزِدم أن ملكت 
سق والين 3 يلوا كد حم 4 ولا يمكِنٌ ذلك إِلّا بالتّعليم والتأديبء ولِقّولِه: 
(نت ا اطتين تنكف" 

قال الله تعالئ ١:‏ يكأيهالزيكءض لطم روسك لتر اَن كر 
يلأ لثم منكز عت من 4 دلت هذه الآيةٌ على أنَّ مَن لم يبل وقد عَقَلء يُوْمَدْ 
بفعلٍ الشَّرائِع ويّنهى عن ارتكاب القبائح؛ فإِنَ الله أمَرَهم بالاسيئذانٍ في هذه 
الأوقات”"© 


ا 


"- قَوله_تعالى: (١‏ يَكأَيهها أل موا تدك اَن مَلَكَنْ يدك وَلدنَ 

ل بلعو الحلم 6 إلى قوله يا لشت دك 11 فيه 
07 7 سَثْرَ العورة عن الأطفالٍ -الذين قد بلغو مَبلَعَ مَعرفتها- فرض 
في كلّ وقت؛ إِذ لا يأمَرْ الله تعالى بالاستئذانٍ من أجل ذلك إل وقد فُرض 
سَترَها في كلّ وقتٍ عنهم وعن مِلْكِ اليمينٍ©» فالله تعالى أمّر باستكذانٍ الصّعْارٍ 
والمماليكِ حينَ الاستيقاظ من النَّوم وحينّ إرادة النَّوم وحينّ القائلة؛ فإنّ في 
هذه الأوقات تبدو العوراتُ» كما قال تعالى: نمكت عَووتٍ لح 4. وفي ذلك ما 


.)39 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 075). وينظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور)) /١18(‏ 2097 
659)؛ ((تفسير سورة النور)) للتنقيطي (صن4 151), 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 .)5١1//7‏ 

() يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (588/7). 


الجزء 16- الحزب م 


0 94 000 , 4 
يدل على أن المملوك المميّر والمميّرٌ من الصَّبِيانِ- ليس له أن ينظرٌَ إلى عورة 
اليَجُل”". وإذا وَجب الاستئذانٌ في هذه الأوقات الثَّلانئةِ خوفًا مِن أن يُفَاجِتّهم 
أحدٌ على عَورةٍء فمَن تَعمَّدَ أنْ يرى العورةً فهو أولى إِذَنْ؛ٍ فيُستفادٌ منه تحريمٌ 
لطر إلى العَورة» سواءٌ كان النَّاظرُ صغيرًا أو كبيرًاء وأما تهاونُ بعض النَّاسِ في 

3 6 7 2 كي 
َظَرِ الصّغير الممَيّرِ إلى العورة» فهذا خطأء وبَعض النَّاسِ إذا كان الصغيرٌ له يت 
0 06 5 4 3 
سنواتٍ أو سبْعُ سنواتٍ لا يبالي أنْ يَنظرٌ إلى عورته! وذلك لا يجوز لأنّه لا بد 

أن ينسم في ذهنِه هذا المنظرٌ؛ ثمّ ربّما يَذكُرُه في يوم من الأياه”". 
2< 27 0 صم 00000-0 ورك ع عترم ص خوج الاغير رده سم 
4 - قول الله تعالى: 38 يتأيهها ادس اموأ سعزدح اين ملكت أيَمدي وَالْدِنَ 
يلوا للم مدي عت مرب ين قل سكو الْمَجِر عبن مَصَعْون يبك ين الطويرة وما بَحَدٍ 
2 مه سسحت رم هه مه رو 13 ِ 7 
سَلوةَ الْصِمَاءِ ثلث عورت لحم 6* فيه أنه ينبغي للواعِظٍ والمعلم وتّحوهما ممّن 
يتكلم في مسائْلٍ العلم الشَّرعيٌ - أن يَقرِنَ بالُكم بَيانَ مَأَحَذِهِ ووّجههء ولا يلق 
مجرّدًا عن الدَّلِيلٍ والتّعليل؛ لأنَّ الله تعالى لَمًا بين الحكم المذكوره عَلَّله بقَولِه: 
#اكلث عورت لمم 46 
ا 01 فك 3 
4 - في قَولِه تعالى: 36 كَدَلِك بين اله لكم ليت 6 وضف الأحكام بالآيات؛ 
00 0 1 8 8 
ففيه إرشادٌ للحَلقٍ إلى تأمّل هذه الأحكام؛ لِيستَدِلوا بها على مُشَرّعِها. 
الفوائدٌ العلمية واللطائف: 
١‏ - قال الله تعالى: 32 يَتأَيّهها ال ءاموأ سدم اين ملكت نشد واد 


سرس وءراحج ا سا ا ل 0 
6.0 


سيشلوه مجوير لعش يد 2 دي عه 2ه 20 0 دمص مرال مله 
م لغوأ حلم معز تلت مرب من قل صَلؤةَ الجر وحن تَصَعون نابم من الظهيرة من بعد 


.0779/١5( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)2"94٠ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص:‎ )١( 
.)01/5 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )"( 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: /38). 


الجزء 16- الحزب م 


م 


أن 


7 سمخ 120 


سَلوْةَالِْسَلهكَكَتُ عَورتٍ لحم # ففي ثلاثة هذه الأحوالٍ يكونٌ المماليكٌ والأولاُ 
الصّعْادُ كمّيرهم» لا يُمَكُنونَ من الدَّخولٍ إِلّا بان 
فقال تعالى : كرح عََك ولعيو نَم بعَدَهُنَ 01 نالا فياخو الاخول 
للمذكورينَ بدونٍ استئذانٍ في غير هذه الأوقات الثّلاثة". 


وأكاماعداهةه الكموال نكم 


يبنا ألم كر 6 دَلالة على المّنع من فِعْلٍ ما يؤدّي إلى الحرام؛ فاللهُ تعالى أمَرَ 
مماليكٌ المؤمنينَ ومن لم َم منهم الشلُم أن يستأؤنوا عليهم في هذه الأوقاتٍ 
العَّلانْ؛ لملا يكونٌ 5غرايع عهها بغر ابعداق فيها ذزيعة إلى اطْلَاعِهم على 
عَوْراتِهم وقتّ إلقاءِ ثيابهم عند القائلة والنّوم واليَقَظةٍء ولم يأمّؤْهم بالاسيئذانٍ 
فى كبرطااتر [ن مق فى #كد هذه الففعد كك للد روطل زان الاتضاى إليياة 
فتعلت كالم 


ع 


-١‏ في قله تعالى : «( يَتأَيهَا منرم لين ملكت يدك واد لز 


4 


8 ل لسك 2م 
"- قوله تعالى: :اَن ملَكنْ يكور 6 فيه ثبوثُ مِلكِ اليمين للآدميّينَ» ولكن 
ع 105 - 3 
كما هو معروت- أنّ الإسلاة ستمى قوق هؤلاء الكمالبك» وَرَعْت في 
تحريرهم وعتقهم» وجَعلٌ للعتق أسبايًا متعَدّدة 9 


0 لس سس و م اس سك لس صل مل 1 و 3 7 
5 - قله تعالى: #( وحن تصَعون نابم من الظهيرة # فيه جواز وضع النَّوبٍ عند 
النّوم ويلتحفٌ الإنسانٌ بلحافه». 
ا عام 32 شاي هده د ا و1 0 ضر 
4- قوله تعالى: #إمنْقْلٍ صل َاْمَجِرِ * لا يفهُمْ منه أن ما قبله من الليلٍ كان مُباح 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 01/7). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 7947). 
() يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (/ .)1١١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: .)2"941١‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 16- الحزب ٠‏ 


الَّخْولٍ بلا اسيئذان؛ لأنَّ هذا حَرَجَ مخْرَجٌ الغالب؛ وهو أنَّ النَّاس في العادة 
ع انتتشارُهم قبل صلاة المَجرِ بعد الأذانٍ؛ ولا يكدٌءُ قبلَ ذلك من اللَّيلِ©. 

*- قَولٌ الله تعالى: :ا يَكأَيها اموا سرد ين ملكن ايندو والدنَ 
د يلوا حلم منكز كلت مرب من قل صَلَةَ مجر ون تَصَعُون بكم ين لهي ومن بَخَدٍ 
مَل الِْسَآءِ تلت عورتٍ لح # فيه جوارٌ كَسْفِ الور لحاجة؛ كالحاجة عند 


النّوم» وعند البَول والغائقط» ونحو ذلك27", 


-١‏ قَولُ الله تعالى : جل يها أت اموأ سنك لي ملك لد ودين 


0. 


00 


ل يلوا الم مدكز كلت مرب من مَل صل الفَجِر يدن مَصَعُون بكم من الظهيرة ومن بَحَدٍ 
سل الِْسَل كَكَتُ عَوربتٍ لحم © فيه الأمرٌ بحفظٍ العورات» والاحتياط لذلك من 
كَل وَجِدِء وأنَّ المكَلّ والمكانّ الذي هو مَظِنّةٌ لرؤية تور الإنسان فيه؛ أنه منهيٌ 
عن الاغتسالٍ فيه والاستنجاءِ ونحو ذلك8©, 

#حاقول اللعالى؟ وين مصَعُون بكم ين اير 4 فيه أنَّ السلمية كانوا 
مُعتادينَ للقَيلولةٍ وسَط انار كما اعتادوا نوم اللَيل؛ لأنَّ الله خاطبهم ببيان 
حالهم الموجودة'". 

4- قال الله تعالى: ملت عربت لَك # الآيةٌ دالّة على أنَّ الواجب اعيِبارٌ 
العلل في الأحكام إذا أمكَنّ؛ لأنّه تعالى نبّه على العِلَّةِ في هذه الأوقات الثَّلائ 
من وَجهِينٍ: 

أحذهما: بقوله تعالى: كلت عوربت لمم 4 

.)١95 ينظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطى (ص:‎ )١( 
4 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )1( 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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وك 


والثّاني: بالتَِّيهِ على القَّرقٍ بِينَ هذه الأوقاتٍ الثَّلاثةِ وبينَ ما عداها؛ بأنّه ليس 
ذاك إلا لعل التكشّفِ في هذه الأوقات الثَلائة» ونه لا يُؤْمَنُ وُقوعٌ التكشّ فيهاء 
ولس كذلك ماعدا هذه الأوقات7©: فالآية فيها ليل على تَعليل الأحكام”". 
بسع د أحكامَ اللوسييفائة وقال كليا يتاع الوك قر ْ 

-٠١‏ في قَويه تعالى: إلى عَلكْد لابو ابد هطروت مينست 
عل بَعضٍ 4 دَليلٌ على أَنَّه لا حَرَج على المرأة أن يَنظرَ إليها الذَكَرُ البالغٌ من مِلْكِ 
يمينها -وذلك على أنَّ مِلكَ اليمين هنا شاملٌ للكبير والصّغير-» ولاعليه إذا 
نَظرّ -لِغَيرِ ريبة- إِذْ كان في غير هذه الأوقاتٍ الثَّلانةِ مُباحٌ له أنْ يدخُلَ بغير 
إِذْدْء ومن دحل بغير إذنٍ أبِصَرٌ الُْرَمَ وقد أزال الله عن الجميع الحَرّجَء وهذا 
خاصٌ في السماليك» وأا الأحراة ففْرَض غليهم عض البضر عن الا إلاما 
تجُوّرَ لهم عنه يمن نظرة المّجأةٍ؛ لأنَّ الله تعالى أمرَ بِعَضٌ البِصّرٍ مُطلقًا بلا شَرطٍ 
في قَولِه تعالى: ململ إِنَمؤْمنِت يَحْسُوأ مِنْ أَتصدرهِم 06 وقوله: 9 وقل مؤت 


ست 
دح عر «< سمس احج 


-١‏ قَولٌ الله تعالى: «لإلتبى عَكَكٍ وَلَا َي تا بََدَهُنَ 4 فيه دَلالةٌ على 
أنَّ هذا الحُكم يختّصٌ بالصَّعْارٍ دونَ البالغينَ» وقد نّصّ تعالى على ذلك من بِعْدٌ 
فقال: لود بَلم الاطْقل يك الخار عدوأ كما أَسْتنْدنَ الت ين له 4 


والمراٌ: مَن تجدَّدَ منه البُلوعٌ يجبٌ أن يكونّ بمَنزْلةِ من تقَدّم بلوعُه في وجوب 


.)51/8/57 5( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 22١١5‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »)١5١/١١(‏ ((تفسير 
أبي السعود)) (5/ .)١95‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 389). 

() يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5894/7). 


الجزء 16- الحزب م 


وات 


ا ل ل 


الاستئذانء فهذا معنى قَولِه: 29 كما أَنَْنْدَنَ أت من قَبْلِهِمَ #. وقد يجوز أن 
يعاق ظان أن قن للم فى سال الشكر قإذ! بلع يعفرز لهالا يبعاة»ويفارق بعاله 
عال قن لم يبهذ وان ملك هون سالى ال عباط وان البالعين الأخيول إلا 
بالاستئذان» فكذلك على هؤلاء إذا بَلَغواء وإن تقَدَّمتْ لهم خدمةٌ أو ثْبَتَ فيهم 
ملك لهن". 

-١‏ في قوله تعالى: «التبى عَكِك وََا ليو جل بحَدَهُن طوفورت علط 
ا وهو: أنَّ مفهوءَ الآبة الكريمة أنَّ على الأطفالٍ 
جناحًا فيهنّ» وقد عُلِمَ أنه قد رُفِعَ القلمُ عنهم! 

والجوابٌ: أنَّ الجُناحَ على الأولياءء والمماليكِ لا الصَّغْارِ؛ِ فعُموماثٌ الأدلَةٍ 
على أن الضّغية عَية تكلتيء ونه ةنع عليه , 

وقيل: ليس المرادٌ بالجناح هنا الإثمّ» وإنما المراةٌ: الحرّحٌ والمشقَةٌ في 


الاستئذانٍ؛ وهذا لا يَلِرْمْ منه الب 


م 


-١‏ في قوله تعالى: للإلنبت َلك ولا وم جح بده طروت عَلك 
بتضْحكمْ عل بْعضٍ # دلالة على أنْ الطوّافينَ بر حم فيهم ما لا ير حص في غير 
الطُوَافِينَ عليكم والطُوَّافاتِء والطَوّافُ مَن يدخلٌ بغير إِذْنِ -كما تدخُلٌ الهم 

و 
وكما يدخ الس والميلك الحو و ]ذا كان عافن الصيك التعتر» فعية الفمثر 
لكاب" 

١ 5‏ - في قوله تعالى: #إطوافورت عَلْكْرٌ # طهارةٌ بَدَنِ الطفلٍ -وإِنْ غَلَبَ على 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) .)51١9/75(‏ 

.)7/6 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص:‎ )١( 


(") ينظر: ((المنتقى من فرائد الفواتد)) لابن عثيمين (ص: 5 .)١5‏ 
(:) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)7317/١ /١0(‏ 


الجزء 16- الحزب 8 


و 


أن 


الظن أنه تَجِس-» تأده من قوله صّلى الله عليه وملم في الهرة: ((إِنها يست 
ببّس))”7؛ عل ذلك بأنها ين الطوانَ؛ وهؤلاء ين + الطؤافيق ليها #وخد 
من هذا طهارةٌ بَدَنِ الطفل؛ وأنه طاهرٌ ما لم يتين النجاسة” اليوآن وين ظاسة 
ولو كان بِعْدَ نجاسة كالقيء'"". 

4- قَولُ الله تعالى: 9# طوَفورت لبت ميض فيه جوارٌ استخدام 
الأنان نكن تدك يده من الأطقال على وريع يفاد 9 يشي على الطَّل؛ لقَوله 
تعالى: لإ طروت عَككرْ 04 

7- في قَولِه تعالى : لإ طروت عكر # رفع الترّج والمشّقَةِ عنٍ النّاسٍ. وجة 
ذلك يوذ من رفع التحرّج في عدّم الاستئذانٍ في غير هذه الأوقاتٍ الاي نهم 
طَوَافَونَ عليهم منْرَدُدونٌ» والاسيذانٌ فيه مشنة! والمشقة فجلت اللبسيدة. 


١‏ - في قَولِه تعالى: 38 كَدَلِلَك يِبَينُ أنَهُ كم َايَدِتِوء 6 أنه لا يستطيع 


»)54( واللفظ لهماء والترمذي (47). والنسائي‎ )75585٠0( أخرجه أبو داود (170), وأحمد‎ )١( 
وابن ماجه (771) باختلافٍ يسير. من حديث أبي قَتادةً الأنصاريٌّ رضي الله عنه.‎ 
(جوّد مالك هذا الحديتٌ‎ :)7545 /١( قال البخاريٌ -كما في ((الستن الكبرى)) للبيهقي‎ 
وروايثه أصَحّ من رواية غَيره). وقال الترمذي: (حسَنٌ صحيحٌ). وقال العْقَيليُ في ((الضعفاء‎ 
(إسنادُه ثابتٌ صحيحٌ). وحسّنَ إسناده الدارقطنيٌ في ((تعليقة على‎ :)١57 الكبير)) (؟/‎ 
العلل)) (5؟1١)» وصحّحه ابن عبدالبرٌ في ((التمهيد)) (18/1)» والنوويٌ في ((المجموع))‎ 
وابنُ دقيق العيدٍ في ((الاقتراح)) (2077))» وابنٌ الملقّن في ((البدر المنير)»‎ »)01١7/١( 
.)09//1١( وابن حجر في ((المطالب العالية))‎ .»00١/1( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: .)39٠‏ 

("') يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 01/5). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(05) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: .)39٠‏ 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 391). 


الجزء 16- الحزب ٠‏ 


ع اعرداع ع 5 7 3 00 - ع 
أحدٌ أن يأتيّ بمثل تشريع الله عرَّ وجل ونظامه. تُوْحَذْ من كونِه جَعلَ ذلك ين 
» وآياثٌ الله معناها أنّها لا تصلّحٌ لغيره تعالى؛ إِذُ لو صلحثٌ لغيره لم 


عه د 


تكن آيةَ له؛ فهذا يدل على أنَّ شَرعَ الله لا يُمكِنٌ أن يأتي أَحَدٌ بومثئله» ولا ماصَمٌّ 


3 
46 
اه 


مهي د 


٠. 24 1000 4 5 3 4‏ 8 3 
- قوله تعالى: 92 كدَلِلى بِبَينُ أنه َحكُمْ يليو # فيه مِنَّة الله سبِحانّه وتعالى 
على العباد ببَيانٍ الآياتٍ الكونيّة والشرعيّة؛ حب لامي للنّاسٍ على الله خب 

بعد هذا البيان7"'. 
5 دم 8 5 7 1 رو مء ر تح ددر رةه 00 

4- في قولِه تعالى: وا بلغ الأطَمل نكم الخك فَسْتَئْذِواْ كما أ يدن 
0 11 55 1 0 6 - 
ليت من قَبَلِهِمَ # دليل على أن الاحتلامً في الذْكرَانٍ هو حَد البُلوغ» ووقتٌ 

5 القرائذ 0 
وجورم ص عليهم 
0 اس رص هع 26س 0 ل ل 

-٠‏ وقَعَ قوله: #وَإدَا لم الأطْمَلُ مِدكم الْحْك ‏ في مَوقع النّصريح بمفهوم 
الصّفة في قوله: :ِإوَادِنَ ليوا َك #؟ ليِعلَم أنَّ الأطفالَ إذا بَلَغوا الحُلّم تير 
حُكمُهم في الاستئذان إلى كم استعذان الرّجالى2». 

-7١‏ في قَولِه تعالى: مِوَإدَابلم ْمَل يك الْحُ َسَْدَذوا كما أستند لست 
من قََلِهِمَ #دَليلٌ على أنَّ الاستئذانٌَ في ججميع الأوقاتٍ واجبٌ -في الأوقات التَّلائ 


.)7941١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: («المصدر السابق)). 

(9) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (7/ "47 5). ويّنظر أيضًا: ((الإكليل)) للسيوطي 
(ص: .)١196‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)75957/١1/(‏ 
قال البغوي: («إوَالدَ يواكلم #... ليس المرادُ منهم الأطفالٌ الذين لم يَظهروا على عوراتٍ 
اللسايويل الذيخ عرّفوا أمرٌ النّساءِء ولكن لم يَبْلغوا). ((تفسير البغوي)) (57/8/7). 
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1 0-2 5 0 5 و 3 
وتبرعا” على سار اناس واي الأسلفاق وولاك التدين الذين ابح لهم إلا في 
الكَّلاثة الأوقات ت200؛ فالأولاد البالغونَ نو على والديهم إل باستئذانٍ» 
كالأجانب”») 

او صرح سه مره التس] 138 
5- قول الله تعالى: 36 وَالْمَوْعِد مِنَألنس|ا 
جْنَحٌ أن يصَعْرب شِيابَهْرى شرك عر مَبَرحتٍ بيتَةَ 4 فيه إباحة ترك التحَمْظٍ في 
النفدر للمماء ءِ القواعد» وفيه أنَّ استعفافَهن ردي بالشغر كالشوات» حَيد 
وأنضا 8 
2 9 ع مر ا أ[ رمه مره رت 

7 - قول الله تعالى: 3 والْمَوعِدُمِنَ السك لت لَايرْجُون نَكلحًا فلت تهرك 
عدا أن شرت بكرت ك عر مُتَبَيَحدت بِزِسَةٍ # فيه سؤال: كيف أباح تعالى 
للقَواعِدٍ من النساءِ -وهنّ العجايً- دا الثياب بيحضرة الرّجالٍ؟ 

الجوات: المرادُ بالثياب: الرَإئِدةٌ على ما يستدهة. 


2 عي اعيحيد 


ا - في قَوَلِه تعالى وتيا ركد ل لَابرْجُونَ نَكلحًا شح تهرك 
َع 4 أنّ الحكم يدورٌ مع ليه وجوا وعدم لأنّ اله إنما أباح وضع اليابٍ 
ليؤلت القؤاعدة أن الفدة بعيد؟ فيز تو كد هه أن العذاة كله عان خرف 
الفتنةِ في بمثل هذه الأمور؛ فالحُكمٌ يدور مع عِلَيِهِ وُجودًا وعدم فالعجورٌ التي 
لا تطمّعٌ في التّكاح رخص لها أن تضَّعَ نض م ثياَهاء فلا تلقيَ عليها جلبابّها ولا تحتّجبء 
وإن كانت مُستئناةٌ من الحرائر؛ لرّوالٍ المفسدة الموجودة في غيرهاء كما استثنى 


سك لق اجون كلها شح تهرك 


5 
2 


.)545 /7( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 


(0) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١96‏ 
(") ينظر: ((المصدر السابق)). 


(4) ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: .)5٠٠‏ 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: .)50١‏ 
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6 ص 1 - ١‏ ص 
3-8 ا + التفسير المحرَّر للقرآن د 


نيا ل 50 الكل لخوالة لا سبحت ارت فيان أر زمه 
غباء اليا ب ولننعني 13 التحطه إقع لا بعري سي انر 


- في قَولِه تعالى أل قِلَابرْجوت تكلا # أنَّهِيُقاسُ على القواعِد مَن لا تُشتّهى؛ 
لغاية في قُبجهاء كالعجائز؛ لأنها لا ترجو التكاح. ولا يتطمع اميل فييا؟ ولهذا 
لعن الغلماة هذا الصّنت جرخ الشّساء بالقواعرة#, 


7- في قوله تعالى: ##عَيرٌ متَبرَحَتٍ بِزِسَةَ © أن التبَرّجَ بالزّينةٍ حرامٌ على 
و ع 

العَجائزِء فهذا الشرطً إذا تخلّفَ صار عليهنّ ناح في ذلك؛ وهذا يدل على 
التَحريمء فإذا كان التبرُجُ عرإقاعلى اعجار دل على وذ المائدة تجرد 
0 على القائات وكن ع تنكل القن وهذا قبا أولوكة 5 لأنّهمَعلومٌ إذا 

2 على القراوق للق لفررجوة ركتكاء مكرود مو برل التاع وضاة 
بهن الفعنة بل 29. 

/- - في قَولِه تعالى: موك يسَتَعْفِفّنَ حَيدُ جرح 6/: أنَّ الأفضلّ البُعدٌ عن 
اليبة ومَحلٌ الفتن» وإن بَعُدَت0» 


سب ند ارضا 


اد قر تعالى: يِإوَأن يَسْتَعْفِفْ حَيْردُ لَهُرح * لما ذكَرَ الجائرٌ عقّبَه 
بالمُستحَبٌ؛ بَعنا منه على اختيار أفضل الأعمال وأحسَنها. 


.)371/ /١5( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 

() يُنظر: ((إحكام النظر)) لابن القطان (ص: 07). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: .)56٠‏ 

(:) يَنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)50١‏ 

(8) ينظ : ((المضدر السايق)). 

(9) تظرة اشير المششرى) 2ه ؟) ((زغراب القرآن وبيائه)) لدرويسن 81/10 


الجزء 16- الحزب 8 


هله 
- في قَولِهِ تعالى: «إوك يَتَمِفَْ حَيْدُ رك 6 دَليلٌ على أنَّ الأخدّ 
بال حَص» وانكاة ناكا الا بالعزائم أفضَل20. 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: 38 يها اليس ءاموأ يسردم اين ملك يمدي وَالدِنَ ل 
يْها الت ينك عدت من ل سك و 0 ون بحَدٍ 
سكرة اليكل تكث عر لكا ببس ملكك ول تون جا بغ اوت ع 
بتكم عل بع ضكَدلِك يبن أله لَكُم لبت امام 

15 : :ا يَتأَيهسا لدت امنا لِسْعَترِدم الّنَ ملك يتور 46 استئنافٌ انتقالي 

إلى غرّضٍ من أحكام المُخالْطةٍ والمُعاشَرةِ وهو عَودٌ إلى الرّضٍ اَذ 

بتكت به الور وق راث لد «ومَوْعِظَة لَلمْنَّقِينَ 4" [النور: 4 "]. 

- قوله: تمرك أي: ثلاثةأوقاتٍ في اليوم واليلقِ لتر عنها بالمرّاتٍ؛ 

للإيذان أن مَدارَ وجوب الاستئذانٍ مقانة ذلك الأوقانك لكرور الكساذين 

باللوخاطي لفقي" 

- وحَرفٌ (من) في قوله: ينيل كافج 6* مَزيدٌ للتأكيد"". 

- قوله :وين تصَعُون بكم منالورة هِرة 6 الظهيرةٌ: هي شِدَةٌالحرٌ عند انتصافي 

الها وهي بَيان للجين؛ واتُصريحٌ دار الأثر - ني : وضع الِّابٍ في هذا 

الحين- دُونَ الأوَّلِ والآخر؛ لأنَ لّجِّدَ عن التَّيابٍ فيه أجل القيلولة؛ 


١ 


6 


.)5915 /7( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 
.)597 203791١ /1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 197). 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (14/ 791). 
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8 
التفسير المحرَّر للقرآن الكريم ) 8 


و22 


لقلَةِ رّمانها -كما ينب عنها إيرادُ (الحين) مُضافًا إلى فِعْل حادث مُتَفَضُ 
ووقوعها في التّهار الذي هو ميد لكثرة الؤرودٍ والصّدونٍ ومَظِنةٌ لظّهور 
الأحوالٍ وبروز الأمور- ليس من التّحقق والاطَرادٍ بمنزلة ما في الوقتين 
المذكورين؛ فإنَّ تَحمَقٌ الجر واطّراده فيهما أمْرٌ مَعروفٌ لايُحتاج إلى 
التُصريح به" 

- قَوله: يلين ملٍ صَلةَ الجر ون مَصَعُون شَابكم ين الطويرة وَمِنْ بَحَدٍ صل 
الععَاء امسوسد ابس اي 

من الوّقتٍ المذكور لِضَ لِضَبطِهء وأسقّطها في الأوسَطٍ دَلالةَ على استغراقه؛ لأنّه 
غير مُنضَبط'". 


م 


- قوله: ملت عَورتٍ لَكُمْ # استئنافٌ مَسوقٌ لبَيانِ عِلَّة وُجوب الاستئذان» 
والعورةٌ في الأصل هو الخكل -غلّبَ في الخلل الواقع فيما يَهُمُ حِفْظه 
ويُعتنى بِسَثْره- أَطْلِقَتْ على الأوقاتٍ العُشتملة عليها؛ مُبالَغةَ كأنها نفس 
العورة”". أو سمّى كل واحدةٍ من هذه الأحوال عورة؛ لذن الس يَخبَلٌ 
تاه سي نياك 

- قوأه: «إليس َلك ولا و4 مستئفة؛ تسوقة لتقرير ما قله برد 
والعكس”. ونفْيٌ الجُناح عن المُخاطَبينَ في قوله: بعك © بِعْدَ 
أنْ كان الكلامٌ على استئذان العمالياك والذين الى يلفرا الخله: :إقنارة إلى 


نظن (اشير ابي النغرد)) 140/0 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ .)071١‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١95‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (8/ 107)» ((تفسير أببي حيان)) (/14). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١195‏ 
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ود 


أن 


و3 


لَحْنٍ خطاب”" حاصل من قوله: لعزم اين ملك أيكتكز وَالْينَ ل 
يلعأ كلم كر #؛ فإن الأمرَ باسيئذانٍ هؤلاء عليهم يُقتضي أُمْرَ أهل البيتٍ 
بالاستئذانٍ على الّذين ملَّكّتْ أيمانُهم إذا دعاهم داع إلى الدخولٍ عليهم في 
تلك الأوقات كما يُرِشِدُ السَّامعَ إليه قوله: مكلت عورتٍ لحم #. وإنّما لم 
هه كم لوي 4 سككس كن اا ا ا 0 
يصرح بأَمْرِ المخاطبينَ بان يستاذنوا على الذين ملكت ايمانهم؛ لندور دخول 
الكادة على عبينهم أو على غلمائهم؛ ]ذ الكأن انهم إذا دعتهم حاجة البهم 
أنْ يُنادُوهمء فأمًا إذا دعَتٍ الحاجةً إلى الدّخولٍ عليهم فالحُكُمٌ فيهم سواء". 
و عل د 0 و اظ 3 
- قوله: 36 بِعدَهِنَ 4 أي: بعد كل واحدةٍ من تلك العوراتٍ الثلاث» وهى 
الأوقاث المُتخلّلة بيْن كل اثنتين منْهِنَ وإيرادُها بعُنوانٍ البَعديّة -مع أن كل 
5 - 50 وت اس ب 01 و ي” 
وفتٍ من تلك الاوقاتٍ قبل عورةٍ من العوراتء كما أنها بعد اخرى منهن-؛ 
لتَوفية حقٌ التَكليفٍ والثّخيص الذي هو عبارةٌ عن رَفْعِه؛ إذ الرّخصةٌ إِنَّما 
تُتَصَوَّرُ في فعل يِقَعٌ بعْدَ زمانٍ وُقوع الفعل المُكلّفي”. 
- قوله: #طوَافويت عَلكوْ # استئنافٌ ببانِ العُذرِ المُر حص في تَرْكِ الاستئذان» 
وهو المُخالَطةٌ» وكثرةٌ المُداحَلة؟». وفي الكلام اكتفاءٌ؛ تقديره: وأنتم طوّافون 


)١(‏ لحن الخطاب: هو أن يكونَ المسكوث عنه موافقًا للمنطوق فى الحُكم, ويُسمَّى أيضًا: فحوى 
الخطاب. وقيل: إِنْ كان أَوْلى بالشكم وى تارق به االشكن مشو الحطاية انان ارما 
فيْسَمّى لحن الخطاب. وقيل: الوسثير : اليد اال وقيل: هو دَلالة الاقتضاء. يُنظر: ((نفائس 
الأصول») للقرافي »254١/5(‏ ((المختصر في أصول الفقه)) لابن اللحام (ص: 177)) 
((إرشاد الفحول)) للشوكاني (؟//70). 

.)595 /1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١195‏ 

(5) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١١5‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »)١5١/١١(‏ ((تفسير 
أبي السعود)) (5/ ».)١95‏ ((تفسير ابن عاشور)) (18/ 1940). 
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التضبير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


0 وهلي لوا لش عك وَلَا عَلِيهِمْ جاح بعَدَ هن 04 وقوله عق 
(إتتشس ابت )14 
- وجملة: تش عل بت 4 مستائفة وبته أ قوله: اع بت 4 بخبر 
مَحذوفٍء تقديرٌه: طوّافٌ على بعض؛ وحَذِفَ الخبر وبق المُتعلّقٌ به -وهو 
كَونّ خاصٌ-؟؛ لدَلالةِ «إطوَّفوت #* عليه. والتَّديرٌ: بعضُكم طوّافٌ على 
بعض"". 
- قوله: :39 كَدَلِكَ بين أله لحم لنت 326 كَِكَ ‏ إشارةٌ إلى مَصدر الفِعلٍ 
الذي بِعْدَه وما فيه من معنى البَعدِ؛ لتفخيم شأَنٍ المُشارٍ إليه» والإيذانٍ ببَعدٍ 
مَنزْلَتَه وكونه من الوضوح بمنزلةٍ شار إليه حِسًا0". 
- وقوأه: لك » متسل ب ميةُ»» وتقديثه على التفعول الصريح 
ليت 46 للاهتمام بالمُقدّم؛ ودوك 0 
بات ا ا ل لحك فَلِسْسَئَذِوَأْ كما أسْسَنْدَنَ الررت 
من له دْكَدَلك بين نكم يو اع سكي 4 
قو 6 لك بين أهَه لدم َوه وَأهَهُ يم سكيد 6 تأكيدٌ لتَظيره 
المُتقدّم في الآبة لابق وهو تأكيدٌ بالتكرير؛ لمزيدٍ الاهتمام والامتِنانِء 
5 5 الأمر بالاستئذان©, ْ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١4(‏ 7590). 


(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١95‏ 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ ))١١5‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ »)١16‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(١5/1؟2).‏ 
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- وفيه مُنَاسَبَةٌ حَسَنةٌ؛ حيث حتَمَ هذه الآبةً بقوله: :3 كَدَِل يبي هكم 
َإييِو 6 بالإضافة إليه» وخممَ ما قبْلّها وما بِعْدَها بقوله: 32 كَدَلِك بين أله 
كم أت # [النور ل 
اللّفظُ الواحدٌ» عدَّلّ عن تكراره بل بِلفْظٍ واحدٍ فيما تقاربّ؛ على عادةٍ العرّب 
في استثقالها تكرٌرَ اللّمْظٍِ الواحدٍ بِعَنِه في بيت واحدٍ من الشّعرِ أو ما تقارّب 
بن الكلام؛ ما لم يحول على ذلك حال ه مِن المعنى؛ فجيء بالآياتِ في 
الأول اث مُعدّفا بالألفن واللّام للعهّدٍ فيما تقدَّمَ مِن المُعتبّراتِ الواضحة 
الدَّلالتَ وفي الآية الثّانية مُضافًا إلى الصَّمير المُتَصل؛ لتَحصّلَ نسبةٌ الآياتٍِ 
اعوض انعا اركاك االجاهي لثما اللهاي بالسوين ضير 
بي للأولى بَيانًا تأكيديا؛ إذ من المعلوم أنه آياتّه سُبحانه» فجاء ذلك على 
ا ل ا 0 
كَدَلِك بين أ اح رك تلحر )ب زتره تايل قل 
تعالى بعد آي: يبي كيو ان تلبذ رون # [البقرة: ,١‏ فهذا مِثْل 
الوارد في سُورةٍ (البقرة)”". وقيل: إِنّما َضِيفَتِ الآياثٌ هنا لضّمير الجَلالةِ؛ 
تنا ولتّقوية تأكيدٍ معتّى كمالٍ التَيينِ الحاصل من قوله: 9 كدَإكَ 4. 
وتأكيدٍ معتى الوصفين :19 ع اتوم اودع اياكرون لتددتن جد 
صِفاته. ومّن تلك صِفاتٌ بَيانه”". وقيل: إضافةٌ الآياتٍ إلى ضَمير الجَلالة؛ 
لتشريفها”. وقيل: أضاف الآياتٍ إليه سُبحائّه تعظيمًا لها؛ إشارةً إلى أنّها 
مُقَدّمةٌ للآياتٍ الإلهيّاتِ؛ لأنَّ من لم يتمَرّعْ من مُكَدّرات الأفكار, لم يَطِرْ 


.)771/7 /7( ينظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي‎ )١( 
.)797/١/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
.)١96 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )9( 
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ا 
ذلك المطارء وحثا على تديّر ما تقد منها؛ لاستحضار ما دعت إليه من 
الِحَكم» وفصّلت به من المواعظه وتنبيهًا على ما فيها من العلوم النافعة دينًا 


7ن 
>0 21م > الشك] 21 امهم 214 3-08 84 
اموس هو نحاء ألى م 
مم د ود ده ل حارم متاخ سحا 2 و 
عله 6 


- السَّينُ والنَّاءُ في قوله: 9#يسْتَعْفَِست #* للمُبالَعةِ؛ فالاستعفاف: الث 
مكل اجات 


- وجملة ا 2 ا ا 
اي بهن الاي ووَضف (لعليو تأكي ربق 
يعلَم أحوال وضعِهن اتاب وتبرّجِهنَ ونَحُوها؛ ففي ذِْكْرِ هاتينٍ الصّفتِينٍ 


لخم الى لوس اام ا ع عاد اولع 
توعد وتحذير» وفيه من الترهيب ما لا يَحْفى 


.)7311 /15( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (759/8/14). 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 07١‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ »)١146‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(١1/؟؟؟).‏ 
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ود 


أن 


الآية (31) 


م صء حن عضر 


آذه رس مج عو سا عرس قور اعراح .خم عر 5 بعس وم امير 7 2 5 
:3 ليس عل العم حرج ولا على الاعرج حَرحٌ ولا على المريض حرج ولا على 

03 ء > مورظعرة 22 عن 2 بهم إخرح م 2 2 
نش حك ل تا هوأ من بيوصت أ ميوت َسَآيحكم أو موت أمَهََيِمْ أو بوت 


3 د م كك ى< بم ل ه< كم رو 2 ل< عم 

إخورحكم أو بوت أخواتحكم أو بَيوتٍ أعميحكم أو بَيَوتِ عسيحكم أو 
جم 2 خني 2 ترجه 5 2 0 3 ِ 

و 0 5 سك م ون ا كور .ار ادص ع عجر سس ف واه سم 
نت عَيِحكمْ جاح أن تَأكُلوا جَيِيعًا أو أَشْنَانًا قدا دَحَلسّم يوا ضَلْمُوا عل 


ق 
َه و - 


نفك ته تن ععن اند اكه يه كدلك بِبَنِت أنه أحكم 

غريب الكلمات: 

«اأَمَمَهًا *: أي: مُتفرّقِينَ» وأصلّه يدل على تقَدّق0". 

المعنى الإجمالي: 

يقولٌ الله تعالى: ليس على أصحاب الأعذار -كالأعمى والأعرّج. والممريض- 
حَرَجّ في الأكلٍ من البيوتٍِ المذكورة؛ لِضَعفْهم وعجزهم, وليس عليكم كذلك 
حرّحٌ في أن تأكُلوا من بُيوتكم وبيوتِ أولادكم وعَبيدكم, أو من بِوتٍ آبائكم 
أو أمّهاتكم, أو إخوانكم أو أخواتكم, أو أعمامكم أو عمّاتكم, أو أخوالكم أو 
خالاتكم. أو البيوتِ التي وُكَلُم بحفظها وتملكونّ مَفاتيتها في غياب أهلهاء 
أو من بيوتٍ الأصدقاء؛ ولاحرّجَ عليكم أن تأكُلوا مجتّمعينَ أو متمرّقِيَ» فإذا 
دحَلثم بوتكم أو يبوت غَيركم؛ فليْسلَمْ بعضكم على بَعض بتحيِّ الإسلام؛ 
(0)ينظر: ((غريب القرآن)) لابح قنيية (ض: :400 (انفسير ابن جرير)) (00///10)» ((مقاييس 


اللنة)) لأرو خارس 83 )1 ((المقردات)) للرافب (ضى؟ 4:46)» ((تذكرة الآريب)) لايخ 


الجوزي (ص: 57 5). 
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تحيّة مُباركة طَيّبَةَ شَرَّعها الله لعباده المؤمنين. مِثل هذا التَنٍ يبن الله لكم 


- 


ياته؛ لتعقلوهاء وتَعمّلوا بها. 

تفسير الآية: 
شر حت أ كأ هوأ ين ببويحت أو سْيُوتٍ م سَآيحكُم أو بوت أَمهَدِيَك أو سْيُوتٍ 
ِخْوَنيحكْم وو بْبوتٍ لْمَوَيِصكْم أو بَيُوتٍ أَمَنِسحكُمْ أو بْيُوتِ نكم أو 
يوت ولك أو يوت كطيحم أو صا تخ تكله أو سَدِيِقِكُ 
ننس عَِيَسكْم جْتَاحٌ أن تَأكُلوا بجيِيعًا أو أَفَعَها دا ملسم يوا موا عك 
لآينتِ أعَلَكُمْ تَعَقِلُست (4)0. 

تناضة الآ لما قَبلّها: 

لَمّا أتمّ الله سُبحائه وتعالى ما ذكّرٌ من حُرّماتٍ البّيوتٍِ المُستلزمة لصيانة 
الأبضاع على وجه يلرّمُ منه إحرازٌ الأموال؛ أتبعه ما يُباحُ من ذلك للأكلٍ 
-الذي هو مِن أجل مقاصِدٍ الأموال- اجتماعًا وانفِرادًاء فقال في جواب مَن 
كأنّه سأل: هل هذا التّحجيرٌ في البَّبوتِ سار في الأقارب وغَيرهم في جميع 
الأحوال7"©: 


:3 لس عَلَ الاق حرج وَلَا عل الأضرج حَرَح وَلَاعلَ الْمَرِيضٍ حرج *. 

أي: ليس على الأعمى ولا على الأعرج ولا على المريض إِثمٌ في الأكل من 
البّيوتِ المذكورة في هذه الآية» التي أباح اللهُ لهم الأكلّ فيها". 
(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (15/ 910). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)77١/1١1(‏ ((تفسير الماتريدي)) (1/ 25947» ((تفسير ابن - 
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05 


أن 


- عطية)) (4/ ))١1948‏ ((أحكام القرآن)) لابن العربي (7/ 4777)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
00 ((تفسير ابن عاشور)) .)5919/1١4(‏ 

وممّن قال بهذا المعنى المذكور: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 1/1١‏ 7). 

قال ابن ججزي: (اختلف في المعنى الذي رَقَع الله فيه الحَرّحَ عن الأعمى والأعرّج والمريضٍ 
في هذه الآية: 

فقيلَ: هو في الَو أي: لاحرّجَ عليهم في تأخيرهم عنه وقَوله: «إلاعك نكم # مقطو 
مِن الذي قَبْلَِ على هذا القَولِء كأنَّه قال: ليس على هؤلاءٍ الثَلائثةِ حَرَجٌّ في تَرْكِ العَزْوِ ولا عليكم 
رع في الأكل. 

وقيل: الآيةٌ كُلّها في معنى الأكل» واختّكّف الذَّاهِبِونَ إلى ذلك؛ فقيل: إنَّ أهلّ هذه الأعذار كانوا 
يجَببُونَ الكل مع النَّْسٍ؛ للا تدهم النَّاسُه فنزلت الآبةٌ مبييحةً لهم الأكل مع النّاسٍ. وقيل: 
إن النَّاسَ كانوا إذا تَهَضوا إلى الغَرْوِ حَلّفُوا أهلّ هذه الأعذار في بُيوتِهِم؛ وكانوا يتَجَئّون أكلّ 
مال الغائب» فنزلت الآيةٌ في ذلك. وقيل: إِنَّ النَّاسَ كانوا يتجَُّون الأكل معهم تقَذُرَاء فنزلت 
الوه يي لأنَرَفَ الحرّج عن أهل الأعذارٍ لاعن خيرهم. وقيل: إِنَرَهُمَ الحَرّج عن 
هؤلاء التلانفي كَل ما تمكثهم عنه أعذازهم من الجهاد وكيره): (اتفسير ابن جزي) 040/89 
ويُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: .)١994‏ 

وقال البيضاوي: (وقيل: تفي للحَرّج عنهم في القَعودٍ عن الجهاد. وهو لا يِّلائِمُ ما قَبْلّه ولاما 
33 «تشيناليضارى )05/20 

وممّن اختار أنَّ الآية في مُوْاكَلةٍ أصحاب الأعذارٍ المذكورينّ لِمَيِهم مِنَ الأصِحَاءِ: جلال 
الدين المحليء والبقاعيء والعليمي» وأبو السعود. يُنظر: ((تفسير الجلالين)) (ص: 5594)» 
(«نظم الدرر)) للبقاعي /١17(‏ 273715 ((تفسير العليمي)) (5/ 227٠‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(كلرة؟١).‏ 

وقيل: المرادُ أنَّ الحَرَجَ عنهم مرفوعٌ في كُلّ ما يَضطَرُهم إليه العُذرُ وتققّضي نّنّهم الإتيانَ فيه 
بالأكمّلٍء ويّقتّضي العُذْرٌ أن يَقَع منهم الأنقَصٌ؛ فالحَرَحٌ مَرفوعٌ عنهم في هذا. وممِّن ذهب 
إلى هذا المعنى: ابن عطية» وابن العربي» والسعديء وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) 
(:/ 196). ((أحكام القرآن)) لابن العربي (7/ 571)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5108), 
((تفسير ابن عاشور)) .)599/١4(‏ وينظر أيضًا: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 
00 - 
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التفسير المحرّر للقرآن الكر: 24 


ولا عل أَنفْ حكم أن كا لوأ من بُبُوتحكُم 4. 
أي: وليس عليكم -أَيْها المُسِلِمونَ- إثمٌ في الأكلٍ من بُيوتكم وبيوتٍ 
أولادكم وعَبيدِكمء أو في تناوّلكم الطَّعامَ بمُفْرَدِكم دون بقيّ أهل يبيكه”". 


- قال ابنٌ العربي: (ِنَّ الله رَقَع الحرّجَ عن الأعمى فيما يتعَلّقٌ بالتّكليفٍ الذي يُشْيَرَطُ فيه البَصَرُ 
وعن الأعرّج فيما يُشتَرَطُ في التُكليف به المَشيُ» وما يتَعَذّرٌ من الأفعالٍ مع وجود الحَرّجء 
وعن الفريض فيما يتعَلّقٌ بالتُكليفٍ الذي يؤثرٌ المرّضُ في إسقاطه؛ كالصّوم وشّروطٍ الصّلاقَ 
وأركانهاء والجهاد. ونّحو ذلك). ((أحكام القرآن)) (7/ 477). 1 

»)57 4 /9( ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ ١لاثاء 7/ا77), ((أحكام القرآن)) لابن العربي‎ )١( 
1/110) ((تفسيواين كير)) (18:/5)ء سير السعدني)) امن 1/6ه) ((الفسير ابن غاشو‎ 
قال الشوكاني: (الحاصِلٌ أنَّ رَفعَ الحَرَج عن الأعمى والأعرّج والمّريضي: إن كان باعتبار‎ 
ناكل الأصكلو أو شرل ره يكوه 23/7 الشرحك > كيلا بما مله وإن كان‎ 
رَفْعَ الحرّج عن أولئك باعتبار التكاليفٍ التي يُشترَطٌ فيها وَجِودٌ البِصّرِء وعَدَمُ العَرّج» وعَدَّمُ‎ 
المرّض؛ فقول : ولاك اشر حك 4 ابتداء كلام غير منص بما قبْله. ((تفسير الشوكاني))‎ 
ا‎ 1 .)67/5( 
وقال ابن العربي: (وأمًا مال العبدٍ فيدلٌ في قوله: بوتكم 4 لأنَّ العبدَ وماله ملك للسيّد...‎ 
كما ينا أنَّ بيت الابن يدل فيه؛ فبيتٌ العبدٍ أولى وأحرى بإجماع). ((أحكام القرآن))‎ 
ّ .)47 4 /5( 
وقال ابن كثير: (قوله تعالى : ولاك أَنفْهحكُمْ أن تأ هلوأ ما بُيوتِحكُْ © إِنّما ذكَرَ هذا وهو‎ 
معلوةٌ؛ ليعطف عليه غيرّه في اللَّْظِء وليستأديّه ما بعْدّه في الحُكم. وتضمَّنَ هذا بيِوتَ الأبناء؛‎ 
ْ 88/40 اقل ينض غَليهم): (القسير بن كتير))‎ 
وقال السعدي: («(ولا ع نش حك # أي: عَرّحّ هذل تأ ماين بُبُويحكُع * أي: بيوت‎ 
أولادكم ... وليس المراٌ من قَولِه: من مُبُتِحكُمْ 6 بيت الإنسانٍ نفْسِه؛ فإِنَّ هذا من باب‎ 
تَحصيلٍ الحاصل» الذي يُتزّهُ عنه كلام الله تعالى» ولأنَّهِ تَفى الحَرّجَ عمًا يَظَنَّ أو يُتوهّمُْ فيه‎ 
الإثمُ من هؤلاءِ المذكورين» وأما بت الإنسانٍ نفّسه فليس فيه أدنى تَوَهّم). ((تفسير السعدي))‎ 
ّ (ص: ه/اه).‎ 
وقال ابن عاشور: (المرادُ بأكل الإنسان من بيته الأكل غيرٌ المُعتادء أي: أن يأكُل أكلًا لا يُشاركه‎ 
- فيه بقيّة أهله. كأن يأكل الرجُلُ ورّوجُه غائبةٌ أو أن تأكل هي وزوجها غائبٌ؛ فهذه أَثَرَةٌ‎ 
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عن عاقش وَضِنَ الله غنهاة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه بوسلم: 
(ؤرذ أظيقها كل الركل من قتصوان ولدوون قي 


وعن جابر بن عبد الله رَضِيَ اللهُ عنهماء ((أَن رجلا قال: يا رَسولٌ اللهء إن 
3 > ع ع 7 0 3 2 3 
5 مالا وولداء وإن ابي يريد أن يجتاح”" مالي» فقال: أنت ومالك لأبيك))9. 


دوخ ها لانن عاو )4 0 
وقال ابن عثيمين: (لا مانِعَ يمن أن يراد بها بَينّهِ الحَقيقيٌ وبَيتٌ وَلّده. فإن قال قايِلٌ: أي فائدة في 
كن الخز عن أخلذ ون كيدا 
كج لتقل مالكو اجر الأتو وم قر لعنالن «اتيت تمط ؤناء 1 از اصينةا 
أو أَشََانَا [النور: »]1١‏ يعني: ليس عليك جُناحٌ أن تأكُل من بَتِكء سواء أكَلْتَ أنت وأهلّكَ» 
أو أكلتُم مُتمَرقِيِنَ وإن كان الأفضَلُ الاجتِماع على الأكْلٍ.... لكِنْ مع ذلك لا ججنا» يعني: 
ليس على الإنسانٍ جُناحٌ أنه يكل فيتمدّى وَحْدَه وعياله وَحْدَهمء أو يتعَذّى وَحْدَه وزوجته 
وَحَدَّهاء أو ما أشبّة ذلك» ولا بأسّ أيضًا أن يأكّلوا جميعًاء لا بأسّ بهذا وبهذا). (تفسير ابن 
عثيمين - سورة النور)) (ص: .)5١94‏ 

)١(‏ وإِنَ وَلَدَهِ من كُسْبه: الكَسْبٌُ: الطَّلَبُ والسّعيُ في طَلَبٍ الرَّْقٍ والمعيشة وإنّما جعِلَ الوَلدٌ 
كَسْبَا؛ لأنَّ الوالِدَ طَلَبَه وسعى في تحصيله. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (4/ 117/1). 

(1) أخرجه من طرق أبو داود (/3707)» النسائي (557 5)» وابن ماجه (17717 7), وأحمد (10/505) 
واللفظ له. 
أخرجه ابن حبان في ((صحيحه)) (5770): وصحّحه ابن حزم في ((المحلى)) (8/ :)٠١7‏ 
وابن الملقّن في ((البدر المنير)) (4/ 20704 وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (519//5): 
(له طرق متعددةٌ بعضّها على شرط الصحيحين). وصحّحه الألباني في ((صحيح سنن ابن 
ماجه)) (/711"1). 

(؟) أن يُجتاح مالي: أي: يَستأصِلَه ويأتيّ عليه أَذًا وإنفاقَا؛ مِنَ الجائحة: وهي الآفةٌ التي تُهِلِكُ 
الشماو والأموال و كسغاضلها: تنظ ((القياية)) لاي الأ 713 111 

(:) أخرجه ابن ماجه (75741)» والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (/177) واللفظ لهماء والطحاوي 
في ((شرح معاني الآثار)) .)116٠0(‏ 
صحّحه ابن حزم في ((المحلى)) (/ 7 »2٠١‏ وابن القطان في ((الوهم والإيهام)) (5/ 7 ,))3١‏ - 
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9 
التفسير المحرّر للقرآن الكر: 24 


أ جْبُوتِ سآيحتثُمْ أو بوت أَمهدِيِمْ أو سُبُوتٍ إِخْوْنِكُمْ أو سْبُوت 
أحَوَِصكْمْ أو بيو د اتترمط 1 : و 5 عم أو بوت أَحْولِكُم أو جُيُوتٍ 
1 حح 4 

أي: وليس عليكم -أيها المُسِلِمونَ- إثمٌ في أكلكم من بُيوتٍ آبائكم أو 
بُيوتٍ أمّهاتكم» أو بيوتٍ إخوانكم أو ببوتٍ أخواتكم. أو ببوتٍ أعمامكم أو 
بُبوتٍ عَمَّاتكم» أو بيوتٍ أخوالكم أو بِيوتٍ خالاتكم”". 


- وابنٌ القيم في ((الصواعق المرسلة)) (؟/ 584)» وصحّح إسناده ابن الملقّن في ((البدر 
المنير)) (1/ 5764)» والبوصيريٌ في ((مصباح الزجاجة)) (7/ 2375)» والألبانيُ في ((صحيح 
سئن ابن ماجه)) (5791). 

»)577 /9( ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ ١لا 7/ا77), ((أحكام القرآن)) لابن العربي‎ )١( 
.)"01١ /1/8( ((تفسير ابن عاشور))‎ 
قال ابن عاشور: (المقصوةٌ بالأكل هنا: الأكلٌ بدونٍ دَعوة» وذلك إذا كان الطَّعَامُ مُحصّرًا دونَ‎ 
.)20 2020200025 المَخْترّن). ((تفسير ابن‎ 
وقال البقاعي :(لأوصيوت يكم #من الابوين» أو الأب أو الأمٌ بانسب أو الرّضاع؛ فإنّهم‎ 
من أولى من رضي بذلك بعد الوالِدَينِ؛ لأنَهِم أشقّاؤكم» وهم أولياء يُبوتهم). ((نظم الدرر))‎ 
صنت ناض"‎ 
وقال ان عتيميق: (ثر له 3و سود وت يكم # يشم الاب الأدنى والأعلى؛ فإنَّ الجَدّ‎ 


اماي توه «ر يوت كيك »4 ما الأ الدّنيا التي وَلّدت الإنسان» الأ العُليا التي 
الخكة قوله مو سِيُوتٍ | خْوْنِكْمْ > الأشِقَاى أو لأبء أو لأم. قَولّه: 9و يوت 
يكم 4 لكن برط آلا تكو ذات زوج؛ فإ كانت ذات وج والمال له لم يكن َي 
لأخني. بل لِرَّوجهاء لكِنْ إذا كانت الأأحث لها بَيتّ فَإنَّه لا بأسَ أن يأكلٌ الإنسانُ من هذا 
البَيتِ. قَوله: مأو مْبُوتٍ أَعَْتحكُمْ أو بُمُوتٍ عَتَدَيِسَكُمْ # يُقَالُ في عَمَّاتَكم مثلُ ما قيل في 
أتوايكم؛ يعني: ما ل تعن العم ذات زوج» فل يأل الإنسان من بيت ووجها؛ لأنه له وليس 
لها كرله : 3 أو يبوت أَحْو كم أو بيو وت يكم # بالنسبةٍ للأعمام والأخوالٍ والخالاتٍ 
يَشْمَلُ الأدنى من هؤلاء والأعلى؛ فالأدنى أخو أبيك بِالشبة للعَمٌء والأعلى أخو جَدّكَ وإِنّْ 
علاء وبالنّسبة للخالٍ الآدنى أخو أمّكء والأعلى أخو جَدَّتِك وإِنْ عَلا؛ فإنّهِ خالٌ). ((تفسير - 


الجزء 16- الحزب 8 


وأو صا مآسكثر ناك »4. 


أي: وليس عليكم إثمٌ في أكلكم من البيِوتٍِ التي مفاتيحها بأيديكم؛ فوكلتم 
بحفظهاء وأَؤنَ لكم بالتصَرّفِ فيها'". 


#أوّ صَرِيقِكُمْ #. 
أي: ولبس عليكم إثة في أكلكم من ثبوت أصدقائكئ. 0 


> ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: .)5١١051٠١‏ 


,))558/5( الاثاء 7/7). ((تهذيب اللغة)) للأزهري‎ /١1( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 


((أحكام القرآن)) لابن العربي (/ 2577» ((تفسير السعدي)) (ص: 2070» ((تفسير ابن 
عاشور)) (/307/1). 

قال ابن جزي: (إأؤصا مَآسكَثر مَعحَايِحَدُه # يعني : الوكلا والأجراء والعبيدٌ الذين يُمكونٌ 
مفاتحَ مخازنٍ أموالٍ ساداتهم؛ فأباح لهم الأكلّ منها). ((تفسير ابن جزي)) (2727/7). ويُنظر: 
((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١١0‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 57). 

وقال ابن عاشور: واكل كل سه مك ادك كودوذون نوو لاضعاود عع بطي (اتلسير انق 
عاشور)) .)3077/١14(‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ ١/الا,‏ 707), ((أحكام القرآن)) لابن العربي (7/ 24717 
6 (7(تفسير ابن كثير)) (7/ 87)» ((تفسير السعدي)) (ص: 01/0). ((تفسير ابن عاشور)) 
ام )ل 

قال ابن جرير: (إذا أؤنوا لكم في ذلك» عند مغيبهم ومَشهّدِهم). ((تفسير ابن جرير)) /١117(‏ 771/7). 
وقال ابن كثير: (فلا جُناحَ عليكم في الأكل منهاء إذا عَلِمثُم أن ذلك لا يشّقٌّ عليهم؛ ولا يكرّهونَ 
ذلك). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 865). 

وقال السعدي: (وهذا الحَرّحٌ المَنفَيُ عن الأكلٍ من هذه البيوتٍء ل ذلك إذا كان بدون إِذنِء 
والحكمةٌ فيه معلومةٌ من السياق؛ فإنَ هؤلاء المُسَمّينَ قد جرت العادةٌ والعُرفُ بالمُسامّحةٍ في 
الأكلٍ منها؛ لأجْلٍ القّرابةِ القَربة أو التصَرِّفٍ النَاَّ أو الصَّداقةِ فلو قُدّرَ في أحدٍ من هؤلاء 
عَدَهُ المسامّحةء والشّحٌّ في الأكل المذكور: لم يَجرْ الأكل» ولم يرتّفع الحَرَّجُ؛ نظرًا للحكمة 
والكسار سير اليعندى)) لصي قالاة ) ْ 
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3-8 عط + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


ا س0 
على الطّعام لل رة 


ادا مَعَلش يوبا ليوأ عك نس 4. 


أي 000000 
على بَعض'" 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (771//11)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 2)070. ((الوسيط)) 
للواحدي (7/ ,)732١‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)١97‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 017/0). 
قال ابن عطية: (وكان بَعضٌ العَرّبٍ إذا كان له صَيففٌ» لا يأكُلُ إلا أن يأكُلَ مع ضيفه فتَرّلت هذه 
الآية مين سَّْةَ الأكل ومُذْحِبةَ كُلّ ما خالقّها من سُنَةِ العَرَبِه ومّبيحةً مِن أكل المنمَردِ ما كان 
عند العرّبٍ مُحَرما نَحَتْ به نحو كَرّمِ الخُلقِ فأفرّطت في إلزامه؛ وإنَّ إحضارٌ الأكيلٍ لحَسَنٌ 
ولكِنْ بِلَايَحرُمَ الانفراة) . ((تفسير ابن عطية)) .))١95/5((‏ 

(1) من المفسّرين مَن أدخل في عموم ذلك المساجد. ومنهم: ابن جريرء وابن العربي؛ والبقاعي. 
يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) 10م 5 ((أحكام القرآن)) لابن العربي (57107//9)» 
((نظم الدرر)) للبقاعي (18/1). 

(') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 787 785).: ((الوسيط)) للواحدي (7/ 037372 ((تفسير 
البيضاوي))(116/4) ((تفسيز السعدي)) (ضص:1/5):((تفسير ابن عاشون)) (1/ :6 
قال ابن العربي: (أي : لِيسَلَمْ بعضُكم على بعضي» وأطلق القولّ؛ أنه قد بن الحُكم في بُيوتٍ 
الغير يدل تحت هذا العموم كل بيتٍ كان للغير أو لنفيه. .. فإذا دحل بِينًا لغيه استأدّن كما 
تقدَّم وإن دحل بينًا لنفيه. .. إذا كان فيه أهله وعياله وحَدّمه فليَقل: السلامٌ عليكم؛ فإنّهُم 
أهلٌّ للتحيّة منه... والذي أختارٌه إذا كان البيتٌ فارعًا أنه لايلرّمُ السّلامُ). ((أحكام القرآن)) 
3272/9 6). 
قال السعدي: (مإقِادَا دََلمّميويًا # نكرةٌ في سياقٍ الشَّرطِ؛ يشملٌ بيت الإنسانٍ وبيتٌ غَيرِه 
سواء كان في البيت ساكو أم لأ). ((تفسير السعدي)) (ضن: 81/8 ). 
وقال ابنُ حجرٍ: (ويدخَلُ في عُموم إفشاء السّلام: السَّلامُ على النفْسِ لِمِنْ دل مكانًا ليس - 
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عن عبد الل بن عَمِرِو رَضِيَ الله عنهماء أن جلا سأل وَسولَ اللو صلّى 
الله عليه وسلّم: أيّ الإسلام حَيرٌ ي؟ قال: انطع الطعاءو و قفرا الشلاة على من 
عَرَفتَ ومّن لم تَعرفٌ))”2". 


#ييَه 2 مَدَيِنْ عند أنه مَدرَكَةٌ طَيِبَةٌ #. 


أي: لِبْحَيّ بَعضُكم بَعضًا -أيّها المُسلِمونَ- بالسّلام تحيةٌ شرّعَها اللهُ لكم 
كتيرة النحيراف والبكاي» عظيمة الراك واللتبات :جيل قي الفاظواء عق 
في معانيهاء تجلبُ المحبّة والموَدَة وتَطِيبُ بها نفس سامعيها””. 

عن أبي هُريرةَرَضِيَ اللٌُعنه» أنَّرَسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((خخلقٌ 
الله عزّ وجل آدمَ على صورته؛ طولّه ستّونَ ِراعَاء فلمًا خلقّه قال: اذهب فسلَّمْ 
على أولئِك الثَفْرٍ -وّهم نقَرٌ منَ الملائكة جلوسٌ- فاستَمِعْ ما يُجيبوتّك؛ فإنَّها 
تحيَّنّكء وتحيّة ذريّك. قال: فدهب فقال: السَّلامُ عليكم. فقالوا: السَّلامُ عليكَ 


- فيه أَحَد؛ لِقَولِهِ تعالى: ِإَإدًا مَحَلشُم يوبا َلْمُوأ عل أنَفسِكُم * الآية. وأخرّج البخاري في 
الأب المُفرد, وابنٌ أبي شيبة ِسَنَدِ حَسَنِء عن ابِنٍ عمَرٌ: «شعكث إذا لي يكن اذ نى البيت 
أن يقول: السّلامُ علينا وعلى عبادٍ الله الصّالْحِينَ»؛ وأخرج الطبريٌّ عن ابن عباسٍ» ومن طريقٍ 
كل مو عاق وغطاد ومُجاهدٍء نحوّه). ((فتح الباري)) (11/ .)3١‏ 

.079( رواه البخاري (758): ومسلم‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 037785 ((تفسير السمعاني)) (7/ 2007 ((تفسير البيضاوي)) 
»)١١5/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 015)» ((تفسير ابن عاشور)) .)03١ 5 /١8(‏ 
قال ابن عاشور: (هي من جوام مع الكَلِم؛ لأنَّ المقصود من التحيّة تأنيسُ الدَّاخْلٍ بتأمينه إن كان 
لابدر لسو را لأطاق لعزن كان معررة . ولفظٌ «السّلام» يجمَمٌ المعنيين؛ لأنَّهِ مشكقٌ من السَّلامَق 
فهو دُعاءٌ بالسَّلامةِ وتأمينٌ بالسّلام؛ لأنّهِ إذا دعا له بالسَّلامِةٍ فهو مسالِحٌ له» فكان الحَبَرُ كناية 
عن التأمين: وإذا تحدّق الأمْرانِ حصّل خيرٌ كني لأنَّ السّلامةٌ لا تُجامِعٌ شيئًا من الشَّرّ في ذاتٍ 
السّالمِ؛ والأمانَ لا يُجامِعُ سينا من الشَّرّ يأتي مِن قِبَلٍِ المعتدي. فكانت دُعاءً تُرجَى إجابته 
زعهة مالم بوث الوفا يه ((تنسير ابن عاضور)) 1/0 0:4): 
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اه # لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


بجحرح 


روحم اللدز فاه فرادوة برسم الدب )ادي 


وعن أبي هُريرةرَضِيَ الله عنهء أنَّرَسِولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا 
تراك لح راود ووو سي اسار ازا لاخر على روزن 
057 بم أفشوا ما 

«كدّرك يرك لله آسك الآيني لسك نقيت 4. 

مناسبتها لِمَا قَبلّها: 

َمّا ذَكَر تعالى ما في السُّورةٍ الكريمةٍ مِنَّ الأحكام المُحكمة والشَرائِع 
امسن التبرّعة: كه تعالى على أنه يبن لعباده الآبات بيبانا شافيا؛ 557 
وول اا 

«كدّرك يرك لله اسك الآيني لسك نقيت 4. 

أي: كما بيّن الل لكم -أيّها المُؤْمِنونَ- الأحكاة”؟ بهذا الوُضوح والتّمام 
كذلك يِبَيّنُ لكم جميع آياتٍ القرآن وشرائع الإسلام؛ بيانًا تامّا واضِحًا شافيا؛ 


.)585١( رواه مسلم‎ )١( 

(0) رواه مسلم (05). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (57/ 8/8). 

(5) قال ابن جرير: (وقوله: «كدَِلكَ يْبَيِت أنّهُ آحكْم الْآيتِ ‏ يقولُ تعالى ذكرُه: هكذا 
يفصّلٌ الله لكم معالِمَ د دييكم فيه لكم كما فضّل لكم في هذه الآيةما أحلّ لكم فيهاء وعرّفكم 
سبيلٌ الدخولٍ على مَن تدخلونَ عليه). ((تفسير ابن جرير)) /١11(‏ 7/15). 
وقال ابن عطية: (والكافٌ من قوله: «( حك :كك 6 كافٌ تشبيهء وذلك إشارةٌ إلى هذه السّنْنِء 
أي: كهذا الذي وصّف يَطَِدُ تبيينٌ الآياتٍ) اراوس 0 
وقال الشوكاني: (والإشارَةٌ بقوله: #إكدّيك بْبَيِتْ أَنّهُ كم الْآينتِ # إلى مصدر 
الفعل الذي بعْدَهه كما في سائر المواضع في الكتاب العزيز. أي :هذل ذلك التبيين يدن الله لكم 
الآياتٍ الدَّالَّةَ على ما ؟ّ شَرّعه لكم من الأحكام). ((تفسير الشوكاني)) (5/ 50). 


1 
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لتفهموها وتتدبّروهاء وتَعمّلوا بها0". 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: مهدا ملسم يوا مََلْمُوا عل افك يِه يَنْ عدر أَمَّه 
مُبَدَرَكَةٌ طَيِبَةٌ # تفريعٌ على الإذن لهم في الأكلٍ من هذه ابوت بأن ذكَرَهم 
بأدبٍ الذّخول المتقدّم في قَوله: <( يكَم) نموأ امد لوا يويَا بوتكم 
حَ تَمَعَْفِسُواوَمسيَمُْعَك أَمِهًا 4 [النور: 717]؛ للا يجعلوا القَرابةً والصّداقة 
والمُخالَطة مُبيحةَ لإسقاطٍ الآداب؛ فإنَّ واجب المرءٍ أن يلازمَ الآدات مع 


عرس م ع 3 


القروب والعيفه ولايد كول الثاين: إذا اضرع الل سقط ا 


* قال الله تعالى: دك يبَر أنه حم ايت أدَلَكُمْ تَمَقِلُ‎ -١ 
و‎ 


عو 
دن" 


فإنَّ مَعرفةَ أحكام الله تعالى الشَّرعِيّةِ على وَجهها تَرِيدُ في الَقل» وينمو به اللَبُ؛ 
لكوق معانيها أجل المعاتي: وآدائها أجل الآداب» ولأ الجواء من جنس الكمل» 
فكلما استعمّل عقلّه للعقل عن رَّه وللتفكر في آياتِه التي دعاه إليها؛ زادّه من 
ذلك2"07, 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

4 5 9 2 مراصي. امرك © ابي .عر 00 برعو افك ااي أخين 12 2000 

١‏ - قول الله تعالى: 1# لس عل لاحم حرج ولا على الأعرج حرج وَلَاعَلَ الْمَرِضِ 
حرج ولا عك أنفر حكم أن كأ لوأ من ببوتصحكم أو بوت ا بسآيحكم أو موت 
د 2 0-6 1 5 5 ع 0 
نكم أو بوت أَحْوِلِكُم أَوْ بِيُوتِ يكم * فيه دليل على قاعدةٍ عامة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 07/5 ((تفسير السمرقندي)) (0777/7)» ((تفسير ابن كثير)) 

(88/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 01/5)» ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: 707). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /1١/(‏ 307). 
("') ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 01/5). 
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ودر 


كُلْيَّ وهي: أنَّ (العُرفَ والعادةً مُخَصَّصٌ للألفاظء كتخصيصي اللَّفظٍِ للَّمظِ)؛ 
فإِنَّ الأصلّ: أنَّ الإنسانَ مَمنوعٌ من تناولٍ طعام غَيرهء مع أنَّ الل أباح الأكلّ من 
ُيوتٍ هؤلاء؛ لِلخُرفٍ والعادةء فكُلُ مسألةٍ تتوقُّ على الإذن من مالِكِ السَّيءِ؛ 
إذا عَلِمَ إذنُه بالقَولٍ أو العْرفِء جاز الإقدامٌ عليه”". 


- في قَولِه تعالى: 3 ينس عَلَ الالَقَس حَرَحُ وَلَاعَلَ الْأضَرَج حرج وَلَاعَلَ الْمَرِيضِ 
ترج #: بيانٌ رحمة الله سبحانه وتعالى» وسهولةٍ هذه الشريعة في تفي الحَرّج 

؟- قال الله تعالى: 3# يِنَسَعَلَ امس حَرَجُ وَلَاعك افرح حرج وَلَاعَلَ الْمرِيضٍ 
ترج # الأحكامٌ تدورٌ مع عِلَلِهاء فإذا وُجِدَتٍ العِلةُ في الُكم لَبَتَ و ]ذا اكقيك 
انتقّى الحكمٌ؛ لأنَّ نفي الكرّج عن هؤلاء إِنَّما كان لهذه العلَّةِ التي فيهم؛ فإذا 
يرع المريض وافقاة ومني الاغيق رد الله البصرَ على الأعمى؛ انتقّى هذا 
الحُكمٌ في حمّهمء وتَبَتَ في حمّهم ما يثْتُ في حقٌّ السَالِمِينَ”". 

- في قَولِه تعالى: #إولا َك أَنفْحكُم أن تأ لوأ من بُيُوتِحكُمْ ...© إلى 
قَولِهِ شبحائه: «إأَوٌ صَّدِيِتِحَكُمْ * جوازٌ الأكلٍ من بُيوتٍ هؤلاء المذكورينَ 
-ما لم يُعَلَمْ عدَمُ رضاهم- سواءٌ بإذنٍ أو بغير إِذنِ©؛ إِذْ لو كان بإِذْنِ ما كان 


.)01/5 ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

.)5١9 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص:‎ )١( 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
قال الشنقيطي: (ظاهِرٌ القرآنٍ أنَّ ذلك جائرٌ من غير إِذْنِء وبعضّهم يقَيدُه بالإذنء وهذه المسألة 
ذاث طرقَينِ وواسطة: 
الطرّفٌ الأول: أن يُعلَمَ آنّهُم راضون بالأكل» وهذا لا كلام في جوازه. ِ- 
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لاختصاص هؤلاء معنّى ؛ أن الإذنَ يُبيح من جميع الأمكنة 
و ول 0 
2 و 5 3 2001 عش فاح ويج عير- ‏ اعر هو راع ابرع طن لوال صر 5 رص لاص صءه 
- قول الله تعالى: 3# لعل الْأمَمئ حر ولا عل الأعرج كرح وَلَاعَكَ الْمَرِيضِ 
سس 0 


عد > 0 عي + 2 م رول لء .م وو أ ك- م رو 
حرج وله علج أنفي حكم أن تأ كلوا من بيوتكم أو بيوت ءابَادٍ أو يوت 


ع شه عَم << 2 0 رء م انه عبن 1ك 
أ ل أو سيوك إخوانجكم أوَّ بوت أخواتحكم أو بوت أعرنيكم أو 


و < عم عم سو ع 7 5 2 َه 
ميوت موتكم أو موت َحوولك أو سِيُوتِ حَليِحكُم * فيه دليل على أن 


"00 2 3 7 2 

المتصَرّف فى بيتٍ الإنسانٍ -كزوجته» واخته. وتّحوهما- يجورٌ له الأكل عادةٌ: 
وإطعامٌ السَّائِل المعتاد0" , 

2< 00 8 عور مد م7 6و ل مرا وو دب دم 2470 ل رقو مدت دص صءه 

5- قول الله تعالى: 38 لس عل الأ حَرَح ولا عل الأعرج حرج ولَاعَلَ الْمَريضِ 

ووا عاب عم ص ع 2 هة 0 6 عر ا ايم 3 و 

حرج ولا عل نشد حكم أن نا كوأ من بُبُوتِحكُم أو سِبُوتٍ َاسَآيِكُمْ * لم يذكز 

بُيوتٌ الأولاد؛ اكتَفاءً بذكر ابوتكم #؛ لأنَّ ولَدَ الوجْل بعضه. وحكمّه 


.و 


حُكمٌ نفْسه وبَيئه بَيته1") فبيوتٌ الأبناءِ داخلة في ثيوتهم أنفسهم؛ فاكتمّى 

بذِكْرها دوتهاء ولا فبيوتُهم أقربٌُ من بوت مَن ذُكِر في الآية"". 
- الطَّرفٌ الثاني: أن يُعلَمَّ عَدَمُ الوضاء وهذا لا يجورٌ معه الأكلّ بدون إِذْنْء والآيةٌ خرجت 
مخرجٌ الغالب؛ فإِنَّ الالِبَ في الأقاربٍ والأصدقاءٍ الرّضا والسّماحُ. 
والواسطة: أن يُجِهّلَ حال القريب أو الصديقٍ من جهة الرضا وعَدَّمِه والأظهرٌ الجوارٌ؛ لإطلاق 
الآية» ولأنَ العادةَ جرت بالتسامّح في مثل ذلك). ((تفسير سورة النور)) (ص: .)7٠١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب (؟/501). 

.)01/5 ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ .)71١‏ 

(:) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم /1١(‏ 88). 
قال ابن العربي: (وأما بيت الابن... كبّيتِ المرء نفسه... فيما كان غيرٌ مُحرزْ؛ فلا يتبسّط 
الأَبُ على الابن في مَّتكِ حرز وأَخْذٍ مال؛ وإنّما يأكُلّه مُسترسلًا فيما لم يقَعْ فيه حيازةٌ ولكنْ 


و 


بالمعروفيه دُونَ فسادٍ ولا استغنام» وأمّا بيت الأب للابن فوئلّهء ولكنّ تبسّط الابن أقَل من - 


الجزء 16- الحزب م 


© 
ب ع 


-8 


- قوله تعالى : ولا عك َنم حك أن كأ هلوأ ما بُيُتِحكُمْ #* فيه أنَّ مال ابن 
الإنسانٍ مال له. وه الدلالة من الآية: أنه لم يَذْكُر الأولاة؛ فدلّ على أنَّ المراد 
بالبيوت بيوتكم وبيوت أولادكم؛ ولقوله صَّلى الله عليه وسّلم: ((إنَّ أطي 
ما أكل الرجل من كيه وإ ولَدَه من كَمنبه))”7» وقوله””: ((أنت ومالك 


لأبيك)) 0 


240 


عي و- ورج عبد غوا فزع لد 
َه 05 5 قوعي عات ع سا دس وو دح 2 ع سس عر هوا غير حت ماعت. المت 
8- قول الله تعالى: 38 لعل الْأْحَئ حَرح ولا عل ارج حرج وَلَاعَلَ الْمَرِيضِ 
لع دن مر عي ء > ععيزرهة 12 ل راصم غرء م 
حَرحٌ ولا عل أنفر حكم أن تأ كوأ مِنْ ببونحكم أو جَيوتِ +اتايحكم و روت 
- شه عَم 5 كرح كم ل ى< م ناه عبن عم 
أمَهَنيَك أو بوت إخويحكم أو بوت لخوتِحكُم أو بَيُوتٍ أَمنِيكم أو 
وو د زر عي رو 0 اك سن ان 2 5 و ٠.‏ 2# 
بَمُوتٍ عَمَقِحكُمْ أو بِيْوتٍ أَخْولكُم # احتّجّ أبو حنيفة رحمه الله بهده الاية على 
أن من سرّق من ذي رَحِم مَحرّمء أنّه لا يُقطمٌ؛ لإباحة الله تعالى بهذه الآية الأكل 
وان و. 5 0( 8 00 00 5 
من بُيوتهم» ودخولها بغير إذنهم؛ فلا يكون ماله مُحرّزا منهم”"". 
2 و 5 ساس م2 6 سل سسا فو لدب مدي م2 2 
9- قول الله تعالى: :3 ليس عل الأ حرج ولا على الاح رج حر وَلاعَلَ اَلْمرِيضِ 
ين 0 5 َو اس رعو د 2 خي .ا و خرح م 
رح ولا علخ أنفيحكم أن تأ كوا من بيُوتِحكم أو بَيُوتِ ءابآيحكم أو موت 
- شه عَم 1 كرء كم ل ى< م كلها عتين عم 
أمَهَنيَك أو ببُوتِ إخونحكم أو بوت أخوتِحكُم أو بَيُوتٍ أَمْنِيكم أو 
١‏ ميم م 5 وو ّ و ع ساس 0 و اميم إلكه 
بوت عناتحكم أو بوت وم قد يَستدِل به من يوحجب نفقة الأقارب 
00 صا 5 و ءِ 5 0 ِ 000 أ 
تعضهي على يعضن» كما هو مذهب الإمام ابي حيفة والزمام احمّد بن خنبل» 


- تبسّطٍ الأبء كما كان تبسّطٌ الزّوج أكَلّ مِن تبسّطٍ الزَّوجِة). ((أحكام القرآن)) (/ 5 57). 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص: 5/5). 
(1) تقدم تخريجه (ص: 5/5). 
)3١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: .)57١‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 068). 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (75/ 577). ويُنظر أيضًا: ((شرح مختصر الطحاوي)) للجَصَّاص 
(257/5». ((فتح القدير)) للكمال ابن الهُمام (5/ .)780١‏ 
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في || 3 رعن 00 
رع مر 5 ا 5 
- قول الله تعالى: 9#أَوٌ صَدِيِقَِكُمَْ # عدّل الصَّديقَ هنا بالقَريبٍ؟؛ تنبيهًا 
على شريفف رُتبة الصّداقةِ» ولَطيفٍ يسرّهاء وحَفِيٌ أمرها”". 


لحك 


-١‏ في قُولِهِ تعالى: #أَوَ صَّرِيِقِكُمْ # دليل على أنَّ للصَّداقَةٍ حقّاء وهو 
كذلك؛ والسببُ: الصّلةٌ التي بيئك ويه" قال جَعفرٌ بن محمَّدٍ: (من عِظّمِ ُرمةٍ 
الصَّديقٍ أن جِعَلّه كا لنفْسِ والأب ومن معه)9. 


5 


الدترادولي لإئر بعكم جح تعره ران قَمَانا 4 

قوعم و الل تعالى في أنْ يأكل الك وكهده ومع الجماعةوإن كان 
الأكل مع الجماعة أفضَلّ وأبيدك 01 

# قال الله قعالي: «الدى عَيِحكْمَ جْمَاح أن مَأكُلُواجَهِيِعًا أو أَشَعَانا * 
قدا اجتماع التجماعةٍ على الأكلٍ وإن تفاوّتوا فيه" 

00-0 الله تعالى: يما مَأ سَيْمُوا عل أنف سكم عقة ون عفد أله لحك 
طلَيِبَةٌ # وصَفّها بالبركةٍ والطيب؛ لأنّها دعوةٌ مُومِنٍ لِمُوْمِنء يُرجَى بها من 
الله زيادة الحَي وطِيبُ الرّزْقٍ”"» ولِما فيها من نيّةِ المُسالَمة وحسنٍ اللَّقاءِ 


(10) يعظر: ((لفسيو اين كنيو)) 45/10 
وينظر في مذهب الحنفية: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (7/ 754)» وفي مذهب الحنابلة: ((كشاف 
القناع)) للبّهُوتي (5/ .)48١‏ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 117 37). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: .)5١4‏ 

(:) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 1107 ”7). 

40) تنظ ((شغير اب كنير)) 65710 

(5) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: .)١56‏ 

(/) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (750//7). 
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والمخالطة وذلك د ا الحو الإسلاميّة 0 


0- في قولِه تعالى: 9#صَلْمُوا اليك حلمم تيجاترين العروراء 
لأن العامة للمُؤمِن كالبئيانء يَشُدَّ بعضّه بعضًاء فهو كقَولِه تعالى: 3# لَقَدٌ 
بكم رولك مَِنْ أَفرصكُمْ عَزِبرعلهِ مَاعَنِشْرْ حَرِضلُ يكم # 
[التوبة: »]١74‏ فالمعنى إِذَن: سَلّمُوا على من فيها؛ لأنّكم وإيّاهم نَفْسٌ واحدةٌ"©, 
فالمسلمون كأنّهم شخصٌ واحدٌء من تَوادُدِهم وتراحوهم, وتعاطفهو©. 
وقيل؛ مرا يك تامار والإحسانٍ في الإكرام؛ ولتصلح 
العبارة لما إذا لع يكن يها اعت فيقال سرك م علينا وعلى عبادٍ الله 
الصالحينَ)» وذلك على أحدٍ القولين. وقيل» قوله: سلما لمأ عل أنشيِكُم ١#‏ 
أي: على أَهْلٍ ابوت وفي التَعبيرٍ عنهم بالأنفْس تَنبيةٌ على السّرٌ الذي افْتضى 
إباحة الأكل من هذه البيوتٍ المعدودةء وأنَّ ذلك إِنَّما كان لأنّها بالنّسبةِ إلى 
الدَاخْلٍ كبَِتِ لفيهة داق القرليك فرظ عنقا بالساط قئال 

دفي 0 تعالى: 0 0 يَهَ من عدر أَنَّه يا 
حدس يا سس د 
وذلك ين الآياتٍ التي بيّنَها الله تعالى للعبادٍ وأوضحها لهم؛ لِما في ذلك من 
جَلبٍ المودَّة والمحبّة والخير©. 


.)708 /1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (5/ 785). 
("') ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 01/5). 

(؟) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي 7/11 719). 

(5) ينظر: ((حاشية ابن المنير على تفسير الزمخشري)) (7/ 7558). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: .)57١‏ 
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ط 2 فتوزة التُور- الآيت (31) 0 


بلاغة الآية: 

0 5 . عر ماد م2 26 سل لكو دك مك م2 6 سا وو دان 2د محم فو 

قوله تعالى: 3# لس علَ الْأْحَمى حرج وَلا عل الأغرج حرج وَلَاعَكَ الْمَرضٍ حرج 
دي عر عو هء ع 8 ده م 8 ءا ىم ع ررحتم ظء 6 وو رم سله 
ولا عل أنفي حكم أن تأ كلو من بيوتحكم أوْ ميوت ءاببتايبكم أو بيوت أَمَهَنتَكُم 
أو بْبُوتِ نكم أو يوب لنوتسكم أو بوت سر حك أو بَيُوتٍ 
دي 5-0 شر م ع لد لدو يوسادم 
عَمَيِصكُمْ أو بوت أَخْوا لك أو بيْوتِ ليحت أو ما مآحكثر مَنساكه: 


86 
أ-ه 


أو صَدِيِقِِكُمٌ ترح عَيِكْمْ جْنَاحٌ أن تَأَكُلُوا جَيِيعًا أو أَشْمَانا مدا محَاتْ 
ع 


سسا ف عو 2 دس د 2 1 ف ا ا ا 302 
بيوبًا لما عل أنف سكم تحمَّة من عند الله ممدرركة طيُبَةَ كذاللك يرك 


- قوله: جل يس عل التي حَرَ وا عَلَ الممَرّح حرج وَلَاعَلَ الْمرِي رح ولا 
عك أشرحَكُمْ ... # فائدةٌ الإخبار برّفع الجُناح عمَّن أكَلّ من بَيتِه: التّوَطِئة؛ 
ل علب عا عل لاسن اجرى الى كوه يد الاك باسنا 
إذا عُلِمَ أن الإنسانَ لا جُناح عليه أَنْ يأكُلَ من بَيتِه» فكذلك لا ناح عليه أن 
باك مهد ةالتويفه تق إلى أن أموا هده القراة كمال الالسان» تيكو 
سُبحانه قد أدمّجَ في ذلك الحضّ على صِلَةِ الأرحام؛ ومُعامَلَتِهِم مُعَامَلة 


الأنسان فووا 


جع 


2 


أَعِيدَ حرف (لا) مع المعطون على المَنْفِيّ قبْلّه؛ِ تأكيدًا لمعنى النّفَي وهو 
اعمال 016 
5 3 000 0 0-3 را حبر 2 20 2 
- قوله: جك اهلوا من بُوييحكم أو سْبُوتٍ سبكم أو بوت هيم أو 
)١(‏ ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه») لدرويش (5/ 500). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)270١/18(‏ 
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)42 2 التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 
بيو لِخْوْنِكحم 3 سيت موتكم أوََ معو ار 3 بَنورف 
ع يكم موت أَحويِكُْمَأو بِيُوتِ كَكَيِكْ وما 5 ماحكتم مناه 


َوَصَدِبقِكمْ ونيا لخصيص هؤلاء بالذّكر؛ لاعتيادهم التَبسّطّ فيما بيْنهه”") 
وقدَّمَ الأب؛ لأنّه أجل وهو حاكِمٌ بَيتِهِ دايِمّاء والمالُ له*©. 


- قوله: أو صَدِيقِحَكُمَ 6 فيه التَّبِيرُ عن الصَّدِيقٍ بالإفراد» كما في 
قوله: 35 هَمَا نا من سَِفِِينَ # ولا صَدِيقٍ حم # [الشعراء: 0٠٠١‏ ١١١]؛‏ حيث 
أفدة الصَّدِيقَ دون الشافعية؛ فل وده ذلك: التَّربةُ على فلة الأصدقاء. 
ويحتول في الآيتين -واللهُ أَعلم- أنْ يكونً المُرادُ به الجمْعَ؛ فالصَّديقٌ بِقَع 
على الواحدٍ وعلى الجمع ؛ ككلمة (العدرٌ)» كما في قولِه تعالى: «3 ويم عَدُوٌ 
# [الشعراء: /ا/ا1» فالمعنى: (أو بيوتٍ أصدقائكم»» فالمرادٌ به هنا جمع؛ 
2 7 0 1 3 ع ساسم 39 عر 
ليُناسبَ ما ذكر قبلّه من الجموع في قوله: 3# بآيحكم 4 و أَمَهديُم # 
كنا 


4 


30 م انر ع 2-2 2 و 
- قوله: «إكيدرت عَيِحكُمْ جْمَاحْ أن تَأكُلوا بجيِيعًا أَوٌ أَهْمَا انا 4 كلام 
مُستائفٌ» مَسوقٌ لِيَيَانِ حُكُم آخَرَ من جنسي ما بِيّنَ قبلّه9. 

كع يع ار 5-9 ع عردرع يري كاي 5ج ارهء 
- وأعِيّدت جملة: #ؤنىس عَبِحَكْمْ جْمَاحٌ # تأكيدًا للأولى في قوله: 
ولاك أَنشْسِحكُمْ #؛ إذ الجُناح والحرّحٌ كالمُترادقين. وحَسُنَ هذا التأكيدٌ 


.)١97/5( ((تفسير أبي السعود))‎ »)١١5 /5( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (717/17). 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري - حاشية ابن المنير)) (7/ 701)» ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 20716 
((حاشية الطيبي على الكشاف)) (2197/11. ((تفسير ابن جزي)) (075/7» ((تفسير 
الألوسي») (505/9). 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١95/5(‏ 
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بِعْدّما بيّنَ الحالّ وصاحِبّهاء وهو واوٌ الجماعة في قوله: وآ تَأُْوأ من 
بوتت 4 أجل كونها تأكيدًا فُصِلّت بلا عطفي7". 
- وقولّه: و« أَسََانًا # على القولٍ بِأنَّه في الأضل مَصدرٌ؛ فيكونُ وصّفّ به 


0108 : #كدّلك يبو أنه كم الْآيتِ # تكريرٌه ثلانًا؛ لِمَرِيدِ التأكيد. 
نالك انمه وف مي ا أيه نل لشسرى 
-5(لحَلكُمْ تَعَقَأة بِعْدَ تَذييلٍ الأوَّلَينِ ب ونه علِيمٌ حكية # 
[النور: 0 و594] بما 0017000 
- وقد اشْتمَلَتْ هذه الآية الكريمة أيضًا على أنواع من فنونٍ البلاغة والبديع؛ 
مناه ميك الكتبيي ركلاة انناب لكلا جدية اقباء الأثارن التريي 
بحيث لم يُعْادِرُ منها شيئًا. ومنها: التّهذيبُ؛ وذلك في انتقالٍ الكلام على 
مُقُتضى البلاغةٍ في هذا المكان؛ فإنَّ مُقتضى البلاغةٍ تَقديم الأقرب فالأقرّب 
سوم ومنها: حُسْنٌ النّسقِ؛ وذلك في اختياره (أو) لِعطْفٍ الجُمَلِء 
بع شلك الجاع ركياة التناض الاروةلاك قاقية الالقاط بتضها 
ببَتعضٍ في الرُْنَدَه وهي واضحة في الألفاظ (آباتكم- إخوائكم- أعمامكم- 
00 ونيا : المكل؛ وذلك في قوله : إن ى عَيِحَكْمْ جْمَاحٌ أن «تأمكارا 
نيعا أو هنا مَعَكًا#» حيث خرّج مَخْرّجَ المل السَّائرِ الذي يصِحٌ أنْ يُتمثّل 


.)7:7 /1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

00 تنظر: ((اتفسير أبي السعوة)) 155110 

() يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ ١١5‏ )» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) ))١157 /١١(‏ ((تفسير 
أبي السعود)) (5/ 191)» ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 08"). 
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52606 


ي 


به في كل واقعة تشبهُ واقعتّه. ومنها: التَّييلُ؛ فإنَّ الكلام الذي خرّجَ مَخْرَجَ 
المثلٍ جاء تَذيبلًا لمعنى الكلام المُتقدّم؛ لِقَضْدٍ تَوكيده وتقريره". 

- وقوله: سيا ع َفيك يََِّدَمِنْ عدر أنه # قوله: ين عد د أهّهِ 4 
أضافها الله إليه؛ لأنّه هو الذي شَرَّعها وأَمَرَ بهاء يعني: هذه التحيّةُ ين عندٍ 
الله أو لأنّه غايتُهاء أي: الذي تتتهي إليه هذه التحيّة ليب عليها ويُجيبها؛ 
لأنّك تقول: السَّلامُ عليناء أو السَّلامُ عليكم؛ فهي تُطلَّبُ منه. فهو غايتهاء 


ع م بين لكر 
أو هو مشْرّعها”". 


.)5861/-564 5 /5( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 


.)5 ١1 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص:‎ )١( 
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الآيات (316-372) 
«إإتما التؤمئوس> اَن مثا يأ وود وَلِدَا حكَاا مُه علخ أن جايع ل يدهَيوأ 
ده سد مح > وه 6ع هه 1 


2ف م مومع وري ا م 97 
حقّ يسكزنوه إِنَّ لذين يسَسَذِنوئَكَ أؤلتيك الذين يؤمنو بالله ورسول- فَإذا أَسْمَمَدنوا 


28 0 5 رع كه 2 دروم ع 30 52 401 َ 

6 وعم و 2 200 لصي ه لي د د هو * 
9 لا جَعَلُوا دص الول يكم كد بعض بعضا قل د م أنه ازيرت 
ك0 5 ددا« م 5 4 ع رح 2 01 سوم 42-٠.‏ م 57 
يَتسَللُورت منكم لواذا لسَحَدَّرِ الَذِينَ يحالم عَنْ أمْرو ن تصيبهم فِتَنَه أو نصيبهم 


لي 


4 0 عم اعم ل م عبن خينن د42 سح 2 ست 2 وو سس 0 
عَذَّابٌ ليد (2) ألا ِب إِنَهِ ما في السسمنوتٍ والْأرض فد يَعَلْمِ مآ أنشم عليه ووم 


قرسي قد 93 5 5 ا 57 5 عر 5 2 0 هو 
07 4 أي: يَخْرّجون من الجّماعةٍ واحذًا وَاحِدَا خفيّة» والتسلل 


5 8 93 2 
هو الخروحٌ على حَفْيَةه وأصلّه يدُلٌ على مَدٌ الشَّىءِ في رفق وتَحفاء”". 


:ادا 4: أي: مُسَِرًا بعضُهم ببتعض» وأصلٌ (لوذ): يدل على إطافةٍ الإنسان 


5 و ًَ و 2ه 
1 الاين 


غريب الكلمات: 


6 16 لوقه 2 1 5 و واع ابلا 
نمه 44: أي كفرٌ وضلالة: والفتنة فى الأصل: الاختبازٌ» والابتلاء» مأخوذة 


0 0 3 0 
من القَتْنْ: وهو إدخال الذهب التار؛ لتظهرٌ جودثه من رداءنه77. 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)32١9‏ ((تفسير ابن جرير)) /١11(‏ 7290). ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 18 0)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 59)» ((تفسير السمعاني)) 
(/ 055). ((المفردات)) للراغب (ص: 18 5). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (791/117)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 7١‏ 5)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)725١‏ ((تفسير القرطبي)) /١57(‏ 0777. 

(") يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 51/7)» ((المفردات)) للراغب (ص: 5 17)» ((تفسير 
الرسعني)) (5/ 9405؟). 
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و يكم كد مم دا ع ير و يَعَلَم 
عو سوم 7 


5 يرك تلك بك يوا تيختر ان شعن أت أ يبي قناز 
0 عَدابُ ليد »4 


- قولّه تعالى: د الول #6 يجورٌ أَنْ يكونَ المصدرٌ #إذحآء 6 مُضافًا 
لِمَفعوله» أي: دعاءكم الرَّسولَ» بمعنى: لا تناذوه باسيه ولا بكنيته» بل 
نادُوه وخاطبوه بالتوقير: يا رسول اللو يا نبيّ اللهِ. ويجورٌ أن يكونٌ مُضافًا 
للفاعلٍ» أي: لا نَجِعَلوا دعاءه إياكم كدّعاءِ بعضكم لبعضء فتَتباطَؤُوا عنه 
كما يتباطاً بعضُكم عن بعض إذا دعاه لأمر» بل يجب عليكم المبادرةٌ لأمره 
فب اللمغليه ولي وقل قي ذلك 
- قله تعالى: «إلِودًا # فيه وَجهان؛ أحدُّهم: أنّتتصوبٌ على المصدّرٍ يبن 
معنى الفعل الأوّلِء أي: عارك مم » أو يُّلاوِذُونَ لِواذًا. والثّاني: 


المعنى الإجمال: 

يبِيّنْ الله تعالى ما يَ: ينبني أن يكون عليه المؤمنوثٌ مع يهم صلى الله عليه 
وسلمه فيقول: نما نونح هم الذن ترا بال وّسوله» وإذا كانوامع 
لنبيّ صل الله عليه وسلّم في أمر مهم جمَعهم له» لم ينصَرفْ أحَدٌ منهم حتى 
يسكاؤته. إن الذين تيعأؤنوكك -أبُّها الب- هم المؤودوة عَنَاه فإذا انقاذتك 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) 2177١ /١(‏ ((التبيان)) للعكبري (7/ 41/4)» ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي (559-457/8). ((تفسير الآلوسي)) (4/ 2515» ((الجدول)) لمحمود 
صافي (5919/18). 
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0 


هؤلاء المؤمنونٌ يعض حاجتهم: فَأَدّنْ ِمَن شت إن كان فيه حكمةٌ ومصلحةٌ 
واطلّبْ لهم العفو والمغفرةً من الله؛ إِنَّ الله عظيمُ المغفرة» واسِمٌ الرّحمة. 

ثم يُوجهُهم إلى أدب آَرَ فيه من التوقير والتعظيم لنبيّه صلّى الله عليه وسلّم؛ 
فقرل: الا كارا حا ها الكوورنت لانمل اللا عليه وسام زاك ماد 
بعضكم لبَعض؛ فبَباطَوُوا عنه كما يتباطأ بعضُكم عن بعض إذا دعاه لأمر» بل 
يجب عليكم المبادرةٌ لأمره صلَّى الله عليه وسلّمِ؛ ولا ثُنادوه صلَّى اللهُ عليه 
وعسلم باسوه مُجَرّدا كما يُنادي بَعضّكم بَعضًا باسهه؛ وَلكِنْ عَظَّموه ووقروه. 
وقولوا: يا نبيّ اللو يا رَسولَ الله. 

ثم يحدّرٌ الله تعالى المنافقينَ من سوءٍ عاقبة أفعالهم؛ فيقولٌ: قد عَلِمَّ الله 
المنافقينَ الذين يَخْرّجونَ من الجماعة في خفية مُستَيِرِينَ فليَحْدَرٍ الذين 
يُعرضونٌ غن أمروٌسول الله أن تترل بهم نة في الذنياء أويصيبهم عذات شُديد. 

ثمّ يختمُ الله تعالى السورة بقوله: لله وحْدّه مُلكُ ما في السَّمواتِ والأرضء 
قد عَلِمَ سُبحائّه كُلّ شّؤونكم ويوم يُرِجَمُ العبادٌ إليه سُبحائّه فيُخيرُهم بما فعَلوا 
في الأني وتعاري 3لابققلهنوائلة يكل قي و علي لا تعن عليه فى #انيهاته: 

تفسيرٌ الآيات: 

/ سوه مم مسو 2 جه مسي 


نما الْمؤُممُوب>» ادبن اموأ بأل ورَسُول وَإِدَا كَانوا مُه عل أَمْرِ جاو لَر يذْهَبُوأ حقٌّ 


4 
مح سحي 6 عدا وه مرخ بيو . عاض 2 قن سوس سد 


ع 20 
لمعه بعري أ 3 42 1 امه 
يسعَْذْنوه إِنَّ ألزين يديك أولتهك الذِين يؤمنون يله ورسولو- ؤإذا دوك لِبَعَضِ 
ل ا اه جه مم 72 .< 1 20 هك ع م 
ف م م -12 
مناسّبة الاية لما قبلها: 


لما جرئ الكلامٌ السَابِقٌ في شأن الاسيكذان للدخول» عقب ذلك بكم 
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اه .2 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


4د بط 


الاستئذان للخروج ومفارقة المجايع» فاعتيي من ذلك بالواجب منه» وهو 
استئذانٌ سول صلَى الله عليه وسلّم في مُفارَقةٍمَجييبه. أو مُارَقةِ بجمع جَمِعَ 
عن إِذَنِه لأمر مُهِمٌ؛ كالشُورى» والقتالِ والاجتماع للوعظ» ونحو ذلك"". 


هنما ألْمومنوه ب لذن اموأ يله وول 34. 


أي: إِنّما المُؤْمِنونَ حَقّ الإيمان» الكاملونَ في إيمانهم: هم الذين آمَنوا بالل 
ورّسوله ظاهرًا وباطِنَاء إيمانًا صحيحًا صادِقاء يتضَّمَّنْ القَبولَ والإذعان”". 


ل 000 


كما قال تعالى : يتما لْمُؤمُوت لذن اموا اه وَرسُولِو- كم لم ربوا وبحَهدُوأ 

مله وَأنفْسهمٌ في سَبِيلٍ أنه أولتِكَ هم أاصَندٍ اصَسدفورت * [الحجرات: .]١5‏ 

.)705/١1/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 3/85)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 2077)» ((تفسير البيضاوي)) 
»)1١5/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 84)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 27١‏ 777)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: 201/5)) ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 5 57). 
قال القرطبي: ((إِنّما؛ في هذه الآية للحصرء المعنى: لايَتِمٌ ولايكمُل يمان مَن آمَنَّ بالل 
وتسوله إلا بان يكوة من الآسول:سايعًا غير تتدهة في أن يكوة الرّسول يريد | كمالٌ 
اترحس ساك فض ونث لحني وير اللعيرة لعالى قيأزل التورد/ 1 1 . 
بَياتِ» وإنّما الول على محمد صلَى الله عليه وسلّم؛ فحتم الشورة بعاعيد الأمرافي 
عليه السَّلامُ؛ ِيُعلَمَ أنَّ أوامرٌه كأوامر القُرآن). ((تفسير القرطبي)) (17/ 0770. 
وقال ابنُ عاشور: (المقصودٌ: إظهارٌ علامةٍ المؤمنينَ» وتَمِيبزُهم عن عَلامَةٍ المُنافِقينَ؛ فليس 
سياقٌ الآية لان حقيقة الإيمان؛ لأنَّ للإيمانٍ حَقيقةً مَعلومةٌ ليس استئذانٌ النَّيّ صلّى اللهُ عليه 
وسلّم عند إرادةٍ الذَّهابٍ من أركانها؛ فعْلِمَ أنْ ليس المقصودٌ من هذا الحَصِرٍ سَلب الإيمانٍ 
عن الذي يَنصَرِفُ دون إِذنٍ من المؤمزينَ الأحِفَاءِ لو وَقّع منه ذلك عن غير قَصِدٍ الحَذْلٍ لني 
صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أو أذاة؛ إذ لايَعْدو ذلك -لو فعله أَحَدٌ المؤمنينَ- عن أن يكونٌ تقصيرًا 
في الأدب يَستَحِقٌ التَّأدِيبَ التي على تجن ذلك؛ لأنَّه تحصلةٌ مِنَ التَّاق). ((تفسير ابن 


عاشور )140 دم 
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و 


أن 


سيك ساح مه 


«وَإِنَا كَاوا معَهُه علخ أَمْرِ جاوج لَر يذْهَبوأ حَقٌَ سروه 44 

أي: وإذا كانوا مع الرَسولٍ صلَّى الله عليه وسلَّم على أمر مُهِمٌّ يجِمَعْهم؛ 
كالجهاد. أو التَشَاوْرٍ في أمر ما- لم يُقارقوا الرَّسولَ وينصّرفوا لحاجتهم حتى 
يَطلّبوا منه الاذنَ0) 

إن لبن دوك أوليلك ادن يؤمنوت يله ورسولوء 4. 

أي :إن الذين يَطلَبوَ منك - أيه النبيّ- 0 أولئنك 
الذين يُؤمِنون باللهِ ورّسولِه حقّاء وليسوا بمُنافقين". 

ادا أسْمَتْدَوْك لض كَأَنِهمْ ددن يسن شِنّت شِنت هِنْهُم 4. 

أي : فإذا طلّبَ المؤمنونَ منك -أيّها النبينٌ- أن تأذنَ لهم بالانصرافٍ لحاجتّهم 
إلى قَضاءٍ بَعضٍ أمورهم؛ فأَذَنْ لِمّن تشاءٌ منهم؛ وامتَع مَن تشاءٌ إن كانت 


المضنل تلفي 2 تّقضي بعدّم ذَهابه"". 
: >< .< كوو 
وأسلعهر 
أي: واذْعٌ الله يها النبينٌ- - أن يغفرَ لهؤلاء المستأذنية©). 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 75)) ((تفسير القرطبي)) 077١ 77٠ /1١7(‏ ((تفسير 
ابن جزي)) (17/ 077 ((تفسير ابن كثير)) (57/ 88)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 717)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 015)» ((تفسير ابن عاشور)) (701//14)» ((تفسير ابن عثيمين - سورة 
النور)) (ص: 470 575). 

(؟) يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (577/1)» ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 2037817 ((الوسيط)) 
للواحدي (7/ .)37772١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 017/5). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 71)» ((تفسير السمعاني)) (/ 5 08)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:20175» ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص:5١3).‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير))(11/ 27/17 ((تفسير البيضاوي))(5/ 5١١).((تفسير‏ السعدي)) - 
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5 ا 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم ) 


ل و لك نامض قن اميف م 1 1ه ١‏ لح ساو 2000 امو 
أي: إن الله كثير المغفرة والرحمة: يَغْفْر لعباده ذنوهم ويَرَحَمَهمء 
حو اهز التعدووية الاسهنة. 


01 ا بتَضِكْ بَنسأ قد يَقَكمُ أهَّه ليت 


م 

نناضشية الآرة لما قبلها: 

َم كان الاجتماعٌ للرّسولٍ في الأمور يق بعد دَعوته اناس للاجتماع» وقد 
أمَرهم الله ألا : ينصَرِفوا عن مجايع الرّسولٍ صلَّى اللهُ عليه وسلّم إلّا عر بعْدَ بِعْدَ 


-(ص:005). 
قال البيضاوي: (وَاسْتَغْفِرٌ َف هِرَ طم أله # بعد الإذن؛ فإنَّ الاستئذان ولو لعذر را لأنّه تقديم 
لأمر الدّنيا على أمر الدّينِ). («تفسير البيضاوي)) (5/ .)١١5‏ 
وقال السعدي: (ومع هذا إذا استأذن وأُوِنٌ له بِشَرطَيْه أمرٌ الله رسوكه أن يسعغقرٌ له؛ ليما عسى 
أن يكون مقصّرًا في الاستئذان). ((تفسير السعدي)) (ص: 015). 
وقال ابن عثيمين: (هذا الاستغفارٌ لهم لِتَطيبَ قُلويُهم إذا انصَرَفوا عن هذا الجمع» وفاتهم 
كز فالبوفةي لهم امول حاولالا وخزة لوقو قلي والانعير ادر لا ا في 
قلوبهم حَرَحٌ وقَلقّ. هذا من جهة. 
ومن جهة أخرى: يَستَغفِرٌ لهم؛ لأنّه قد يكونُ في اسيئذانهم هذا أمرٌ لا يُعدّرونَ فيه؛ هم ظَنُوه عُذرًا 
فاستأذنوا من أَجْلِه وهو ليس بِعُذرٍ عندٌ الله» ويكونٌُ استغفارٌك لهم ماحيًا يما عسى أن يكونٌ ين 
التقصير والتَِّرِيطٍ في ذلك» واستغفارٌ الرَسولٍ صلَّى الله عليه وسلَّم كأن يقولّ: انصَّرفواء غمَرٌ 
الله لكم, أو: الهم اغفِر لهم). ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 5717 /57). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ /731)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 077)» ((تفسير البيضاوي)) 
1ه (لتضيز الشوكاني)) (8//اااء (اتعير السعدي)) (صن لاة): 
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وأيضًالَمَا دَكَرَ هذه السّورةًٌ العظيمة ومافيها من الآداب السَّامِية حَتَّمّها أدب 
اجتماعيٌ لاثق برَسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّم وهو احترامٌه في الخطاب©. 


"و سلا 2 39 127 ص ٠‏ 7 
وأيضًا لما بَيّنَت الآية السّابقة وجوب الاستئذانٍ عند إرادة الانصرافٍ من 


03 03 ذم ٠‏ 2 م 

مَجلِسِه عليه الصَّلاة والسَّلامُ» بيت هذه الآية وُجوب تَلبيةِ دَعوته إذا دعا 
-وذلك على قَولٍ في التفسير-» وفُضّحت حالة الذين يَتَسَلَلونَ غير مُستأذنيت 
وحَذْرَت من فِعْلِهِم» وأوعَدَت الوَعيدَ الشديدَ للمخالفينَ أمثالهم””". 

لعلو أدص الول يسكع كدءَآء بَعَضِكم بعصا 44. 

ع ع سن و 2 4 7 52007 - 

أي: لا تَعتّقِدوا - أيها المُؤمِنون- أن دَعوةً الرَّسولٍ لكم للاجتماع غير واجبة» 
كما ودضو بحت كك محؤيا و الاجاذو اا مر لكل اح اموس قر كمناذانناسية 

00 : و وا الرسول كز لخراع دو فير 4 

ل 7 7 0 0 
مُجَرّدَا أو برّفع الصَّوتِ مِثلّما ينادي بعضّكم بعضًاء فإجابة الرَّسولٍ لازمة 


ع6 و و 
والتاذدت معه واجحث©2). 


31 


.)309 3708 /1١/4( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: .)7١17‏ 

(؟) يُنظر: (( تفسير ابن باديس)) (ص: 775). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ ))١4/‏ ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 77 37)) ((تفسير ابن كثير») 
(88/7 85 ). ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 0 77)) ((تفسير السعدي)) (ص: 0175)» ((تفسير 
ابن عاشور)) ,708/١1(‏ 0709 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0507/0 -008)) ((تفسير 
ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 5737 - 570 ). 
ممّن اختار أنَّ معنى الآية: لا تَدُعوه باسوه» كما يدعو بعضكم بعضّاء بل قولوا: يا رسولٌ الله 
يا نبي الله. فعلى هذا: المصدرٌ مضافٌ إلى المفعولء أي: دعاءكم الرَّسولَ. ممِّن اختاره: 
مقاتلٌ بن سليمان» وابنُ عطية» والقرطبيٌ» وابنُ كثير» والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن - 
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- سليمان)) (/ »)71١‏ ((تفسير ابن عطية)) (4/ »)١94/‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 977): 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 88)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (007/5). 

قال الواحدي: (وهذا قولُ أكثر المقَسّرِينَء واخحتيارٌ الفرّاء والزَّجّاج). ((البسيط)) (884/17). 
ونظر+ امعان القراة)) للفراء (6/ 55 ((تعاني القرآك وزعرك)0 للرجام (8/4ه): 
وممّن قال بهذا القَولٍ مِنَ السّلَفٍِ: ابن عباس في روايةِ عنه» وعِكْرمة وسعيدٌ بن جُبَيِ ومجاهد» 
وقتادة» ومقاتل بن حيان» والحسن في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (5577/1)» 
((تفسير ابن جرير)) (11/ 07894 ((تفسير ابن أبي حاتم)) (8/ 5 57504). 

ومكّن اخثار أن معتّى الآية: لا تجعلوا دعاءه -صلَّى الله عليه وسلّم - لكم بمنزلة دعاء تعضكم 
بَعضَاهٍ إن شاء أجابء وإن شاء تَرَكء بل إذا دعاكم لم يكُنْ لكم بد مِن إجابته» ولم يَسَعْكم 
للف عنها ال فعلى هذا: المصدرٌ مُضافٌ إلى الفاعل» أي: دُعاؤه إيّاكم. ممّن اختاره: ابن 
عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١/4(‏ 0/8 3). 

وممّن جمّع بينَ المعنيَينٍ السَّابِقِينِ: البقاعي» والسعديء وابنُ عثيمينَ. يُنظر: ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١7(‏ 5 77)» ((تفسير السعدي)) (ص: 20175 ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) 
0517 

وقال ابن عثيمين: (يجورٌ أن نجعَلّها شاملةً للمعتيين؛ لأنّنا أسلفنا قاعدةً في هذاء وهي: أن 
الآية إذا كانت تحتّولٌ المعنيين بدون تناقّض» فإنّها تُحمَلُ عليهما جميعًا... فعليه نقولُ: إِنَّ هذا 
من باب الأدبٍ في مخاطبة الرَّسولٍ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ والأَدَب في إجابته؛ ففي مُخاطبته 
لا نجعلٌ مُخاطبتّه ودُعاءنا إيّاه كدّعاء غيره» وفي إجابته لا نجعلٌ دُعاءه وطَلبّه لأمر من الأمور 
كطَلبٍ غَيرِه). (تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 577). 

وقال ابن عباس في قَولِه تعالى: 2( لَاججْمَلُوأ ذخآ الول نكم كَدعَ1بَْضِكم بمَضًا ‏ قال: 
(دعوةٌ الرّسولٍ عليكم مُوحِبة؛ فاحدّروها). ((تفسير ابن جرير)) (11/ /78). 

وقال ابن كثير: (والقّولُ الثاني في ذلك أنَّ المعنى في : «( لَاتجَعلُوأ خآ الول يكم كَدْءَآ 
بعْضَكُ بصا 4 أي: لا تعتقدوا أنَّ دُعاءه على غيره كدُعاء غَيرِه؛ فإنَّ دُعاءه مُستجابٌ؛ فاحدّروا 
أن يدعو عليكم فتهلكوا. حكاه ابن أبي حاتم عن ابنٍ عباس والحَسَنٍ الببصريّ» وعطيّة العَوْفِيٌ). 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 84). ا 

وممّن اختار هذا المعنى: ابن جرير» وأبو القاسم نجم الدين. يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(23784/10). ((إيجاز البيان») لنجم الدين (50377/5). 35 
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كما قال تعالى: 2ل يَكأيهًا اَمَأ أَسْعَِجوا َه وَِلرَسُولٍ ذا عَم لِمَا 
يحِيِكُمْ # [الأنفال: ؛ ؟]. 

وقال سُبحائّه: “ا مَاحكَانَ امل الْمَدِينَةِ وَمَنَ حَوَم ين را أن ِسَصَلَُوا عن 
ول د مويو 1 ], 

أي: إِنَّ الله يعلّمُ المُنافِقِينَ ين الذين ينصّرِفونَ حفيةَ عن اجتماع المُسلِمِينَ 
فيَخْرّجِونَ بلا اسيئذانٍ, مُستَِرِينَ؛ مخافة أن يراهم أحدّء وسيّجازيهم الله على 
ذلك2. 


0 2 اه دم و د 


3 8 ك1 شمر‎ 31 01 9 5 : 07 ٠ 
مارج500‎ 


- وممّن قال بنحو هذا القَّولٍ من السَّلَفٍِ: ابنُ عباس في رواية عنه» والشعبيٌ. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (11/ 078/8 ((تفسير ابن أبي حاتم)) (8/ 27505)» ((الدر المنثور)) للسيوطي 
ل ا" 


قال الشتقيطي: (هذا الوّجهٌ الأخيرٌ يأباه ظاهِرٌ القُرآنِ؛ لأنَّ قَولّهِ تعالى: 32 كَدْعِ بعكم 

بصا 6 يدل على خلافه, ولو أراد دُعاءَ بَعضِهم على بَعضيء لقال: لا تجعّلوا دُعاءً الرَسِولٍ 
عليكم كدّعاء بَعضكم على بَعض؛ فدُعاءٌ بَعضِهم بعضًاء ودُعاءٌ بَعضِهم على بَعضر: مُتغايرانِ» 
كما لا يخفى). ((أضواء البيان)) (6/ /00). 
وممّن استبعد هذا الوّجة الأخيرٌ أيضًا: ابن عطية» وابنْ الفرسء وابن جزي. يُنظر: ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ »)١9‏ ((أحكام القرآن)) لابن الفرس (”7/ 95 37)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ /ا/1). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 2074141 ((تفسير القرطبي)) (17/ 777): ((تفسير أبن 
كثير)) (7/ 84)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5177)» ((تفسير ابن عاشور)) .)71١١ /١4(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 2791١‏ ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 2077777 ((تفسير ابن كثير») 
(5/ 894 40)» ((تفسير السعدي)) (ص: 075).: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5058/0 - 


- .)75١/ (تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص:‎ (١ 
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- قال الشنقيطي: (الصَّمِيرٌ في قَولِه: عن أ رود ## راجمٌ إلى الرَّسِولِء أو إلى الله» والمعنى 
واحِدٌ؛ لأنَّ الأمرَمِنَ اللو» والرَّسولٌ مُبلّعْ عنه). ((أضواء البيان)) (5/ 008). 

وقال ابن عطية: (قوله: ذا يدَالِمُونَ عَنُ روه # معناه: يع خلافهم بعد أمره؛ وعذا كما تقول: 
كان المطرٌ عن ربح؛ ودعن؛ هي ليما عدا الشّيِة؛ والفتنةٌ في هذا الموضع : الإخبارٌ بالرّزايا في 
الدفي وبالعذابٍ الأليم في الآخرق ولا بد للمُنافقينَ من أحدٍ هدّينِ). ((تفسير ابن عطية)) 
.)١198/5(‏ 

وقال ابن تيميّةٌ: (قال الإمامٌ أحمد رحمه الله تعالى: أي فتن هي؟ إنما هي الكُفرٌه وكذلك ألبس 
اللأسبحانه الذّله والكهار لمن خالت أمه) ١اتجموع‏ التقارى)) (104719). 

قال الماؤزدي: (وأك معي يبه ون 4 فيها ثلائةٌ تأويلات؛ أَحَدُّها: كُفر. قاله السّدّيُ. الثاني: 
عُقوبةٌ. قاله ابن كامل. اتيك َل ُظهرٌ ما في قُلوبهم مِنَ التََّاقِ. حكاه ابن عيسى). ((تفسير 
الماوردي)) .)١179/5(‏ 

ممّن اختار أنَّ المراد بالفتنة هنا الكُفرٌ والشّركُ: ابن جرير» والسمرقندي» والسعدي, وابن 
عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 7941)» ((تفسير السمرقندي)) (0717/7)» ((تفسير 
المعدى)) أي "بالزه):الاتقس اوه غقيين ووه الور ) مره 1 

وممّن قال بتو هذا القّولٍ مِنَ السّلَفٍِ: السّدّيء ومقاتل بن حَيَّانَ وعبدٌ الرحمن بن زيدٍ بن 
َسْلَّم. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ »)74٠‏ ((تفسير ابن أبي حاتم)) (/ 7701)) ((تفسير 
الماوردي)) (4/ .)١75‏ 

قال ابن كثير: (8 فِنَئَةٌ أي: في قُلوبهم؛ من كُفْرِ أو نفاق» أو بدعةٍ). ((تفسير ابن كثير)) (7/ .)5١‏ 
وممّن اختار القَولَ الثَانيَء وأنَّ المراة بالفعنة: العُقوبةٌ: الرازيٌ. يُنظر: ((تفسير الرازي)) 
(5707/5). 

وقال الشنقيطي: (الفِتنةُ تُطلَقُ على الاخبارء وليست مُرادةً هناء وتُطلَقُ على نتيجة الاختبار إذا 
كانت سيّئةّ والمرادُ بها هنا العقابُ؛ كالزَلازلِء والولاةٍ الجائرينَ» أو الإضلالء وهو أن يَحْتِمَ 
اللهُ على قُلوبهم» وهذا أقرَبُ). (تفسير سورة النور)) (ص: .)7١8‏ ويّنظر: ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (5/ 0755). 

وممّن اختار أنَّ المراد بالفتنة هنا: البَلِيّهُ والمِْنةٌ في الذّنيا: ابن أبي زمنين: والواحدي؛ 
والزمخشريء وابن عطية» والبيضاويء والخازن» وجلال الدين المحلي» والعليمي» وأبو 
السعود» والقاسمي. يُنظر: ((تفسير ابن أبي زمنين)) (/ »)701١‏ ((الوجيز)) للواحدي - 
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كه سه سل لسر < 


وقال سبحانّه: طق ا 1ه 


[الصف: 6]. 
وعن ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عنهما قال: قال رَسِولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: 


((جُعِلَ الذلةٌ والصّعَارٌ على من خالت أمري))20. 


ويسم د ]ا عَدَابُ ليم *. 


- (ص: 7277)» ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)35١‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)١9/‏ ((تفسير 
البيضاوي)) »)١١77/5(‏ ((تفسير الخازن)) (770377/7). ((تفسير الجلالين)) (ص: 5594)): 
((تفسير العليمي)) (5/ 2555 ((تفسير أبي السعود)) .)١98/57(‏ ((تفسير القاسمي)) 
.)4١ 6/0‏ 
وممّن قال بنحو هذا القَولٍ مِنَ السلّفٍ: عطاءٌ وجعفر بن محمد والحسن» ومجاهد. والكلبي. 
يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (/1/ »)١11١‏ ((البسيط)) للواحدي /١7(‏ 3794)) ((تفسير ابن الجوزي)) 
.)1١‏ 
قال أبوحيان: (والفتية: القتلٌء قاله ابد عّاس أيضّاء أو بلاق قاله مجاهد. أو كفك قاله الذي 
زمقائل: راس الك اسودر اخ اانه اجرح ار قبوة ادلب عو ضرف المعور ها لكر 
قله لكيه اوه هل الألرب :قال يعشهم .وغل لاقو اشر عت شرع التبقيل لا الخصرء 
وس 1ق سير تساف 0 1/6 

3 أخره البخارى كلكا سيدة الحعيني: 13ل عليف :6949 والعريفة الكدذ مره لا 
(85١١ه).‏ 
صحّح إسنادّه الذهبئٌ في ((سير أعلام النبلاء)) (15/ 2504 وقال الهَيْتّميّ في ((مجمع الزوائد)) 
077١ /0(‏ (فيه عبدٌ الرحمن بنُ ثابتٍ بن تَوْبانَ وبقيّةُ رجاله يَاثٌ)» وذكر ابن حجر في ((تغليق 
التعليق)) (7/ 50 5) أنَّ فيه عبدٌ الرحمن بن ثابتِ: مختلّففٌ في الاحتجاج به. وله شاهِدٌ بإسناد 
عم لكل ترتكل, رشك إسداةة لدي د شاكوقي تحني (السسد عمد )) :زلا )ولد 
إسناده ابن باز في ((فتاوى نور على الدرب)) (1/ 27٠١‏ وصحّح الحديتٌ الألبانيٌ ((صحيح 
الجامع)) (1/71). 
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اى 
ام سم 7 ل د رمج م د هج عر كت 2 وه ل ديق 2 


إكَلِلهِ د 
َم يماا ويك تعر )4 
مُناسَبةٌ الآبة لما قَبلَها 
هذه الآية جاءت بعد قَولِه تعالى: 9 مَليَحْدَر ألَذبنَ يخَالِمُونَ عَنْ مرو 6 كالدّليل 


(1) قال ابن عثيمين: (قوله: :9 تُصِببهمْ فِنْنَدٌ أو يه مهم 4 أو 6 مانعةٌ اجتماع» أواهائعة خلة؟ 
يعني: : هل المعنى: ما هذا أو هذا ا فتكون مانعة د مثل: تزمّخ هندًا 
أو أختّها؟ هذه مانعة اجتماع؛ لأنّهما لا يمكِنٌ أن يجتمعاء قبل تقول: إن ن أو 6 هذه مالع 
العيا رمات +از يدي أنه لا يخلو من أحدهماء وربما يجتّمعان؟ 
الجعرات؟ هاف خا امع : نه لا يخلو من أحدٍ هدَّينٍ الأَمْرَينٍ ن المتوقعِينِء أو منهما جميعًاء 
لاسيما إذاقُلنا بن الفتة: الشّرلك؛ فِنَّ العذاب الأليم ملازمٌ لها). ((تفسير ابن عثيمين - سورة 
النور)) (ص: 2578 5779). ويُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (5/ 18). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2741١/1١1(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 7277): ((تفسير ابن 
كثير)) (57/ 40)» ((تفسير ابن عاشور)) .)311١/14(‏ 
قيل: المراةٌ بالعذاب هنا: عذاتٌ الدثياء وممّن قال بذلك: ابن جريرة والواخديٌ؛ وابن كثير؛ 
وابن عاشور. يُنظر: المصادر السابقة. 
قال ابن كثير: (2( أوْيُصِيبجم عَدَابُ ليم #أي : في الدُنيا؛ بقَتلِء أو حَدٌ أو حبسء أو نحو ذلك). 
((تفسير ابن كثير)) (5/ .)4٠‏ 
وقيل: المرادٌبه: عذابٌ الآخرة. وممّن قال بذلك: ابن عطية» والبقاعي؛ والشوكانيء والشنقيطي. 
يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)١9/‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (03777/11)» ((تفسير الشوكاني)) 
(38/5». ((تفسير سورة النور)) للشنقيطي (ص: .)7١/8‏ 
قال ابن عثيمين: (قولّه: إعَدَابُ ليم > اليم 6 بمعنى: مُوْلِم» ولم يقيِّدْه اللهُ تعالى بالآخرة؛ 
فقد يكونُ في الدنياء وقد يكونُ في الآخرة» وقد يكونُ فيهما جميعًا). ((تفسير ابن عثيمين - 
سورة النور)) (ص: 579 ). 
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>< 


تعالى له مُلكُ السَّمواتٍِ والأرضء ومن كان له مُّلكُ السّمواتِ والأرض فإ فإله 


لايَعجزٌ عن تنفيذٍ ما هدّد به وإيقاعه”") 
0 يدن ف التصنوت وَالْأرضٍ #. 


أي سس ل سر سيضسية 


وعبيدٌه وتحتٌ تدبيره؛ فلا تنبغي لكم مَعصيته”) 


يب < ساح كو سه لم 3-6 


و2 


3 


أي: إِنْ الله يعلّمُ ما أنتم عليه -أيُها النَّاسٌُ- في سرّكم وعَلانيتكم؛ من حير 


2 ا رضن 
وشُرٌّء وطاعة ومّعصية” ُ. 


كما قال تعالى ا َرَْانِ وَلَا تَسَمَلُونَ مِنَ حَمَلٍ إلا 
حك 516 شور ١|‏ عرق فيد كما كرت عن أنات عن زكقال دزف الاتض 5 


ل سر سمج 


ف السّماه ولا أصعَر من ذلك 


4 
د( 
ل 


برَإِلَا في كب مُبِينٍ # [يونس: .]1١‏ 


سوم وو د 0 وو ل كره 
7 ربَحَعُو إِليّهِ ساي 


.)54١255٠ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص:‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 3797)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 0777 ((تفسير القرطبي)) 
(؟777/1): ((تفسير السعدي)) (ص: 01/17). 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جخرير)) (/11/ 0795 ((تفسير ابن كتير)) (5/ :+4): ((تفسير السعدي)) 
اف /الاة)ء'(اتفسير سورة النور)) التسشيطى (ضي 015 

(4) كلمة وريد # ممطوفة على عؤما اي توي تعالى: وقد بتكم 18 تر مكنع 4 فيكود 
المعنى: ويعلمٌ يوم يُرجَعونَ إليه. وممَّن قال بهذا: أبو حيان» ا والشنقيطي» وابن 
عثيمين. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ /07/1» ((تفسير الشوكاني)) (58/5)» ((أضواء 
النيان)) للطط (0/ 051 ((تفغير سورة التور) الشنقيطى (فين :099 ((تتسير ابن ت 
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اه 


ٍ: د را )200 
خير وشرء ويجازيهم عليه '. 


كما قال تعالى: ٍذ لان ومين يسَا هدم وَأََّرَ 6 [القيامة: 1١١‏ ]. 


310 


اليكل سَيْ عل 6. 


[العهران: 8]: 


- عثيمين - سورة النور)) (ص: 57 5). 
قال الشنقيطي: (الصَّحيحٌ أنَّ كَلِمةَاليوم» معطوفةٌ على :امآ في قَولِهِ تعالى: مإيَمْكَمْ مَآ شر 
َيه : فهو مفعولٌ به لا مَفعولُ فيه» أي: هو عالمٌ بحالكم اليّومَ وما ستلاقونَ في يوم الجزاء 
الذى رجهو هه إنيذا: ((للسير سورة النور)) للضي 8.18 ), َ 
وقال الشهاب الخفاجي: (ويجورٌ عله بمحذوفٍ يُعطّفٌ على ما قبلّه أي: وسشتهيم يوم 
يُرجَعونَ إليه» كما في الكشَّافٍ). ((حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي)) (5/ 4 ٠‏ 4). ويُنظر: 
((تفسير الزمخشري)) (7/ .)35١1١‏ 
وقال ابن عثيمين: (الله تعالى يَعلمُ متى يرجعون؛ سواءٌ كان رجوعًا عام كيوم القيامة» أم خاصًا 
شرت الالناو ها يثنا فريك إلى :تنمس ويد (ااتشير ابن ليع د سور لني 
(ص: ”57 5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (؟١/‏ 7717)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ ))4٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
/الاه)ء ((أضواء البيان») للشنقيطي (5/ .)051١‏ 
قال ابن عثيمين: (فائدةٌ الإنباء هو الإقرانٌ يعني: يقرّرُهم حتى يكونَ جزاؤّهم على وجه العدلٍ 
الذي أقرُوا به همء فلا يقولون: إِنَّا ظّلِمناء بل الله يقولٌ: عَمِلتُم كذا وعماتّم كذا وعماتّم كذاء 
حتى يُقَرّروا بذلكء ثم بِعْدَ هذا الإقرار يترئَّبُ الجزاءٌ فضلًا أو عدلَا). ((تفسير ابن عثيمين - 
سورة النور)) (ص: 53 5). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 237397)) ((تفسير السمرقندي)) (0717/7)» ((تفسير القرطبي)) 
1 ا0). 
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الفوائدُ الثربويّة: 


١‏ - قال الله تعالى: هتما ألميو لَب اموأ أله ورَسُولو- وَإِدَاكَا وأ مه ع1 أَمْرٍ 


00 4 عو 


وه دي سو سء 


جاح لَّرَ هبو حَقٌّ يَسَعَُُِهُ # وكذلك ينبغي أن يكونّ الناسٌ مع أئمتهم ومقدّمِيهم 
في الدينٍ والعلم» يظاهرونهم ولا يخذلونهم في نازلةٍ من النوازلء ولا يتفرّقونَ 
عنهم» والأمرٌ في الإذنٍ مفوَّض إلى الإمام: إن شاء أَذْنَ وإن شاء لم يأذَّنْء على 
حسّب ما اقتضاه رأيُه”"2» ففي الآية بان جفظ الأدبء بأنَّ الإمام إذا جمع النّاسَ 
لتدبر أمر ين أمور المُسلمين فيخي آلا يرجعوا إلا بإفنهء وكذلك إذا خرجوا 
إلى الكّروء لا ينبغي لأحدٍ أن يرجم إلّا بإذنه» أو يخالفت أمرٌ السّرية©. 

1- - قَولٌ الله تعالى: متا الدزيررتك لد 
مر جايج لَر يُذْهَبُوأ كر عمد رس 
الأمَّةِ اولايو لقع ااركرةلكر اج إن رود ييز اسرداك الاججماع» 

قد أشارت مشروعيةٌ ة الإمامة إلى ذلك الُظامء ومن السَّنةٍ ألا يِجبَوِعَ جماعةٌ 
توا عيهم ا اذ يول التجمع هو قاقمٌ مقامَ وليّ أمر المُسلِمينء 


فهو في مقام النبيّ صلّى اللهُ عليه وسلّم فلا ينصَرِفٌ أحدٌّ عن اجتماعه إِلّا بعد 
أن يستأذتّه؛ لأتدلر خيل 1د الاسلؤذل لِشَّهوةٍ الحاضرء لكان دريعة ة لانفضاض 


الاعياماي دونَ حصول الفائدةٍ التي جعت لأجلهاء وكذلك الأدبٌ أيضًا في 


َم دي دمو ره م 3 


5 عن الاججماع عند الدّعوة إليه؛ كاجتماع المجالس النيابيّة والقضائيّة 
والذيكة أو اليكانى عن ميقاتٍ الاجتماع المكدن غلية] لا لقرواسط او 


ىه 


.)7159 /7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 
.)077/5( يُنظر: ((تفسير السمرقندي))‎ )5( 
.)30/8/1١/( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
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0 3 
-٠‏ في قَولِهِ تعالى: إوَاَسْتَغْفِرَ هم الله َه أن الأوْلّى عدم الاستئذانٍ حتى وإِنْ 
كان للإنسانٍ شأنٌ؛ لأنَّ الأمرّبالاستغفار دليلٌ على أنَّ هناك شيئًا من التفريط الذي 
اس ا 
فَأن الأولن البقاء مع الجماعة؛ أن الاستئذانَ للانصرافي أمدٌ قد يكون فيه دم 
ولهذًا أئة الله تك أن تتحنفه لهم؛ فقال: »#إواسْتَعْهِرٌ سْتَغْفِرَ هم 0 
خلاف ما ينبغي؛ أنه يترجيح حاجته على الإعانةٍ على حاجة الأمّةا". 

5 - قال الله تعالى: 39 لَاجَحَمَلُواً ذسآء الول ينرمسكم كدْعَآءِ بعضَكُم بعصا 16 
ا 0 
يُجِعَلَ ما يُدعَى به له صلَّى الله عليه وسلّم من جنس ما يدعو به بعضّنا لبعض» 
بل يُدعى له بأشرَفٍ الدّعاىء وهو الصَّلاةٌ عليه» ومعلومٌ أن الرّحمةً يُدَعَى بها 
لكر فبيل 7 

- تحذية المتسَثْلِينَ في الأمور الجامعة بدون عذر واسيعذان؛ لِموَلِه تعالى: 

بقل لله اير يسكت ِنَكُ ادا #» وهذه الجملةٌ وهي قولّه تعالى: 
قذي يَمَلَمْ 4 لا شَكَ أنّها تحذيدٌ لهؤلاء الذين يَكَسَلَّلون» وأنّهم سوف يُجارَّونٌ 
على هذا العَمَلٍ المُحَوّم90. 

1- قله تعالى: م كَلِسَحْدَر لذن يفون عَنْ روه أن مدوم فِنْنَةٌ أو مِييهم 
عَدَابُ ليد # فيه وجوبٌُ اميثال أمر النبيئ صِلَّى الله عليه وسلّمء والتّحذِيدٌ ين 


لرالتضمير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


عثاء ي” . < 


.)579 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص:‎ )١( 
.)"0/2/١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 

(1) يُنظر: ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص: .)١55‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 579). 
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> 8 َه 0 4 2 5 5-5 وه ء.‎ 7 ٠. 
مخالفته27 وان الذى يخالف عنه 2 بهذه ا لعقو لعقوبة: : #إأن ممم 5 فتنة و‎ 


1- قال الله تعالى : +( مَلحدَر ألََِ يحُِونعنَ أتروء أن مهم فنْنَةُ أومصيب 
عَدَابُ أيِدُ * مخالفةٌ بعض ا ل وسلمغطا ووغير 
عمدء مع الاجتهادٍ على متابعته» هذا يقعٌ كثيرًا من أعيانٍ الأمَّةِ من علمائها 
وصلحائهاء ولا إثمَ فيه» بل صاحبّه إذا اجتهّد فله أجرٌ على اجتهاده. وخطؤه 
موضوعٌ عنه» أمّا المبتدعٌ فإنَّ عقوبته تغلظتْ على عقوبةٍ العاصي؛ لأنَّ المبتدعَ 
تر على الله تالت لأمر رسوله؛ لأخل هواه”". 

0 8 ارماك يوان ا 
8- سَيْلَ مالك عن رججَلٍ أحرمَ قَبلَ الميقات؟ فقال: أخافٌ عليه من الفتنةٍ! 
و ٍِ_ 0 56 2 53 1 
قال تعالى : ا مَحدَرِالِْنَ ينعن أْروء أن مُحصِدبهُم نه #. فقال السَائلَ: وأي 
فتنةٍ في ذلك؛ وإنما هي زيادة أميالٍ في طاعةٍ الله تعالى؟! قال: وأيّ فِتنةٍ أعظَمْ 

عم عه 7 0 و 2 2 : 
من أن تظنّ أنّك حُصِصْتَ بفِعل لم يَفعَلّهِ رَسول الله صلى اللهُ عليه وسلم؟! أو 
كما قال©2), 


7 


دق رسال ل وله يحل شَىَوعاِمٌ # فيه عُمومٌ علم الله سبحانّه وتعالى» 
وفائدةٌ ذكر عَموم العلم: التَحذِيدُ من المُخالفة؛ لأنَّ مَن عَلِم بك مُمتَئِلُا أو 
مُخالفًاه فسوف يُجازيك على ذلك. فإِنْ كان الأمرُ هكذاء ففي كلّ آية فيها إثباتُ 
الهلم تحذيرٌ ين مخالفة اللو عر وجلٌ؛ لتلا يقَعَ الأفيان لبها قط ليان 


.)١95:ص( يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي‎ )١( 

() يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (؟/ 576). 

(6) يُنظر: ((الحكم الجديرة بالإذاعة)) لابن رجب (ص: *). 

(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /٠١(‏ 377170)» ((مواهب الجليل)) للحطاب (4/ 5 0). 


الجزء 16- الحزب م 


وتعالى عليه(©. 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 


روه مي 


0 5 هد مجوء 6 0 2 سس ع تير 220 

١‏ - قَولَ الله تعالى: هنما المؤمئوب> الْذِبنَ اموأ بألل ورسولي وَإِدَا كانوأ مع عل 

أت جاع لم يذهيوا بح 1312 لوقه رحواث انوعذان الع هك الله صليةوسا 
وجائع لم يدذهموا حول نسكونوه © ذية وجوات اسكندال البري جو 


قبْلَ الانصرافٍ عنه» في كُلَ أمر يَجِتَمعون له 


- 10 


؟- فى قَوَلِه تعالى: مما المؤمئون> الَّذِينَ عامنوأ باللّه ورسوليو وَإِدَا كانوا معهء علج 


م جاع لَريدْمَبُوأ حقٌ يعدو أنه إذا جُعِلَ من لوازم الإيمان أَنّهم لا يَذَهَبونَ 


مَذْهَبًا -إذا كانوا معه- إِلّا باستئذانه؛ فأولى أنْ يكونّ من لوازمه ألا يَدَهَبوا إلى 
< ص م د 8 7 1 و حي 01 
قولٍ ولا مَذْمَب عِلمِيٌ إلا بعد استئذانه» وإذنه يعرف بدَلالةٍ ما جاء به على أنه 
أَذِنَ فيه(" . 


00 روه مي عمسمو ا 7 د 


“- فى قوله تعالى: نما المؤمئورب الْذِين عامنوأ بأللّه ورسولي وَإِذَا كانوا مَعَدَه علج 


كى اس كي مج يوه دي سدح بق اج م2 > سم برد 2,8 ب عه وذ 
َم جامع لَرْ يذهبوا حقّ يستزِنوه إِنَّ الذين موتك أؤلهيك الذين يؤمئونت يلل 


مجاه 


04 م 2 3 1 
وَرَسُولِ # خحبجَة على المُرجئة فيما يَرَعَمونَ أَنْ الأعمال ليست من الإيمان؛ 
جَعَل الله تعالى استئذانَ الرَسولٍ من الإيمان؛ إِذْ جَعَله في صفةٍ الإيمانٍ» ولم 
يَشْهدٌ لهم به إلا معه”". 
4 م 0ه > عدء. ورد واس مك عي 2 
4- قول الله تعالى: إن لين يديك أؤلهلك لذبن يؤمئوت الله ورسوليوء 4 


هذا من عَظيم التّبيهِ على عَلِيٌ أمر النبيّ صلّى اللهُ عليه وسلّمه وشَرِيفِ قَدرِه؛ 


5 


.)5 55 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص:‎ )١( 
.)١95 يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )0( 

(؟) ينظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم .)5١/١(‏ 

() يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (507/7). 
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وك 
وذلك أنه سْبحائّه كما أمَرَهم بالاسيّئذانٍ عند الدَّخولٍ عليه وعلى غيره» أَفرَدٌه 
بأمرهم باسيّئذانه عند الانصرافٍ عنه صلَى الله عليه وسلّم» وجِعَلَ رُتبَةَ ذلك 
تالية رتب الإيمانٍ باللهِ والوَسولٍء وجِعَلَهِما كالنَّسِيبٍ له0"©. 
1 5 اك 1 بجي سدح ا : يدن 1 :2 سس خ عش 
4 - قول الله تعالى: مو وَِدا أَسْسْد وك لْبَعضٍ نهم ذن لمن شت منهم 
يدل على أنه ُبحانّه فوّض إلى رَسولِه بَعضّ أمر الدَّين؛ ليَجتّهدَ فيه برأيه”". 
2" 7م 20 فيه اكد ب 4 اه 
-١‏ قوله تعالى: لمن شِنّست #فيه تفويض الأمر إلى من له ولاية» ولكِنَّ هذا 
التّمُويض تفويضٌ للمصلحة لا لمجرّد التَشّهّي والإرادة؛ فإذا رأى أَنَّ في الإذنٍ لهم 
مَصلحةً» أَذِنَ لهم» وإذا رأى أنَّ المصلحة في عَدَّم الإذنٍ فلا يجوز أن يَأَدَنَ©. 
2 73 خخ افد عر يوختد 5 4 7 0-10 5 
-١‏ قوله تعالى: مدا أَسْمَتْدَوْكَ لِبَعَضٍ تَأنهم * فيه أن الاستئذانَ بدونٍ 
عُذْر لايُقبل» وإذا استأاّنوا لمتجود أن يتركوا العمل فإنّهِ لايُوَدْنٌ لهي , 
8- في قَولِه تعالى: مِلوِإدا أَسْمَتْدَوْك لض كَأنِهِمْ ددن َس سنك نهم * 
أو لآم مح عليه لنسية على قم اتيك با 
000 >> مل« 2م + ل بده و 2 مس ع سلا ره 
4- قول الله تعالى: #إ وَإِدا أَسْعَمْدوْك بض تسأنهم لذن لَمَن شنح منْهُم * 
3 . 5 2 ا 32 3 
فيه سؤال: هذه الآية دل على أنَّ النبئَّ صلَّى الله عليه وسلَّم له الإذنُ يمن شاء» 
5 8 00 ع سام - 
وقوله تعالى: #عَمَا أهّهُ عدلك لِمَ أن لهم © [التوبة: “57 ] يُوهِم خلافٌ ذلك؟ 
الجوابٌُ ظاهِرٌ وهو أَنَّه صلّى الله عليه وسلّم له الإذن يمن شاء مِن أصحابه 
)١(‏ ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 0777). 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5 ؟/ 5 57). 
(3) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 579). 


(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 16- الحزب ٠‏ 


ىع بط 


الذين كانوا معه على أمر جامع؛ كصلاة ججمعة» أو عيدِ» أو جماعة» أو اجتماع 


عه علو مل 2 


في مشورةء ف اتا ست ون «وَإدَا كَائْا مَعَهه 1 مر جَاوج 


7 سح ماح 1 1 ذ# و 


ل ا إنَّ لين موتك كيلك اين مريت با 00 َإِدًا 
أسْدوك إنتيض كأنهم أن نت , ِنْهُمَ # [النور: 17]» وأمًا ن في 
تُصوص التَلِّ عن الجهادء فهو الذي ين الل سوه أن الأولى فيه أ 
لي ل ا ل 0 
آهَهُ نلك لم لانت لَهْرْ حَقّ بتَِيلَ اك أليِت صَدَفوا وَتَعْلَرٌ الكزييته 4# 
[التوبة: 57 ]؛ فلا مُنافاةَ بِينَ الآيات. والعِلمٌ عند الله - 

-٠‏ في قَولِه تعالى: واْسْتَغْفِرٌ 
المؤني #عديت أ ال ا لطهدرا 
غلى هذا الاتصراك 9 

-١١‏ قله تعالى: جو سَتَغْفِرَ طم أله # فيه انتفاعٌ الإنسانٍ بدّعاء غَيره”" 

- قولٌ الله تعالى : :9 لَاجَحمَلُوأ خآ الول يكم كد كد بَعضَِكُم بحا 16 
قسعرية تداقه صلى اللدخايه وسل م ياسهه ويل تقال :يا رسول اللو عانق اللن. 
والظَاهِدٌ استمرادٌ ذلك بعد وفاته صلَّى الله عليه وسلّم إلى الآنّ9»: لكن لا على 
سبيل الاستغاثة والذّعاءِ. 

-١‏ إن َك المُسلِم -عالِمًا كان أو غير عالم - ماعَلِم ٠‏ من أمر الله ورّسولِه صلّى 
الله عليه وسلّم؛ لِقَولٍ غَيرِه- كان مُستحِفًا للعذاب؛ قال الله تعالى: مَلسَحَدَرٍ 


6 

- 
3 

0 


7 


2> 


ِرَ َم َه عناية اله شبحاله وتعالى بعباده 


8 


.)17١ 07١ يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 
1498 قل + (اتقسير اين عمين -سورة القون)) لاضن‎ )0( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(9) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (صن151). 
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رم م فى را يه سوه .5422-6 م شوو مده 1 
لذن يدَالِمُونَ عن أمروء أن تيبم فِنَنَهَ أو ضيبم عَدَابٌ اليم 04". 


١4‏ - قَولٌ الله تعالى : :اميد رلب عن أتروء أن مهم فك أيهم 
عَدَابُ أَليِمٌ # فيه دليلٌ على أنَّ الأمرّ المجرَّد عن القرائن يقتضي الوجوب؛ لأنَّه 
جلّ وعلا توعد المخالفينَ عن أمره بالفتنة أو العذاب الأليم» وحدَّرهم من 
مخالفة الآمرء وكل ذلك يقنضي أنَّ الأمر للوجوب» ما لم يصرف عنه صارفٌ؛ 
لأنّ غيرَ الواجب لا يستوجبٌ تركه الوعيدٌ الشديدٌَ والتحذير”". 

0- قال الله تعالى: 8( مَليَحْدَ ذَرِ أَلَدنَ يلون عَنْ أمروء أن مُصِيبجُمَ فنَنَدُ # خم 
الور بتأكيدٍ الأمر في ممُتابعته صَلَّى الله عليه وسلّم؛ ليعلَمَ أنّ أوامرّه كأوامر 
القّرآن© 

- مَنِ استقرأ أحوال الفِئّنِ التي تجري بين المُسلِمِينٌ» ت, فين له اندها مكل 
يها أ فبوة عات ُخول؛ لم يحصلُ له ين ار في بي ويا ولهنا 
كانت مِن باب المنهيٌ عنه» والإمساك عنها من المأمور به الذي قال الله فيه: 
« حدر الَدبنَ يحَالِمُونَ عَنَّ أمرو أن مُصِيبهُمَ كك هيد عَذَابُ اه 


2100 


»]١ لَمَا افتتتح اللهُ تعالى السورة بِقَولِه تعالى: م سُورَة ها 6 [النور:‎ - ١٠ 
وذْكَرَ أنواكًا من الأوامر والحدود مما أنزله على الوسولٍ عليه الصَّلاة والسَّلامُ؛‎ 
اختدمّها بما يجب له صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على أَميه؛ِ من التَّنَابُ والتّشايُع على‎ 
ما فيه مَصلحةٌ الإسلام؛ ومن طلّبٍ اسيئذانه إن عَرَضٍ لأحد منهم عارض: ومن‎ 


)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5 ؟/ 4 /1؟). 

() يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (208/0). وينظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (5 ؟/ 575)» 
(«تفسير القرطبي)) 0777/17 ((نظم الدرر)) للبقاعي (877/11). 

(7) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)77٠ /١7(‏ 

(4) يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (5/ .)5٠١‏ 


الجزء 16- الحزب 8 


اه التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


بجحرح 


3 كاه فم 
توقيره في دعائهم إِيّاه'''. 


ِو 
كم بحةه راح سام يرم 
2 


الو لو لاإ ا وات والأرض فد يَعَلم مآ أنكم 
عليه ووم يحون إِليهِ فِبَنِثُهُم موا وأهه بحل تن َعَلِهمْ # في هذه الآية وما في 


عء+ ةق 


مياه او وز العامة المُجرمِينَ”". 


مَأ وى سد 


8ح كول الل الى : 9# قد يَعَلَمْ مآ نتم عليه » المرادٌ بالمضارع هنا وجودٌ 
الوصفي من غير نظر إلى زمانٍء ولو عبّر بالماضي لنُوْهُم الاختصاصٌ به”" 


0 
0 


قوله تعالى: 9# قد يَعَلَمْ 7 الكررعاكة زو تتعتونت كو وتلق يا 
لوأل عن وعَلِمٌ #: في هذه الآبة لَطيفةٌ الاطلاع على أحوالهم؛ لآنّهم كانوا 
8 
يَسترون نفاقهم9) 

بلاغة الآيات: 

اجقر اكعالن: «إثمر ألمُؤمئوس> لذبن امنوأ بأل وله وَإِدَا افوأ معَهُه علج أ 
جَامِج هرا ار أن لين سََذِنوَيَكَ 4 أزلهلك لد نين 000 00 


صم م2 ب عه 


َإِدًا أسَعَدَنُولك عض كأنهم فد لَمَن ش شِنّت هِنهُمْ تعفر سَتَعْفْرَ طم آله 


0 


وكير ا ب 2ه 


سير ا ب ل ع يا 
مع فجعَل ترك ذَهابهم حتّى يستأذنوة ثالث الابمان باللهِ والإيمانٍ برسوله. 


.)1/7 /8( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ .)011١‏ 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 717 7). 
والقاعدة: أن (قد) إذا دخلت على المضارع المُسْنَدٍ لله تعالى فهي للتحقيق دائمًا. يُنظر: ((قواعد 
التفسير)) للسبت /١(‏ 7960). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)717/1١/(‏ 


الجزء 16- الحزب 8 


نحت 
وعدعاينا كالتّقديم والتّوطئة له والبساط لذكره؛ وذلك مع تصدير الجملة 
ب (إِنّما)ء وإيقاع المُؤمنين مُبتدأ مُخْبَرًا عنه بمَوصولٍ أحاطت صَلتُه بذكر 
5-1 7 2 2 ع - ع ع ته 
الإيمانين» ثم عقبّه بما يَزِيدُه تَوكيدًا وتّشديدَاهِ حيث أعادّه على أسلوب آحَرٌ 


4 
07 يع جرت 1 صف م وه ست 0 سا 
- 


.4 1 0 . لرعيم 1 . 0 ذه 20 
وهو قوله: إن لين يسْمَدِوْئَكَ أؤليك الذين يوون يآلَهِ ورسولو #» وضمّه 
شيئًا آخرٌء وهو: أنه جعَلّ الاستئذانَ كالمصٌداقٍ لِصِحَة الإيمانين» وعرّضٌ بحال 
المُنافِقين وتَسلَّلِهم لِوادًا0". 

_2 هد مجوء مص > ا روه مي سم 

- قوله: وما الْمُؤمئوب> الدِبنَ اموأ بأل ورَسُولو. ... #6 استئنافٌ جِيء به في 

أواخر الأحكام الكارققة تقري” ١‏ الما وناك 1لا سوم كر اضاتيان و تكميا” 

لها بان بعض آخرٌ من جِنْسِهاء وإنّما ذكَرٌ الإيمانَ باللو ورسوله في حير 

الصّلةٍ للموصولٍ الواقع خبرًا للمُبتدَأ مع كه تضيكته له قطكاة قري الما قله 
وتمهيدًا لِمَا بِعْدَه وإيذانًا بأنّه حقيقٌ بأن يُحِعَلَ قَريئًا للإيمانٍ بهما مُنظِمًا 

فى ل> 0 

- والقضْرٌ المُستفادُِن (إنّما) قضْرٌ مَوصوفٍ على صِمَة وهو قضْرٌ إضافي”" 

قضْرّ إفرادٍء» أي: لا غير أصحاب هذه الصّفةٍ مِن الذين أَظْهّروا الإيمانَ» 

ولا تسحاذكون السو ل عند إرادة الاتصضراف93:. 

- قوله: :9 مر جَاج 4 وصّفف الأمْرَ بأنَّه جاممٌ؛ للمُبالّغة. 

ع ري سه مم ع 070 3 31 3 

- قوله: 3 حَقٌّ يسَعَتْزِنوَه #» أي: النبيّ صلى الله عليه وسلم في الذهاب» 

.)1 4 1/7 /8( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 709)) ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (191//5). 
() تقدَّم تعريقه (ص: 174). 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (707/1). 
(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)2١١0‏ ((تفسير أبي السعود)) (1417/5). 
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لا على أنَّ نفْسَ الاستئذانٍ غايةٌ لعدّم الذّهابء بل الغايةٌ هي الإذْنُ الممنوطٌ 
برضل اللاغليه وبل والافضا على دكره؛ لأنّه الذي يتم من قبَلهم» 
وهو المُعتبَرُ في كَمالٍ الإيمانء لا الإذْنُ ولا الذَّهابُ المُترتبُ عليه؛ واعتباره 
في ذلك؛ لأنّهِ كالمضداقٍ لصِحَتِه والمُميّرٌ للمُخْلِصٍ فيه عن المُنافق؛ فإنَّ 
دنه قي للفرار» ولتعظيم ما في الذَّهابٍ بغير إِذْنِهِ صلَّى الله عليه 
وسلّم يمن الجناية؛ ولذلك أعادةٌ مُوْكَّدَا على أسلوب أبلَمَه فقال: إن أن 
موتك وليك اين يؤُمئوت يِه وَرَسُولوء ؟ فإنّهيُفِيدُ أن المُستأوِنَ مُؤْمِنٌ 


لاله وآن الذاعة بش اذى لس #012 


5 


- وقوله: إن ان يويك ...6 إلى آخرهاء تأكيدٌ لقوله: كما 

التواوك و نكل لأن لفون سض هذه الخواة قو مكمر ا مد جياه 
نما الْمؤُمنُوت ... 0# وقد تُفَئْنَ في نظَّم الشبملة النائة بتغيير 5 
الكملة الاولية فقول مصبموة الفستل شن الأرالي اند لين قي الذائية 
والشبيلة إليه فى الأرلى ذا في النافية فمال الأسلوبين واحد؛ لذن 
المآل الإخبارٌ بأنّ هذا هو ذاك» على حدّ: وشِغْري شغْري؛ تنويهًا بشأَنٍ 
الاستئذانء وليب عليها تفريمٌ قدا أَسْمَتْدَوْك لض كأنهم *؛ لِيُعْلِمَ 
المُؤمنين الأعذارَ المُوحِبةَ للاستئذان”"؛ فلمًا أراد أنْ يُكرّرَ هذا المعنى 
تَوكيدًا وتقريرًاء أعاد المعنى وقَبّه؛ حيث قال: «ِإإِنَّ أن مسْمَذِوْئَكَ وكيك 
ليس ومنو يِل وَرَسُولوء #؟ فأفادَ الأوّلُ حضْرّ المُؤمنين في المُستأذنين» 
والذايى متتض تعر رقا حال لتنافقي قبا لهم لوا دوين الى رلالاكهين 
أوقَعَ ( أزلهك> 4 خبراء وعقبه ذِكْرَ الإيمانين؛ ليُوذنَ أن أولتك محقوقونَ 

.)191//5( ((تفسير أبي السعود))‎ »)١١0 /4( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (701/18). 
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وك 


أن 


بأن تشكوا يفن لما اواو فثة الامهذانه ولجثراء من التَسثُلٍ 
الذي هو من صِمَّةِ المُنافقي0) 

- وقولّه: م9 يسْعَتِوَْكَ 6 فيه : الْتفاتٌ من العَيبةٍ إلى الخطاب؛ تَشْريفًا للرسولٍ 
صلَّى الله عليه وسلَّم بهذا الخطاب7© 

- وفي التعبير بقوله: 3 ولاك ين تفخيم شأ المُستأؤنينَ ما لا يَخْفَى7؛ 
فإِنّ (أولاء) اسمٌ إشارة يدل على تعظيم المشار إليه؛ ولهذا جاء بصيغة البعيد 
:3 للك 6 إشارةً إلى علوٌ مرتبتهه©' 

- قوله: امنا َسْعَتَدَوْكَ لِبَعْضٍ تَأْنِهمْ * فيه مُبالَعْةٌ وتَضبيقٌ الأمْره حيث 
لم يقّل: لشأنهم”'. 

0 اواتجير مَعْفِرَ هم أ له ذِكْرُ الاستغفار للمُستأؤنينَ اليل على أنَالأحسَنَ 
والأفضّلَ ألا يُحدّثوا أنفْسَهِم بالذَّهابٍ ولا يُستأذنوا فيه؛ ففي تَعقيب ذلك 
بالاستغفارٍ تَتمِيعٌ لمعتى الكراهة منه صلواث الله عليه في إِذَنِه ”© 

- قوله: (إإرك لَه خَفُورُ يَحِِمرٌ ‏ تَعليلٌ للمغفرة الموعودة في ضِمْنٍ الأمرٍ 
بالاستغفار لهه". 


؟- قوله تعالى: < لَاجحْعلوأ 


0 


يتجعلوا دعاء الرَسُول يكم كد َبَتَك ا 

.)158/11( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (701/1). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١91/‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النور)) (ص: 577). 

(0) يُنظر: ((تفسير الييضاوي)) :)١16/8(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 04؟)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »)17١ /١١(‏ ((تفسير 
أبي حيان)) (8/ 5 17). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١198/5(‏ 
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لاه ومء 1و لبعد اعم م3 01 عي سوم 


صم م وى 1 3 
ٍِ لَه ليت يتسللوت يكم لواذا فَلسَحَدَرٍ ألَذِينَ يحالِمُونَ عن أمروة أن تَصِيبهم 


تعلو 1 مهو 


دكوا: ١:‏ لَاتجحَملوأ سآ الول يكم كا بَحضِكُم بَعَضَا #6 استئناف مُقررٌ 
لمَضمون ما قبْلهه وفيه الْتفاتٌ من العَيبةِ إلى خطاب المُسلِمين؛ لإبراز مَزِيدٍ 
الاعتناء بشأنِه وحًا على لمي الجّملة بتشاط قَهما فالخطابُ للمُؤمنين 
الّذِين تحدَّثٌ عنهم بقوله: فإإتَّما لْمؤُمئوس> لذبن “اموأ بأل ورَسُولو- #6» وقوه : 
© إن اين ميك ... 06" [النور: 17]. 

- وقوله: « يكم 4 أفاد التّعريضٌ بالمُنافِقين الّذين تمالوُوا بيهم على 
المّخلقن خن رسو الله إذا ذغاهم كلما رجدو لللقديي 81 

- قوله: «( عَديَسَ كم لَه أي يَسَكلُوس سكم لِوادا # استثنافٌ تَهديد للّذِين 
كانوا سبّب نزول آبة: ِإتَما آلْمُؤْيُوت ... * الآية أي: أولئك المُؤمنون» 
اموي بساحي اللي لأنّهم يظنون 


- 


0 


تو اذا تسلو كدر رين لو يطل عليهم اللي فأَعلَّمَهم الله أنّهِ عَلِمَهمء أي: 
أ أَعلَمَ رسوله يذلك537, 
- والفاءً في قوله: :3 مَلَحَدَرٍ لَدِبنَ يحاِفُونَ عَنْ سروه ... #6 لتّرتيب الحذَّرٍ أو 
الأمْرٍ به على ما قبْلّها من عِلّمِه تعالى بأحوالهم؛ فإنّه مما يُوحِبٌ الحدَّرَ 
ره 2 راض 5 مه 2 
ا والفعل المُضارعٌ ١“:‏ يحوي يَفِيدٌ معنى الدأاب والعادة, وقد اقيم 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) »)١94/./5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)0709/١1/(‏ 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١9/١1/(‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) »)١94/./5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (18/ .)0731١‏ 
(:) يَنظر: ((المصدران السابقان)). 
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ج امول لع ب نت : 2 2 00 1 
المُظهَرٌ مَوضِعَ المُضْمَر من غير لفظه السَّابِقٍ وهو قوله: :ِل أي جاع 2؛ 
لاستحقاقهم فِتنةً الدّارِين”) 


- وأيضًا في قوله: م« مَلبَحَدَر الَدِنَ ْمَعَن أْروء ... #عُدّيَ الفِخْلٌ (خالت) 
ب (عَنْ) مع أنه يتعدّى بنفسه؛ قيل: لأنّه ضمَّنَ (حَالَفَ) معنى (أعرّضَ) أو 
اماس مار رع قداو يع رو اسيل اروس رعو 
الما سا ارا أية الذين يضدون عن 
أمْرِه دون المُْمِنِين؛ فحُذْفَ المَفعولُ لأنَّ الغرَصَ تَقبِيحٌ أَمْرِ المُخَالِفٍِء وتعظيم 
أَمْرٍ المُخَالَفِ عنه» فذكرٌ الأهمّء وتدك ها لا اهتمامَ به. وقيل: هن الي 
وقبل :للق تعر لذ هنا لطبو أن القراق الذين تحالقرة اللةهوكيدية فحن 
المُخالّفةٍ بحرفٍ (عن) لأنَّه ضُمِّنَ معنى الصَّدودِء ولو تُركّت تَعديتُه بحرفٍ 
جر لأفادَ أصْلّ المُحْالَفةٍ في الغرّض المّسوقٍ له الكلام””. وقيل: عدّى 

يحَالِفُونَ #6 ب (عن)؛ لِمَا في المُحْالَفَةٍ من معنى التَبَاعْدٍ والحَيدِء كأنّه قال: 
الْذِينَ يَحِيدون عن أُمْرِه بالمُحْالَفَة» وهو بلع من إذا قيل: يخالفون أ 


1 


- قوله: مأك مهم ونه وتم عَدَاب ألم فيه إعادة فِعْلٍ الإصابة 
صَريحَا؛ للاعتناء بِالتَّهديدٍ والتَحذِيرٍ ©©. 


.)١517/١1١( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 250 ((تفسير البيضاوي)) ))١١7/5(‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) /1١1(‏ 157)) ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٠ ١‏ 5)» ((تفسير أبي السعود)) 
(ك/ةمو١).‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)731١ /١1/(‏ 

(5) يَنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)١57/١١(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١99.198/5(‏ 
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يل جح ساح ير سس 


ما التتعنوت وَالْأين فد يشل مآ لخر عد 


يوم بحمو إِلّه 0 يكل عَنْءِ عَلِممْ # تذييل لِمَا تقدَّمَ في هذه 
الشّورة كلّها. وافتتانحه برف التَبِيهِ 38 أ 5 إيذان بانتهاء الكلام» وتنبية للنّاسِ 
لِيَعُوا ما يرد بعد حرف التَّنبيو”". 
- وقوله: «هَذ يَمْكَم مآ أَسْر عليه وَبَورَ برعو إِلِْه يَينَُهُم يمَاععِلوأ # فيه 
هادي ولاعيد. ال لمحي 0 
والتّفاق2"©. 
- وفي قوله: «ِ(هَد يَعَكَمُ مآ أسْر عليه وَيوَمَ يُبحعُو ليه مِيَتُهُم يمَاحِلوأ » 
تَعلِيقٌ عِلَمِه تعالى بوم رُجوعِهم لا برّجوعِهم؛ لزيادة تحقيق عِلْمِه تعالى 
بذلك؛ وغايةٌ تقريره؛ لِمَا أن العِلْم بوقتٍ وُقوع اليد مُستلزِمٌ للعلم بوؤقوعه 
على أبلّغ وج وآكّدِهء وفيه إشعارٌ بأنَ عِلْمّه تعالى لنفْسٍ رُجوعِهم من 
الأمرر يديك لاطا إلى الا كا 
- والخِطابُ والعَيبةٌ في قوله: 9ق يَمْلَمُ مآ أَسْر عل ويوْرَ يحو َيه 6 
يجورٌ أن يكوا جميعًا للمُنافقين على طريق الالتفات. ويجورٌ أن يكوت :3م 
شر عَيِهِ # عامًاء وإ يحوت 4 للمُنافقين؛ فيكونً تَسلية وَعْدًا بالنّسبةٍ 
إلى الكومنين» وكهديدًا بالتسة إلى الكنافقين» وكخويكًا في الذدياء ووعيدًا 
في العُقبى خاضًا في حقٌ المُنافقين؛ لأنَّ قوكه: :9 فيد بَيَتُهُم © يأبى أنْ يُنزّلَ 


.)311١/14( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 0770 7561)» ((تفسير البيضاوي)) ».)١١77/5(‏ ((حاشية 
الطيبي على الكشاف)) »)١505 /١١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (8/ 5/اء /ا/1). 

() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١99‏ 
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على المُؤمِنِين؛ ولذلك غيرَ التّلِيبُ في الخطاب به أَنسّمْ #6 إلى العَيبة : 
ا متهم # ويجورٌ أيضًا كونٌ كل منهما عامًا"". 

- وقيل على اعتبارٍ العموم في الخطاب والعَيية: أعرّض عنهم تهويلًا 
للأمر. وعلى القول بِأنَّه خاصٌ بالمتولَينَ المعرضينَ يكون ذلك إشار 
إلى أنّهم يُنَاقَشُونَ الحسابء ويكونٌ سرٌ الالتفات: التنبية على الإعراض 
عن المكذّب بالقيامة» والإقبالٍ على المصَّدَّقٍ؛ صَوئًا لنفيس الكلام؛ عن 
الجفاةٍ الأغبياء اللئام”"» بالإضافةٍ إلى أنَّ هذا الالتفاتٌ فيه ثيه لاطب 


المنيلنا 


و 
بخلافي ما إذا كان الأسلوث على نسق واحر”. 
- وقوله: ٠‏ يهم ماعو كناية عن الججزاء؛ لأنَّ إعلامهم بأعمالهم لو 
لم يكُنْ كناية عن الجزاء لَّمَا كانت له جَدُوى» 


- قوله: «( أنه يكل عْء عَم 4 تَذييلٌ لجُملة: هد يَمْلَمُ مآ أَثْر َه #؛ 
5 2 


لآنه عم ةر 
5-00 العشرونَ 
و ادلي سور الفرقان 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 077٠‏ 7571)» ((تفسير البيضاوي)) »)١١7/4(‏ ((حاشية الطببي 


على الكشاف)) ,)١564 /١١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (8/ ”لاء /ا/ا). 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 717 7). 


(6) يُنظر: ((تفسير أبن عثيمين - سورة النور)) (ضص: 547). 
(4) نظ ((اتشسير ايخ عاشتون)) ور" 1 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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نسخت إلكترونيّ حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 


ولا نجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونيةّ شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


نسخت إلكترونيّ حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 


ولا نجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونيةّ شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


90# هس )8 ا 


أسواة الحو 0 
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المعنى الإجمالى: 9ب 21230 


همي الآيكين: اذ[ ا 


بلاغة الآيتين: 00000000110 
الآيات (85-”) 01011 0 0 0 


غَرَِيتٌ الكلات: 1و 23# 
المعنى الإجمالي: 00# 2323# 


اكسية الايات: امسو ل الو 0 


النواقك لوو 1 ا 00 


بلاغة الآيات: 1111110 0007 


الآيتان )8١-594(‏ 0 1 1 1 ا اا 


المَوَائَد التربوية: ااا 


خازى__سس_4 0ه 


التواقة العلمتة واللط اف سس ا 
بلاغةٌ الآيتين: 0 
الآيات )55-5١(‏ 0 
عَرَيَتٌ الكليات 100000 
كفك الأعرات 0000 0 
المَعنى الإجمالى: 000011111 
تَفْسرُ الآيات 0 
القواقة الريو: ااا 
التْراقة الولامةة واللط اف د مس سام م ا 
بلاغة الآيات: ا 0 
الآيات (/51-:0) 111001011 اا 
غَرِيبٌ الكَلماتِ و0000 223 
المعنى الإجمالي 1[ ااا 
نفس الآيات 100 
النواقك لوو 000 اا 
ا ا ل 0 
بلاغة الآيات: ا 00000 
الآيات (١1ه-605)‏ 0 1100 
عُرِيبٌ الكلياث 0 
مُشْكِلٌ الإعراب 00000111 
المعنى الإجمالى: 0 


بلاغة الآيات: 110[ ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ ز[ [ [ [ 0 03000 


الآيات (0ه-/اه) 5 
غَرِيبٌ الكليات: 8 


المَعنى الإجمالى: 0 


تَفسيرُ الآياتِ 08 231*3 
القوافة ريو : 0 
القوافة الفلمةة والنطانف ةدس سدم مع تماد د ا 
بلاغة الآيات: 11000 
الآيات (/5:0-4) 01011 0 
غَرِيبٌ الكلات 00 
المعنى الإجمالى 0 
تَفْسيرٌ الآياتٍ لذ طةطظطذآذذزذزذزذذذزذزذخذخااارارااارايايايا ةا 
النولقة لوو 0 
ال 000 
بلاغ الآيات: ا 0000011 
الآية (51) يي 0011ل 
غَرَيثٌ الكليات: 1 1 1 000000 
المعنى الإجمالى: 0000000001 
تفسينٌ الآية: ا 


القوافد التريوية: ا 100 


#(0_س_#ى 8 لاا 


بلاغة الآبة: ل 
الآيات (55-517) اه 
غَريت الكلمات ا[ 0 
كفك الأعرات 1 2107070 
المَعنى الإجمالى: ل و او ا اه 
فس الآبات كءكججرح2 5514 0202090969602 093277000000000 
القواقة الريو: 0 *غ 3«ه2 


بلاغة الآيات: 0 000 


تم الصف والإخراج 2 
مؤسسمٌُ الدرر السنييم 
أع0 .13511000121 


هاتئف” ؟ ١581م" ٠١‏ 
فاكس585/5/5/8١٠.‏ 
جوال١/57٠/59همه.‏ 


